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خارجي الاستقبال أتامع 1160 :1 
ل الرن| 


الغمع 11 :10 


مصطلح يطلق على الأعضاء والمستقبلات الحسية التي تخبرنا عن خصائص 
العالم الخارجي وتغيراته: العين مستقبل حسي خارجي . 

وظائف المستقبلات الحسية الخارجية تقابل الحواس الخمس التقليدية» على 
وجه الإجمال: الرؤية» السمعء الشّم (التي تشيح التقاط المعلومات عن بعد) ؛ 
والذوق واللمس (معلومات عن منبّهات تتصل بالسطح المستقبل) . والوظائف 
الحسية للمستقبلات الخارجية لها أفاط فرعية عديدة: وهكذا ينقسم الذوق إلى 
أربعة مذاقات أساسية (الحلوء الالح » الحامض» المر) تقابل تنبيه أر بعة نماذج 
متمايزة من المستقبلات اللسانية . (انظر في هذا المعجم : المستقبل الحسي الداخلي , 
الاستقبالي الذاتي). 

.ذخاا.ل 
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الخامل نانول تاقصل :"1 
عأطلاهمة :وكا 
أءوتاطاوم 4 :نآ 


الفرد الخامل. في علم الطباع لدى المدرسة الفرنسية الهولاندية» يحدد 
بانعدام حساسيته» وعدم فاعليته» وبطء ارتكاسه على الانطباعات . ويتميزء 
بوصفه رجل مبادئ وعادات. بامتثاليته» وتشددهء واحترامه القواعدء وصلابة 
شخصيته. واستقامة سلوكه. إنه؛ بوصفه منطوياً» كتوماً. لايكشف عن أفكاره إلا 
قليلء ويحذر كل جدة. تقنية كانت أو فكرية. إنه فكر عقلاني» بارد» مغلق على 
الاعتبارات العاطفية. (انظر المصطلحين التاليين في هذا المعجم: الطبع. علم 
الطباع) . 
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الخبرة 1 السسل | 
ل | 


1م597 011111 51111118 1211ل1آ :لآ 
فحص يجريه طبيب نفسي أو عالم نفس بطلب من سلطة إدارية أو قضائية 


يظل دور الخبير آيلاً في الأغلب إلى طبيب نفسي» ولكن تدخّل عالم النفس 
العيادي يصبح متصاعد التواتر» ولاسيما في المجال الجزائي . ويقضي التشريع 
الفرنسي بإمكان فرض خبرة في الأوضاع الأكثر اختلافاً. ويكمن المشكلء إذا كان 
العجز الذي يظل بعد «التئام» الجروح . وعندما لاتكون الصدمة ذات علاقة بالعمل 
(خادث سير على سبيل المثال)» تكون من اختصاص «الحقوق العامة»ء ويعهد 
بالإجراء إلى محكمة الدرجة الأولى في الشأن المدني» التي تحدد» إلا في الحاللات 
الاستثنائية» خبيراً و-ميداً يُختار من قائمة تضعها محكمة النقض (القائمة الوطنية) . 
وهذا الخبير يفحص الجريح وجده أو بحضور الطبيب المعالج وطبيب مِثّل شركة 
التأمين. وتكمن مهمته الأساسية في تحديد نسبة العجز الدائم الجزئي وتقييم أهمية 
الضرر الطارىء على مستويات الترفيه (الرياضة وأوقات الفراغ) والجمال أو الألم. 
وهذه العناصر ستفيد منها المحكمة لحساب مبلغ التعويضات التي ينبغي أن تُمنح 
الجريح . وتعهد حاليا إجراءات التعويض في حالة حادث عمل أو في حالة مرض» 
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التي كانت فيما مضى من صلاحية الحقوق العامة» إلى هيئات الأمن الاجتماعي . 
إنها هي التي تعين الخبير وتحسب التعويض المقطوع الذي سيقدم بوصفه مرتبا. 
وتظلل حوادث العمل الزراعى وحدها خحاضعة لقانون 9 نيسان 8908| (أبريل) 
وتستمر من اختصاص المحكمة المدنية . وفي حالة ضرر ناجم عن فاعلية عسكرية أو 
ذات علاقة بالحرب. ثناط الإجراءات بمحكمة المنطقة للمعاشات . 

وتفرض صناديق التأمين الاجتماعي غالباً خبرة في حالة النزاع مع المؤمّن 
فيما يخص العناية أو التوقف عن العمل . وتباشر الإجراءات وفق المرسوم رقم 29 
- 160 تأريخ 7 كانون الثاني (يناير) بطلب من أحد الخصمينء ويُعيّن الخبير بعد 
اثفاق بين الطبيب المعالج والطبيب مستشار صندوق التأمين . وكلاهما يمكنهما أن 
يشهدا الفحص . وعندما تودع النتائج» فإنها تفرض نفسها على المعنيين دون 
استئناف . 

والتشوهات العقلية الجبلية أو المكتسبة يمكنها أن تمنح الحق بمعاش يقتضي 
حسابه رأي خبير. والمسألة هى في الأغلب مسألة إعانات تسمّى إعانات تربية 
خاصة أو إعانات خاصة ل راشدين معوقين. وتلجأ الإدارة العامة لطبيب نفسى» إما 
لتقييم الحالة العقلية لمسمتخام ينبغي تثبيته في وظيفته (المادة 3 من النظام العام 
للوظيفة العامة)» وإما ليبدي رأيه في منح عطلة ذات مدة طويلة . بل إن تسليم 
إجازة سوق لبعض المركبات (ولاسيّما المركبات المخصصة للنقل العام) خاضعة 
لرأي الخبير» الذي ينبغي له أن يؤكد أن طالب الإجازة سليم من بعض الأمراض» 
ولاسيما أمراض الطب النفسي» التي تحدد قائمتها وزارة التجهيزات. وبعض 
الأشخاص الذين سُحبت إجازتهم» إجازات السوقء لايمكنهم أن يروها تعاد 
إليهم إلا بعد فحص عقلي . وذلك ينطبق بصورة نخاصة على المرضى العقليين الذين 
أدخلوا مشفى الأمراض العقلية بمقتضى قانون 1838 » مرضى يكونون بانتظام 
موضوع سحب الإجازة منهم عند إدخالهم المشفى . وتعاد هذه الوثيقة إليهم بعد 
ستة أشهر على الأقل من خروجهم من مؤسّسة العلاج إذا كانت نتائج الخبير 
مناسبة . 
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وخبرات الطب وعلم النفس هي على وجه الخصوص عتواترة وذات أهمية 
في قضايا الحنايات . فالمادة 64 . من القانون الجزائي» حجر الزاوية لخبرة الطب 
النفسي ؛ تحدد في الواقع أن ”ليس ثمة جريمة ولا جنحة عندما يكون الظنين في حالة 
جيل اذل اذهكاب الشدرعة ار التبعرة أوغكيا كرون شرطينا شزة لأفكل أن 
يقاومها؛. وخلال زمن طويلء كانت مهمة الخبراء إذن أن يبحثوا عن حالة محتملة 
من الخبل وأن يبدوا رأيهم في درجة مسؤولية المنّهم . ويطلب إليهم في أيامنا هذه أن 
يجيبوا بصورة عامة عن خمسة أسئلة تنصب على : (1) - وجود شذوذات عقلية؛ 
(2) - علاقتها بالجرم المرتكب؛ (3) - خطورة الفرد؛ (4) - إمكان أن يكون محلاً 
لعقوبة؛ (5) - إمكانات التحسن والاندماج الاجتماعي الجديد. وقاضي التحقيق» 
أو محكمة الجنح أو محكمة الدرجة الأولى» على نحو أندر؛ هم الذين يأمرون 
على وجه العموم بالخبرة العقلية. ويختار الخبراء» اثنان منهم فقطء من قائمة 
تضعها محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (يمكن اللجوء؛ على سبيل الاستثناء 
وبقرار معلل إلى تمارسين لاترد اسماؤهم في هذه القوائم». والقاضي يمكنه أيضاً» 
بمبادرته الخاصة أو بطلب من الأطباء الخبراء» أن يعين عالم نفس أو عدة علماء 
نفس يختارون من القوائم نفسها. ويطلع كل خبير على إضبارة التحقيق» إمافي 
مكتب القاضي وإما بنسخ منها ثنُقل إليه» ويطلع على الوثائق الطبية المحتملة . 
ويمارس الخبراء فحص امتهم في السجن على الأغلب. وفي مكتب الخبير أحياناًء 
أو في منزله نادراً. وهو فحص لايختلف في شيء عن الفحوص الألوفة» إلا أن 
الخبير يبدأ في توضيح صفته وموضوع تدخله . وبوسع كل ممارس أن يحرر تقريره 
بصورة منفصلة» ولكن الأغلب أنهم يقترحون نصاً مشتركاً. ونتائجهم يمكنها أن 
تكون موضع معارضة قاضي التحقيق» أو محامي المنهم.ء أو الوزارة العامة؛ 
وعندئذ تتقرر خبرة مضادة» وخبرة عليا في حال خلاف جديد . فإذا ثبت أن الجنحة 
مرتبطة باضطراب عقلي» فإنه يتقررٌ أن المتهم اغير مسؤول' بمقتضى المادة 64 من 
القانوت الجزائي» ويعلن القاضي حكمه ب «منع المحاكمة». وإذا اعترف» من جهة 
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أخسرىء أن الفرد خطرء فإنه يدخل في مؤسسة للطب النفسي . وتستمر 
الإجراءات» في الحالة العكسية؛ ويمكن دعوة الخبراء لشرح مهمتهم أمام المحكمة . 
وهذا الاستماع متبع أمام محكمة الجنايات» ولكنه لايحدث أمام محكمة الجنح إلا 
بصورة استثنائية جداً. والقاضي يمكنه أيضاًء في إطار الاستقصاء عن الشخصية 
الذي توصي به المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية» أن يطلب فحصاً طبياً 
سيكولوجياً» ولكن هذا الإمكان يُستخدم نادراً. وفيما يخ ص القاصرين الأقل من 
ثمانية عشر عاماً من العمر. أخيرأً» يمكن أن يطلب قاضي الأطفال فحصاً عقلياً 
وقد يطلبه في بعض الأحيان قاض من قضاة التحقيق . ومرجع مهمة الخبرة هو المادة 
4 من القانون الجزائي دائماء ولكن هذه المهمة تلح بصورة خاصة على البحث عن 
أسباب عدم التكيف. وإنذار التطورء والإجراءات التربوية التي ينبغي اتّخاذها . 

ومفهوم الخنبرة يكون دائماً موضوع انتقادات . ومثال ذلك أن شروط 
الفحص في مكان التوقيف شروط سيئة على الأغلب » ويصعب الحصول جدا على 
فحوص تكميلية كالمخطط الدماغي الكهربائي» وصور الأشعة» والتحليلات 
البيولوجية» التي يتخْلّى عنها غالباً. ومهمة الخبرة» من جهة أخرى» هي من 
الحساسية بحيث تقتضي » في أغلب الحالات. عدة لقاءات مع المتهم. ولكن ذلك 
يتعذر تحقيقه من حيث أن اللجوء يكون إلى أطباء مارسين مشغولين جدا في العادة؛ 
وبالنظر إلى الأجر المقترح لهم. وإذا لم يكن يبدو مستحباً أن مهد بهذه الفحوص 
كلها إلى خبراء ليست لديهم فاعلية أخرى؛ فيبدو على العكس ضرورياً أن نفرض 
على أولئك الذين يلتمسون تسجيلهم في قوائم الأهلية تكوينا في علم الجريمة 
والقانون الجزائي . 

ولكن الانتقادات تلفت النظر على وجه الخصوص إلى غموض وضع الخبرة 
وتناقضاته . فعلى الخبير أن يبدي رأيه» بالفعل» في حالة امتهم لحظة وقوع اغغالفة , 
في حين أن فحصه يجري بعد أيام» بل أسابيع » وأن تغيرات ذات أهمية في حالته 
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العقلية أمكنها أن تحدث : اختفاء المظاهر الحادة خلال الوقائع أو على العكسء 
ظهور اضطرابات ارتكاسية ثانوية على الجرم» أو اضطرابات ناجمة عن الاعتقال 
(اكتئاب» خلط عقلي» إلخ). أضف إلى ذلك أن سلوك المتهم إزاء فحص لم 
يطلبه على وجه العموم يتحتمل أن يزيف النتيجة: فالمتهم يستشعر الخبير تارة أنه 
حليف يمكنه أن يشرح وينفي التهمة» ويدركه تارة أخرى كما لو أنه من يسبب 
إدخالاً مرهوباً في مشفى الطب النفسي ؛ ومسؤولية الفعل يضطاع بها المنّهم في 
بعض الأحيان» والخبرة يستشعرها وكأنها محاولة انتقاص القيمة الشخصية. 
تعيم فير جر تومن تقيثر اللملوك شرت ضعيا فريهةة السروظم. 
وعاطفة الخبير الشخصية إزاء نوع معين من المخالفة أو الجانح يمكنها أن تؤدي دورا 
محددا. وأخيراء يظل مفهوم المسؤولية ذاته موضوع جدال دائم . فالجانحون كلهم 
«غير مسؤولين» في رأي بعض الناس» إما لآن سلوكهم تحدده الشروط الاجتماعية 
الاقتصادية تحديدا كلياء وإما لأنهم جميعهم حاملو #عيب» نفسي جسمي . أما 
بالنسبة لبعضهم الآخرء فإن كل فرد مسؤول عن أفعاله. والاتهاه الجحرمي ليس 
سوى أسلوب في توطيد الذات أو في التمرد على نظام اجتماعي ري أنه مشؤوم. 
وينجم عن ذلك أن علم الجريمة والطب النفسي (لاسيما في تطبيقاته الجزائية) 
يعتبران «علمين زائفين» في ظل سلطة قمعية. (انظر في هذا المعجم: ذهان 
الاعتقال, الإدخال في مشفى الطب النفسي). 
.ذلاا.ل 
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الخبل دع 26 :1 
2 :لل 


101111122 :لآ 


وَهْن نفسي تدريجي يتميّر بعشوه الوظائف العقلية: الأخلاقية والوجدانية, 
وباضطراب التصرفات الاجتماعية . 

ضروب الخبل التي ستكون موضع البحث هنا ناجمة عن مرض عضوي في 
الدماغ وتتعارض لهذا السبب مع ضروب خبل الفصام المبككرة ومع ضروب خبل 
الجنون التي تلاحظ فى نهاية تطور لبعض الذهانات الهاذية المزمنة. والملصاب 
أخن كانس فاسان إمكيرول 1932 - 1840) يول غني أصبح فقيراً» في 
حين أن المعتوه كان فقيراً دائماً . وتتميّز بداية الخبل باضطربات الوجدانية (التمركز 
على الذات» نقص النقد الذاتي» أفكار الضرر) وبوهن عقلي يظهر بقابلية التعب» 
وانخفاض"الانتباه العفوي والإرادي» واضطزابات الذاقرة تيان أسماء الأعلام 
على سبيل المثال» أو «فجوات» ذات علاقة بأحداث اجتماعية؛ في حين أن 
الذكويات الشخصية مضانة ميداً): بوياذحظا أبها التعمر نكو الأفكار + الدق 
يتميز بالعودة دائماًء عودة على نحو رتيب» إلى بعض الموضوعات الخاصة . ورائز 
القياس النفسي, في هذه المرحلة» يمكنه أن ينير التشخيصء إذ يدل على أن ثمة 
مؤش را ذادلالة على ملهو فعان مرفي ولكن هذا الوهن العقلي يمكنه أن يظل 
زمناً طويلاً غير مدرك بسبب تطور بطيء للسيرورة الخبلية وتسامح الوسط . ولهذا 
السبب إما يرى الطبيب النفسي مريض الخبل في مرحلة متقدمة جدا من المرض على 
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الغالب» جراء اضطرابات في السلوك يمكنها أن تؤثّر في المجالات التالية : المجال 
الاجتماعي المهني» الحنسي (جنحةء جريمة انحراف جنسي . . ( ٠‏ الغذائي 
(سعار الجوع) . 

والمخبول مشاغب» اندفاعي» يظهر غطيات (إصراراً غير محدود على عادة 
عفوية» تكرار حركة دون هدف» تكرار كلمة أو جملة). ويتنعذر عليه أن يركز 
انتباهه على عمل وأن يشبت انتباهه . وهو عاجز عن المبادرة» فاقد التوجه المكاني 
والزماني» ينسى الوقائع الحديئة (الذكريات الحديثة هي التي تبيد أولا بالنظر إلى 
أنها سريعة العطب. يقول تيودور ريبو) ويرتكب الأخطاء أحيانا في التسلسل 
الزمني للأحداث القديمة . ويبتكر المريض. ليسد «الفجوات في ذاكرته»» تفاصيل 
الأحداث التي تنقصه (تخريف مرافق). والفهم» والاستدلال» والحكم. مصابة 
هي أيضاً» وتفقر اللغة كثيراً. والمزاج متغيّر» منفتح أو اكتثابي ؛ وتتميّر الوجدانية 
بالصبيانية» وعدم استقرار العواطف,ء واللامبالاة. وينسج المريض أحياناً روايات 
من خياله أو يبسط هذيانا عبثيا تبدو على الغالب موضوعات جنون العظمة» 
وتأكيدات الخلود» واهتمامات بتوهّم المرض» وأفكار اضطهاد. . . والحركات» 
وتنسيق الحركات» يصيبهما الخلل تدريجياً. ونعاين أول الأمر عجزاً حركياً ببائياً 
(عجزاً عن الرسم بقلم الرصاصء عن البناء. . . ) ثم عجزاً حر كياً مرتبطاً بفكرة 
(عجزاً عن تنفيذ حركات تبعاً لهدف)» وأخيراً عجزاً حر كياًفكرياً (الأفعال 
الحبيطة القند الام مشوقة؛ مختصرة» أو مختلطة بحركات أخرى). 
وفاعليات التصرف بالإدراكات الحسية مشوهة أيضاً. فالاضطرابات الأولى خاصة 
بالرؤية (عمه الإدراك البصري ). ثم بالسمع (عمه الإدراك السمعي), وباللمس 
أخيراً (عمه الإدراك اللمسي). ونقول» في نهاية المطافء إن المخبول لايراقب 
صاراته (خرف)» فهو قذر وغير محتشم» يسلك على نحو غير لائق » مضطرب 
وعبثي» كهذا المريض الذي يذكره إوجين بلولر (1857 - 1939): مريض يلقي 
بنفسه من نافذة الطابق الأول ليسترد لفافة تبغ سقطت . ويتعذر ال حوار مع المريض 
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لأن لغته فقدت كل تماسكء أو لأنه يروي أحاديث غير معقولة (هذر القول). أو. 
أخيراًء لأنه لايجيب عن الأسئلة المطروحة . 

والوسيلة الوحيدة لمساعدة هؤلاء المرضى تكمن في تأمين عون منزلي أو 
ممرضة. أو التدخل لقبولهم في مؤسّسة مناسبة (بيت للتقاعد متخصص » مشفى 
طب نفسي) . وينبغي أيضاً أن نحمي أموالهم إذ تقام وصاية شرعية أو قوامة . 

وثمة أشكال من الخبل عديدة» بعضها قايل للشفاء . 

[ - أشكال الخبل القابلة للشفاء: ّْ 

)١‏ الشلل العام الناجم عن التهاب الدماغ والسحايا المنتتشر ذو المنشاً 
السفلسيء الذي يطرأ بعد عشرة أعوام إلى عشرين من الإصابة الزهرية . ويمكنه أن 
يبدأبحالة من الخلط العقلى», بلوحة هوسية أو سوداوية» بواقعة هاذية» 
بارتكاناف طية قاترئة عيدة (سرقة» خرعة: امنهان الأغرافك » اسععرائية. :)أو 
باضطرابات عصبية . والشلل العام يتميز في طور الخالة ب: آ) تناذر عصبي يشتمل 
بصورة أساسية على الإصابة بشلل خفيف (تراخي الوجه» عسر النطق» اضطراب 
المشي) وارتجاف دائم يمس الشفتين واللسان أول الأمرء ثم الوجه والأطراف » 
ب) تناذر خبلي يتميز يإصابة كبيرة في ذاكرة التثبيت ومزاج منفتح وهانىء؛ ج) 
تناذر هاذ: يروي الفرد باستمرار روايات من نسج خياله عن موضوعات جنون 
العظمة وتوهم المرض والاضطهاد؛ د) تناذر بيولوجي : يبين فحص السائل الرأسي 
الفقاري وجود عدد كبير من الخلايا (ازدياد الخلايا) وارتفاع معتدل في نسبة 
الألبومين (بين 0.5 و 1 غرام). وإذا لم يعالج الشلل العام» فإنه يتطور نحو الخبل 
الكلي والموت . وفي الحالة العكسية؛ يمكن أن تتحسن المظاهر العيادية والمزاجية . 

ب) اسعسقاء الدماغ ذو الضغط الطبيعي يظهر عيادياً بتناذر خبلي وتناذر 
عصبي عِيرَه العجز عن البقاء واقفاً والعجز عن المشي . ويمكننا الحصول على تراجع 
مذهل لهذه الاضطرابات بفضل تحويل السائل البطيني نحو التجويف القلبي أو نحو 
التجويف البطني . 
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ج) الأورام الجبهية مسؤولة عن تناذر خبلي ترافقه ضروب من الخلل في 
الحياة الغريزية - الوجدانية. فالمرضى في حالة إثارة وغبطة أوء على العكس»ء 
مكفوفون وفاقدو الإرادة. وحالتهم يمكنها أن تتحسن بعد استئصال الورم . 

2 - الأشكال غير القابلة للشفاء من الخبل تشتمل على ضروب الخبل 
التدكسي (الشيخوخي وقبل الشيخوخي).؛ وخبل الاعتلال الشراييني الناجم عن 
اعستلال الشرايين القشري المتتشرء ومرض كروتز فيلد - جاكوب ذي الأصل 
الحموي» وضروب أخرى من الخبل ذات أسباب شتّى 

) الخبل الشيخوخي ., الناجم عن التنكس الدماغي» يظهر على وجه العموم 
بعد الخامسة والستين أو السبعين . والبداية خادعة على الغالب» ولكن السيرورة 
يمكنها أن تتسارع بفعل مرض» تدخل جراحي» اختبار أخلاقي كبير؛ ويظهر الخبل 
في بعض الأحيان بواقعة حادة كالهذيان المنظظم» أو السوداوية» أو الخلط العقلي. 
ولايلاحظ على وجه العموم سوى بروز علامات شائعة من الشيخوخة: نقص 
إمكانات التكيّف لدى الفرد مع الأوضاع الجديدة» قابلية كبيرة للتعب العقلي» بطء 
تكو الأفكار» ميل إلى التكرار» والكن الفزديققن اهتمامها تدريجا عا بحيظ بذع 
ويصبح مزاجه متقلباً : إنه مزاج يبدو تارة قابلاً للتهيئج» واكتغابياً تارة أخرى ؛ 
يتشاجر دون سبب مع الآخرين» ويصبح أنانياً مشاافناء عدواتياً؛ ويهرب 
ويحاول الانتحار في بعض الأحيان . . وثمة أفكار هاذية وهلوسات يمكنها أن تظهر. 
وتتدعور جا يي 0 قليلاًء ولم يعد يتغذتى. أو. على العكس » لايشبع 

أبداً (سسعار الجوع) . فيصبح أخيراً طريح الفراش . 

ل مد بصورة عامة» بين سن الأربعين 
والستين غاما لد الأفراذ» ولد النساء فن الأغلت: وتبدو أنهنا مرقطة بالورائة» 
ذلك أن وجود الخبل والأمراض الأخرى اللهنية ككمرضن باركنسون أو داء الرقص 
لها نتن نتنغتون ليس نادراً لدى الأسلاف . . . ويقترن بضروب الخبل الشيخوخي تناذر 
عجزء ذو ظهور مبككرء وضمور في قشرة الدماغ . وتميز من هذه الضروب ضربين : 
الألزهايمر ومرض بيك الأكثر ندرة . 
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ويتميز مرض ألزهايهر عيادياً باضطرابات الذاكرة واللغة» وضروب من 
العجز الحركي وعمه الإدراك. ويشعر الفرد باضطراباته خلال زمن طويل . ويمكنه 
أن يمدي أزمات غيبوبة أو مظاهر خارج هرمية . ويبيّن الفحص التشريحي المرضي 
أن ضمور القشرة الدماغية يسود في المناطق الجدارية القفوية. 

ويتميز مرض بيك بانخفاض الفاعلية (الجسمية والعقلية) وفقدان التمييز 
الفمي (شعار الجوع» أكل البراز). وتظل اللغة والتوجه المكاني والذاكرة مصانة إلى 
حد كاف . والفرد لايشعر بقصوره. ولا وجود لأزمات الغيبوبة» ولكنه بدي في 
بعض الأحيان مظاهر خارج هرمية طرفية . ويسود ضمور القشرة الدماغية في 
المناطق الحبهية والصدغية . 

ج) خخبل الاعتلال الشراييني يصيب الأشخاص من عمر الخامسة والخمسين 
إلى الستين سنة على وجه الخصوص . إنه يبدأ في الأغلب على نحو خادع بحالة من 
الاكتئاب أو باضطرابات الطبع . ويظهر فجأة في بعض الأحيان» في أعقاب حادث 
عصبي حاد (نوبة مرضية). وطور الحالة يتميز باضطرابات ذاكرة التثبيت» وفقدان 
التوجه المكاني الزماني» ولكنه يتميّز أيضاً بمظاهر ذهانية (وقائع خلط عقلي» هذيان 
الاضطهاد أو توهم المرض). ويتطور هذا الخبل سريعاء خلال سنة إلى سنتين» 
نحو تسوه عميق في القدرات العقلية» والدنف والخرف . 

د) تناذر كروتز فيلد - جاكوب شكل من الخبل التدريجي» البطيء» يظهر 
بآلام وتصلب الساقين» وعسر النطق» واضطرابات نفسية (هذيان) وعلامات 
مخيخية» هرمية وخارج هرمية (حركات من نوذج داء الرقص والكتع). ويبين 
الفحص التشريحي المرضي ضمور العصبونات» وتكاثر الخلايا النجمية وتسفنج 
(مظهر اسفنجي) القشرة الدماغية. وتسود هذه الآفات في المناطق الجبهية 
الصدغية . ويتطؤر هذا المرض نحو الموت خلال بضعة شهور. 

ه) الأنواع الأخرى من الخبل يمكنها أن تحدث بعد صامة الجمجمة» 
وتسمم بأوكسيد الكربون» والتهاب الدماغ الوبائي» أو يظهر لدى المصابين بالصرع 
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وداء الرقص ٠‏ وداء باركتسون أو الكحوليين. ووصف عام 972 0 في دنفر 
(كولورادو). أ.ك. ألفري خبل المصابين بالتحال الدموي, الذي ممكنه أن يبدأ بعد 
خمسة عشر يوماً من التحال الدموي؛ كما في نهاية سبع سنوات» ولكنه يبدأ في 
الأغلب بعد ثلاث سنوات أو أربع . إنه يصيب الرجال على الخصوص في الخمسين 
من العمر . ويندر أن تكون البداية حادة . والعلامة التى تسترعى الانتباه هى» على 
وجه العموم» صعوبة النطق بعد جلسة من تنقية الدم . ويلاحظ. في مرحلة الحالة» 
ثلاث علامات رئيسية : اضطرابات اللغة (تأتأة» ثم عسر النطق» والبكم في بعض 
الأحيان)» حالة خبل» ارتهاجات عضلية ثنائية الجانب » منتشرة» يمكنها أن تقترن 
بضروب من القصور الحركية والحسية المتموضعة» وأزمات صرع وشلل وجهي» 
وكسور تلقائية» إلخ. ويتطور هذا الخبل إلى الموت خلال ثلاثة أشهر إلى خمسة 
عشر شهرا. وعلم المرض السببي لهذا الخبل لايزال مجهولاء ولكن المقصود قد 
ولنذكر أخيراً» بين الفسروب الأخرى من الخبل» الخبل الطفلي» الذي 
وضعه عام 1959 الطبيب الألماني تيودو هيلر وطبيب الأطفال التشيكي جوليوس 
زابرت (1867 - 1942). ويبدأ هذا الخبل الطفلي» الذي تشجعه على وجه 
الاحتمال كحولية الأبوين» بعد سن السنوات الثلاث؛» باضطرابات الكلام» 
والهياج الكبيرء ونوبات من الغضب أو النوف» وهلوسات مرعبة؛ وفقدان 
التوجه المكانى الزمانى . ولم يعد الطفل» فيمابعد» يفهم اللغة. والآفات الدماغية 
. متموضعة على وجه النصوص في الفصوص الحبهية وفي مركز اللغة الخركي . 
(انظر في هذا المعجم : مرض الألزهايمرء فصام المراهقة. مرض بيكء الفصام) . 
1-7 ا 


- 2-1017 المعجم الموسوعي قي علم النفس م-64 


خبل الشيخوخة نم6 تطمموطوع»2 :"1 
قلطمو ]عع ندكا] 


عتسعطمه زطوع:2 :نآ 


شكل من خبل الشيخوخة يظهر لدى النساء على وجه الخصوص» يتميز 
بفقدان كبير للتوجه في المكان وفي الزمان. وبضرب من فقدان ذاكرة الوقائع 
الحديثة (فقدان ذاكرة التنبيت)» وميل إلى التخريف ليعوّض هذا الفقدان. 
يبدأ هذا المرضء في الأغلب» على نحو خادع ويتطور ببطء. ويحتفظ 
المرضى» لهذا السبب, بمظهر لائق خلال زمن طويل وبالمكتسب من تربيتهم: 
الخفرء احترام الأعراف» الحس الأخلاقي» إلخ . إنهم على وجه العموم أشخاص 
دمثو الأخلاق» مرحون ومتفاتلون» ثرئارون عن طيبة خاطر» يعرضون بيسر وثقة 
أحداثاً متخيّلة» مصنوعة آنياً»ء ليعوضوا فقدان الذاكرة لديهم . وكشف الفبحص 
السيكولوجي وفحص الطب النفسي عن اضطرابات كبيرة في الانتباه وتدهور 
عقلي». تدهور أضعف مما هو في ضروب أخرى من خبل الشيخوخة» إضافة إلى 
فقدان ذاكرة التثبيت وفقدان التوجه الزماني - المكاني . (انظر في هذا المعجم: 
فقدان الذاكرة, التدهور العقلي) . 
كن 
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اخصة 1511م | 


ن 


(.أراوعءادعاوع ' 1 رع اع نايع 1 ررعصذو)متاوع '! رعاع ع1" :وكا 
.آم ل)لبصع1100(.لمتص) تسعادع'1 رع صأوااء عاناعع 'ل'رونؤوع1 :12 


غدة تناسلية ذكرية . 

الخصيتان تقعان تحت القضيب. فى وعاء الخصيتين . وظيفتهما مزدوجة: 
اونا تا حوة تعاو لعز اناركر الثتوية الع نتيا في الدوويه المنولة مع المناذل 
الخصويء وهما من جهة ثانية» تفرزان الهرمونات المذكرة» ولاسيما الهرمون 
الخصوي الذي ينتشر مباشرة في جريان الدم . 

والخصيتان تقعانء ببداية تطورهماء في التجويف البطني» على مستوى 
الهف ف عب وت وسباء. زنع الا القن الأرية وقدان إلى وعائهما» خرت 
تكونان موجودتين عادة عند الولادة. وهذا الهبوط غير كامل في بعض الحالات أو 
لايحدث: وينصبالكلام عندئذ على هجرة الخصية أو اختفائهاء الذي يمكنه أن 
يكون لخصية وااحدة أو للخصيتين معاً. ويقتضي هذا الشذوذ تدخّلاً جراحياً 
لسببين: أولاً» لأن توليد المني لايمكنه أن يحدث إلا في درجة حرارة أدنى من 37 
(خمارج البطن إذن» في وعاء الخصيتين)؛ ثانياً» لأن الخصية المهاجرة أكثر تعرضاً 
إلى مخاطر السرطان من خخصية في موقعها الطبيعي . 

وللخصية. إلى جانب وظيفتهاء وظيفة التكاثر» دور غدة صماء ذو أهمية 
كبيرة» تؤمنه خلايا النسيج الخلالي الذي اكتشفه عالم التشريح الألماني فرانز فون 
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ليديغ (1821 - 1908) . وتفرز هذه الخلايا عدة هرمونات» بينها الهرمون الخصوي 
الذي يحرض )فو الأعضاء الجنسية ويشرط ظهور سمات جنسية مذكرة ثانوية. 
وهذا الهرمون موجود لدى المرأة» ذلك أن قشرة الغدتين الكظريتين والمبيضين تؤللف 
هذا الهرمون. وبحول الكبد أيضاً إلى هرمون خصوي كميّات قليلة من المنشتطات 
الثانوية للذكورة من مصدر كظري. ويبلغ الإنتاج اليومي من الهرمون الخصوي» 
لدى الرجل» 7 مليغرام؛ ويصدر هذا الإنتاج من الخصية بصورة أساسية . أما لدى 
المرأة» فإن كمية 0.2 مليغرام الناتجة يومياً تنجم» في القسم الأكبر منهاء عن تحوك 
محيطي لدلتا 4 أندروستيئيديون إلى هرمون خصوي» في حين أن الباقي يفرزها 
المبيضان والغدتان الكظريتان. والنسبة البلازمية للهرمون الخصوي لدى الرجل هى 
7 نانو غرام ب 100 مليلترء قوعي ل أنهًا ليس لدى الرأة إلا 03 إلى 04 تانى 
غرام (وحدة القياس (هئا غرام) تسم على مليار) ب ٠٠١‏ مليلتر. ويستقلب 
الهرمون الخصوي في الكبد ثم يستبعد في البول على شكل 17 - سيتوستيروئيد. 
وإفراز الهرمون الخصوي يخضع لغدة نخامية منبهة» .151..آ أو 1.0.5.11 
(هرمون تنبيه النسيج الخلالي)» هي ذاتها خاضعة ل عامل إطلاق تحت مهادي» 
.5 . ففي مرحلة البلوغ» تزداد نسبة .1.0.5.11 (هرمون تنبيه النسيج 
الخلالي) وتثير إفراز الهرمون الخنصويء بفعل خلايا ليديغ» الذي يؤثر بالرقابة 
الارتجاعية فى إفراز .2.17 - .]5..آ (أو .1.8.15 ). ومنذ الحياة الجنينية» يشعر الهرمون 
خضري نعو لاقب (اترفدر من هن ]كعة ولف الك يمتعييا الطلفا متها الدر وت 
التناسلية الذكرية. وسقي اللفيناة فيها ب خلذل الطدرلت فى عملهما 
الوظائفي من الناحية الغدية» وتفرزان الهرمون المخصوي . ويزداد هدا الإفراز خلال 
مرحلة البلوغ . ويؤثَّر الهرمون الخصوي في أنسجة الصبي «المستهدفة» ويسبّب 
تغيرات مورفولوجية شتى : فعلى مستوى الهيكل العظمي» تشجع مولدات 
الذكورة نمو العظام» ثم التحام غضاريف الاتصال» وذلك مايشرح دفعة النمو 
خلال البلوغ» يليها توقف النمو. ونلاحظ زيادة القطر الأجرمي الثنائي» أي زيادة 
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عرض الكتفين» زيادة حجم القفص الصدري . وتنمو الأعضاء التناسلية والجهاز 
العضلي. وتظهر السمات الجنسية الثانوية المذكرة: شعرانية من النموذج المذكر ؛ 
تغيّر الجلد الذي يصبح دهنياً؛ تغير في جرس الصوت (غلّظ). ويطلق الهرمون 
الخصوي مولد المنى. ولكنه مسؤول أيضاً عن زيادة الرغبة الجنسية وتغيّرات الطبع . 
وقد تحدث.ء في مرحلة البلوغ اضطرابات في السلوك تمضي من جرد عدم 
الاستقرار النفسى الخركى إلى أحداث ذهانية . 

ويمنع الخصاء قبل البلوغ ظهور تغيّرات جسمية ونفسية خلال البلوغ, 
ويسبب حالة من فقدان طاقة الرجولة مع قامة طويلة بسبب عدم التحام غضاريف 
الاتصال» وقصور المناسل الوظيفي . أما الخصاء بعد البلوغ» فإنه يسبّب نكوصاً 
غير كامل في السمات الجنسية الثانوية» ولايلغي كلياً رجولة الفرد ولا يسبب أبداً 
اضطرابات عقلية» إن لم يسبب حالة اكتثابية ارتكاسية عارضة . (انظر في هذا 
المعجم : الغدّة التناسلية. البلوغ) . 

كن 
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خطأ التعراف 2 ع0 دمأوب!للرععم2دكتفسطمعع" عددبرج]1 :1 

وهم المرئي سابقاً ''نالا-3 6ل" 

01 510125نا[[أويدره1كتاللة 1326516ارطهة 1 تمع معع" 01 عروعم 1 :نما 
''نالا- 69ل" 


1 نالع داكا رعتصطء 1ك "بده زغل" : رآ 


تعرف على الأشياء خاطىء: على الأماكن وعلى الأشخاص بصورة 
خاصة, يرتكز في بعض الأحيان على عناصر من التشابه ولكنه دون أي أساس 
واقعي في أحيان أخرى . 

إننا» من الناحية العملية» نصادف هذا الاضطراب (وهو شكل من أشكال 
اعتلال الذاكرة) في السياقات العيادية الشديدة الاختلاف» ذلك أنه ذو علاقة 
بالآليات السيكولوجية المرضية المتنوعة . وهو يقترن على الأغلب بقصور الذاكرة. 
إما منفصل نسبياً (في تناذر كورساكوف على سبيل المثال)» وإما مندمج في حالة من 
الخلط العقلي أو الخبل (ولاسيّما في خبل الشيخوخة النسائي. شكل من الخبل 
الشيشوعي الذي يضيت العسناء على ونجه الفصواض ويعمرر بحكايات ملع ةعيذم 
احتمال الحدوث). ويكمل عندئذ هذا الاضطراب عادة ضرب من التخريف 
موصوف أنه «تعويضي»» ذلك أنه مخصص لتقنيع ألوان القصور التذكري. 
والتصرقات الكاذبة» في الهوس الحادء عنصر من «لعبة هاذية» يتكب عليها 
المريض ؛ فالمسآلة لهذ الست مسالة أن يمزئ دورمن الأدواو عزوا لعبياً أكثر نا هن 
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خطأ. ويغذي فاعلية التفسير المرضي. في بعض الحالات الهاذية المزمنة» 
«اكتشاف روابط التشابه أو التماهي التي تّسهم في تضفير شبكة» حول الفرد» من 
التواطؤات السيئة القصد قليلاً أو كثيراً؛ وذلك أمر يمكنه أن يكون مصدر ارتكاسات 
عدوانية عنيفة جداً وغير مبررة في الظاهر . ويمكننا أن نشبّه الشعور ب «المعروف 
سابقً» شعور يكابده بعض الأفراد» ويقترن في بعض الأحيان بانطباعات «المرئي 
سابقاً»» أو #المعيش سابقاً»: أقول يمكننا أن نشبّهه بشكل ثانوي من أشكال خطأ 
التعرف . وهذه السيرورة من التذكّر الزائف نصادفها على وجه الخصوص في 
حالات الإرهاق العصبى النفسى» ولكننا نصادفها أيضاًء بصورة عرضية» لدى 
الأفراد الأسوياء . انقرف هذا المععحي: تناذر كورساكوف), 
...ل 


- 1023 - 


الحكومة الذاتية تلع تلاء تالاع 50115 10ئتخ :"1 
اع تدع جوع -1اع5 :دنا 


ع 5 :1 


حكم المرء نفسه بنفسه. 

هذا النظام» التي ترك فيه جماعات حرة في تحديد الطريقة التي تريد أن تدير 
نفسها بهاء كان مطبّقاً على تربية المراهقين والأطفال. إنه يكمل طريقة تربوية 
رائعة» ولكن استخدامه حساس . فالقاصرون يشاركون في تنظيم جماعتهم 
مشاركة فعالة» ويتخذون مبادرات» ويضطلعون بمسؤوليات ويتعلّمون الحرية 
على هذا النحو والاستقلال الذاتي . وهذا النظام يمكنه أن يعمل عمله الوظائفي في 
عدة درجات من التعقيد. فقد يكون المقصود به فقط » على مستوى الصف». 
أن يُعهد للأطفال بأن يضطلعوا بمسؤولية الانضباط الضروري أو أن يضعواهم 
أنفسهم. في نهج أكثر ليبيرالية» معايير جماعتهم . إن تنظيم الفاعليات» 
والترتييات الماذية والإدارية للمجموغة» هما اللذان يعدان غلى هذا النبحو أخيانا . 
مثال ذلك أن اللوائح الداخلية» في «سومرهيل»» المدرسة التي أسّسها ألكسندر 
س. نيل (1883 - 1973)» يصوت عليها بالإجماع خلال الجمعية العامة 
الأسبوعيةء» حيث أصوات التلاميذ والأساتذة متساوية. واستطاعت هذه المنشأة) 
على هذا النحوء أن تزود نفسها بحكومة مستقلة ذات شكل ديموقراطى» هى التى 
تسن القوانين وتناقش الفاعليات الاجتماعية في المؤسسة . والجمعية العامة هي التي 
تسوي أيضاً تلك المشكلات الخاصة بالمخالفات كالسرقة أو الخسائر التي يسبّبها 
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بعضهم لملكية الغير وتحدد طريقة التتعويض عن الأضرار . وكان أنتون 
سيميونوفيتش ماكارنكو (883! - 1973) قد استخدم الحكومة الذاتية أيضاء المطبّقة 
على وجه الخصوص في البلدان الأنغلوساكبونيةء في «بلدياته» ذات الإدارة 
المشتركة؛ التي كانت جمهوريات أطفال حقيقية لها جمعيتها التشريعية وسلطتها 
التنفيذية . وتطبق مدارس روش في فرنسة. التي أسسها عام 1899 » في إورء قرب 
فيرنويء» عالم الاجتماع إدمون دومولان (مارسيلية» 1852 - لبروش» 
إوء 1907).» هذه الطريقة منذ ابتكارها. فرغبة الاستقلال الذاتي والحرية موجودة 
لدى الطفل ولدى المراهق ؛ والطفل والمراهق يتمنيان أن يكون بمقدورهما ممارستهما 
تحت إشراف المربين» ولكن حكم المرء نفسه بنفسه» الذي يتصف مع ذلك أنه أحد 
الأهداف الرئيسة للتربية» يقلق الراشدين» وهذا هو السبب الذي من أجله كان 
قليل الانتتشار. وينبغي لنا تماما أن نعتترف أننا نغالي في النوف, ذلك أن كل يوم 
يحمل لنا الدليل على أن أطفالنا قادرون على أن يسووا هم أنفسهم مشاكلهم 
الخاصة . ومثال ذلك أن أحد عشر تلميذاء كانوا قد اختاروا عام 1975 » في إوزه 
(غارد)» فرعي © و (1غير الموجودين في مدرستهم التجهيزية» وكان قد اقرح 
عليهم أن يذهبوا ليعيشوا حياة داخلية في مدينة مجاورة» آثروا أن ينظموا أنفسهم 
ويعملوا دون أساتذة» فسجلوا أنفسهم في محاضرات بالمراسلة» وحددواء هم 
أنفسهم»؛ استخدام زمنهم وحضروا فحصهم إذ تواجدوا كل يوم في صالة من 
صالات البلدية وضعت تحت تصرقهم . بل إن المرضى العقليين» الذين اششهروا 
بأنهم «عاجزون», يمكنهم أن يديروا أنفسهم بأنفسهم . والواقع أن المرضى العقليين 
شوهدوا خلال الحرب العالمية الثانية» في الاتحاد السوفييتي» يحلون محل 
الممرضين والأطر الذاهبين إلى الجبهة . وباشروا أعمال البناء التى كانت تفرض 
تفسبها بل اناما ناما للمجارير الى كانت تهمن الددأة. (انظر فى هذا السجم : 
التربية) . 
كا 
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الخلط العقلي لقاصع د دسمزسسكصه"© :"1 
0ع أوادء11 :0 


ااا رع 171111010 397و2151) :10 


حالة مرضية تكون الأفكار فيها مشوشة مضطربة. 

الخلط العقلي؛ الذي وصفه للمرة الأولى» عام 1851 » دولازيوف». ثم 
فيليب شاسلان (1857 - 1923) وإيمانويل ريجي (أوتوديف» هوت غارون» 
5- بوردوء 1918) مرض من أمراض الطب النفسي متواترء حا أو دون 
الحاد» يتميّز على نحو أساسي باضطراب الشعور ويتميّز عرضاً بهذيان الحلم . 
والبداية تدريجية على وجه العموم: يظهر الفرد اضطرابات في المزاج أو السلوك» 
فهو مصاب بالختصر. ينام نوما سيئاً» ويرى في نومه كوابيس . وفي طور حالة 
الخلط العقلي» يدهشك المريض بمظهره ذي الهندام المهمل» وهيئته البليدة . وتكون 
في بعض الأحيان حركاته بطيئة» مترددة» متعثرة؛ ويكون في أحيان أخرى» على 
العكس» فريسة هياج مستمر» مشوش» غير متماسك . ويتكلم على نحو متقطع 
وهويهمسء وتبدو أفكاره دون رابط بينها. والشعور.مكس و ّبغشاوة. وليس 
المريض صاحياً كل الصحو دون أن يكون غير واع كما في أزمة الصرع . إنه كما لو 
أن الضباب يحيط به. وينعكس صدى اضطراب الشعور على الانتباه بسرعة» 
وعلى ترابط الأفكار» والحكم والاستدلال» والوجدانية والذاكرة. والفرد فاقد 
التوجه المكاني والزماني؛ إنه يجهل أين يوجدب» ويرتكب أخطاء في التأريخ ولا 
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يتعرّف على الناس ولا على الأشياء التي تحيط به . وليست اضطرابات الذكريات 
ذات علاقة بذاكرة التثبيت فحسبء ولكنها ذات علاقة أيضاً بذاكرة الخطور؛ ويرى 
الفرد نفسه «مرغماً» على أن يعوض ثغراته بتخريف مرافق وضروب مزية من 
التعرف» اويشناق إلى هذه لاهو مي اللقلط العقلي الظيرف امراب متم 
يسمى الحلمية أو هذيان الحلم . وتتميز الحلمية بهلوسات» بصرية على وجه 
الخصوصء ولكنها فد تكون أيضاً سمعية» شمّية» ذوقية» لمسية أو ذات علاقة 
بالحساسية الداخلية [إدراك الجسم ]ء التي ترتبط فيما بينها على نحو غير منطقي 
وغير متماسك وتتيح المجال لضرب من الكابوس . وهذا الكابوس يمكنه أن يكون 
من النموذج المرعب أو المهني ؛ والمقصود غالباً» في الحالة الأولى» هلوسات 
مرتبطة بالحيوانات» أي رؤية حيوانات» مفترسة أو منفرة» في حين أن المريض 
يعتقد» في الحلم المهني» أنه ينكب على أعمال المهنة . ولنذكر مثال هذا المريض» 
صاحب نزل في الأصل» الذي كان يستقبل زيارة أطباء وهو يصرخ: «إيليزء نصف 
قنينة من الخمر لهؤلاء السادة!» (ب . فره) . ومن المهم أن نلفت الانتباه إلى أن الفرد 
يتببّى اعتقاداته الهاذية كلياً» وذلك أمر يُحتمل أن يكون له عواقب خطيرة عليه 
(هروب» إلقاء نفسه من النافذة) أو على الغير (دفاع» عدوان). والمريض المصاب 
بالخلط العقلي يظهر تشوهاً في حالته العامة مع إصابة بالتجفاف» وفقدان الشهية» 
واضطرابات في النوم والكلام» وارتعاشات» وفجوة في الذاكرة (غياب ذكرى 
ماحدث) . وتدوم في بعض الأحيان أفكار حلمية بعدية» إذ يظل الفرد مقتنعا بواقع 
تجاريه الهلوسية. ويصبح الخلط العقلي في بعض الحالات مزمنا (ريجي ولوره) ؛ 
ويتفاقم في حالات أخرى حتى الذهول الكامل (ذهول الخلط العقلي)» الذي ينبغي 
تمييزه من تناذرات الكاتاتونيا مع الاحتفاظ بالاتجاهات وكذلك بالسوداويات 
الذهولية. ويمكننا أيضاً أن نصادف شكلاً من المدلط العقلي الذي يرافقه الهياج 
والهذيان الحلمي» خلط يطرح مشكل التشخيص الفرقي مع الهبات الهاذية . 
وللخلط العقلي أسباب عديدة ممكنة» نذكر بينها الانتانات (الحمى التيفية» التهاب 
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السخاياء الرذاء) وضروياً غديدة من العسحيات الفارجية المنشا والذاخلية المتشأً: 
والأسباب السّمية الخارجية المنشأ الأكثر توافراً هي : الكحول والمخدرات (الأفيون؛ 
الأثير . . . )» بعض العقاقير (.0.1.11. . الكورتيزون. ..)؛ بعض الفطور 
(أمانينا موسكاريا [من فصيلة الغاريقونيات])» أوكسيد الكربون؛ الرصاص 
(التسمّم بالرصاص). والخلط العقلي يمكنه أن يتلو أيضاً تسمّماً داخلي المنشأء 
ناجم على سبيل المثال عن قصور كلوي (تبولن الدم) أو كبدي (تشمع الكبد) . ومن 
الأسباب الأخرى للخلط العقليء يمكننا أن نجد الصرع؛ والرضات الجمجمية» 
والأورام الدماغية, والذهانات النفاسية. والجروح الوعائية الدماغية أو حتى 
الصدمات الانفعالية القوية جداً. (انظر في هذا المعجم : الهذيان الحاد, الهذيان 
الارتعاشي , الانفعال؛ تناذر كورساكوف). 
5-7 
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اذلفة اللهنية قاع علاع01رة :1 
9 31 :412101 :للا 


1 قلمع:201خ4 :10 


اضطراب في السلوكات الغذائية تكمن في ضرب من رفض الغذاء وتعمو 
في سياق سيكولوجي مصاب بالخلل . 

هذا التعريف العام جداً يشمل عدة مشاهد سريرية مختلفة جداً. فالخلمة 
الذهنية الأساسية لدى الفتاة هو الشكل الأكثر شهرة منها. والخلفة الذهنية» التي 
وصفهاء معاعلى وجه التقريب» عام 1873» شارل إرنست لازيغ (باريس » 
(1816 - 1883) باسم «خلفة هستيرية»» والسير وليام وثنه غول (كولشسترء 1816 
- لندن 1890) باسم «سوء الهضم الهستيري»» تلقّت تسميتها الحالية من هنري 
هوشار عام 1883. وأكد فيما بعد جان مارتان شاركو ثم بيير جانه مصدرها العصبي 
المرضي . وفي أعفاب الوصف الذي صاغه الطبيب الألماني موريس سيموندز 
(1855 - 1925) لعدة حالات من الدنّف بسبب قصور نخامي (1914)» ثمة أصل 
عضوي من الطبيعة نقسها كان مع ذلك قد ذكر للخلفة الذهنية ؛ وهذا التصورء 
الذي كان موضع النقد سريعاًء مهمل في أيامنا هذه. وساهمت,. على العكسء 
دراسات تحليلية نفسية عديدة في توضيح المصادر السيكولوجية للسيرورة. وهذا 
الأغوذج من الخلفة يصيب بصورة انتقائية مراهقات بالغات وعذراوات على وجه 
العموم ٠‏ تقع أعمارهن بين أربع عشرة سسنة وعشرين . ويمكننا في بعض الأحيان أن 
نجد مجددا عنصرا مثيراً (بدانة معيبة» إخفاقاً مدرسياً أو عاطفياً)؛ ولكن حلول 


- 1029 - 


لكلف يكو فاتدوويي طان لقال والاقة لفون مويله حا 1 م 
فتتذان القيية هر الخلاقة الظاهرة الأو لي عنادة ‏ إلهاء ]د تعرافن يوصلفها معنوية 
تدريجية في تناول الطعام» ذات علاقة قبل كل شيء برفض يكتنفه الحصرء رفض 
تناول الطعام يمكنه أن يمضي » في حالة موقف قاسر يقفه المحيط» حتى التقيؤ المثار 
أو إلى إخفاء الطعام . والخلفة يرافقها هزال تدريجيء إذ ينقص الوزن 10 إلى 15 
كيلو غرام وسطياً (من 20 إلى 30 بالمئة من الوزن البدئي)» ولكنه قد يمضي إلى الحلا 
الأقصى من النحول (الدنّف)» وإلى توقف دائم على وجه التقريب للطمث 
(انقطاع الطمث). وتظهرء ثانوياً؛ اضطرابات استقلابية واضطرابات في إفراز 
الغدد الصم. وموقف المراهقة إزاء هذا الذبول المسمي مدهش : إن عدم اكتراثها 
لهذا الموضوعء إذ ترفض قبول البداهة في بعض الأحيان» يثير السخط». وفاعليتها 
الجسمية الفكرية هي على الأقل مع ذلك مصانة إن لم تكن في ازدياد. فالمسعى 
السيكولوجي الذي يقود إلى المخلفة أو إلى حصر الأكل بالحري يفسّر عادة أنه رفض 
]عاك لاتقل ور قفن صيثاتها الشسية أول الأسس. وهدا الزففن يشهد هنا فقن 
زاك امدلون فين بوصفه عاقبة انُجاه ثنائي المشاعر إزاء أم ذات نزعة إلى 
الملك؛ على النوف من أن قاثل أو تخلف هذه الأم المرهوبة وعلى الرغبة العدوانية 
في تدميرها رمزياً» إذ تلغي الأنوئة التي تشترك بها معها. وهذا القول اللاشعوري 
يعبر عن نفسه من خلال البنيات الئفسية المختلفة ومن خلال السمة التكوصية على 
وجه التقريب؛ وأكثر هذه البنيات تواتراً هي البنية الهستيرية» ولكن بوسعنا أن نجد 
أيفنا أتكالا وسواسية أو رهابية . فالتطور التلقائي لهذه الخلفات ملائم في بعض 
الأحيان» ولكنه يفضي في الأغلب إلى الدنّف وحتى إلى الموت (من 1 إلى 10 بالمئة 
من الحالات حسب المؤلفين) . ويشمل العلاج؛ بصورة كلاسيكية. ثلاثة أزمنة 
أساسية : 1 - عزلاً دقيقاً في وسط استشفائي ؛ 2- استخدام تقنيات علاج بيولوجية 
(بهدف تعويض الأضرار الجسمية) واستخدام الصدمات الكهربائية والعقاقير 
المهدئة للأعصاب بجرعات معتدلة في بعض الحالات أيضاً؛ 3 - إيلاء المريض عناية 
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علاج نفسي (علاج طويل بصورة عامة وشاق». فالنتائج المباشرة ملائمة على 
الغالب» ولكن الإنذار أكثر عرضة للشك وذو علاقة ببنية الشخصية . 

والخلفة الذهنية المذكرة نادرة (من 3 إلى 10 بالمئة من الحالات) . إنها تتفرد 
بالقسوة المألوفة للاضطرابات العصابية الخفيّة وخطورة تطورهاء مع أنها شبيهة من 
الناحية السريرية بالشكل السابق (الخلفة الذهنية المؤنثة) . أما خلفة الطفل الصغير» 
فهي» على العكسء متواترة» بل مبتذلة» وتطورها ملائم في الأغلب . إنها تحل 
عادة» مع أنها نادرة في الاسابيع الأولى من الحياة» بين الشهر السادس والسنتين من 
عمر الطفل» وفي بعض الأحيان بمناسبة إدخال غذاء متنوع» مالح على وجه 
الخصوص . فالطفل» الذي يتبتى تارة موقف العطالة» وطوراً يتبئّى سلوكاً من 
الرفض العدائي» يسجل على هذا النحو معارضته أما قلقة تستحوذ عليها قواعد 
غذائية ومعايير تو تئتشر انتشاراً واسعاً جداً في أيامنا هذه. ومثل هؤلاء الأطفال» 
ذوي الذكاء الحاد غالباً» لايظهرون أبداً علامات سوء تغذية على الرغم من 
خلفتهم . وعلى السلوك العلاجي أن يتجتّب إدخال المشفى ويحدد لنفسه هدفا 
مفاده أن يبحث على تغيير في سلوك الأم إزاء هذا الشكل الغذائي» بفعل موقف من 
الإصغاء الفهيم وبنصائح إقناعية . 

.خللا.ءل 
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خلل التعبير الشفهي الفصامي عأمقطممعتطءة :]1 
فك طاممعتطء 5 :مك1 
عأكمادمعتطاع5 :10 


ا 
0 


مصطلح أطلقه إميل كرييلان (1856 - 1926) على اللغة المرضيلة التي 
ثلاحظ في بعض حالات الخَبَل المبكر (الفصام) وهي لغة مرضية لايفهمها الغير 
على الإطلاق. 

ثمة كلمات جديدة» في قول يجري وفق إيقاع سريع على الغالب». منضدة 
مع كلمات مستخدمة تتجمع بالمصادفة وتنصرف عن معتاها؛ ولا وجود لتوافق بين 
الإيماء والفعل» ويمنح المجموع انطباعاً من عدم التماسك والهرمسية (تعذر الفهم أو 
صعوبته). وتشبه هذه اللغة» لغة المنطوي على ذاته» التي تستجيب لشيفرة 
شخصية» لعبة يتسلى فيها المريض بعدم الفهم لدى محدثيه . وقد تكون هذه اللغة 
دائمة لدى بعض الفصاميين ؛ ويمكنهاء فى بعض حالات البارافرينيا (هذيان مزمن 
خيالي على الغالب ولكنه لايمنع مع ذلك حياة اجتماعية متكيقة)؛ الاتبدو إلا خلال 
المحادئة ولا تؤثر إلا في موضوع الهذيان. إنها التعبير عن القطيعة في الصلات التي 
توحد بين الفكر والكلام أكثر تماهي ضرب من اضطراب الفكر . ولايصيب الخلل 
على الغالب إلا التعبير الشفهي» إذ يترك لغة الكتابة سليمة . 

كب 
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الخدئية ألم 312110101:3:01 © :1 
أ أم 237121101011101 :ك1 


11 15 


وجود سمات جنسية ثانوية مذ كّرة ومؤلّئة لدى فرد واحد معاً. 
كر النسةء "الى الستلاجة الدوية ل هه شيلدون متغيرا مورفولوجياً 
ثانوياً يقابل الجنسية الثنائية . وبوسعنا أن نجدء في الواقع» لدى غالبية الموجودات 
الإنسنانية» آثاراً بارزة قليلاً أو كثيراً من سمات جنسية ثانوية للجنس المقايل؛ 
كالوركين الواسعين لدى الرجل والشعرانية لدى امرأة» على سبيل المثال. (انظورفيي 
هذا المعجم : النمذجة الحيوية. الجبسية الثائية) . 
| 
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الخو ف “ربع :"1 
موع1 :111 


كاعء تدك كر اط 111 :10 


انفعال يثيره احتياز الشعور بخطر. 

الخوف ارتكاس وجداني سوي للعضوية المعرضة لتهديد واقعي . ويتميز 
الخوف من الحتصرء خوف لاعقلاني؛ دون موضوعء ومن القلق الذي لايتضمن 
مظهراً من النسق النباتي . (انظر في هذا المعجم : الأدرينالين, الحصرء القلق, 
العلاج بالسلوك, الانفعال). 


الك 
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الخيال 10 :1 
ع1 :ك1 


عأكقاشقطظ ,أكة ماوع صنل[ أطد 1 :12 


قابلية تصور الأشياء الغائبة وتوليف الصور بينها. 
ير كلاسيكياً الخيال الاسترجاعي من الخيال المبدع . فالأول مرتبط بالماضي 


ويستخدم استخداماً أساسياً تلك العناصر التي تقدمها الذاكرة؛ إنه وسيلة استرجاع . 


أوضاع منصرمة بأشكال أخرى شبه حسسية . والثاني استقبالي ؛ إنه يتيح تصور وقائع 
لم نرها ولم نسمع بها قط . فهو اختراع. ولكن الخيال» سواء أكان استرجاعياً أم 
مبدعاً» «ليس ملكة خاصة.» يقول ك.غ. يونغ» ذلك أن يمكنه أن يظهر في كل 
الأشكال الأساسية من الحياة النفسية: فكرة» عاطفة» إحساس» حدس» . إنه 
التعبير المباشر عن طاقة نفسية . والخيال وقف على الإنسان أكثر من الذكاء أيضاً . 
فتخيل الإنسان مستقبله ومستقبل الآخرين» ووضع مشروعات,. أمران يفترضان 
استخداماً أصيلاً لامتثالات الواقع (صور) ليحاول أن يقرب واقعياً بعيداً. والخيال» 
الذي يقع في متتصف الطريق بين التصرف الفكري العقلاني والفكرء الفردي 
بدقّة الخاضع إلى الوجدانية وحدها (حلم» وأحلام يفظة)» مرتبط ببنية الطبع . 
وينبغي» لنقلع عن حال معين من التفكير ونوجد توليفات عقلية جديدة» أن يكون 
لفكرنا ضرب من المرونة» ذات علاقة في الجزء الأكبر منها بالاتجاهات العميقة 
للشخصية. والإنتاجات الخيالية هي أكثر غنى بمقدار ماتكون الرقابة الفكرية 


--1035ه 


5-5 


ضعيفة ؛ فحالات النوم أو السكر الكحولي» على سبيل المثال»؛ حيث يكون الفرد 
محروماً من حكمه. يبعشان كل الضروب من التخيلات . ويعيش بعض المرضى 
العقليين» الذين يكون لديهم انحلال الشعور أكثر دواماء في عالمهم المتخيل» إذ 
يجسدون شخصيات هذيانهم . 

كد 


وصف عام 1910 إرنست دوبره (1862 - 1921) وبنجامان لوغر» تحت اسم 
هذيان الخيال. بعض الأشكال من الذهانات الهاذية المزمنة» يبدو أن الأفكار 
الغريبة فيها ينتتجها خيال ذو نزوات والهلوسات نادرة. وهذه التخريفات الغزيرة 
ذات العلاقة بجنون العظمة بصورة عامة» تطرأ لدى أفراد ذوي فاعلية خيالية غنية؛ 
وهذه التخريفات غير منطقية وغير نظامية» على عكس الذهانات المنظمة الذهانية 
الهذائية . وعلى الرغم من غرابتهاء يظل مؤلفوها مع ذلك متكيّفين جيداً مع 
الواقع» وذلك مايميزهم من الفصاميين. وتقابل هذيانات الخيال على وجه التقريب 
البارافرينيا الخرفة التي وصفها إميل كريبلن. 

مخالا.ءل 
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حسرف 
السدال 
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38 


لس فشي 


يات 


الداء الصغير 121 أأاءع2 :1 
ا 0| 
لق أناء2 :10 


مظهر من مظاهر صرع معمم أولي» يتميّز بقصر المدة لأزماته النفسية 
الحركية . : 

غير تلذثة أشكال من الداةالضغير الأول عو اغيبة »حيث يبدو الشعون معلا 
خلال بعض الثواني (من خمس الى عشرة في الحد الأعلى) . وللطفل نظرة ثابتة» 
مبهمة» ويوقف فاعليته؛ ولكنه يستأنفها فى الحال على وجه التقريب» وذلك 
تايخغل أعضنااتحيطه يقر لو عنه إن «يجلم؟ أن إثاشارة. وعدم بجا هذة 
الأزمات في اليوم الواحد على الغالب, نتكلم على صرع خفيف عزومء01معالاط أو 
عزومع1ممع زط » أو نتكلم أيضاً على مرض ماكس فريدمان؛ اسم عالم الأعصاب 
الألماني الذي وصف هذا المرض (1912). والشكل الثاني يظهر في اشتداد نوبة 
الونى. أي فقدان مفاجىء وقصير المدة (أقل من ثانية) للتوتر العضلي» الذي يعود 
الى حالته السابقة مباشرة. والشكل الثالث يكمن في رمع عضلي (اهتزازات 
مفاجئة) ذي مدة قصيرة جدا في العضوين العلويين» من الجانبين عادة . 

ويبدو الداء الصغير لدى الطفل بين الثالئة والعاشرة من عمره ويختفي في 
مرحلة البلوغ عندما لايخلى مكانه لأزمات الداء الكبير. وللداء الصغير عدة 
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مصادر: رضة ولادة» اعتلال الدماغ . تشنجات ذات حرارة شديدة» ورم دموي». 
ورم سرطاني» إلخ. والعلاج بالعقاقير يعمل بنجوع في مكافحة الداء الصغير» 
ولكنه ينبغي أن يكون دائما. (انظر في هذا المعجم : الصرع) . 

كنا 


يتميز الصرع المشفيف 00160516عل'ا2 من غيبوبة الصرع بالذكرى الثي يحتفظ 
بها الفرد لهذا الصرعا طم لخنفيف بإنذاره الهين «(م). المصدر: معجم علم النفس» 


هنري بييرون م1 . 
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الداء الكبير لقم لصم © :"1 
لقن لصوعة) :دك 


10: 013110 121 


مظهر توتري رمعي من صرع معمم أولي . 

تبدأ الأزمات التشئجية على الأغلب بصورة عنيفة . فالمريض يصرخ في 
بعض الأحيان صرخة ويقع . جسمه متصلب في اختلاجات توثرية معمّمة تدوم بين 
عشر ثوان وعشرين ؛ فكاه مضغوطان وعيناه مقلوبتان. وهذا الطور هو الطور 
المسمى «توثّري». ثم تلي التقلص الشديد اهتزازات عنيفة تهز الجسم في كل اتجاه 
خلال دقيقة على وجه التقريب (الطور الرمّعي). ثم يطرأ الطور المترهل أخيراء 
حيث الجسمء المتراخي كلياًء يصبح مترهّلاً؛ وتدوم الغيبوبة بعض الدقائق» فالنوم 
يستقر» ثم يظهر الشعور من جديد ظهوراً تدريجياً . ولا يحتفظ المريض بأية ذكرى 
من أزمته» أزمة فيها الآثار المرئية الوحيدة» في معظم الحاللات» هي عضات اللسان 
وتبول لاإرادي . (انظر في هذا المعجم : الصرع) . 

الك 
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داء المقوسات 1001505 :"1 
2515 :111 


10: 2105© 


داء ناجم عن وجود حيوان أوالي» المقوسة, في العضوية. 

هذا النموذج من الإنتان» المتواتر لدى الراشد (واحد من اثنين تقريباً)؛ 
يسبّب له مرضاً بسيطاً يدون انتباه إليه على الغالب . أما لدى الجنين» الذي تصيبه 
أمه بالعدوى بين الشهرين الخامس والسابع من الحمل» فإنه.» على العكس» يولد 
تشوهات خطيرة كان قد حددها للمرة الأولى» عام 1937» أ.وولف» د.كوون. 
قالآثات ذات علاقة بالشكية (ت عنما أو غى) والكنجية (ضقر الراض أو 
موه الرأس) وتكلسات مرئية بالتصوير الشعاعي . وثمة تخلف عقلي» ذو أهمية 

والتشخيص يمكنه أن يوضع. منذ الولادة» انطلاقاً من البحث وتقدير جرعة 
الأجسام المضادة النوعية» بفضل الاختبار الصباغي الذي أعده ألبير بروسن (مولود 
عام 1906) وه. أ فيلدمان (وثمة اختبار بديل يُستخدم في فرنسا على وجه 
الخصوص هو «اختبار انحلال المقوسات» لديمون) 

ويكون هذا الداء فى بعض الأحيان أيضاً نشيطاً عند الولادة» إذ يتطلب 
علاجاً ضد الالتهاب بالسبيوايسين. والإنذار تابع لشكل الآفات ومداها. 

.خاا.ل 
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داخلي الاستقبال نم60 س1 :1 
انامء 121610 :نا 


7م10 :11 


مصطلح يصف المستقبلات الحسية التي تجعانا مطلعين على بعض التصائص 
من عمل الأعضاء الداخلية الوظائفي وتغيّراتها. 

يوجد فى المعدة. على هذا النحوء مستقبلات كيميائية تكشف التغيّرات 
والحموضة المعدية. ونقولء على وجه العموم. إن الإحساسات ذات المنشأ 
الداخلي أكثر انتشارا من الإحساسات ذات المنشأ الخارجي. وبعض معطيات 
المستقبللات الداخلية لاتبين للشعور إلا في حالاات العسر» مثال ذلك حروق المعدة 
أو الحمى (استخدام الحساسية الحرارية العميقة) . 


الال 
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دار الحضانة علأعصمع فصر عامعظا :1 
5001 12121 :10 
مك107 ,معاتتوع12ع20ت1 :10 


منشأة تربوية مفتوحة للبئات والصبيان من ستتين الى ست سنوات. 


تتميز دار الحضانة بمرونة مواقيتها و فهمها حاجات الطفل الصغير. وفي 
البداية» لايؤتى بالطفل الصغير غالباً إلافي الصباح» وذلك أمر يتيح احترام 
إيقاعاته . ويتعلّم في الدار أن يندمج في جماعة أقرانه باللعب والعمل المشترك» 
وأن يتكيّف تدريجياً مع مقتضيات الانضباط . وتوفّر دار الحضانة للتلاميذ الصغار 
عالماً حيث يكون كل شيء على قدّهم ؛ وحيث يتطورون بكل أمان مع رفاق 
عمرهم؛ وحيث تؤطرهم معدّمات تلقين تعليماً سيكولوجياً خاصاً. والنشاطات 
المقترحة عليهم خاصة باستعمال اليدين وتصنيف الأشياء» والبناء» والإيقاع» 
واللغة ووسائل التعبير الأخرى (الرسم بقلم الرصاص»ء صنع النماذج» الإيماات» 
إلخ». واختيار النشاطات تابع لتمو الطفل» الحركي النفسي . وللنشاط الجسمي 
مكان كبير»ء وأوقات الراحة موزعة بعناية. إن دور الحضانة التي لم تكن حتى 
عام 0 سوى «مأوى» مخصص لحراسة الأطفال الذين كانت أمهاتهم يعملن» 
تطورت بتأثير علماء البيداغوجيا مثل بولين كرغومار. 

ولا تنجم أهمية دار الحضانة عن أنها تحضر لتعلّم القراءة والكتابة فحسب» 
ولكنها تنجم أيضاً عن واقع مفاده أنها محل الكشف المبكّر عن الإعاقات المختلفة 
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(الاضطرابات البصرية» السمعيةء الحركية؛ الوجدانلية) التى يمكن أن تظهر على 
بعض العااميذ. ومن المهمء حتى تستمر دار الحضاتة في تأدية دورهاء أن يكون 
التكوين السيكولوجي البيداغوجي للمعلمين متواصلاً ومتجدداً» وأن يظلعدد 
التلاميذ في الصف قليلا . 


الك 
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الدافسع 00 كن :1 
0(117اآ راأعستاعم] ناكا 


م11 :10 


مصطلح منسوب الى فرويد (1905) يدل على الميول الدينامية اللاشعورية 
في الشخصية, التي تعمل عملاً دائماً. وتوجه تصرف العضوية نحو إشباع هذه 
اليول. 

كل دافع » في رأي فرويد» جزء من فاعلية مصدرها عضوي . إنه يكون 
تفريغ طاقة تقطع التوازن الداخلي للجسم» ويخلق حالة من التوتر في العضوية» 
ويثير سلوك الفرد الذي يبحث عن الموضوع الذي يمكنه أن يسكنه . وليس ثمة شيء 
يمكنه أن يشبعه كلياً» ذلك أن فارقاً صغيراً يوجد دائماً بين الإشباع المنشود والإشباع 
المبلوغ . ومن هذا اللاإشباع المتعذر حله إنما تولد الرغبة باستمرار ولادة جديدة . 
فالدافع» المظهر الطاقي للرغبة» يفرض إذن على الحياة النفسية عمل إعداد يظهر ب 
الرغبة, القوة السيكولوجية الوحيدة القادرة على أن تشرح السلوك. والدافع» 
المنظور إليه على هذا النحوء يمكنه أن يكون شبيهاً بمفهوم القصدية الأولية في علم 
النفس الفينومينولوجي . وبين فرويد كيف أن دوافع الحياة (إيروس) ودوافع الموت 
(ثاناتوس) يمكنها أن تعمل عملها الوظائفي على نحو مستقل أو» على العكس» أن 
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الميول العدوانية» فإنالمرء (يتتهى الى السادية» بل الجريمة.( «انظر فى هذا 

الملعجم»: تكافؤ الحدين [ثنائية المشاعر], الحاجة, الرقابة, مبدأ الاستقرارء 

الإبداعية الفنيةء الكبت» التخول [الانقلاب الى الضد]ء السادية: التصعيد). 
الك 
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الدافع الجر ي علاع )و2 وواكلناظ :لآ 
520 0202201121 ,مكلعل امتأاسوط :دكا 


21 ة) 252121 :10 


عنصر من الدافع الجدسي يتميز بمصدر (مثال ذلك, الفم أو الجلد بوصفهما 
منطقتين مثيرتين للغلمة) وهدف (مثال ذلك دافع الرؤية). 

الدوافع الجزئية موجودة لدى الراشد على شكل «رغبات تمهيدية» (قبلات» 
مداعبات» ملابسات. . .)2 تقود الى الجماع بصورة طبيعية . (انظر في هذا 
المعجم : الاستعرائية. الليبيدو, المازوخية, السادية). 


الك 
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الدافعية 1:10 
710 7 111:77 


11:60 


مجموعة من العوامل الدينامية التي تحدد تصرّف فرد. 
تنطوي كل دافعية على تغيّرات فيزيائية كيميائية» فيزيولوجية» حركية» 
ذهنية» في العضوية . والواقع أن علماء أعصاب فيزيولوجيين» مثل كارل سبنسر 
لاشلي (1890 - 2)1958 وإيثولوجيين (علماء دراسنة السلوك العفوي للحيوان)» 
مثل كورنار لورنز (المولود عام 1903) ونيكولاس تانبرجن (المولود عام 1907)» 
برهنوا على أن السلوك تابع لتركيب الوسط الداخلي (مقدار الكلسيوم في الدم» 
والغلكوزء والهرمونات. .) وللتنبيهات الخارجية (البصرية» الشمية» السمعية» 
الذوقية . . . ) التي تعمل بواسطة الجملة العصبية . مثال ذلك أن الذكر لايعير الأنثى 
الطالبة السفاد انتباها إلا إذا بلغ النضج الجنسي» أي إذا كانت لديه نسبة معيثة من 
الهرمونات الجنسية . ويمكنناء تجريبياً» أن نثير الجوع أو العطش لدى حيوان حينما 
نئّه الى المائبية لشحت المهاد تنبيهاً كهربائياً؛ وأن تُطلق سلوك الأمومة لدى فأر 
ذكر بحقن هرمونات جنسية في التكونات تحت المهادية قبل البصرية . (أ.م. فيشر» 
26) الخ . ويخلق التغير العضوي الذي نسببه بواسطة هذه التنبيهات حالة من 
التوثر تحدد سلوك الحيوان. فبوسعنا إذن أن نعتبر أن الدافعية هى العنصر الأول 
الزمني في السلوك؛ إنها هي التي تحرك العضوية» ولكنها تستم رحتى ينخفض 
التوّر. ويميز علم النفس الكلاسيكي بين الخوافز والبواعث , فالأولى هي الأسباب 
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الفكرية لأفعالناء والثانية هي الأسباب الوجدانية . ولكن هذا التفريق مصطنع 
وعبث . والواقع أنه لاوجود لسبب واحد في منشأ تصرقاتناء بل مجموعة لاتنفصل 
من العوامل الشعورية واللاشعورية» فيزيولوجية» فكرية» وجدانية اجتماعية» 
تنفاعل بالتبادل. وتؤثر الشروط العضوية في الحياة النفسية. ولكن الحياة النفسية 
قادرة على أن تؤثّر في الجسم (مثال ذلك أن الغضب يثير دفقاً من الدم في الوجه 
يجعله أحمر)؛ والحياة النفسية لفرد من الأفراد تابعة؛ من جهة أخرى» لعوامل 
ثقافية واجتماعية تربوية. فدافعيات تصرقاتنا معقّدة ولا شعورية على الغالب؛ بل 
تحن تحهل الأسبات العميقة احبانا لكفعالنا الأكدر ابتثالآء كشراء سيارة: ؤذلك 
صحيح بحيث أن دراسة السوق والحملات الإعلامية لاتحدثان دون سبر مسبق 
للدافعيات والاتجاهات العميقة لدى المستهلكين . (انظر في هذا المعجم : العدوان, 
الحاجة, السلوك,. غريزة المحافظة على البقاء. مبدأ الاستقرارء علم النفس 
الاقتصادي , الانفصال, الإحباط, التوازن الحيوي, تحت المهاد. التعلّم الخفي , 
لورنز [كونراد], علم النفس الفيزيولوجي, الدافع» المبه). 
7 


كان مخبر الفيزيولوجيا العصبية في جامعة 5ع26, هنغارية» بين المخابر 
الأولى التي قرنت الإشراط بالطرائق المتقنة من الناحية التقنية» طرائق التخطيط 
الدماغي الكهربائي (القياس عن بعدء المساري الكهربائية المزروعة)» في دراسة 
عات العصنية لقنا وأنجز فريق الباحئين الذي يديره غراستيان؛ منذ عام 
6» مجموعة واسعة من الدراسات التجريبية في الدافعية ودورها في التعلّم . 
وأفضت هذه البحوث. التي تستلهم مفهوم التقشيط, الى نظرية متماسكة وذات 
أصالة» قادرة على أن توقق وتولف بين الفرصين المتنافسين» فرضي' أصل الدافعية» 
ولاسيمافرض تقليص التوثر لهول (ك.ل.) أو لسكيزا(ب.ف. ): وفرض 
تخريض الدافع لدونالد أولدينغ هيب (المولود عام 1904) . وكان السلوك والفاعلية 
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الحيوية الكهربائية» لدى هررة مجهزة بمساري كهربائية مزروعة في الدماغ» موضع 
دراسة في وضع من الإشراط الأداتي (أو الإجرائي) خلال التنبيه الذاتي أو التنبيه 
الغيري لمختلف مناطق الدماغ المتوسط والدماغ البيني. وكشف عن مسار الحيوان 
وعن سرعة حركته الدائرية واتجاهها المعاكس أو المتفق جهاز خاص (اتجاه الانتقال 
أو حركات الرأس تُسمى متّفقة إذا كانت تتبع جهة نصف الكرة الدماغية ابه 
للحيوان؛ فإذا حدثت في الاتجاه القابل» فإن الاتجاه يُسمى الاتجاه ا لمعاكس ) . 
ويلاحظ في بعض الأحيان» خلال تنبيه مستمر» انعكاسات في الارتكاس . وفي 
رأي غراستيان أن العلاقة بين الاتجاه المعاكس والاتجاه المتفق للحركة وبين سلوك 
الاقتراب أو التجدّب تؤكدها الوقائع التجريبية . 

وإليكم النتائج الأساسية لفريق غراستيان ومتضمناتها السيكولوجية : أ) شدة 
الإثارة تحدد توجيه الاستجابة الانفعالية . فالهر الخاضع لتنبيه ضعيف (١«مستساغ»)‏ 
يتكب على حركات استكشافية ؛ ويظهر أعراض الخوف إذا أصبح التنبيه قويأء 
وعلامات الغيظ فى حالة استطالة التنبيه . والإيقاعات الكهربائية البيولوجية 
الستحلةاق انين زو قزق أمون) خلال الأطواز الأول والعائعة مو هده الأطوان 
كاي سرف وذلك مز بدو نيول على أن لشفي جالة يجيا عقي الناسة 
الانفعالية؛ ب) تكشف تجارب التنبيه الذاتى أن الحيوانات تتجنّبٍ الضغط على 
الرافعة» رافعة قيادة الدارة الكهربائية» إذا كان هذا التصرق يوقف إثارة ضعيفة 
(«مستساغة)»)» ولكنها تضغط عليها بقوة إذا كان يلغى إثارة قوية؛ ج) لمناطق 
المكافأة والعقوبة ضرب من تعيين موضع مختلف في الدماغ البيني والدماغ 
المتوسط» وهذان المركزان التوأمان الواقعان تحت القشرة الدماغية متصلان فيما 
بينهما اتصالاً وظيفياً. ولكن غراستيان» على عكس ج . أولدز (1963)» يعتقد أن 
علاقتهما الكابحة ليست متبادلة» بل هي من نمط ذي مفعول رجعي سلبي (تغذية 
راجعة سلبية). وينجم عن ذلك أن الإلغاء المفاجىء للكبح في مركزي التنبيه 
الذاتي» إذن المكافأة. ينتج مفعولا راسبياذي شدة قوية» وهذا المفعول من 
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الارتعاش ذو علاقة بآلية التعزيز . فالتغيّرات فى الفاعلية الكهربائية للحصين ترافق 
بصورة منتظمة هذا المفعول من الارتعاش . 

وغراستيان يعتبر التعزيز نقطة حرجة لكل نظرية في التعلّم . فما هي الأدلة 
لمصلحة فرضه» فرض التعزيز بالارتعاش؟ )١‏ أماكن التنبيه أو مقاييس التنببه التي 
لاتفلح في أن تثير ارتكاسات ارتعاش عاجزة عن إحداث مفعولات دائمة في 
السلوك؛ 2) اتجاه الحركات الجارية خلال الارتعاش يمكن أن يفسرها سلوك 
التقارت أو السجفب زفق قوق الكرقف فى تيه حت ايناد مستساغا أو غير 
مستساغ. وهذاء على المستوى السيكولوجيء» متفق مع «نظرية الا تجاهات» ل 
م.ب. أرنولد (1960) التي مفادها أن الانفعالات المختلفة مرتبطة ببعض 
الاتجاهات أو بعض الميول الجسمية . (انظر في هذا المعجم : التنشيط» الإشراط, 
الإشراط الأداتي» التعزيز الإيجابي). 

4 8ن 


انطلاقاً من محاولة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني ماكس فيبر (إيرفورت 

4 - ميونيخ» 1920). محاولة عنوانها الأخلاق الفلسفية البروتستانتية وفكر 
الرأسمالية (1901): كانت شروح مختلفة قد قدمت للتغيّرات الاقتصادية» وكانت 
جهود قد بوشر بهاء لتتحديد الاتجاهات والدافعيات التي تحرض النماء الاقتصادي» 
من جهة» ومن جهة ثانية لتحديد الاتمجاهات والدافعيات التي تؤثّر بوصفها عوامل 
كابحة. ويبدو تجنيد حاجات الفرد وحاجات المتحد» في عداد الاتجاهات 
والدافعيات التي تحرض النماء الاقتصاديء إنه الشرط الذي لامندوحة عنه لنمو 
اقتصادي متسارع (د. سيناء 1969). وشددإو. هيمياستراند وف. زو. 
أوكيديجي (1968) على «الوفاق الدافعي» من أجل استخدام كامل للمصادر 
البشرية التي تتيح نموا اقتصادياً مستمراً. وكآن د.ك. ماك كليلآن (1961) الأول 
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الذي طور نظرية سيكولوجية للنماء الاقتصادي برهن فيها على أن تغير الدافعيات 
يسبق النمو الاقتصادي . واستطاع فيما بعد ماك كليلان ود.ك. ونتد (1969) أن 
يبينا تزايد فاعليات المشروع لدى التجار الصغار ورجال الأعمال في بعض مدن 
الجنوب من الهند الذين كانوا قد حضروا فترة زمنية قصيرة من التدريب على دافعية 
الإنجاز. وأكّد ج. ب . ب . سنها (1970)» من جهته؛ أن دافعية الإنجاز تقتضى 
أيضاًء إذا كانت تيّسر سلوك الإنجاز» مستوى جيداً من المصادر. بغية مقاومة الول 
الى التكديس التي تعمل لغير صالح النماء السريع في بلد من البلدان. 

وأخذ د . سنها (1969)» في بحوثه في الفلاحين الهنود» برنامج مو لمتحد 
من اللتحدات بوصفه اعلاجا» وبيّن أن التغيّرات الدافعية التي تقود الى ثماء 
اقتصادي مستم لم تكن قد حدئت دائماً. فالمقارنة بين الدافعيات ومستوى 
الطموح» لدى أصحاب المزارع» في القرى النامية جداً والقرى غير النامية» بيت 
أن الغالبية العظمى لاتشاطر في تصور مستوى من الحياة متنام دائما. وكانت 
جهودهم محدودة بأسباب العيش والضرورات الأولى من حياة دارجة أو أنهم كانوا 
ينطلقون أحياناً نحو مستويات غير واقعية» ومستوى النمو الذي يتوقّعه المخططون 
لم يكن ممكناً مع هذه الدافعيات الضعيفة الموزعة ومع طموح راكد. وبيّن تحايل 
للإسقاطات أجري على رائز سمّى «الحياة السعيدة» (رائز الحياة السعيدة, 
د.سنهاء 1969) فروقاً بين القرى ذات المستوى المرتفع من النمو الزراعي 
الاقتصادي والقرى المتخلمة. وعلى الرغم من درجة مرتفعة من التشابه بين 
القرويين» فيما يخص أغاط حاجاتهم. فإن أولئك الذين كانوا قادمين من القرى 
الأكثر نوا كانوا أفضل توجّهاً نحو الواقع وكانوا يتوصلون الى تحديد تصورهم 
النياة السعيدة على نحو أكثر وضوحا. وكان الفلاحون يبدون» على وجه العموم» 
حذرين الى الحد الأقصى ويتجدَّبونَ المجازفة ؛ ولكن الفلاحين من القرى الأكثر نواً 
يبدون ميلاً الى أن يكون لديهم مستوى أعلى من الطموح» ومؤشراً من التباين 
بالنسبة للهدف الأهم. وكان ن. ب. شوبه (1974) قد درس ظاهرة الإقدام على 
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المجازفة وتجنّْبٍ المجازفة دراسة أعمق بالنسبة للعمر» والملكية» وبعض المتغيرات 
الاجتماعية الأخرى . وبين تقرير كتبه د . سنها عن الفلاحين الهنود» منشور عام 
4, أن أي تغير جوهري في الدافعيات لم يكن قد حدث. بعد فترة من الزمن 
بلغت خمس سنوات. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي . 

وكانت علاقة بعض الدافعيات الأخرى بالنمو الاقتصادي» باستثناء حاجة 
الإنجاز ومستوى الطموح. قد لَمْت النظر إليها. فبيّن إد. باريك (1968) أهمية 
الحاجة الى التوسع» والحاجة الى توسيع الذات» وحاجة المرء الى أن يحدد نفسه 
بالنسبة الى جماعة أوسع وبالنسبة لهدفها. وشدد باريك أيضا على متغير آخرء 
دافعية التبعية التي تعوق النمو. وذلك يظهر بالبحث عن توجيهات. وبنقص 
المبادرة» ونبذ المسؤوليات» وإدراك الموانع المغالي » وكلها ظاهرات نقول عنها: إن 
النظام الاجتماعي النوعي. النظام الذي مير الهند في الماضي», هو الذي ولدها. 
ويقترح باريك تخطيطية نظرية (نموذجا إرشاديا) للنمو تكون بحسبها دافعية إنجاز 
متنامية (لفائدة الذات) ودافعية توسع (لفائدة الآخرين) هامتين لنماء اجتماعي 
اقتتصادي عام. ويبدو له أيضاً أن تقليص الرغبة في التبعية (الحاجة الى أن يفوض 
المرء أمره الى سلطة) أمر ذو أهمية بغية تسريع النمو. ويعتير ج. ب. ب . سنها 
(1970) أن الميل الى التبعية» الذي عير الهنود جداًء مثبّط. كابح. بل عامل تجميد 
للنمو الاقتصادي . وهذا الباعث يرتبط ارتباطا إيجابيا بالقدرية» بالحاجة الى 
الاستحسان, بالمراعاة الدينية» بالتحفظ أمام التجديد, بمقاومة التغير. وفي رأي 
هذا المؤلف أن الميل الى التبعية قائم على ضغوط اجتماعية» وقائم بصورة خاصة 
على اتجاه الآباء وأهمية المحظورات التي يشخصونها . 

0 الطبيعي» مادامت المتغيّرات الدافعية تُعتبر ذات دلالة قوية بالنسبة 
للنماء الاجتماعي الاقتصادي» أن تكون برامج تكوين لنموها قد وضعت . وأهمها 
برنامج إنجاز الحاجات لماك كلولاند ووينتد (1969) . وكشفت النتيجة عن زيادة في 
فاعليات المشروع لجماعة من صغار التجار. بالنظر الى أن سلوكهم بعد التكوين 
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يختلف اختلافاً ذا دلالة عن سلوكهم في المرحلة السابقة على تكوينهم ويختلف عن 
سلوك جماعة الضبط (المراقبة) التي لم تكن قد شاركت في البرنامج. ويكمن 
برنامج التكوين» برنامج ج. ب . ب سنها (2)1970 فى تقليص ال ميل الى التبعية 
باستبعاد أساسه الاجتماعى وتغيير توقفّعات الأدوار» بمعالحة إدراك الذات لدى 
الفرد واستخدام «مفعول البرهات» بتعديم غماذج ملائمة. دك هذه 
الإستراتيجيات» في وضع تجريبي» زيادة في المبادرات وإلغاء التبعية بين الأفراد» 
ولكن جدواها في أوضاع الحياة الواقعية تظل بحاجة الى البرهان. واقترح د. سنها 
(1969) توجيهاً جديداً لدافعيات الفلاحين بتنمية الوعي لديهم» بترسيخ أفضل 
توجه نحو الواقع» بحضهم على إقدام أكبر على المجازفة» بغية بلوغ النمو المرغوب 
في الاقتصاد الزراعي . ولم يعرض د. سنها مع ذلك برنامجاً مفصّلاً للدمو الذي 
يمكن عليه بلوغ هذا الهدف» ولا وجود لآدلة اختبارية على أن مثل هذا البرنامج 
سجري التغيّرات المرغوبة إجراء واقعياً. 

والخلاصة أن علاقة الدافعية بالنمو الاجتماعى الاقتصادي مجال جديد 
ومحرض البحث . فعلى علم النفس أن يعزل المتغيرات ذات الدلالة في هذا السياق 
وأن يقترح برامج عملية تقود الى نماء اقتصادي سريع» أساسي جداً بالنسبة للبلدان 

11.5 
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الدال ْ | 
ل | 
0410م لاعن تلكتلة :10 


تعبير صوتي لعلامة ألسنية (كلمة؛ على سبيل المثال). 

العلامة تتكون» في مصطلحات الألسنية التي أسسها فرديناند دو سوسورء 
من ترابط دال ب هدلول («معنى»). وكان سوسّور يقول أيضاً: من ترابط ااصورة 
سمعية» و«مفهوم»» مشيراً بذلك الى أن الدال والمدلول مجرّدان: إن أي علامة 
لاتتحقق» لاثلفظ أبداً مرتين على نحو واحد في الكلام. ومن المناسب أن ندون 
الدال بين قوسين» أو خطين مائلين» والمدلول بين هلالين مزدوجين : ومثال ذلك أن 
العلامة باب» في اللسان العربي» تتحقق بارتباط الدال [باب] مع المدلول «باب» . 
فالارتباط اعتباطي : فليس ثمة شيء يفرض قبلا أن يعبر عن مفهوم كمفهوم باب» 
تعبيراً شفوياً بالمقطعين [باب] بدلاً من الكلمة الفرنسية [20146] أو الإسبانية» أو 
الانغليزية» والخ. إن الدال نتيجة تقطيع في المادة الصوتية؛ وليس تحليله متعذراء 
ولكنه ينبني من وحدات أصغرء الفونيمات (هنا: ب. اء ب)ذات العدد المحدود 
(بعض العشرات في كل لغة»» التي تتيح تكوين عشرات الآلاف من العلامات 
الصغرى المزودة بمدلولء التي تُسمَّى مونيم أو مورفيم . وتتكون الفونيمات» هي 
ذاتهاء على نحو اقتصادي من عناصر فرعية» مشتركة تارة» وطوراً مميّزة: 
فالتصويت [أو الفونيم] / ك/ صامت انفجاري حلقي مثل /غ/ ولكنه؛ على 
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خلاف /غ/ . صامتء» كذلك // » التصويت الأجنبي الذي يقابل / 5/ ٠‏ إلخ . 

وفي حين أن منظومة اللسان تفترض» في عمل وظائفي مثالي» أن يكون 
لكل مدلول دال محدد كل التحديد ودال واحدء فإن الدال مركز عوارض شتى 
تدرسها المورفولوجيا (علم الصرف»). إنها: 1) البدائل أو النسقية وفق السياقات؛ 
2©الانفصالات: مثال ذلك أن «النفى» فى اللسان الفرنسى يعبّر عنه بمقطعين 
كش اه تمت لاق اللعلة :9 عرزت الاقم إل وتتميّر دالات اللسان 
أيضاً بكونها تنبني (إلا استثناء) في انّجاه خطيء على محور الزمن . وهذه السمة 
تير الألسن الطبيعية من نظم التواصل الرمزية الأخرى التي يدرسها علم العلامات» 
كشاخصات النظام الرمزي للطرق. حيث الدالآت البصرية متشابكة مكانياً. (انظر 
في هذا المعجم : المونيم). 

0. 
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دالتونية, عمى الألو ا | 
55 :01011) ,2519 105:511101112]0 ,102160215111 :كا 


اأأعطلستاطعط"! علاعتاسيد2 ,عتأكمه0)هتتمتتطء055آ ,كناستكتده]1221 :10 


عاهة حسية تتميز برؤية قاصرة للألوان. 

كان الفيزيائي والكيميائي الانغليزي جون دالتون (إغلسفيلد» 1766- 
مانشستر» 1844) قد وصف عام 1798.» للمرة الأولى» هذا الشذوذ الذي كان قد 
أصيب به . وهناك عدة أشكال من الدالتونية» أندرها وحدة اللون. حيث لاثدرك 
الألوان» أي كانت » الاتوضفها صبفيات ومادية: وأكئن الأشكال تؤاترا ككرن من 
عمى اللون الأحمرء واللون الأخضرء أو اللون الأزرق - البنفسجي . والدالتونية 
يجهلها على الأغلب أفراد مصابون بهاء ذلك أنهم على وجه العموم قادرون على 
تفريق الأشياء مستندين الى خصائص أخرى غير اللون (الى الفروق في الكثافة 
الضوئية على وجه اللخنصوص) . وبمناسبة فحص توجيه أو اصطفاء مهني إا 
سفت اباهذ الور لذو معام نان فالس لضن اليه كادف 
الطائ ة وسياقة القطار أو عامل صباغ . وثمة روائز عديدة لرؤية الألوان» من 
تشكيلة الأصواف لهومغرين والألواح الشبيهة بالمنساوية اللون لج. ستيلينغ » 
المبتكرة عام 1876» الى الأقراص الملوة لدين فارنشورث (رائز اللونيات الخمس 
عشرة) والى رائز شينوبي إيشيهارا. وهذا الرائز الأخير هوء بالتأكيد» الأفضل 
إعدادا والأكدر حسانتية من التقجات الجاهرة: :إنة الف من تمان وثلذفين الواضة 
ملونة حيث تبدو بعض الغفروق الدقيقة في الألوان متساوية اللون للمصاب 
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يآلذاقتوئية» وله السيبية: لأزرى الدالنو نون ظاهر | قب وسط اللوحة جاندركةه 
الأفراد الطبيعيون. ومحذور هذا الاختبار يصدر عن حساسيته القصوى. التي تولد 
إجابات إيجابية على نحو كاذب . ولهذا السبب؛ يُفضل عليه أحيانا الرائز الثنائي 
التفرع لفرانزورث,. الذي يكمن فى الطلب الى الفرد أن يصئف خمس عشرة 
صبغية في ترتيب متدرج بدءا من الأزرق» من أجل كشف سريع وغير متقن. 
والدالتونية آفة تنقلها النساء وراثيا وهي تصيب الرجال على وجه المخنصوص (رجلا 
من 12» وامرأة من 200). ويعتقد أنها ناجمة عن غياب نوع من ثلاثة أنواع من 
المخروطات الضرورية لرؤية الألوان. 

وثمةاء غلاوة على الدالتونية» آفات أخرى مكنا أن تسيب اصتطرابا فى زؤنة 
الألوان. تلك هي حال اعتلال الشبكية المصلي المركزري ., الذي ينميز بوجود 
حويصلات صغيرة على البقعة الصفراء» منطقة مركزية من الشبكية مشبعة بالصباغ 
الأصفر . ويشكو الأفراد المصابون بهذه الآفة أن رؤية الألوان لديهم مشوهة» ولكن 
الاضطراب يختفي تلقائياً بعد بضعة أصابيع» ويسبب مرض السكري عمى بالنسبة 
للإشعاعات الصفراء - الزرقاء» ويسبب التسمم بالديجيتال والسولفاميد صفرة 
المرئيات» إلخ . (انظر في هذا المعجم : اللون). 

5-1 
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دراسة السوق قمر سل علب :1 
طعروعدع" أععلنرة 1ط تدرا 


معنا 101:5 أع1:1ة11 :10 


بحث منهجي في الزين المحتملين لمنتج من المنتجات . 

دراسة السوق. على عكس الإعلان الذي ينزع الى أن يشجع بيع سلعة 
مصنوعة»ء تحدد المنتج الجديد الذي يمكن أن يطرح في السوق بنجاح. فيبحث 
الاختصاصيونء لهذا السبب» عن أن يعرفواء بواسطة عينات ثابتة من المستهلكين 
واستقصاءات وسبورهء رغبات الجمهورء وأذواقه» وأفضلياته. ونواياف 
وحاجاته؛ من جهة» وأن يعرفوا من جهة أخرى أهمية المنتجات المنافسة. والتوزع 
الجغرافي لزبنهم» وتخلقهم المحتمل عن الشراءء» الخ. ويتكفّل اغمتصاصيو 
السوق. عندما يكون قرار صناعة المنتج قد صدرء بطرح المنتج المعني في السوق . 
ويقررون بينات البيع (العرضء السعر)» ويدرسون صياغة الإعلام الإعلاني» 
ويُعنون بتنظيم شبكة البيع وتكوين البائعين» إلخ . ويطلقون» قبل تسويق السلعة 
الكبيرء حملة إعلانية رائدة في بعض المدن ذات الأهمية المتساوية أو يباشرون 
استقصاء بالسبر ليروزوا إعلان المنتج. (انظر في هذا المعجم: سيكولوجيا 
الاستهلاك, وسائل الاتصال الجماهيرية, العينة النابتة» الإعلان, السبر). 


كد 
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الدراما الاجدماعية 501001 :1 
501001 نلان1] 


101: 2 


طريقة سبر وعلاج. منسوبة الى عالم النفس الأمريكي ج.ل. مورينوء 
تتوجه بصورة أساسية الى جماعة بوصفها جماعة وتقصد ب «التمنيل المشترك لكل 
مشترك) أن يحصل تفريغ جماعي . 

تكمن الدراما الااجتماعية في أن تر تجل جماعة من الأشخاص في اتصال 
متبادل مشهداً درامياً يتناول موضوعاً اجتماعياًء عاماًء كمشكل المرأة في المجتمع 
الحديث (بالنسبة للرجل» والعمل» والأطفال. . . ) أو كمشكلات العنصرية أو 
صراع الطبقات أيضاً. إنهاء يقول مؤلّفهاء «طريقة بحث» فاعل ومعمق. في 
العلاقات التي تتكون بين الجماعات وفي الإيديولوجيات الجماعية». فموضوع 
الدراما الاجتماعية الفعلى» على خلاف الدراما النفسية المتمحورة على الفرد» هو 
لجعت تقب ال زاجنا لامي قي اعد زليه الغز ال م اذ ميان ! لشكيوو 
الواضح لدى كل فرد النزاعات وبواعث التوثّر التي تغذي المتّحد المعني". وهذه 
التقنية تبدو قادرة على أن تعدل الآراء والاتجاهات الشخصية (أو آراء واتجاهات 
الجماعة) إزاء بعض المساتل» ولكنها لايمكنها أن تحل نزاعات عميقة تتغذى من 
وقائع موضوعية كإيقاعات العمل المغالية والأجور غير الكافية . 


كد 
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الدراما النفسية عمقل مطاءزؤوط :1 
عمتقعل مطاء و2 :دك 


عتستوتتل مك رو :10 


تقنية سيكولوجية أعدها عالم النفس الأمريكي ج.ل. مورينو الذي 
يستخدم الارتجال الدرامي الذي يكمن أحد أهدافه الرئيسةفي تتمية العفوية لدى 
الممثلين. وتستخدم هذه التقنية وسيلة معرفة: ووسيلة تكوين وعلاج فردي» 
ولكنها على وجه الخصوص معالجة في العمق لجماعة تقوم هي ذاتها بها . 

ينبغي لنا أن نذكر أرستوفان (أثيناء نحو 450 -386ق . م)» في عداد أسلاف 
الدراما النفسية البعيدين» الذي يبيّن كيف أن الإنسان يمكنه أن يكون سجين أدواره 
الاجتماعية وكيف يمكنه؛ حين يضعها موضع التساؤل على المسرحء أن يفهم 
أسبابها ويتحررٌ منها. ففي إحدى مسرحياته الهزلية» الزنابير. يكون البطل» 
فيلوكليون» مصاباً بهوس الحكم والإدانة» إذ يذهب الى قاعة المحكمة منذ الفجر . 
ويبرهن له ابنه» بليليلكيونء أن الشعور بالقوة» التي يبدو أن منصب القاضي 
يمنحهاء وهمي؛ وينظم في بيتهما نفسه محكمة خيالية» ثم مأدبة متخيلة . 
وحندى قيار لبون رجا وائنا عل تتيه) قادر عل أن جعي كل أذواانقياة أنه 
سيد حريته الداخلية» (ن.ن. دراك وليدس»ء 1965). وكان أرسطو (-322 
4ق .م) قد لفت النظر أيضاً الى قيمة التمثيل المسرحي التنفيسية» ولكن 
استخدام المسرح لغايات علاجية بالنسبة لمرضى الأمراض العقلية لايعود 
تأربخه إلا الى نهاية القرن الثامن عشر . والواقع أن الطبيب الألماني جوهان ريل ' 
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(1759 -1831)» الذي منح الطب النفسي وضعه» وضع الاختصاص الطبي» 
أوصى ب«علاج مسرحي» وبتكوين عاملين في هذا الاتجاه» «بحيث تتكون القدرة 
على تمثيل الأدوار كلها وفق حاجة كل مريض» وذلك مع القدرة على الإيهام 
الكامل». وكان مرضى الأمراض العقلية في شارنتون بفرنسا يمثلون» في العصر 
000 عبات كر راي الجليح كاقيزا ل كيديا اعد ابرلا 

وخخطرت ببال ج. ل. موريئو (1889 -1947)» الذي كان طبيباً نفسياً فى 
كين وكاو كه امت تنا هرا عرفا :فك اند وها | دمي رمو يفيقن إلى 
الأسرار التي باح بها زوج ممثلة هزلية شابة» برباراء التي ألفت أن تمثّل أدوار 
مخلوقات وديعة ومقدسة:» ولكنها كانت» في منزلهاء فظة محبة للخصام» 
عنيفة . وطلب مورينو الى بربارا أن تمَثل دور المومس» ثم عهد إليها بأدوار أخرى 
لنساء سريعات الغضب وخبيئات . ونالت بربارا كثيراً من النجاحات على المسرح 
وتحولاً في الوقت نفسه في ا حياة الواقعية . وأصبح غضبها أقصر مدة وأقل تواتراً. 
وكانت تبدأ حتى بالضحك في اللحظة التي كانت ستستشيط غضباًء ذلك أنها 
كانت تتذكر مشاهد تمثّلها على المسرح . وجعلها مورينو» فيما بعدء تمثّل مع زوجها 
أجزاء من حياتهما المشتركة» فترات من طفولتهماء ومشروعات مستقبلية» إلخ. 
وفي حين كان الثنائي يستعيد صفاءه» كان المشاهدون يستشعرون انفعالا عميقا 
ذلك أنه كان يعبر» وهو يتكلم ويعمل باسمه الخاص. عن عواطف مشتركة بين 
الجميع » مثيرا على هذا النحو «ضربا من التنفيس بالنسبة للجمهور» . 

وتستخدم الدراما النفسية خمس وسائل أساسية : 1- المسرح. ضرباً من 
المنبر على وجه العموم., يبلغه الصاعد إليه بشلاث درجات. ولا وجود 
للديكورات» بل ثمة فقط طاولة» كرسيان أو ثلاثة» وسادات أو ديوان في بعض 
الأخيانة 2د اتيش الركيس أن النظن + الذي لأرطلية إليّه أن مثل ذورا هيل أن 
يكون هو ذاته» وأن يتصرف تصرقاً حراً» عفوياًء وفق إلهامه الآني ومزاجه. 
3-مقدم البرنامج أو المرشد» الذي يكون في وقت واحد مخرجاً مسرحياًء معالجاً 
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ومحذلاً؛ 4- المعاجين المساعدين ؛5- الجمهور. الذي يمكنه أن يقدم المساعدة 
للمريض أو يصبح هو ذاته مريضاً: «كلّما كان المريض معزولاًعندماء على سبيل 
المثال. يكون تمثيله على المسرح مفعما بالصور الهاذية والهلوسات- كان وجود 
جماعة مستعدة للتعرف عليه ومساعدته ضروريا»ء كتب موريئو يقول. 

وتتضمن الحلسات ثلاث مراحل : 1- مرحلة التحضير أو الإعداد. يسعى 
المرشد خلالها لإبعاد كل ضيق لدى الجماعة» إذ يطيب خاطر كل فرد ويبحث مع 
الكل عن مشكل مشترك وعن بطل ؛ 2- التمغيل أو الارتجال في الموضوع المختار . 
فالفرد يمكنه أن يمسرح أوضاع حياته اليومية» طموحاته» مخاوفه. أعضاء محيطه 
(إما بمساعدة هؤلاء الأعضاء الفعلية» وإما مع تمثّلين معالجين يسمُّون «الأنوات 
المساعدة»)؛ 3- المشارككة العلاجية للجماعة, فالمستمعون والمشاهدون يطلعون 
الجميع على عواطفهم وتجاربهم الشخصية . ويستخلص كل فرد ماتعلّمه عن ذاته» 
والبطل» والجماعة. وكما أن البطل قد كان كشف عن همومه» كذلك أعضاء 
الجماعة يشاطرونه همومهم» «ويبلغ التنفيس كل الخاضرين تدريجيا" . 

وتقوم الدراما النفسية على بعض الفروض : أولها أن الوضع الإنساني 
لايمهم بصورة واقعية إلا عندما نعيشه. والحقيقة أن التمثيل الدرامي الذي لايمكنه 
أن يجري إلا في الزمن» بالقياس الى التعبير اللفظيء أغنى» ذلك أنه يشغل أبعاد 
المكان كلهاء ويجئد الصوت والجسم, والنظر والسمع. والتمثيل المسرحي حي 
أكثر من جرد السرد. ففي التمثيل تنبعث دلالات يعجز القول عن بعثهاء 
والمشاركة الانفعالية أعظم من جانب الممثّلين وجانب المشاهدين» الذين يتحدون 
معاً في انفعالاته من وقت الى آخر. فثمة» على الرغم من سمة التمثيل الوهمية» 
علاقة حقيقية بين شخصية تقوم بين المشاركين» والمشكلات تنحل في الحدة الدرامية 
ل اللقاء مع الآخر. والفرض الثاني يكمن في أن التعبير عن الذات تنفيسي. وقد 
يحدث في الواقع أن يحتاز الشعور شخص(طفل أو مراهق سارق أو عدواني» 
على سبيل المثال)» جيء به يتل دوره الخاص» بنفسه احتيازاً أكثر حدة ما حدث له 
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في الماضي ويغيّر سيرته. وتستخدم 1 :.سية عدة أساليب لن نذكر سوى 
بعض منها: | - طريقة الصنو التي وصفها عام 1846 ميكائيلوفيتش دستوفسكي 
(1821 -1881) في روايته الصنو. وتمثل «أنا مساعدة» دور البطل على المسرح . وإذ 
يضع الفرد» الذي يقوم بدور «أنا مساعدة»؛ نفسه على وجه العموم خلف البطل» 
في محور جسمه» فإنه يتصرف مثله» باحثا عن محاكاته كما لو كان صنوهء معبرا 
بصوت عال عم يستشعره البطل ولكنه لايجرؤ على أن يقول. أو لا يمكنه أن يصوغ 
أفكاره واستيهاماته المقموعة أو المكبوتة . وتتيح هذه التقنية تعميق المعرفة بالذات» 
وتبسوالتفيس::وتهيى الدروت التفسيرات وتمشخدم صلة بين المريضن 
ومستمعيه؛ 2- طريقة المرآة» الموجودة في هاملت . فعلى المسرح ممثّل معالج يمثّل 
المريض (دون أن يشوهه) الذي يرى» بوصفه بين المشاهدين» نسخة من ذاته 
تتصرقف كما يفعل في الحياة اليومية» ويمكنه أن يسمع صوته مسجلا في آلة 
تسجيل ؛ 3- انقلاب الدور, الموصوف فى محاورات سقراط . فالمريض يأخذ دور 
من يمنحه حق المشاركة في الحوار (الابن سيكون الأب» ورب العمل سيكون 
العامل)؛ ذلك أمر يرغمه على أن يزيل التمحور على ذاته ويدخل في عالم الآخر. 
وكل فرد يبيّنء بتبادل الأدوارء كيف يعيش الشخصية التي مثّلها ويكتشف في 
الوقت نفسه أن بالإمكان وجود رؤية أخرى للعالم غير رؤيته . فكل ذلك يقود الى 
إدراك أكثر موضوعية لذاته والآخرين والى أفضل تكيف اجتماعي في نهاية 
المطاف . 


لك 
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الدراما النفسية التحليلية نان نا زلقسة عسونتلمطك وو :1 
ةلك 257 لدعا «امسة نمكا 
فط لطا بو عطء 5 ولهمصم :دآ 


طريقة في معالجة بعض الأشكال الخطيرة من الاضطرابات العقاية» قائمة 
على التمثيل الدرامي, وديناميك الجماعة, والتحليل النفسي . 

الدراما النفسية التحليلية إبداع فرنسي بصورة أساسية . وهدفها أن تُظهرء 
بالتعبير المسرحي الحرك آليات الدفاع في الشخصية المعنيّة وتحليلهاء بغية القدرة على 
أن ندمج الدوافع المنبوذة في هذه الشسخصية دمجاً جديداً . وتتألف جماعة العلاج» 
التي لاتعنى إلا بمريض واحد فقط»ء من قائد التمثيل وخمسة أو ستة ممثلين معالجين 
(ثلاثة رجال وثلاث نساء على وجه العموم»» كلهم محذلون نفسيون ذوو كفاية 
ومؤهلون لديناميك الجماعة والدراما النفسية . ولا وجود للمشاهدين» باستثناء 
هؤلاء المعالجين المساعادين الذين يمكنهم أن يكونوا مدفوعين» في كل لحظة» الى 
الدخول الى المسرح بطلب من البطل أو المرشد. ويجري التمشيل» دون ديكورء 
على منبر أو. في حال عدم وجوده؛ على موقع من المكان حيث تتركز الإضاءة . 
ويدعى المريض» الذي كان قد أطلعه إطلاعاً كاملا قائد التمثيل» خلال محادثات 
مسبقة » على أهداف الدراما النفسية التحليلية والوسائل التى تستخدمهاء الى أن 
برل هري نشيدا عن فكرة مق الأفكار ذهري لو ورغية . وبعد أن يختار 
الموضسوع هو ذاته» ويوضح الإطار والظروف: يوزع الأدوار . واالرشد لاهثّل 
فلك : ويمكنه أن يوقف المشهد ليبدي ملاحظة أو يقدم تفسيراً يستدعيان جواباً 
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وضرباً من ترابط الأفكار لدى المريض على الغالب. ويُقترح هذا الترابط من 
الأفكار للحلقة التالية . ويمثّل المعالج المساعد ليساعد المريض على التعبير عن حالاته 
الوجدانية بأسلوب درامي» إذ يناور ليقوده أقرب مايمكن الى نزاعه (معارضة الأب 
والسلطة على سبيل المثال). ويبعث آليات الدفاع لديه. وتنطوي المعالجة بالدراما 
النفسية التحليلية» شأنها شأن كل علاج تحليلي نفسي» على تأسيس ضرب من 
«عصاب التحويل» (ضرب من العصاب المصطنع يتكون حول المعالج أو المعالجين) » 
وتفسيره وحله . إنه علاج ااشاق»2» باهظ التكاليف لأنه يجنّد عدة اختصاصيين 
لمريض واحدء ولهذا السبب لايُستخدم إلاالمعالجة الأعصبة الخطيرة» وبعض 
أشكال الذهانات» وضروب الفصام بعد مرحلة الخلط العقلي أو المرحلة الحادة» 
وحالات الإدمان على السموم؛ وهو علاج محظور في الذهان الهذائي (البارانويا) 
والانحرافات الحقيقية . 
دكن 
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الدعاية 0 :1 
ل ا يا لل | 
2م :1 


عمل هدفه نشر فكرة, أو مذهب, بقصد مفاده تعديل آراء الشخص 
الذي يتلقّاهاء أو الجماعة, وعراطفه واتجاهاته. ' 

والدعاية شبيهة بالتربية» ولكن الدعاية لاتحترم الحقيقة دائماًء في حين أن 
التربية متعلة بها. والدعاية يمكنها أن تخدم قضية مفيدة. مثال ذلك أن القضية 
ا متمحورة على الصحة والأمن ستظهر أن الكحول ليس طعاماً» والتبغ مضر» 
والسرعة على الطرق مميتة. وستستخدم القضية المفيدة وسائل الإعلام الجماهيرية 
وستنشر الصور الأكثر إثارة؛ وعلى هذا النحو إنما ستنيب» مناب صورة جيمس 
دين في السنوات الدمسين. المنتتصر على مقود سيارته» سيارة السباق» صورة 
عابت جذان يوق رغولة سيوك اشر الوق له ود سو ابطر القن 
زمنها. ولهذا النموذج من الدعاية هدف مفاده منفعة الفرد . إنها تقدم إليه الإعلام » 
سيك من الملمووانات لديه» وببصيرته) وبالقيم الإنسانية الأكثر نبلاً. 
فونستون تشرشل (1874 - 1965) لم يقنّع الواقع» خلال الحرب العامية الثانية بعد 
الفروب الأولى من قصف لندن الكثيف بالقنابل» واقع وضع مأساويء ولكنه 
عزف غرقياء والربينا ؛ وبيّن كيف أن عمل كل فرد كان مرتبطاً بالوضع الذي منع 
تحليله المفصّل صعود القلق . ومثل هذه الدعاية تختلف اختلافاً عميقاً من تلك التى 
ادها فى الدول التسوية :الى تس الى تقليضى القروق الفرورة» وتو يد 
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السلوكات» وإشراط الأشخاص بخلق آليات ميكانيكية لديهم» تتيح مراقبتهم 
والتلاعب بهم. وتصبح الدعاية في هذه الدول وسيلة لحقن الأشخاص الدائم 
بالأفكار المذهبية . إنها تُمارس فى كل مجالات الحياة الاجتماعية (فى المدرسة» 
والفشجلن» أ ليان وانهياة النسافية )ود حدم كل الوشائل المنعة فن التشدر 
(الإيديولوجيا النازية كانت تظهر حتى في كتب الحساب للتلاميذ). وتعليمات 
١‏ الحزب» في الصين الشعبية» تنشرها جماتمات صغيرة من المناضلين» مزروعة في 
كل حي» وموجودة حتى في مراكز تخطيط الولادات. فكل فرد» في هذه البلاد» 
دك نوق نان بس يوالها مف ْ 

والى جانب هذه الدعاية» دعاية الدمج » التى تبحث عن خلق وجدان 
جناعن» ترجدعورة اعرعو يالل الاجساعى > الدعاية الفخرييئة الى يمن 
هدفها في أن «تسوّغ وتنظم العنف الجسمي والمعنوي لمصلحة استيلاء منظّمة على 
السلطة» (جيرار نامرء 1976» صء 867). وتتميز هذه الدعاية التخريبية 
ورؤسائه» ووعود غامضة. كالملكية الاقتصادية» وإلغاء البطالة» وإيطال 
الامتيازات» وتسمية «الضحايا) (السود. الماسونيين» الشيوعيين» المثقفين. ..) 
الذين يمكن أن يتوجه الغضب والعنف إليهم . فالدعاية تحقق عندئذ» على هذا 
النحو» تعليماً حقيقياً لتصرقات شاذة ذا مجوع يتعاظم بمقدار مايغيب الإعلام 
الحقيقي . وليس بالوسع مكافحة الدعاية إلا بإخضاع الأدلة المعروضة الى نقد دقيق 
ومعارضتها بوقائع أخرى راسخة البنيان وأفكار جيّدة الدعم . فبالإعلام والثقافة 
إذن إنما يستطيع الإنسان أن يحلل الإيديولوجيات المتماسكة التي تقترح عليه. 
والثقافة» الثقافة وحدهاء يقول توماس مان (1875 - 1955)» هي التي تنيح 
للمواطن أن يقاوم شتى الممارسات التي يكون موضوعها . (انظر في هذا المعجم : 
الإضراط؛ وسائل الإعلام الجماهيرية, الرأي. الحكم القبلي. الإعلان. 
الشائعة) , 

الك 
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الدلالة اللإحصائية عنا أ أكتاهاه سمتاق لتصئاك :"1 
ععطقء لمعته لدء1 5215 :دكا 


لسع 5 ,كصلا تعطع نك عطء5 51و51 :10 


خماصة نتيجة إحصائية. نحصل عليها من عينة عشوائية. مفادها أنها 
لايمكنها أن تعزى الى المصادفة وحدهاء أي الى تقأبات اختيار العينة . 

يقع هذا التعريف في إطار نظرية الغشطالت ونظرية الإعلام: الواقع أن 
معايئة من المعاينات تكون ذات دلالة إذا لم تظهر للملاحظ أنها ثمرة المصادفة» بل 
إنها مؤشر لواقع آخر غير الواقع الذي جرت معاينته . وتجري المعاينات؛ في مجال 
الإحصاءء على عينات» أي على أجزاء ضيّقة جدا من العالم الإحصائي ؛ وعندما 
تكون لهذه المعاينات ذات العدد المحدود دلالات» فإنها تكشف عن خاصة 
للمجموع غير المحدود تقريباً» الذي استخلصت منه العينة» وتسوغ بالتالي حكماً 
ذا مدى عام؛ أي استقراء من الجزء الى الكل . وتبدو الدلالة على هذا النحو أنها 
أساس الاستقراء . 

ونقول» بعبارة أخرىء إذا أدلينا بفرض يتناول خصائص عالم إحصائي- 
حيث تنشأ منه بعض خصائص العيئات -» فإننا لاهكئنا أن نعتبر هذا الفرض 
ضحيتا ( اتشقراء)إذابدا أن الغيئات الملاحظة بالفعن تظيير خضائض يقتلن 
اختلافاً ذا دلالة عن الخصائص الناجمة عن الفرض . وثمة مجال للظنْ بالفرض 
عندما تكون النتيجة الحاصلة من عينة ستحبت بالقرعة قليلة الاحتمال (مثال ذلك 5 
احتمالات من 100, أي 0,05) في نظر هذا الفرض وأنها لايمكنها أن تعزى بصورة 
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معقولة الى مصادفات السحب بالقرعة . وهذه النتيجة غير المألوفة تزداد دلالتهاء 
أي أنها مثقلة بالإعلام» بمقدار ماتطرأ خلافاً لكل توقع وأن تكون احتماليتها 
الظرفية أضعف (مثال ذلك احتمال واحد من 100» أي 0,01). وإذا كانت النتيجة 
ذات دلالة بصورة عالية (احتمال وأحد من 1000» أي 0,001)» فإن الفرض ليس 
موضع ظنْ فحسبء بل ينبغي أن يرفض . والمرص الذي يكم مووقية ال 
الاقتضاء هوء لهذا السبب» فرض يسمى دائما «الفرض العدم» ويشار إليه بف 0 
(110). 

ولنلفت الانتباه هنا الى نقطة رئيسة : التقنيات الإحصائية المسماة حسب 
المؤلفين «روائز الدلالة» أو «اختبارات الفروض» ليست قابلة للتطبيق إلا على 
العينات العشوائية . أما العينات الاصطفائية أو الموجهة. فإنها تستبعد المصادفة» 
وتتجتّب بالتالي كل تمييز بين مايعزى الى المصادفة وما لايعزى . 

فإذا كوئاء على سبيل المثال» من منطقة جغرافية محددة كل التحديد عينة 
صغيرة (عددها 100) من المراهقين جرى تحديدهم بواسطة السحب بالقرعة 
ولاحظنا أن نسبة 60 بالمئة من هذه العينة ذات حاصل ذكاء أعلى من 100. فإن 
بوسعنا أن نستنبط من ذلك؛ على سبيل الفرضء أن مجموع فتيان هذه المنطقة يقع 
على وجه الإجمال فوق المستوى العقلي الشائع . ونعارض هذا الفرض» لتقييم 
صحة هذا الاستدلال» بفرض ثان مفاده أن فتيان هذه المنطقة سيكونون ذوي ذكاء 
طبيعي؛ ولن تكون عينة 60 بالمئة ذات حاصل الذكاء الأعلى من 100» في هذا 
الفرض» سوى مصادفة سعيدة . فتدخل هذا الفرض الثاني أمر لاغنى عنهء ذلك 
أنه هو وحده الذي يتيح بناء نمط المصادفة» الذي ينبغي الرجوع إليه لنعرف الى أي 
حد تكون العينة الملاحظة (ل60 بالمئة حاصل ذكاء أعلى من 100) ذات دلالة . 

ويتيح عندئذ رائز دلالة أن يحسم بين الأمرين العاليين: هل الحكم الذي 
سولت لنا أنفسنا أن نطلقه على فتيان المنطقة يقوم على ضربة حظ مناسبة للمعنيين 
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(فرض ف 110[0]) أم على مستوى واقعي لمجموع المراهقين (فرض ف ! [111])؟ 
الواقع أننا نعرف» حسب قانون التوزيع للعينة الذي يدل عليه النموذج» تكرار كل 
عينة تتميز بنسبتها ن لحاصل ذكاء أعلى من 100 . وقانون التوزيع لهذا المتغير ن» 
المسمى «متغيّراً مطلوبا روزه» أو «معيار الدلالة»» يؤدي دورا أساسيا فى تطبيق 
الرائز» لأن احتمالات سحب عيئنة مثل كن 0,605 إذا كانت ضعيفة جداً بحسب هذا 
القانون» فإن واقع الحصول على ن - 0,06 ذو دلالة والفرض العدم (ف 0 أو 110) 
باسم (مخطط السحب بالقرعة»: صندوق يحتوي كرات بيضاء بنسبة ن وكرات 
سوداء بنسبة م > 1- ن مستخلصة بالسحب بالقرعة لعينات ذات عدد واحدع 1» 
ميزه بنسبتها من الكرات البيضاء ن؛ ونبين توزيع اختيار العينة ن توزيع شبه طبيعي 


5 7 نَ 
ن -ن وانحراف معياري © (ن)- 


ن1 
فإذا طبقنا ذلك على الفرض العدم» أي على فئة من السكان حيث يكون 
ح . ذ (حاصل الذكاء)- 100 وحيث تكون النسبة ن من ح . ذ >100 هي ن - 20,50 
فإن هذا المخطط يقدام لنا توزيعاً للمتوسط ن- 0,50 وانحراف معياري 


0,5 0,5 00 


وحسب جداول القيم وعلى الشكل المبين أدنافء نرى أن تكرار العينات مثل 


ن 0,605 (بالقيم المختزلة ‏ 925-960 62 
065 


0,05 - 
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ليس إلا 0,025. وهذا التكرار» أي احتمال أن نسحب بالقرعة عينة تكون فيها 
ن>0,60. ضعيف جداً؛ فالمصادفة لاتقودء في إطار الفرض العدم (ف 0 أو 10])» 
الى مثل هذه القيمة (ن 0,605) إلا مرتين ونصف (2,5) من 100» أي مرة واحدة 
من 40؟ وهذه النتيجة مستبعدة بحيث لانلشرحها ب١ضربة‏ حظ» . فعليئا إذن أن 
نعتبرها ذات دلالة لتركيب مجموع السكان» والاحتمال الضعيف المرتبط بها في 
إطار النموذج يسمى ١عتبة‏ الدلالة (أي 2,50 بالمئة أو 0,025). ونسمي على وجه 
العموم ١عتبة‏ الدلالة» تلك الاحتمالية الضعيفة التي تحسب نتيجة عينة (متغيّر 
مطلوب روزه) تحتها أنها ذات دلالة» أي ليست متوافقة مع الفرض العدم وتسبّب 
رفضه» وبالتالي تبني فرض بديل . 

ونقولء في ال مثال المذكور» إن فرض ذكاء طبيعي لفتيان المنطقة (الفرض 
العدم) مرفوض في عتبة دلالة قدره 2,5 بالمئة . ويظل الاستدلال مع ذلك مشوباً 
بالريب» وعتبة الدلالة تقيس المجازفة بالخطأ في رفض الفرض العدم. والواقع أنه 
قد يحدث أن يكون السكان متناسبين مع الفرض العدم (ن - 0,5): ولكننا سحينا 
واحدة من هذه العينات النادرة حيث ن >0,6 واستنتجنا أن عليئا أن نرفض هذا 
الفرض؛ ونحنء إذ نفعل ذلك» نرتكب خطأ ناجمآ عن سوء الحظ في أننا سحبنا 
عينة ذات تمثيل ضعيف ؛ ولكن سوء الحظ هذا أو احتمال الخطأ ليس إلا 0.025: 
فالريب الذي يضغط على قرار الرفض» رفض الفرض العدم؛ يساوي عتية 
الدلالة . 

وبوسعناء إذ نعمم التقنية الموصوفة في المثال السابق» أن نستخلص مرحلتين 
أساسيتين في إعداد وتطبيق كل رائز من روائز الدلالة: 

أ) مرحلة نظرية واستنتاجية تتألف من تعيين قوانين المصادفة التي يمكن أن 
نطبقها في هذا الحالة الخاصة وأن نحدد على وجه الخصوص توزيعات المعايئة» التي 
يمكنها أن تُستخدم, مئال ذلك توزيع متوسطات العينات أو توزيع النسب (انظر 
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المثال السابق). وخلال هذه المرحلةء توضع تخطيطية نظرية أو نموذج احتمالي 
يضاف اليه فرض يتناول خصاتص المجموع ذي السمات المشتركة» فرض نسميه 
الفرض العدم ؛ وهذا الإحصاء. إحصاء العينات يُسمى «المتغير المطلوب روزه» أو 
«معيار الدلالة» (المتغير ن في المثال السابق) . 

ب) مرحلة تجريبية واستقرائية قوامها اختبار الفرض بواسطة المتغير المطلوب 
روزه» إذنكون» بالسحب بالقرعة؛» عينة نحسب القيمة التي يأخذها المنغير 
المطلوب روزه بالنسبة لها. وإذ نحدد عتبة الدلالة (5 بالمئة» 1 بالمئة» 1 بالألف) 
وفق المجازفة التي تكون مستعدين لتعريض أنفسنا لهاء فإننا نرفض الفرض العدم 
إذا كانت القيمة التي نحصل عليها فيما يخص العيئة تقع في المنطقة التي يكون فيها 
احتمالها الظرفى أدنى من العتبة المختارة» أي حيث تكون القيمة ذات دلالة . فإذا 
كانت القيمة اميل غير ذات دلالة بالنسبة لعتبة الدلالة المختارة» فإن الفرض 
العدم لايمكنه أن يرفض على نحو مشروع: ويمكننا قبوله إذا لم يعارض هذا القبول 
أي اعتبار آخر . 

ويقدم الإحصاء للباحثين عدداً معيّاً من النماذج الاحتمالية خصائصها 
مدروسة في الموجزات . وقانون توزيع العينات بالنسبة لروائز الدلالة الأكثر رواجا 
هي القوانين التالية : 

- روائز غوس عن المتوسط أو النسبة (انظر المثال السابق) . 

- الرواتز المبنيّة على توزيع 376 أو معيار بيرسون لاختبار استقلال متغيّرين 
على وجه الخصوص أو نوعية توافق. 

- روائز قائمة على توزيع '7 لستيودنت لروز قيمة المتوسط على وجه 
الخصوص أو تساوي المتوسطات . 

- روائز ”1 لفيشر سنيديكور للتحقق من فرض تباين واحد لفئتين من السكان 
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وروائز الدلالة الإحصائية لايمكنها أن تُستخدم براهين على فرضء على 
الرغم من فائدتها الكبيرة؛ وتطبيقها لايتّسم بأي سمة من الآلية ولا يمكنه أن يحل 
محل جهد الخيال لدى الباحث وتفكيره. (انظر في هذا المعجم: اخشيار العينة, 
الترزيع الطبيعي). 
.ل 
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الدماغ الأعلى للوء 029 :"1 
112 رمسعتطاء م 0) نكل 


تلط © ,تللتالاطعتزع) :10 


تكون عصبي يشتمل على نصفي الكرة الدماغية والبنيات التي توحدهما. 

كلمة «ناق»650©» الفرنسية (الدماغ) تُستتخدم في اللغة الدارجة مرادفاً لكلمة 
«علقطم6عمة» (الدماغ) أي كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القحف. في حين أن 
الكلمة الأولى لاتكون سوى الجزء الأعلى منها*. ونلاحظ» في تطور الموجودات 
الحية العام» من وحيدات الخلية (كالأميبا)» المحرومة من الجملة العصبية» إلى 
الإنسان» توازي نمو الحياة النفسية والتنظيم العصبي . فليس ثمة» في المستوى 
الأدنى» سوى الانتماءات» والتوجهات» وارتكاسات الهروب أو الابتعاد. ويبدو 
أن الذكاء يتزامن» في السلسلة الحيوانية» مع ظهور دماغ يتضمن قشرة دماغية (كما 
هو الأمر لدى الثدييات)» ويتنامى بصورة تتناسب طرداً مع نمو هذه القشرة. ومرد 
ذلك إلى ازدياد عدد الخلايا في القشرة الدماغية وعلى وجه الخصوص إلى ازدياد 
ارتباطاتها الداخلية . والدماغ الأعلى» في سلالة البشريات» ا توا تدريجياً 
وتكاملء ماراً من نحو 800 سمة لدى البقايا المتحجّرة من القرود الشبيهة بالإنسان 
المكتشفة في أفريقيا الجنوبية» التي عاشت منذ مليون من السنين» الى 1500 سم3» 
حجمه في أيامنا هذه. 

مو الدماغ الأعلى : تنمو الجملة العصبية المركزية» خلال تكو الجنين» بدءاً 
من الراق الخارجي للمعيدة» الأديم الظاهر . وفي الخط الوسطي الظهري من هذه 
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الوريقة» تبدو على التوالي ثخانة تسمَى «صفيحة عصبية»» ثم انغماد هو «الميزاب 
العصبي» الذي ينتج «الأنبوب العصبي». ثم تتكونء في المزء الدماغي من هذا 
الأنبوب العصبي» ثلاث حويصلات يشتق منها: 1- الدماغ الأمامي؛ 2- الدماغ 
المتوسط ؛ 3- الدماغ الخلفي . ويولد الدماغ» حسب التعريف الموضوع في مقدمة 
هذا المقال» من الدماغ الأمامي» الذي سينقسم بدوره إلى الدماغ الانتهائي والدماغ 
البيني . فالأول ينتج نصفي الكرة الدماغية» والثاني ينتج المهاد» والتصالبة 
البصرية» والمشاشة» والقمعء والمركب تحت المهادي النخامي . 

تشريح الدماغ الأعلى : لدماغ الإنسان الراشد شكل نصف بيضوي طوله 16 
سمء عرضه 14 سمء وارتفاعه 12 سم . وزنه المتوسط 1100غ. إنه مقسوم إلى 
نصفي كرة يشغلان على وجه التقريب كلية حجم القحف. وهذان النصفان 
موصولان بحزم من الألياف العصبية؛ الموصلات بين نصفي الكرة الدماغية. 
أهمها الجسم التفني ثم المثلث . والوجه السفلي للدماغ مسطح ويرتكز على قاعدة 
القحف. ومن الخلف على خيمة المخيخ (حاجز“ليفي يفصل الدماغ عن الباقي من 
كلية الكتلة العصبية أي من 5216م6706). ويتألف الدماغ من المادة البيضاء (ألياف 
عصبية) والمادة الرمادية (الأجسام الخلوية) . والمادة الرمادية تكون القشرة الدماغية 
التي تختلف كثافتها من 3 إلى 4 ملم وسطحها الكلي يبلغ أكثر من 2000سو” 
. وتكون المادة الرمادية أيضاً التُوى المركزية» أي المهادء والثوى المذثّية والعدسية» 
والنوى اللوزية للفصوص الصدغية . وتشغل المادة البيضاء تلك الأجزاء الواقعة 
تحت القشرة الدماغية وبين النوى . وتربطها بالقشرة الدماغية (ألياف الإسقاط) 
بعض الألياف العصبية التي تكوثهاء وبعضها الآخر يقيم ارتباطات بين نصفي الكرة 
الدماغية أو بين الأماكن المختلفة من واحد من النصفين (ألياف الترابط) . 

وتجتاز القشرة الدماغية انخسافات بارزة قليلاً أو كثيراً: الشقوق والأتلام 
الثانوية. فالأولى تغرص حتى المادة البيضاء وتحفر الفصوص الدماغية في نصفي 
الكرة. والثانية» الأقلعمقاًء تحدد التلافيف. ونلاحظ على كل نصف من نصفى 
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الكرة ثلائة شقوق: شق سلفيؤس. مائلاً إلى الأعلى والخلف؛ شق رولاندو, 
الذي يقترب اتجاهه من العمودي؛ الشق العمودي الخارجي. وهو أقل أهمية. 
وهذه الشقوق الثلاثة تحدد الفصوص التالية: الجبهي» الجداري» الصدغيء 
القفوي. ذ الفص الجبهي يتّصل بالقطب الأمامي لنصفي الكرة الدماغية. إنه 
محدود من الخلف بشقّرولاندو وبشق سلفيوس من الأسفل؛ ويقع الفص 
الجداري خلف شق رولاندو وأمام الشى العمودي الخارجي وفوق شق سلفيوس؛ 
ويقع الفص الصدغي تحت شق سلفيوس وأمام الشى العمودي الخارجي؛ ويقع 
الفص القفوي. الذي يتصل بالقطب الخلفي» خلف الشق العمودي الخارجي . 
ويوجد أيضاً فص خامس» فص الجزيرة. الذي يقع في قاع شق سلفيوس» ولكنه 
غير مرئي تقريبا. والفصالجداري يستقبل رسائل الجلد والعضلات؛ إنه يمثل 
منطقة الحساسية الشعورية. والفص القفوي فص الرؤية؛ والفص الصدغي فص 
السمع والتوازن؛ والفص الجبهي منطقة الحركية الإرادية. تيعد مقن 
رولاندوء التلافيف الجبهية الصاعدة؛ وهي المنطقة الحركية؛ وخلفه» توجد 
التلافيف الجدارية الصاعدة وهي منطقة حساسة : إن إليها تصل الألياف الحساسة 
الآتية من الجلد والعضلات . ١‏ 

إذا لاحظنا الوجه الداخلي لنصف كرة دماغية مجردة من الدماغ المتوسطء 
فإننا نجد: من الخلف» الشق العمودي الداخلي» مكافىء الشق العمودي 
الخنارجي ؛ ووراء هذا الشق» الفص القفوي» الموسوم بثلّم عميق جداً: الشق 
امهمازي ؛ وعلى الجزء العلوي» نرى الطرف العلوي من شق رولاندو. وماهو 
أمام شق رولاندو يشكّل جزءاً من الفص الجبهي؛ وماهو واقع إلى الخلف ينمي 
إلى الفص الجداري . وعلى الوجه نفسه» نكتشف شقا جديدا هو الشق الشفني 
الهامشي الذي يحد التلفيف الطرفي . والباقي يمثّل الوجه الداخلي من الفص 
الصدغيء» وجه يسمه تَلَّم يتيح تمييز التلفيفين 14 و75. والتلفيف الخامس 
الصدغي» الذي ينتهي إلى الأمام ملتفاً حول نفسهء يسمى الخصين. ويسمى جزؤه 
الأمامي «خطاف الحصين». وكل نصف من نصفي الكرة الدماغية محفور بتجويف 


-1078 - 


مركزي أو بطين يحتوي سائلاً رأسياً صلبياً. وهذا البطين الجانبي يتصل بواسطة 
عي مولز و بالتطين التالتة الزاقع فى الخطفة الوستطى من الدماغ + ويقضل مرونفنا 
بالبطين الرابع» على مستوى جذع الدماغ» بواسطة مسال سلفيوس . 

وخلايا القشرة الدماغية المرثبة في ستة راقات منضدة منظمة على نحو 
مختلف وفقاً لختلف مناطقها ومتخصصة إما في الاستقبال. وإما في اندماج 
الرسائل العصبية أو إصدارها. وخلال السنوات الأولى من الحياة» يستمرٌ النضج 
العصبيء وتقام ارتباطات عصبونية» ولكن العصبونات تحتاج إلى أن تتلقى 
تنبيهات الوسط لتنمو وتصبح وظيفية . والواقع أننا إذا أغلقنا جفني وليدء فإننا 
نلاحظ» بعد بضعة أشهرء بالتحليل النسيجيء» أن المناطق البصرية في قشرته 
العاف يطرا علدها بطه كين فى اليو فالتهرين يتم تكويق الارنباطاات الداعاية 
ويجعل العصبونات التي كانت قد تلقت التنبيه وظيفية . ولغياب التمرين مفعولات 
عكسية (تورستين ويسل ودافيد هوبل) . وبينت أعمال الكنديين ولد رْ غرافز بثقيلد 
(سبوكانء واش» 1891 مونتريال؛ 1976)» ل. روبرتس» أن نصفي الكرة 
الذماغة سباق خالذل السن الأولين من الكئاة» تخصصا وظيفيا : الصف 
الأيمن يدرك العالم في غناه وتنوعه» إذ يقوم مقام القاعدة لصناعة الصور الذهنية 
والفكر الملشخص ؛ والنصف الأيسر ايبحث ويكتشف في هذا العالم شبكة منسجمة 
من الأسباب والنتائج» (فاديم ل. دوغلان» 1975) ويحكم الفكر المنطقي والمجرد. 
فكلاهما يعمل عمله الوظائفي في تفاعل وثيق» إذ يتكاملان ويراقب أحدهما 
الآخر بالتبادل (سيرورة الكف) . ويحافظ نصفا الكرة الدماغية» بفضل هذا 
التفاعل» على توازن حساس ودقيق بين فاعلياتهما . 

والعمل الوظائفي الجيد للدماغ الأعلى مرتبط بتزويد أنسجته بالغلوكوز 
والأوكسجينء التى تستهلك منهما استهلاكاً كبيراً: 5/1 كلية الأوكسجين الذي 
تستهلكه العضوية أي 3:35 للك ر/ بالناقيعة لكل 00لغفن التسيح وبين 7 و7 ملع 
من الغلوكوزء حسب الفترة من اليوم» للكمية نفسها من النسيج . وبما أنه لا وجود 
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لاحتياط دماغي من الغلوكوز أو من الأوكسجين» فإن مفعول كل حادث 

(اضطراب وعائي» اخمتناق» إلخ) يوقف تغفية الدماغ بالأوكسجين (عوز 

الأوكسجين) أو بالغلوكوز (نقص سكر الدم) ويمكنه أن يسبب آفات خطيرة. (انظر 
لذن 


(:)- يعرف لسان العرب كلمة دماغ على النحو التالي: حشو الرأس» 
والجمع أدمغة ودمّغ. وأم الدماغ: الهامة؛ وقيل : الجلدة الرقيقة المشتملة عليه. 
ويبدو واضحاً أن كلمة دماغ هي المقابل العربي للمصطلح الفرنسي 155860816 
وليس للمصطلح ناهء065 إلا بمعناه الشائع الم). 
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1- الدماغ الأعلي: منظر خارجي . 

ترجمة المصطلحات التشريحية بدءاً من اليسار والأعلى : 

الفص الجبهي : تلافيف جبهية : 1- تلافيف جبهية» 2- تلافيف جبهية» 3- 
تلافيف جبهية. قاعدة المنجل 3» رأس المنجل 3: شق سلفيوس, أول تلفيف 
صدغي . 

الفص الصدغي : ثاني تلفيف صدغيء ثالث تلفيف صدغي . 

شق رولاندوء تلفيف جداري صاعد. 

الفص الجداري : تلفيف جداري أعلى» تلفيف جداري سفلي» ثنية 
منحنية » شق عموديء أول تلفيف قفويء ثاني تلفيف قفويء الفص القفوي» 
الث تلفيف قفوي . 


- 1081 - 


لمانا سمس مؤهالم ساسع 5ت عناة[أةء 5مرم» نالك مه 0118 اممع 012 
١‏ وفعاو 26 ء 17اككزع 3 
عاناء2!1 5مزه0ت نال تاممع © 815 12لا0155 مه ) 
4 


. 5 1 (عاناء لماوعب ع3 
عممعاما علهامه, ممسام معز ١‏ م [ةجامععهتقم ءاناطهم] 


نال أعي! مسسامع5 


: / 1 3 غ12 لدبو عطما 
زه ْ 5 
تناع الوه ومعه © 0 1 مك تيخب لب 
مر 0 لد ف أقطعز8 عل عامعط 


110 


عطعمماط ععناكدتجت مم6 : 0 / 4 ل مت عليه مصعم 10 


211161 - 3 فد 5 تيك 


6ع اه عطانا8 


ا ل ع سم ع0 


عسأعمعلق عممودكوة 


0 3 53000 ووبإطم ام 
005 لضم عونا أ 6غومم عطعمقاط عتناوذأ دوم 
ععنهالأتتم هم عاإبعععطننة 01م لمع نمز ناته مومع 


عملمدعدممنط'| عل ممنعن ام عكومعءء أمرطفئعء عممع 1 


2 الدماغ الأعلى: منظر داخلي . 
شق رولاندوء فصيص جنيب المركز» ف صرباعي » فرجة بيشاء شق عمودي 
داحلى. 


- وتدء شقمهمازي» مشاشة» صوار أبيض خلفي» تلفيف صدغي» جذع 
الدماغ» تلفيف الخصين» حديبة حلّمية» معقف. ساق نخامية وقمعية» شق 
سيلفيوس» تصالب بصري» بصلة شمية» صوار أبيض أمامي» مثلث» جسم 
ثفني» حاجز جلي» تلفيف جبهي داخليء ركبة الجسم الثفني» شق ثفني هامشي » 
تلفيف الجسم الثفني» صوار رمادي (البطين الثالث) . 
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> دن لقالطته جره انال ممع 
0102003 


تخ لط نام 


موعن تأمكتصف متها ممتككلفق 


عالق 5م01 © 


كنع ]اه عطاسظ 
01 ع16ن عنال امه قتصكة لت 


عاتاعة1اه عأعاعلممظ 


21 حاك 


31 مل م5 


لات امه 1016ععم ععومدط 


أخ 18151508 0للنزنزم5 ع08 1 


1 عناونام0 غأ1]عاع8300 
ععلة أبعم هلغم-ماصره ععصوكما 


تناع رع مك رعطنا1 


ذ0121م تمع كمه لانااه لموع رت 
151 


عئتة! تمتهمم عاناءءعطنا 1 


أمراععقه عالاعوملةط 7 1 0 

ا ؟ناء أتقادمم عرو وعم ععقمقط 

]| أناودعع ومره6 

داوع دصل زتدلقنان عالاعععطن 1 

أت1211 )00 ع08 1 

وع[2 )تم اعء0 كمه اناه حمم ترات 
.05,04 


خحناعااقء 5ؤمره) 


3 . الدماغ الأعلى: منظر سفلى . 
في الوسط. شق بين نصفي كرة الدماغ» جسم ثفني» تصالب بصريء أتلام 


شميّة» فراغ مشقب أمامي. عصيبة بصرية» حدبة رمادية» درئّة حلّمِية» فراغ مثقّب 
خلفي » درنة مربعة التوائم» جسم ثفني . 
جانبياً: فص حجاجي (جبهي).» تلفيف حجاجي - 03 ,201,02 بصلة 
شمّية» عصيبة شمية» شق سلفيوس. فص وتدي صدغي ء معين بصري- 
سويقي» تلفيف صدغي [13 ,14 ,1:75 سويقة دماغية» جسم بديل للدربين 
البصري والسمعي» فص قفوي » تلفيفان قفويان [04 ,05]. 
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الدماغ البيني لطم 1 :1 
16110 دملقطوععدة1ئآ :كا 


متتتطسصعطء 2515 دملقطمعء2ه101 :10 


جزء من كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القحف, واقعة في قاعدة 
الدماغ, بين نصفي الكرة الدماغية . 

الدماغ البيني أو «الدماغ الملتوسط») يحتوي المهادء أو الراقات البصرية» 
المؤلف من نواتين بيضاويتين ضاربتين إلى الرمادي» كبيرتي الحجم» تقعان جانبي 
البطين الثالث؛ وتحت المهادء أو غدة الدماغ البيني» الذي يتكون من النوى فوق 
البصرية» القذّمعية والحلّمية؛ وجسم لويس والنطقة العائرة اللذين يبدوان كأنهما 
كتلتان من المادة الرمادية تقعان جانبي تحت المهاد . وتوجد النخامى معلقة بالوجه 
السفلي من الدماغ البيني وسرتبطة بتحت المهاد بواسطة ساق عصبي (الساق 
النخامىي)» وهي تشكل مع تحت المهاد مركبا تشريحيا ووظيفيا هو المركب تحت 
المماد- النخاميء الذي يتّصف دوره بأنه أولى . وتوجد الغدة الصنوبرية (أو 
المشاشة) في الجزء الخلفي من الدماغ البيني» رع عفدو فصي غلك حجمه 
كحبة حمص» لونه رمادي» وشكله شكل كوز صنوبر» ودوره بوصفه غدة صماء 
(داخلية الإفراز) أمر موضع خلاف. 

والدماغ البسيني هو المنظّم الأكبر للوظائف الإنباتية والحياة الغريزية 
الوجدانية. إنه يتتدخل في أيض (استقلاب) الماء» والشحوم» والسكريات 
والبروتينات؛ وفي التنظيم الحراري» والجوع والعطش » والوظائف الخنسية. وهو 
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مركز يقظة الشعورء والتيقظ. والنوم والمزاج. واستطاع بعضهم أن يلاحظ . خلال 
التدخلات الجراحية العصبية في الدماغ البيني» تغيرات مفاجئة في المزاج» ولاسيما 
حالات من إثارة الطبع الهوسي . كذلك تحولات الطبع يمكنها أن تكون ذات علاقة 
بأورام متموضعة في هذه المنطقة من الدماغ . وأخيراًء يرى بعض المؤلفين أن بعض 
الهذيانات الحادة قد يكون سببها إصابة منتشرة في الدماغ البيني . (انظر في هذا 
المعجم : الغضب المصطبع, تحت المهاد, الجملة الطرفية, المهاد) . 

كن 
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الدماغ المعزرول 506 تلوء 01 :"1 
506 للوء 0127 :10 


506 للو0617) :(1 ' 


دماغ مقطوع عن باقي الجملة العصبية المركرية بفعل بضع الجذدع الدماغي , 
بضع يُمارس على مستوى الجسر. 

كان عالم الأعصاب الألماني ف . و. برومر قد استخدم هذه التقنية التجريبية 
لدى الهرء للمرة الأولى عام 1985 . ومفعولها يكمن في إلغاء وصول السيالات 
العصبية إلى قشرة الدماغ» سيالات تنقلها الأعصاب القحفية» باستثناء الزوجين 
الأول والثاني» أي الأعصاب الشمية والبصرية. فنحصلء على هذا النحو؛ على 
حالة من «الإعداد) في وضع النوم الدائم» يُظهر البؤبؤين في حالة الاتقباض 
(متضيّقين إلى الحد الأقصى) وعلى فاعلية قشرية كهرباتية مزامنة (رسم التخطيط 
الكهربائي للدماغ يتألف من أمواج بطيغة ذات اتّساع كبير) تميّر حالات النوم. 
وعندما يمارس البضع على مستوى الفقرات الضيقة» خلف البصلة على وجه 
الضبط» فإننا نتكلم على كلية الكتلة العصبية المعزولة (316م6نمه [انظر ملاحظتنا 
في نهاية المقال عن الدماغ «م»]). وفي هذا الحال» تستمرحالة «الإعداد» في تلقّي 
موردات عديدة لأزواج الأعصاب القحفية الاثنتي عشرة كلهاء وذلك أمر يشرح أن 
هذه الحالة من «الإعداد» تظل «مستيقظة» (رسم مخطط الدماغ الكهربائي يكشف 
وجود تناوب بين اليقظة والنوم). ولم يكن ثمة بد من أن يخلص برومرء في هذه 
المقارنة» إلى أهمية الإحساسات في الحفاظ على حالة اليقظة . وهذه الفكرة» التي 
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دافع عنها من قبل أ. سترومبل عام 21877 تتلاقى مع فكرة عالمي النفس الروسيين» 
سبورنسكي وغالكين. اللذين استطاعا أن يثيرا لدى الكلب حالات من النوم شبه 
الدائمة» بمجرد الحرمان التجريبي من الشم والرؤية والسمع. (انظر في هذا 
المعجم : التتشيط) . 

0 
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الدماغ النشطر ستوعط - أغتامك 


مصطلح انغليزي, مستخدم دون تغيير في اللغتين الألمانية والفرنسية, يدل 
على «دماغ متفكّك) أو على «دماغ مزدوج». 

يُشار بهذا المصطاح إلى الحيوانات التي استصلت أليافها العصبية التي تصل 
نصفي الكرة الدماغية (الجسم الثفني والصوار الأمامي» على وجه الخصوص). 
ولهذا التدخثل الجمراحي تأثير قليل على سلوك الحيوان» الذي يتحرك ويلتقط 
المنبهات الحسية دون صعوبة» مع أن كل نصف كرة تعالج المعلومات التي تتلقاها 
معالحة مستقلة . ومن النادر جداً مع ذلك» في الظروف الطبيعية للفاعلية» أن يكون 
واحد من نصفي الكرة الدماغية هو الوحيد» على وجه الإطلاق» الذي يصله 
الإعلام لبعض الأحداث المدركة . والواقع أن تنبيهات عديدة جداً تبلغ نصفي الكرة 
الدماغية بصورة مباشرة (على الرغم من أن ذلك يحدث بنسب غير متساوية)؛ 
وتلك هى حال الرؤية على وجه المخصوص. عندما تكون العينان قادرتين على 
الحركة . فتقطع كذلك الألياف البصرية المتصالبة لدى الحيوان (استئصال التصالبة 
البصرية) بغية منع هذه المنبّهات البصرية الثنائية الواردة. والشبكية التي تغطي 
النصف الخارجي (الصدغي) من العين يمكنها وحدها أيضاًء بعد هذا التشويه» أن 
تنقل إشارات إلى القشرة الدماغية» وينجم عن ذلك أن المعلومات التي تلتقطها عين 
لاتتوجه إلا إلى نصف الكرة الواقعة في الجهة نفسها. ويمكننا على هذا النحوء حين 
نقنّع عيناًء أن ندفع الحيوان إلى فاعلية لايراقبها إلا نصف واحد من الدماغ . 
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ونتائج التجارب التي أنجريت على مثل هذه الحيوانات يكنا تلخيصها على 
النحو التالي : 1) المكتسبات التي يحققها نصف واحد من نصفي الكرة الدماغية 
لاتنتقل إلى النصف الآخر عندما تكون الألياف الواقعة بين نصفي الكرة الدماغية قد 
استعصلت قبل التعلّم؛ 2) عندما يكون الاستئصال قد حدث بعد التدريب» 
نلاحظ» في روائز المراقبة» أن انثقالاً جزئياً قد حدثء وهو انتقال تقل أهميته 
بمقدار مايكون العمل أكثر تعقيداً؛ 3)إذا استّئصلت التصالبة البصرية وحدها 
(0الأليا قدي تي القرة الدب عتاياقية إذن هون أن تسو كرون الأامفال كلا 
على وجه التقريب . وتتيح هذه الملاحظات أن نفترض أن ما كان موضع الانتقال» 
خلال التعلّم» إلى النصف من نصفي الكرة الدماغية» الذي لم يتدرب» غير كاف. 
وأن هذا النصف ينبغي له» حتى يطلق إجابات صحيحة» خلال رائز المراقبة» أن 
يكون بمقدوره أن يستمد المعلومات التي يحتاجها من النصف الآخر. ويمارس 
استعصال الجسم الثفني أحيانا على الإنسان لغايات علاجية . (انظر في هذا المعجم : 
تناذر فك الارتباط) . 

88 
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الدموي ناج تلك :1 
5-15 ,11 أنا8 511 :1اكا 


كنام 0 :521181111215111 رطء5 أنه تتتعوصوك :لآ 


في تصنيف الأمزجة لهيبوقراط. فرد يسود لديه المراج الدموي . ويبدوى 
من الناحية المورفولوجية, فرداً جسيماً؛ ذا وجه تعلوه الحمرة؛ ارتكاساته سريعة: 
إنهء على وجه العموم, أنيس ومتفائل: ولكنه تزق وعنيف أيضاً. ومصطلح 
الدموي ينطبق, في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع, على 
أشخاص فاعليتهم أعلى من المتوسط (4): يستجيبون مباشرة للانطباعات (5)» 
ويراقبون انفعالاتهم مراقبة جيدة (15ه). 

الدمويون أفراد قريبون جداً من النموذج المبسط لدى ك.غ. يونغ» ولكنهم 
واقعيون وذوودم بارد» وقحون في بعض الأحيان» يتقنون استغلال الأوضاع 
والاستفادة من الوسائل الطبيعية والاجتماعية التي تناح لهم. وإنهم؛ بوصفهم 
خخدومين عن طيب خاطر» موضع تقييم بحماستهم للعمل ووضوحهم في الحياة 
العادية» وحسهم العملي وحسهم الدبلوماسي في العلاقات الاجتماعية. وهم 
يتصرفون بجرأة ولا يتراجعون أمام الخطر. فمازاران» وفولتير» وتاليران» ينتمون 
الى هذا النموذجء نموذج الطبع الدموي. (انظر في هذا الملعجم : الطبع 


هيوقراط). 
8ك 
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الدوبامين علتتدوم120 :"1 
1 :10 


10: 3 


وحيد الأمين يركّب في العضوية انطلاقاً من الدوبا. 

الدوبامين يمكنه» بوصفه المعلن عن النورادرينالين» أن يؤدي دور الناقل في 
الزصتل القصبي ٠‏ وده على وه المتصوصن في النشاغ» لأنيما في لتر المذثية 
والعدسية . ويفضي تحلل الدوبامين بواسطة .24.8.0 إلى تكون الحمض الونيلي 
المتماثئل؛ أو 51./.5.» الذي تجده في البول والسائل الرأسي الصلبي . والمقدار من 
هذا ايفن في النتائل لراش الصلى يفخن كمية الدودانين الستافية: 
ويلاحظ في مرض باركنسون ضرباً من النقص في الحمض الونيلي المدمائل» وذلك 
أمر قاد إلى استخدام 1.2058 بوصفه علاجا سببيا لهذا المرض . (انظر في هذا 
المعجم : النورادينالينء مرض با ركنسون). 

كان 
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دو باميني النشاط عناأع "اعستسوجه8 :1 
11181 1 تدم 100 :درط 


طع5أمناء تيدم 120 :10 


مصطلح توصف به عصبونات تركب الدوبامين ولا تحوله الى أدرنيالين. 
نت التقنيات الحديثة في الملاحظة (فلورة النسجء المجهرية الألكترونية» 
الخ) تنظيم الجمل العصبية المركزية . وعلى هذا النحو إنما استطاع بعضهم أن يحدد 
أماكن مجموعات من العصبونات الدوبامينية النشاطء كما في النُوى المترابطة 
والنواة القوسية. وإسقاطاتها تذهب نحو النواة المأنّبة وجزء من اللوزة. (انظر في 
هذا المعجم : الوسيط الكيميائي , الوصل العصبي ) . 
لكان 
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الدور 201 :1 
101 :1 
12011 :10 


في جماعة معينة . 

نظرية الدورء التي تكون النظرية الأكثر نوعية من نظريات علم النفس 
الاجتماعي» تتبئين حول عدةٌ مفهومات أساسية» كمفهومات الدور» والوضع» 
والإجماعء والتوقع المعياري» التي تحيل معاً إلى البنية الاجتماعية والأفراد 
الملشخصين الذين يؤلفون المجتمع . وهذا هو السبب الذي من أجله أمكن بحق 
اعتبار مفهوم الدور أنه الحلقة الأكثر أهمية بين علم الاجتماع» وعلم النفس» 
والأنتروبولوجياء والطب النفسىء بين دراسات الجماعة ودراسات الأفراد. 

ومصطلح الدور يعني أول الأمرء من الناحية الاشتقاقيةء «ورقة مبرومة 
تتضمن كتابة» من جهة» و«ماينبغي أن يتلوه تمثل في مسرحية" من جهة أخرى» 
تخد أيضا فيما بعد طعت #الوظيفة الاجتماعية»» «الهنة» :ومعاته فى اللعة 
الدارجة» كثيرة» «شخصيةكء أو «درامية»» أو «اجتماعية»؛ إنها تدل تارة على 
«الاتجاهاء غير الحقيقي على الغالب» لدى شخصء وتارة على «تجزئة ممثل»» 
وتارة أخرى على «وظيفة اجتماعية»» وطوراً أيضاً على «فاعلية اجتماعية ذات 
أهمية» (مثال ذلك : «يؤدي درا في الأعمال»). 
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وكان مفهوم الدور على الغالب» فيما يخص علم النفس الاجتماعي» 
مرتبطاً بمفهوم الوضع أو «الموقع الاجتماعي الذي يحتله فرد في منظومة 
اجتماعية». وترتبط بكل وضع طْررٌ من التصرف تملي على الأفراد الذين يحتلونه 
كيف ينبغي لهم أن يسلكواء لاسيما إزاء أولئك الذين يشغلون الوضع المكمل (مثال 
ذلك المستخدمون إزاء مستخدميهمء والآباء إزاء أبنائهم) . وهذه الطرز من 
التصرف تكون الدورء الذي يمكننا أن نعتبره الجانب الدينامي من الوضع على هذا 
العو ؛ روفرف ووو مع عن الأدوان رين مشيخص] )فدات أعضاء اشنافة 
وسمته الآمرة» بل القاسرة» بالنظر إلى أنها ناجمة عن الاتفاق على هذا التوقعات 
أو عن «الإجماع». وبوسعنا على هذا النحو أن نقول إن الدور طراز منظّم من 
التصرف». خاص بوضع معن لفرد من الأفراد في جماعة» يحدده إجماع أعضاء 
الجماعة وذو قيمة وظيفية لهذه الجماعة. فأي دور يتضمن من جهة حقوقا 
وواجبات» ويتضمن من جهة أخرى اتجاهات وسمات طبع» تُعتبر أنها تشجع 
الإنحاز الجيّد للدور. وقد يشغل أفراد عديدون وضعاً معيّناً» يؤدّون الدور ذا 
العلاقة. وقد يحتل فرد واحد عدة أوضاع. بالمقابل» ويملك على هذا النحو 
مجموعة كاملة من الأدوار. ولكن دوراً واحداً من هذه الأدوار هو المنشط في الحظة 
معيّّة» دوراً يحكم كل السياق ذي العلاقة بالوضع؛ وتظ ل الأدوار الأخرى كامنة 
مع أنها تمارس في الوقت نفسه ضرباً من مفعول الهالة على أسلوب تأدية هذا 
الدور. فالدور لايمكنه أن يدرك في تصرف الأفراد إدراكاً مباشراً . إنه يكوّن الطراز 
الاجتماعي الذي يُترض أن السلوكات المشخصة تحاكيه. ويكون الدور الملشخص 
على نحو من الأنحاء تسوية بين الدور نفسه. والطراز النظري» والمحددات 
الشخصية والوحيدة لدى الفرد . ِ 

ويمكنناء بناءً عليه» أن ننظر إلى الدور من ثلاثة مستويات مختلفة من الواقع 
الاجتماعي : 1) المستوى السوسيولوجي للطراز» للدور الاجتماعي النظري؛ 2) 
المستوى السيكولوجي للفرد الذي يدرك هذا الدور ويفسره ويؤديه؛ 3) المستوى 
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النفسي الاجتماعي للتفاعلات» مستوى ينقل قاعلون إلى الواقع اللاجتماعي هذه 
الطرز منه» وفق شخصياتهم» وتبعاً للشركاءء والوضع المشخص» وحسب سير 
التفاعللات . 

وإذا نظرنا إلى الدور نفسهء الطرازء فإن بوسعنا القول إن الإجماع الذي 
يحدده ويمنحه سمته القاسرة غير كلي على الإطلاق. فدرجة الوفاق تختلف» في 
عداد عوامل أخرى» وفق الجزء المنظور إليه من الدور. وبعض التصرقات» التي 
تكون «الصفة المركزية» من الدورء إلزامية ويتوقّعها كل أعضاء الجماعة» في حين 
أن تصرفات أخرى تعتبر اختيارية . ويختلف الوفاق أيضاً تبعاً للجماعة التي تحدد 
الدور: والواقع أن الأفراد الذين يحتلون الوضع النظير هم في الأغلب منسجمون 
(إجماع مرتفع) أكثر من أولئك الذين يحتلون الموقع المشترك» وهؤلاء منسجمون 
أكثر من الأشخاص الذين يقعون خارج المنظومة الاجتماعية التي يكونها هذان 
الوضعان. وكانت درجة الوفاق بين الأفراد الذين يشغلون أوضاعاً مختلفة موضع 
دراسة باسم إجماع بين موقعي . ولكن الوفاق» حتى في كنف موقع واحدء غير 
كلي» بالنظر إلى أن تصور كل فرد تسمه انتماءات أخرىء والأدوار الأخرى من 
سيو أدواره. وهذا الإجماعء أو الإجماع داخل الموقعي » غير مرتفع في 
المجتمعات المعقّدة» ذات التطور السريع» وذلك أمر يولّد ضرباً من عدم الأمن 
ونزاعات على مستوى الفرد. والأدوار الاجتماعية تجسد على نحو من الأنحاء. 
على مستوى نظريء التفاعلات المشخصة الكثيرة التي تجري في المجتمع» وهي» 
كالأفراد» يرتبط الواحد منها بالآخر بروابط تبعية وتبادلية كثيرة. فعدد الأدوار 
الاجتماعية وطبيعتهاء كذلك الأسلوب الذي يرتبط به بعضها ببعض» تكون 
اللوحة لمجتمع معين في فترة معينة من تاريخه. 

وإذا نظرنا إلى الدور من وجهة نظر الفرد. فإن على هذا الفرد» أن يتعلّم 
مختلف الأدوار في حياته؛ وفي كنف أسرته منذ بداية هذه الحياة» أسرة تقدم إليه 
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مع ذلك تفسيراً نوعياً لها. ولكن على الشخص أيضأًء حتى يكون بمقدوره أن 
يدي دوراً اجتماعياً» أن يعرف الدور المعاكس ؛ فليس بوسعه أن يكيف سلوكه مع 
سلوك شريكه إلا إذا كان قادراً أن يضع نفسه مكانه مؤقتاًء في دوره» وأن يرى نفسه 
على هذا النحو كما يراه الآخر. وهذه الآليات والتصرف. آليات الدور وتصرفه» 
يكتسبهما الطفل الذي يتعلّم على هذا النحوء بالتدريج» أن يتباعد عن ذاته وأن 
يضع نفسه في منظور الآخر. والأفراد يمكنهم أن يستدخلوا الأدوارء وهذا 
الاستدخال يكون أساس التوحد [التماهي]» و«الأنا العليا» وكل السيرورات 
التفكرية (كالنقد الذاتي والملاحظة الذاتية) التي تكمن» بالنسبة للشخصء في أن 
يمارس إزاء ذاته دور الآخر ويرى نفسه كما يراه الآخر . وإذا كان تمكناً للشخص أن 
يفقد أصالته وحقيقته في الأدوار التي يؤديها ‏ إما أن ينتقل من دور إلى آخر كما 
#دوازةاقواء؟»:وإمًا أن كو حل ا خدهنا توسدا صلا فإن تعذر أن يضع المرء نفسه 
ذهنياً في دور الآخر» وفقر مجموعة الأدوار» وَعجزه عن الانتقال بيسر من دور 
إلى آخرء تيز موقف العصابي أو تميز» أقله» موقف الشخص السيىء التكيف» 
السيىء الاندماج الاجتماعي» والمتمحور على ذاته . 

ويمكننا القول» على مستوى التفاعل , إن الأدوار التي يؤديها الأفراد تسهل 
التواصل» من حيث أنها تتيح التنبؤ بتصرفات الآخرين وفك رموزها. وقد تحدث 
مع ذلك نزاعات أدوار» نزاعات بين شسخصية وضروب من سوء التفاهم» ناجمة 
عن تعريفات مختلفة للدور الواحد» ونزاعات داخل الأشخاص ناجمة عن كون 
الفرد مرغماً على أن يمتثل» في لحظة واحدة» لدورين أوامرهما مختلفة. 

وكانت الأدوار الاجتماعية معتبرة على الغالب كابحاً لعفوية الفرد وتطور 
المجتمع . ومع ذلك يؤدي الفرد ويفسرء من جهة» على طريقته الأدوار التي يمكنه 
على الغالب أن يختارها اختيارا حراء وليست الأدوار الاجتماغية نفسها محددة مخ 
جهة أخرى تحديداً نهائياً؛ وتثير نزاعات الدور أيضاً تحولات في الأدوار ذاتهاء ولو 
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أنها ترغم الأفراد على اختيارات أو على تسويات. إن الأدوار» بوصفها تحددها 
توقّعات الأفراد» تتعدل عندما تتغير هذه التوقعات: الواقع أن تصرفات الدور 
تتعدل» تحت تأثير شروط جديدة» لاسيّما الاجتماعية الاقتصادية» وذلك أمر 
يسبب توقعات جديدة» «إجماعية» أكثر فأكثر» ويفضي إلى دور جديد . وبوسعنا 
القول على هذا النحو إن هذا المفهوم الذي ينتمي إلى علم النفس كما إلى علم 
الاجتماع» يمكنه أن يكون مصدر استقرار ومصدر تغيّر على حد سواء» بالنسبة 
للشخص وللمجتمع معاً. (انظر في هذا المعجم : الشخصية الثقافية» الشخصية, 
تبادلية ضروب الشعورء الاتجاه الاجتماعي ؛ الوضع). 
1 
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السدور (تمنيل الدور) (61 عل دعل) ع1ةخ]1 :"1 
عطل وهام غ101 نما 
اع تدكمع011خ1 :1 


تقنية تعليم وتكوين نفسية درامية. 

التعليمات التي تغطى للمشاركين تكمن في أن يمسرحواويُثلواء وفق وهم 
مسرحي» علاقات بين إنسانية يمكنها أن تكون موجودة بين شخصين أو أشخاص 
عدة. والهدف التعليمي (أو البحثي) من تمشيل الدور هو أفضل فهم للتفاعل 
الإنساني» الذي يساق الفرد إلى أن يستخدمه استخداماً مهنياً. وكانت التقنية 
الفسية القرامية قد استميلت في الجال التجاري: وفي الصناعة والتعليم . 
وبوسعنا في الواقع أن نعلّم الباعة أو الممثّلين التجاريين أن يستخدموا علاقة البيع 
استخداما أفضل» بعد أن يخبرو ا ضعوباتها ووجوهها الختلفة . وكذللك الأمر فيّما 
يتعلّق بالمشكلات العلائقية في إدارة مشروع . 

وكان تمثيل الدور قد أدخل في التعليم الطبي» بالولايات المتحدة الأمريكية» 
بالنسبة للمقاربة التعليمية للعلاقة طبيب- مريض . ونستخدمها أيضاء مند عدة 
سنين» بهذا القصدء مع طلاب ومع أطباء عموميين. والوصف الذي سنصف به 
هذه الطريقة» المستخدمة فى هذا الإطار» يمكنه أن ينطبق على كل الجماعة المهنية 
المنهرة لجارسة العلذةبالاس ١‏ تع كدض السابةبالمرضى» العمالالالصتاعة: 
مذماء النفس ».رخال الدين أو التعاميق على سيل الخال 
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وتبنين تمثيل الدور يمكنه أن يكون مختلفاً جد وفق وجهة النظر النظرية أو 
الطرائقية التى يتبئّاها المدرس . والتعليمات بسيطة جداً؛ إنها تكمن فى أن نجعل 
تاشن الججماعة عرضة ومتافشقه + فيما تعض علاقة الطبيب المريضن الخاصةء مائلا 
في تمشيل مسرحي . ويتشخص المشكل الفكري على هذا النحو في واقع درامي» 
محسوس ووجداني» خلال المشهد كله بالنسبة للممثلين والمشاهدين. فمنح 
صياغة درامية مسرحية يجعل التسويات السيكولوجية محسوسة بالنسبة لكل فرد 
بصورة مباشرة . 

وتمثيل الدور يمكنه أن يتخذ مظاهر مختلفة» وفق الخلفية النظرية والطوائقية. 
فنحن» في تعليمنا» نحث المشاركين» المجتمعين في زمر تتألف الزمرة من ثمانية 
إلى خسة عش ر شخصاء غلى أن يعَرْضْوا ويناقشرا حالة تشكل فيها العلاقة المهنية 
طبيب- مريض أو طبيب- مرصة مشكلاً. وثمة» بالنظر إلى أن النقاش حر كل 
الحرية»ء خلافات في الرأي» إن لم نقل نزاعات» فيما يخص أسلوب فهم هذا 
الوضع العلائقي أو ذاك» لاتلبث أن تنبعث . ويوحي المرشد عندئذ في أن يُمثّل 
واحد من الأوضاع الموصوفة . فتنتقل عندئذ من مستوى العقلنة النظرية إلى المستوى 
المشخّص . وأحد المشكلات الأكثر طرحاً على الغالب هو مشكل الموقف الذي 
ينبغي للطبيب أن يقفه أمام مريض مصاب بالسرطان» وعلى الوجه الأخ ص ذلك 
المشكل الذي مفاده أن نعرف ماينبغي للطبيب أن يقوله للمريض عن مرضه. ويبدأ 
التمثيل منذ أن يقبل مشارك دور الطبيب ومشارك آخر دور المريض . وتنبعث خلال 
المناقشة التي تلي التمثيل اعتراضات ونزاعات جديدة» وتبدو حلول ومخارج 
مختلفة . وهذه الأوضاع المختلفة يمكن أن يمثّلها الممثلون أنفسهم أو ممثلون آخرون» 
ويستمر ذلك حتى استنفاد ال موضوع . 

وتكمن وظيفة المرشد في أن يفسر مايحدث» ولكن دون أن يتجاوز أبداً إطار 
القطاع المهني الذي تتطلّع الجماعة إلى أن تعرفه معرفة أفضل . فالمدرس لايمثل دورا 
أبداً ولايقترح أي طراز من العلاقة أسبغ عليه الكمالء لأن ذلك يمكنه أن يكبح 
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المشاركين . وإلى هؤلاء يعود أمر أن يجدوا بأنفسهم» خلال التمثيل» طرازاً أو عدة 
طرز يمكنهم من جهة أخرى تعديلها أو تغييرها فيما بعد» حسب التجربة المكتسبة 
خلال الجلسات . 

ويتيح تمثيل الدور تجنب مانعين هامين يصادفهما الممارسون عادة» في بداية 
مهنتهم, عندما يحدث تعليم العلاقة بين الإنسانية مع المرضى مباشرة (أو مع الزين 
إذا كان الأمر أمر خدمة اجتماعية» على سبيل المثال). والمانع الأول يكمن في أن 
الإنسان لايمكنه أبداً» في الواقع» أن يرجع عم حدث . فالزمن المخصص للمريض 
لايمكن الرجوع عنه وشكل العلاقة القائمة معه يصعب تعديلها. أما في تمثيل 
الدورء فإن بالإمكان» على العكسء, أن يتملص المشارك من هذه اللاانعكاسية 
وشاحياء فتوبجعه أن كر وضها وأخيدا إذ لايعتدل زلا معلما اذا أو أن طله 
إلى أحد المشاهدين ألا يعبر عن رأيه فحسب. وإِغا أن يعيش هذا الرأي أيضاً إذ مِثْله 
أمام الأشخاص الآخرين . والمانع الثاني يرتبط بواقع مفاده أن لقاء مهنياً» سواء 
أكان لقاء طبيب ومريضه أم لقاء محام وزبونه» ينتهي دائماً باتخاذ قرار. والحال أن 
المرء سيجهل دائماء فى الممارسة الواقعية» تلك المفعولات التى كان قرار مختلف 
بإمكانه أن ييُحدئها. أما في تمثيل الدورء فإن كل التحولات متاحة على العكس» 
ومن الممكن تماماً أن تقترح» بعد تمثيل أول» نسخة ثانية ستشحص خلالها مفعولات 
قرار جديد. 

ويقتبس تمثيل الدور الموصوف على هذا النحو عناصره الدينامية» أولاً» من 
جماعة النقاش ؛ وغرض الجماعة «غيرى التمركزا. أي متمركز على علاقة تقع 
خارج الجماعة نفسها . فا مناقشة تُستخدم وسيلة تواصل . ويقتبس عناصرهء ثانياً» 
من الدراها النفسية : إن التمثيل يمنح الأوضاع المثارة صياغة درامية مسرحية ؛ وثمة 
نهج مفاده تبادلات الأدوار. ويفسر المدرسون مايحدث في الوضع الذي جرى 
تمثيله . ويقتبس عناصره. ثالثاًء من جماعة التكوين» فوذج بالان: والمقصود 
تعليم علم نفس طبي» تعليم ليس نهجه إعطاء معلومات» بل يمنح المشاركين فرصة 
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اكتساب ضرب من المهارة) من المعرفة العملية المهنية» بواسطة التمثيل الدرامي 
لأوضاع مستخلصة من الواقع . 

ومدة التكوين بتمثيل الدور مختلفة جداً. وتبدو لنا عشرية من الجلسات» 
يفصل بين الواحدة والأخرى أسبوع. حداً أدنى» مع أن التجربة بينت أن جلسة 
واحدة أو جلستين يمكنهما أن تكونا كافيتين لجعل المشارك حسّاساً» إن لم تكونا 
كافيتين لتكوينه» للعلاقة بين الإنسانية . (انظر في هذا المعجم: جماعة بالانء 
علاقة الطبيب- المريض . الدراما النفسية) . 

م12 
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دو ركهايم (إميل) (» انكل عطاس 


فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي وباحث في الأخلاق (إيبئال» فوج, 
38- باريس . 1917). 

المجتمع» في رأي دوركهايم » أكثر من تجمع من الآفراد بكثير ومختلف عنه : 
إنه موجود يفكر ويعمل «على نحو ممختلف تماما عمّا يفعله أعضاؤه لو كانوا 
منعزلين»؛ إن له تصورات جماعية» وجداناً جماعياً ينعكس في كل مايتجاوزنا 
ويقسرنا: الأخلاق» المثل الاجتماعية والوطنية؛ الذين» المؤسسسات: فلكل متحد 
أخلاقه يعبر عنها دستوره. والوجدان الاجتماعى- السابق على الوجدان الفردي 
لأ الفره بو لد ف جواعة مضت يجتنضلة الأقر اه كلما جرت ستريوزة الشية 
الاجتماعي. والسويات] لعن ين كالأسرة والمدرسة ودور العبادة» هي 
الأماكن ذات الامتياز حيث تجري هذه التربية. ويتعلّم فيها الطفل أن يتعاون مع 
مثيله» ويحترم قواعد الحياة المتحدية» «ويؤدي واجبه لأنه واجبه»» ويشارك في 
الجهد المشترك» ولكنه يتعلّم أيضاً أن يفكر ويح سكأشخاص محيطه. إن اندماجا 
اجتماعياً سيئاً يولّد اضطرابات سيكولوجية خطيرة بل هو سبب الانشحارء ذلك 
مايبيئه دوركهايم في كتابه الانتحار دراسة في علم الاجتماع (باريس» ألكان» 
2.7 ويحتاج الإنسان إلى أن يشعر أنه متضامن مع الآخرين» وينتمي إلى متحد 
جيد التبنين يقوده إلى أن يخرج من ذاته» ويوفر له المناسبة للتحمس إلى قضية» 
فكرة» مشروع» ذلك أن «الفرد يحرص على ذاته بقدر ما لايحرص إلا على ذاته» . 
ونسبة حوادث الانتحار هي» في رأي دوركهايم» كاشف حقيقي عن العسر الموجود 
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في المجتمع : إنها الأكثر ارتفاعاً حيث تكون الروابط الاجتماعية هي الأكثر ضعفاً 
وحيث تنحل البنيات الأسرية والدينية. 

فلنذكرء من المؤلفات الرئيسة لهذا المؤلف : قواعد الطريقة السوسيولوجية 
(باريس» ألكان 1895)؛ الأشكال الأولية للحياة الدينية: النظام الطوطمي في 
أوسترالية (باريس» ألكان 1912)؛ التربية وعلم الاجتماع (1922.» إعادة طبع 
المنشورات الجامعية الفرنسية» 1973)؛ التربية الأخلاقية (باريس. ألكان» 1925)؛ 
التطور البيداغوجي في فرنسا: 1- من الأصول إلى عصر السهضة؛ 2- من 
عصر النهضة إلى أيامنا هذه (باريسء 1987). (انظر في هذا المعجم: الأنوميا 
[فقدات التعظيم ]) . 

كا 
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ديكارت (رونه) (قصع1) وعأسوعع12 


فيلسوف فرنسي (لاهاي, تُسمى حالياً لاهاي ديكارت. إندر- و- لوارء 
تورين؛ 1596 - ست وكهو لم السويد. 1650). 

لم يكن ديكارت» مؤسّس العقلانية ذات التوجّه العلمي» ميتافيزيئاً إلا 
ليؤسس مشروعه العام» مشروعا هدفه فهم نظام العالم (العلم)» كيما يستخدم هذه 
المعرفة ليتدخل في هذا العالم (العلوم التطبيقية). وذلك هو ماتعنيه اشجرة 
الحكمة» «التي جذورها هي الميتافيزياء» وجذعها الفيزياء» وأغصانها كل العلوم 
الأخرى التي تخرج من العلوم الثلاثة الرئيسة: الطب. واللميكانيك» والأخلاق». 
ويؤمن ديكارت» بعد أن تخلّص ب«الشك المنهجي» من أفكاره المقبولة وشهادة 
-حواسهء نهوجه الأولى بواسطة ال تناد عع ,0أأعه0© (أفكرء إذن أنا موجود) . 
ويعد ديكارت في الوقت نفسه طريقته (البحث عن أفكار واضحة ومتميزة» تدريج 
الصعوبات» الاستدلال). ومن البدهية الأولى (أفكرء إذن أنا موجود). ينبغي 
على وجه الخصوص أن تسترعى انتباهنا هنا القضيتان الموجبتان اللتان يجد الفكر 
العرق ليث شي | ننه ايها القيمة الأنطولوجية لهذه المعرفة» معرفة 
الفكر يمه ذاته» من جهة ؟ ومن جهة ثانية» التأكيد أن «النفس تفكر دائماً» (الأمر 
الذي يعني نفي وجود مانسميه في أيامنا هذه «اللاشعور». وتظهر السيكولؤجيا 
الديكارتية على وجه الخصوص. فى مِوَله انفغالات النشفس (1649). المكتوب 
بالفرنسية من أجل الأميرة بالاتين . ويبيّن المؤلف» إذ يكافح ثنائية النفس- الجسمء 
أن النفس ترتبط» في واقع الوجودء ارتباطاً ملازماً بالجسم ويكل أجزاء الجسم 
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بواسطة نقطة رسوخ تشريحي يجعل موقعها في الغدة الصنوبرية (المشاشة) لأنها في 
مركز الدماغ. والانفعال حالة من اضطراب النفس» مرتبطة بشروط جسمية 
عضوية نوعية وبمظاهر يمكننا ملاحظتها (يصف ديكارت هذه العلامات النفسية 
الفيزيولوجية). ويذكر ستة انفعالات: الدهشة» والحب» والكره» والرغبة» 
والفرح والحزن. وليس ممكناً على الدوام» يقول ديكارت» عمل مباشر تقوم به 
النفس لتلطيف الانفعالات» ولكن على المرء «أن يكون بصيرا على الدوام ويتذكّر 
أن كل مايمثل للخيال تحت ضغط الانفعالات ميال إلى أن يخدع النفس». وليست 
أخلاق ديكارت كامنة في إلغاء الانفعالات (الرواقية)» ذلك أن «النفس مرتبطة 
بالجمسم»» وإ الانتفاع من الأهواء وتغيير طبيعتها. والفضيلة الديكارتية الرئيسة 
هي البل . إننا رأينافي كتاب الانفعالات ذلك العمل المؤسس لعلم النفس 
الفيزيولوجي» ويرى فيه بعض علماء النفس» كإدوان غاريغ (1886 - 1968)» 
رائد السلوكية. ولنذكر أيضاً من مؤلفاته مؤلفه مقال في الطريقة لقيادة العقل 
الجيدة والبحث عن الحقيقة في العلوم. يليه ثلاث محاولات في هذه الطريقة: 
علم انكسار الأشعة:, الظاهرات الجوية» الهندسة (1637) وتأملات في الفلسفة 
الأولى (تأملات ميتافيزيائية, 1641 - 1642) (انظر في هذا المعجم: المرض 
الخلآق). 


نف | 
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ديكر و لي (أو فيد) (ع0910) «اومعع12 


طبيب وعالم في علم النفس التربوي بلجيكي (رونه, بلجيكة؛ 1871- 
إوكل» ضاحية بر وكسل » 1932). 

يؤسس ديكرولي في بروكسل» مكان إقامته؛ معهد التعليم الخاص. 
للمتخلِين وغير الأسوياء (1901) ويعد فيه بيداغوجيا سيكولوجية تتلاءم مع تنوع 
الحالات التي ينبغي أن يعالجها. ويمد فاعليته» عام 1907» على تربية الأطفال 
الأسوياء ويبتكر مدرسة برنامجها محدد على النحو التالي: «للحياة وبالحياة» . 
ويريد ديكرولي» الذي كان قد ربّي في الموروث الروسّوي» أن تكون المدرسة قائمة 
في إطار طبيعي» أي في وسط بحيث يكون بوسع الطفل أن يشهد يومياً ظاهرات 
الطبيعة» ويلاحظ الموجودات الحيّة وجهودها للتكيف مع شروط الوجود المتوافرة 
لها. ويريد أن تصبح المدرسة بالتسبة للطفل استطالة وسطه الطبيعي قريبة من الواقع 
قدر الإمكان. ويعتقد دكرولى أن التربية ينبغى لها أن تكون متمحورة على حاجات 
اللفل الاساسسية واعكياماته: قد مج لت ددا اكوا الود 
حماية نفسه من الأخطار الخارجية» العمل والتجدد. التقدّم . وكل المكتسبات قائمة 
على الملاحظة والعمل. فالطفل يجني العناصر إذن (وقائع ووثائق) هو ذاته. 
عناص تكن متعارفه الطلاقا مها ومتيقيين على سبي التال؛ الأطرال) 
والأحجام, والمكاييل؛ وسيزور الورشات. والمزارع» والمعارض . ثم سيقارن هذه 
العناصر بعناصر أخرى (مكتسبات سابقة) وأخيراً» سيعبّر عمًا أدركه وحفظه تعبيراً 
مش حصا (الرسم بقلم الرصاصء الرسم الزيتي» صناعة النماذج؛ صناعة 
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الأشياء)» أو في تمشيل مسرحيء أو على شكل قصة أيضاً (شفهية» مكتوبة» 
نطلوطة) ١‏ وسيكر الطنا قعل عرق اللعبال الكريةء أغها لا عق (اليكة 
النجارة. . . ) ويألف الأدوات الحقيقية. أضف إلى ذلك أن المدرس (والصف) 
ستعتبر» مادام الطفل موجوداً اجتماعياً ويتبغي إذن أن هيا للحياة في المجتمع» 
مجتمعاً في ذاته حيث كل فرد يمكنه أن يشعر بحريته ويضطلع بالمسؤوليات الملقاة 
على عاتقه (تنظيم المتحد متروك في الظاهر إلى مبادرة التلاميذ لكن المعلمين 
يتدخلون في حالة الضرورة) . 

وتنجم فكرة أساسية أخرى من بيداغوجيا أوفيد ديكرولي عن مفهومه 
ل«وظيفة الإجمالية». فالطفل الصغير» في رأي هذا المؤلف» يفهم الموضوعات 
التي تحيط به فهماً على نحو إجمالي ولامتمايز» والأحداث» والأفعال» والأفكار. 
وينجم عن ذلك أن كثيراً من المهمّات المدرسية تتطلب أن يعاد التفكير فيهاء 
ولاسيّما القراءة والكتابة. ونشر ديكرولي مقالات عديدة تناولت علم نفس 
الطفل » والروائز العقلية» ولكنه لم يترك مؤلفات توليفية لطريقته. فلنذكر من 
كتاباته : التدريب على الفاعلية العقلية والخركية بالألعاب التربوية (مع السيدة 
مونشام» نيوشاتل» دولاشو ونيستله» 1914)؛ نحو مدرسة متجددة (معغ. بوم» 
باريس» بروكسلء» 1921)؛ وظيفة الإجمالية وتطبيقها (بروكسلء 1929). 
وعرفت طرائق ديكرولي البيداغوجية خطوة كبيرة لدى المربين الغربيين» وكانت 
أفكاره موضع تبن كلي بالنسبة للتعليم الأولي في بلجيكة . وتوجد في فرنسة» منذ 
بداية الخمسينيات من هذا القرن» في سان-مانده (فال دو _-مارن)» مدرسة 
ديكرولي تستقبل 300 تلميذ» من الحضانة حتى الصف الثالث ؛ إنها تابعة للتعليم 
العام ولها نظام المدرسة التجريبية . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة). 

لكل 


- 1107 - 


ديلته (ولهايم) (استعطلة117) توعطغلتم 


فيلسوف أللماني (سبريخ . ريناني» 1833 - سيسء تيرول» 1911). 

علّم ديلته» على التوالي» في برسلو وبرلين (1882). ويبيّن ديلته في مؤلفه 
الأساسيء المدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية (ثُرجم إلى الفرنسية ونشرته دار 
المنشورات الجامعية الفرنسية)» أن نموذج العلم ذا النزعة الوضعية والطبيعية» القائم 
على الشرح. لايطبٌّ على العلوم الإنسانية: علم النفس» علم الاجتماع والتاريخ» 
الذي ينبغي» على العكسء أن تكون قائمة على الفهم . 

وَعْلم النفس» في رأي ديلته» هو «العلم الأساس» للعلوم الإنسانية؛ إنه 
دراسة الفرد بوصفه شعورا وأسلوب وجود في العالم . فطريقة العلوم الإنسانية 
ستكون فهمية» وصفية وتحليلية . ومشكلته الرئيسة إدراك المعنى ؛ والحال أن المعنى 
ليس معنى إلا بفهم سياق. لا بمعرفة «الأسباب». 

وكان تأثير ديلته» على الرغم من أنه لايسترعي الانتباه» بارزاً في بعض 
الاتجاهات : ظهر في علم الاجتماع بنمو النزعة التاريخية» التي دافع عنها تلميذاه» 
الفيلسوف أوسوالد شبنغلر (بلانكتبورغ » هارزء 1880 ميونيخ» 1936) وعالم 
الاجتماع مانهايم (1893 - 1947)؛ وظهر في علم النفس المرضي بالتيار الوجودي»ء 
مع كارل ياسبرز (1883 - 1969)؛ وفي علم النفس بإسهامه في الحركة 
الفينومينولوجية . 

ولنذكرء من مؤلفاته الرئيسة» أفكار في علم النفس الوصفي والتحليلي ؛ 
نظرية تصورات العالم. 1910., الترجمة إلى الفرنسية 1927). انظر في هذا 
المعجم : علم النفس الوصفيء التفسير أو التأويل). 

1 


- 1108 - 


دينامية الجماعة 00 111 0116 01نة 127 :1 
0001| 


10: 010112060172211 


دراسة القوى العاملة وسط جماعة من الجماعات. 


هذا المصطلح. المنسوب إلى كورت لوفن (1890 - 1947)» الذي استخدمه 
للدلالة على مجموع التفاعلات الشخصية وسط جماعة» والقوانين التي تحكمها 
وأسلوب تبنينهاء وصداها على كل عضو من أعضاء هذه الجماعة. والواقع أن 
الجماعة موجود متحرك» وحدة عضوية خاضعة لقوى داخلية وخارجية» توازئها 
يتعدل باستمرار ‏ ذلك أن الأشخاص الذين يؤلمونها يعيدون باستمرار ضبط 
اتجاهاتهم ويحولون علاقاتهم ‏ ويخلق سيرورة دينامية دائمة من التكيف . وبوسعنا 
أن مير في جماعة واحدة قوى تماسك وقطيعة» متباعدة» وضروبا من التعاطف 
والتنافر» ورؤساءء ومنعزلين» واعتصبات»» ومعارضين» ومنشقين» وشبكات 
من التواصل » ووجدانا جماعيا (اعتقادات وعواطف مشتركة)» إلخ» هي الموضوع 
نفسه» موضوع علم النفس الاجتماعي التجريبي . وحقّقت دراسة دينامية الجماعة» 
مع إدخال القياس الاجتماعي الذي ابتكره ج. ل . مورينو (1889 - 1974) وإدخال 
نظرية الحقل لكورت لوفن»ء ضروباً عظيمة من التقدام . فأصبحت هذه الدراسة 
تجريبية بدلا من وصفية. ولم يعد الباحث يكتفي بدراسة الصلات الانتقائية» بل 
يُحدث تغبيراً في بعض الشروط الفيزيائية أو السيكولوجية ليقيّم تأثيرها المحتمل في 
التفاعلات الاجتماعية. مثال ذلك أن الباحث يعنى بحجم صالة الاجتماع أو 
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بحرارتهاء بترتيب الأثاث» بشكل الطاولةء بالبعد الذي يفصل بين الأفراد» بالمكان 
الذي يحتله كل فرد» بمناخ التنافس أو التعاون» إلخ. وإذدرس ب . ستانزور 
(1950) ذلك الأسلوب الذي تتنظم به التواصالات وسط جماعة المناقشة المجتمعة 
حول طاولة مستديرة» فإنه لاحظ أن هذه التواصلات تبلغ حدودها القصوى عندما 
تكون المناقشة مواجهة, ربما لأن المتكلم يطلع اطلاعاً مباشرء عندما يتوجه إلى أحد 
يجلس في مواجهته» على مفعول الكلمات التي يلفظها بواسطة إياءاته ووضعاته. 
أو أن بعضهم استطاع أيضاً أن يبرهن أن تصرف الأشخاص كان موضوع تعديل 
بالتأكيد بفعل اتّخاذ قرار مشترك أكثر منه بفعل تأثير يُمارس من الخارج على كل فرد 
منهم . والمحاضر البارع الذي يتوجه الى ربات بيوت مستمعات يبرهن لهن على 
قيمة سلعة غذائية لن يثير إلا تغيّراً طفيفاً في رأي الحضور 37 بالمئة)؛ وعلى 
الحكين + لاما تانق جدماعة مز الأ شام يمد ندائق تعر ليله السلطة عل 
أن الطعام المقصود جيد ومفيدء ترتفع نسبة الأشخاص الذين يقررون أنهم 
سيستهلكونه إلى مايقارب الثلث. ووجدت دراسة العلاقات داخل الجماعات» 
التي كانت السبب في أن يؤسّس كورت لوفن (1945) مركز البحث في دينامية 
الجماعة في مؤسسة ماساشوست للتكنولوجيا (الذي انتقل إلى أن أربور بعد موت 
المؤسس)» تطبيقات في ميادين شنى» لاسيما في الجيش والصناعة والمدرسة . 
(انظر في هذا المسجم : التماسك » جماعة التشخيص , العلاج التحليلي للجماعة, 
الرأي, علم النفس الاجتماعي) . 
اك 
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فوذج ابتكره هئري إي مخصص لدعم الجهاز النظري للطب النفسيء إذ 
يقدم لكل الظاهرات النفسية المرضية إمكان الفهم والشرح, فيما يخص نشوء 
الأمراض العقلية, وعلم أعراضهاء وتطورها وتصنيفها. 

إن هذا النموذج علمي» بمعنى أنه يقترح فرضاً يمكن التحقق منه اختبارياً في 
شتى الأجزاء الى تتمفصل منطقيا فيما بينها . والنموذجان الوحيدان الموجودان 
بمتناول الطب النفسيء المتماسكان بما يكفي ليستقطبا حقله (أوء على وجه أصحّ» 
يتعارضا في ضرب من الاستقلال لارجعة فيه)؛ هما النموذجان اليكانيكي 
والنفسي الدينامي . فالأولء المبني في بداية القرن التاسع عشرء يرد الأمراض 
العقلية إلى تجاور عناصر» تكوئت ميكانيكا بفعل حوادث تشريحية فيزيولوجية 
تتمركز في المراكز الدماغية النفسية الحسية الحركية النوعية» وإلى تنسيقها الترابطي . 
فالشلل العام» من جهة» والذهانات التنكسية» من جهة ثانية» تشرحهما آفات 
مكتسبة أو جبلية . ولاتستعين هذه النظرية على نحو جائز بالفهم السيكولوجي ولا 
بالقصدية لتشرح تكون التناذرات النفسية المرضية . إنها تفترض ضربا من التغاير 
الجذري بين السوي والمرضي . 

أما النموذج النفسي الدينامي, فإنه تطور بدءا من نهاية القرن التاسع عشرء 
مع اكتشاف سيغموند فرويد قوى اللاشعور. فأعراض الأمراض» وفق هذا 
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النموذج» هي» شأنها شأن متخيّل الحلم» إسقاطات رغبات مكبوتة. وتعمّم هذا 
الفَرضء المطبّق أول الأمر على الهستيريا والأعصبة» تصميماً تدريجياً على 
الذهانات» ثم على مسجموع المشكلات العلائقية الإنسانية. ويتعارض هذا 
النموذجء المخصص لفهم الظاهرات النفسية المرضية بدلا من شرحها إذ يعيدها إلى 
سببية محض نفسية» تعارضا جذريا مع الدموذج الميكانيكي . ويفترض ضربا من 
الاستمرارية بين السوي والمرضي ويعتبر أن كل تصرف, قلق» تنوع في الاعتقاد أو 
العمل» يمكنه أن يرد إلى قاسم مشترك: دينامية اللاشعور النفسية والنزاع النفسي . 
الدشوء التاريخي والمنطقي للنموذج الدينامي العضوي . إلى جانب هذين 
النموذجين. اللذين ليسا سوى حدي الثنائية الديكارتية» كانت الضرورة النظرية 
الملحة تفرض نفسهاء ضرورة لم يكن ثمة بد لها من أن تتجاوز هذا التناقض . 

آ) التطور التتاريخي . الطب النفسي مولود في عصر النهضة من «مطاردة 
الساحرات» وإرادة شرح لبعض السلوكات «الغريبة الأطوار»؛ شرح لاينطلق من 
أسباب فوق طبيعية ك«المس الشيطاني»» بل من إرجاعها إلى أسباب طبيعية : تفكك 
تنظيم الاقتصاد الجسمي ولاسيما الجملة العصبية . وعلى هذا النحو إنما نمت فكرة 
أصل عضوي لكل أشكال المرض العقلي (بما فيها الأعصبة كما يدل عليها اسمها) . 
وهذه القضية» قضية الأصل العضوي للمرض العقلي» القادرة وحدها على أن 
تؤسس طبيعته المرضية وتعلن صحتهاء ناب منابها النموذج الدينامي النفسي الذي 
تَثّل السوي والمرضي في نهاية المطاف» إذ استأنف لحسابه الخاص ضرباً من فوق 
طبيعية المرض العقلي . وبوصفه لايشاء إلا فهم المرض دون شرحه» فإنه يدمر 
موضوع الطب النفسي » موضوعه ذاته . 

وكل تاريخ الأفكار في الطب النفسي تسق بالنسبة لهذا التناقضء تاريخ 
يبيّن أيضاً ضرورة فهم المرض العقلي وشرحه. باللجوء إلى فكرة التركيب التراتبي 
للحياة النفسية» التى يسبب تركيبها الأشكال النفسية المرضية . وعلى هذا النحو إعا 
يكنا اة تبر جرل اجر دري« فالره» ناك متوزوءجان هوقلاتر 
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جاكسون» بيير جانه» كارل ياسبرز» !. بلولر» أ. مييو» رواد التصور الديناني 
العضوي للطب النفسي . 

ب) التطور المنطقي للنموذج. الدموذج الدينامي العضويء المخصص 
لتجاوز ثنائية الجسم والفكرء ثنائية الفكرة والدماغ» استوحى أفكار جون هوغلينغز 
جاكسون (غرين هامرتون» يوركشايرء 1834 - لندن» 1911). وقد يبدو مفارقا 
أن تستند الديئامية العضوية إلى هذا المؤلف الذي أعلن دائماً ارتباطه بمبدأ التوازي 
في تلازم الدماغ والفكرء وفي تلازم المراكز العصبية (حتى العليا) والشعور. 
والسبب أن الحدس الجاكسوني - ولو أن جاكسون لم يتمكن من استثماره بسبب 
ثنائيته - أساسي في مبدأه الأساسي : تطور الجملة العصبية يحدث من الأكثر آلية 
إلى الأكثر إرادة» وانحلالها المرضي نكوص من الأكثر إرادة (أو شعوراً) إلى الأكثر 
آلية (أو لاشعورا). ونقول بعبارة أخرى إن منطق النموذج الدينامي العضوي هو 
منطق وظيفة الدمج في الجهاز النفسي» جهاز هو نفسه متراتب في الوظائف 
الأداتية» المنعكسة أو الغريزية . ويقتضي النموذج الدينامي العضوي» بهذا الصدد» 
مراجعة كلية للمنظومة الجاكسونية» يقتضي «جاكسونية جديدة» تستخلص الجذر 
من هذه المنظومة» الذي يعبر عن وظيفتها الأساسية: فكرة دمج أنعروبي سلبي 
يحدد معيارية التنظيم لححياة العلاقة . وليس إلا في هذا الدرجة من العمق وفي نهاية 
هذه المراجعة إنما يتيح المبدأ الجاكسوني في التطور أن يمنح كل معناه تلك القضايا 
التي يكون تمفصلها النموذج الدينامي العضوي. إذ يدمج (ويتجاوز) النموذجين 
الميكانيكي والدينامي النفسي . وبهدف إبراز جيد للفكرة التي مفادها أن الدينامية 
العضوية لايمكننا إرجاعها إلى النموذج الميكانيكي العضويء ولا إلى النموذج 
الدينامي النفسي» إنما كانت هذه النظرية قد سميت الدينامية العضوية . 

القضايا الأساسية التي تكون النموذج الدينامي العضوي . إنها تحدد: 
مايتطور وما ينحل؛ أتماط الانحلال؟؛ نشوء الأمراض المكمل » السلبى والإيجابى» 
للاغرافن» تصيف الظاهرات العضيبية والطبية الشية وقن مسسيويات الاتخلدل 
وسمته الحزئية أو الإجمالية. 
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)١‏ تطور (الجهاز النفسي»). ينبغي أن نفهم من مصطلح «جهاز نفسي» تنظيم حياة 
العلاقة بمقدار ماتتكون من نظام مركب ومتراتب للشخص» بحيث أن الآلية 
واللاشعور يخضعان للإرادي والشعوري. ويكتشف الوصف الفينوميئولوجي 
المعيشة ؛ والآخرء تزمني » تاريخية الأنا ونم والاستقلالية فى الشعور بالذات وبواسطة 
الشعور بالذات . ويولد هذا «الجهاز النفسي» من تنظيم الدماغ وبالبناء الذاتى المستمر 
والتدريجى له؛ بحيث أنه لايتمثل لمدوثة رموز وراثية فحسب. ولكنه ينضد عليها 
مخططاً شخصياً. ودمج «الجهاز النفسي». الذي يوم هذا التكون. لايرتد إلى 
الوظاتف الأولية التي هي أدواته . فما يتطورء كما ماينحل» إنما هو التنظيم التدريجي 
باستمرار» تنظيم «الجهاز النفسي»؛ بحيث أن المبدأ الأول للتصور الدينامي العضوي 
هو مبدأ حركة تدريجية لهذا التنظيم» تمضي من الأكثر آلية والأكثر لاشعوراً نحو 
الأكثر إرادة والأكثر شعورا: أشكال الموجود الشعوري وبنياته تكون الأشكال التى 
يفرضها على «الجهاز النفسي» نظام تركيبه وغائيته . 

2© انحلال «الجهاز النفسى» يكون حركة عكسية للحركة التى تركبه وتوجهه . 
إنه يتل الأنعروييا الحركة تنظيم «الجهاز النفسي» السلبية. فتفكّك التنظيمء 
والانحلال» وزوال التبنين» هى ألفاظ مترادفة تعبر عن هذا التفكك لتركيب «الجهاز 
النفسى» . وذلك يعنى أن تفكك التركيب يظهر » على مستويات شتى بالعودة إلى 
أشكال دنياء أولية» عتيقة» أكثر آلية» وأككر لأشعوراء من أغاط الفكر والعمل . 
وظاهرة النوم - الحلم تكون المثال الأكثر مباشرة أو غير مباشرة» كل سيرورة من 
الانحلال» التى تكوأن بالفعل تلك الخالة الأولية من كل مرض عقلى . 

3) ديالكتيك السلبي والإيجابي في السيرورة الدينامية العضوية. هذه القضية 
الثالثة أساسية لتمييز الدينامية العضوية من النموذج الميكانيكي والنموذج الدينامي 
النفسى» اللذين تستعير من كل منهما الدينامية العضوية بالضبط ماينبغى لها أن 
تستعير حتى تكافح النموذج الآخر. وتشدد نظرية النشوء المرضي لتكوين 
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الأعراض» ضد النموذج الميكانيكي» على قصدية وقدرات التعويض والترميم من 
جانب الجزء الإيجابي القائم. ويسلّم التصور الدينامي فرصا ض د النموذج 
الدينامي النفسي» بضرورة سيرورة من تفكك التنظيم» أي ب شرط سلبي . ومن 
اليسير أن يفهم المرء أن السيرورة المولّدة لهذا التفكيك تدمر بنيات الموجود الشعوري 
(التزامنية والتزمنية)» المتكامل في نظامه وبنظامه (رقابته أو توجيهه)» في حين أن 
هذه السيرورة «تحرر) قوى اللاشعور (القوى الأكثر آلية والأكثر استيهاماً) . وهو 
أمرء بفعل ذلك» يتجاوز الاختيار بين النشوء النفسي- النشوء العضوي على وجه 
الدقّة لأن كل سيرورة نفسية مرضية تنطوي على حركة من نكوص البنيات لدى 
الموجود الشعوري وعلى ديناميك القوى اللاشعورية الموجودة . فالنموذج الدينامي 
تجانس يستعيد معاً فكرة تغاير للشرط السلبي» شرط السيرورة» وفكرة تجانس 
عميق للقوى الوجدانية التي تحررها هذه السيرورة . 

4) أغاط تفكّك التنظيم في الجهاز النفسي وتصنيف الأمراض العقلية والآفات 
العصبية . من النظام نفسهء نظام تركيب الجهاز النفسي» إغا يمكننا أن نستخلص مبدأ 
التصنيف الطبيعي للأمراض في حياة العلاقة . فالأمراض العقلية يمكنها أن تُصئف 
وفق أتماط الموجود الشعوري ومستوياته» ومستويات تفكك التبنين فى الأشكال 
التزامنية ل حقل الشعور ومستويات تفكك التنظيم في الأنماط التزمّنية ل الموجود 
الواعي بذاته, التى بها يتأمن استقلال الشخص وتاريخه . والتمييز الذي يفرض 
نفسه ين التضلالات «الجهاز النفسى» المتمائثلة (أعصبة وذهانات)» وبين 
الانحلالات الموضعية فى الوظائف الأداتية (تناذرات عصبية).» ذو أهمية كبرى 
ايشا 1 

إن التصور الدينامي العضوي للطب النفسي يتيح لنا أن نستخلص النتائج 
اللازمة التالية : 

آ) كون كل مرض مفعول سيرورة من تفكك التنظيم في الجهاز النفسي» 
يعني أن الطب النفسي جزء من الطب. مهما كانت العوامل الاجتماعية 
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السوسيولوجية» الأخلاقية والثقافية» ذات أهمية في تكوين السيرورة كما في 
مفعولات. إنه» أي الطب النفسي» ينتمي إلى علم الأعصاب الذي تعتبر معرفته 
أمرا لا غنى عنه للطبيب النفسي . 

ب) المرض النفسي» إذ يحرر نزاعات ودوافع عتيقة أو لاشعورية» مشحون 
بقوة مأساوية إنسانية تقتضى علاجأ نفسياً. أي تقنضي علاقة وجدانية» أفضل 
مايمكن إعداداً» بين القبي رحوي على مستوى المشكلات الوجودية» وذلك 
على نحو أكثر نوعية من كل الأشكال الأخرى من المرض . 

ج) السمة الأساسية للظاهرة النفسية المرضية هى أنهاء على وجه الدقّة» 
مرضية؛ فهى تقتضى إذن تشسخيصاً أدق مامكنه أن كر يأخذ بالحسبان تلك 
امراك الأحضاية» وحياة التلذدى و الاركابات ال حدما وكين الظلومات 
الأخلاقية أو الاجتماعية مع الوضع الإنساني بصورة عامة. فكل ماهو استثنائي 
(غير مطابق للمعيار» أي للمتوسط) ليس مرضا نفسياء سواء كانت العبقرية هي 
التفيريق ال الفرعة» أ الأندير توجبا السياسية: 1 

د) الطب النفسي فرع من الطب موضوعه علم الأمراض لحياة العلاقة. 
وينبغي له مع ذلك أن يتميز من علم الأعصاب» ذلك أن موضوع علم الأعصاب 
هو الانحلالات الموضعية والأداتية فى حياة العلاقة (الوظائف الأولية من «الجهاز 
النفسي»)» وموضوع الطب النفسي التفكّك العام لتنظيم «الجهاز النفسي» الذي 
يدمج » في منظومته العلائقية» وضع الشخص ومنظومة الواقع . (انظر في هذا 
المعجم: السويء الطب النفسي » الوضع) . 

1 
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ديوي (جود) (مطمل) «وعججوء12 


فيلسوف وعالم نفس وعالم تربية أمريكي (بورلنغتون, فيرمون؛ 1859- 
نيويورك, 1952 ). 

صار ديوي» المعارض لنظرية العناصر التي أدخلها عالم النفس الانغليزي 
إدوار برادفورد تششتر (1867 - 1927)» بطل الذرائعية» الذي يريد أن يتجدّب 
«الاكتفاء بالكلمات»» ويقيس قيمة النظريات بنجوعها العملي . وقليل الأهمية» 
فى هذا المنظور» أن تنكب على محتوى الشعور لتكتشف تفصيلاته وبنيته» كما 
ا مناصرو المذهب الذري النفسيء في أعماب و . وندت (1832 - 1920). 
وماهو مهم معرفته» على العكس» إغا هو ديناميك الحياة النفسية وقيمته الأداتية . 
فالموجود الإنساني» في فكر ديوي» ينزع دائماً إلى أن يحتّق ذاته . إن الأنا بؤرة 
طاقة تستخدمها الإرادة وتنقلها من القوة إلى الفعل؛ والعاطفة هى «مرافقة هذه 
الفاعلية» وعلامة القيمة العملية للارتكاس»؛ والمعرفة هي وسيلة تحقيق مشروعات 
الفرد؛ والطبع , أخيراء فى لوزن الأنا الذي ارمق قبل فدور المربى لن يكون 
«صياغة» الطفل ونقل المعارف إليه» وإغآهو آن بُساعده طاق غ و خصائصه كلها وآن 
يتعلّم بنفسه وهو يعمل (التعلّم بالعمل). وهو يواجه الواقع» ويقوم بتجاربه 
الخاصة. ذلك أن التفكير إغغا هو مصادفة الصعوبات وحلها. 

ويؤسّس ديوي عام 21896 ليختبر قيمة نظريته» «مدرسة مخبراً»» ملحقة 
بكرسيّه في الفلسفة والبيدذآغوجيا بشيكاغو. ويستقبل فيها تلاميذ من سن الثالئة 
حتى لاض عطرة جرعي شان اودر جل كوه و ح يدها 
الانضباط الذاتي» بدلا من الانضباط التقليديء القائم على الالتزام الح والفكر 
الديموقراطي . فالتلميذ لايأتي إلى هذه المنشأة ليكتسب فيها معارف تندرج في 
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منهاج وربما لن يستخدمها أبداًء وإنما ليتعلّم حل مشكلاته» تلك المشكلات التي 
يواجهها في وسطه يوميا وتمرد العم من جهته» كما يتصرف رفيق أكثر 
خبرة؛ ناصحاء إذ يقود الطفل ويطلعه على مايعلم عن موضوع المسألة المطروحة . 
ولكن الأساسي هو العمل : ينبغي للتلميذ أن يتصرف هو ذاته وبدافع من ذاته» وأن 
يكتشف اكتشافاته الخاصة بدلاً من أن يقبل قبولاً سلبياً تلك المعلومات المتلقّاة» دون 
أن ينقدها. وليست أعماله لفظية على نحو محض. دون غائية دقيقة» بل يحددها 
هدف عملي معيّن جيداً: إنجاز مشروع شخصي احتاره اختياراً حراً. فعلى الطفل 
أن يتزود بالوثائق» إذ يستقصى لدى الراشدين» ويبحث عن المعلومات فى 
المجلات؛ والمكتبات: والمتاحف» وورشات الحرفيين» إلخ؛ وينبغي له على وجه 
الخنصوص أن ينظم عمله على نحو يكون بمقدوره أن يستخام المعطيات التي 
يجمعها بالأسلوب المذكور أسعيقدايا باجنا : 

وتتمير بيداغوجيا ديوي بثلاثة جوانب رئيسة : إنها تكوينية (متكيفة مع غو 
الطفل واهتماماته)؛ وظيفية (تستجيب لرغباته)؟ اجتماعية (تصبح المدرسة المكان 
المفضّل للتنشئة الاجتماعية» لتعلّم الحياة في المجتمع) . 

من مؤلفات ديوي العديدة» التي ترجم كثير منها إلى الفرنسية» لنذكر: 
عقيدتي البيداغوجية, 1897؛ المدرسة واجممع , 1899؛ كيف نفكّر. 1910 
«ترجمه إلى الفرنسية أو. ديكرولىء 1925)؛ ال يموقراطية والتربية 1916 ؛ الطبيعة 
البشرية والسلوك 1922؛ الشجربة والطبيعة 1925 ,1929 ؛ الطبائع والأحداث 
9 (مجلدان)؛ البحث عن اليقين. 1929 (عنوائه فى الترجمة الفرنسية البحث 
عن اليقين, دراسة العلاقة بين المعرفة والعمل)؛ مصادر علم للتربية 1929؛ الفن 
ترصفه تجرية 1933 البيزالة والعمل الاجصاعي 1095 اتخرية والتربية. 
8 ترجم إلى الفرنسية» بوروليه؛ 1940)؛ المنطق: نظرية البحث, 1989 ؛ 
م الإنسان, 1946 . (انظر في هذا المعسجم : : المدرسة الفعالة, ٠‏ نظرية 


العناصر, الوظائفية, الادائية, ل 
لكا 
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00 


الذات 501 :1 
10 مكل 
560 ,وكا :10 


ضمير الفاعل للشخص الغالث (في الفرنسية) يدل على الفرد في 
وحدانيته . 
يوثر بعضهم عادة على هذا المصطلحء إذ يُستخدم أحياناً في الفرنسية مرادفاً 
للمصطلح الفرويدي 155» مصطلح 08 (14 في الانغليزية) للدلالة على مجموع 
الدوافع الغريزية والمحتويات المكبوتة في اللاشعور. (انظر في هذا المعجم : الجهاز 
النفسي) . 
اك 


مفهوم الذات جعلته غامضاً مختلف استخدامات هذه الكلمة التي تدخل في 
تركيب تعبيرات عديدة مثل «تحقيق الذات» . و«الذات» في علم النفس مرادف 
«الشعور» أو «الشخص» . ويقابل على هذا النحو شارل رونوفييه (مونبيلية» 
5 +-براد» 1903) بين الذات واللاذات ليحدد الشخصية بوصفها علاقة بالعالم 
وتأليفا. فالمقصود عندئذ هو الموجود الشعوري بوصفه ذاتية, بدلا من الانا التي 
تدل على مجموعة الخصائص الفردية. وتشمل الذات بالنسبة لوليم جيمس" 
(1842- 1910)» على العكسء» كل ماهو «أنا»» و«لى»؛ إنها إذن ضرب من أنا 

تداك إلى كل «اصحق فده يحمي اي بالذات هده الصيفة د تشمل انه 
- 2-1121 المعجم الموسوعي في علم النفس م-71 


ويسمى سيغموند فرويداً ذاتاً هذا الجزء اللاشعوري من الأنا. أقترح أن 
أسمي أناء كتب يقولء» «الكيان الذي تكمن نقطة انطلاقه في المنظومة ! (إدراك 
العالم الخارجي) ويتصف بأنه قبل شعوري» محتفظين بتسمية ذات لكل العناصر 
النفسية الأخرى التي تستطيل فيها الأنا إذ تسلك على نحو لاشعوري (...). 
فالفرد يتألف على هذا النحوء في رأيناء من ذات نفسية؛ مجهولة ولاشعورية» 
تتنضد عليها أنا سطحية» انبعئت من المنظومة ! (الإدراك) كما من نواة(.. .). 
وليس بين الأنا والذات انفصال حاسم» وبخاصة في الجزء السفلي من الأناء حيث 
تنزعان إلى الاختلاط . ولكن ماهو مكبوت يختلط أيضا بالذات وهو ليس إلا 
جزءاً منها» (س . فرويدء 1923 ص177 - 178 من الترجمة الفرنسية) . ولهذا 
السبب كان بعض الشارحين قد سيقواء بفعل تبسيط مفرط. إلى تسمية الذات 501 
ماسماه فرويد 85 أو(نه؟» (أي اله 

وأطلق ك .غ . يونغ على مفهوم الذات دلالة مختلفة كل الاختلاف. ومن 
المؤكد أن بعض صيغه تشبه التصور الفرويدي: «ثمة مجال للتمييز بين الآنا 
والذات. فالأنا ليست إلا موضوع شعوريء في حين أن الذات موضوع كلية الحياة 
النفسية» (1921» ص 479 من الترجمة إلى الفرنسية). ولكن الفارق فى تعريف 
اللاشتعور يدهع يوق متريعا تنص و إعادة تتريق: النات انها تعالي الأناء عباون الاناء 
نهاية اسيرورة تفرد» تتيح للأنا أن تتحول إلى وعي كامل بالغير والعالم» حيث أراد 
بعض الشارحين أن يروا شبه تماثل مع الله. «تشمل الذات في ذاتهاء على 
الإطلاق؛ أكثر من أنا فقط. كما يبرهن على ذلك الرمزي منذ الأزمنة الأكثر قدما. 
إن الذات إنهما هي الآخر أو الآخرين» وليس الأنا فقط. فالتفرك لايستبعد العالم» بل 
يدمجه (مذكور في بودوان» 1963» ص . 226). وليست الذات فقط ضريا من 
«مثال الأنااء بل هي إخراج كل الكمون الإنساني من القوة إلى الفعل» وتحقيق 
كامل للموجود -الإنسان. 

هذا المعنى» معنى الذات, بوصفها تجاوز الأنا وبلوغ وعي كوني» يوجد لدى 
البوذية زك: «الذات الواقعية ذات ميتافيزيائية تقابل الذات السيكولوجية أو 
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الأخلاقية التي تنتمي إلى العالم المحدود, عالم النسبي (. . .). وتجربة الذات» من 
وجهة نظر زك. مفعمة بعاطفة الاستقلال. والحرية والتصميم الشخصي. 
والإبداعية» (في بوذية زن والتحايل النفسي . مؤلف جماعي. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1971. ص . 35- 37 وفي مواضع مختلفة). إنها لدلالة مشابهة يطلقها 
الفينومينولوجيون على موجود الوجود (وفق مارتان هيديغر) أو على»:10 (في رأي 
لودفيغ بانسوئغر) بوصفه تعالي الآنا المتفردة والمتمحورة على ذاتهاء القادرة على أن 
تحقّق وجودها الحقيقي الذي يكمن في أن تكون بصورة كلية في العالم -وفي- 
الغير. 
نك ١‏ 


إننا نمجدء في التجربة الداخلية وفي السلوك الإنساني أيضاًء عناصر كثيرة» 
قات أو معط اح تقوو إلى الداق صو ماقره أوغر مياشترة: خرة لفون 
الحر؛ حوار كل فرد مع وجدانه؛ صراع الإرادة الخصيفة ضد التعب أو الألم؛ 
عاطفة الإثمية؛ جهد الفرد الذي يبذله ليكون هو ذاته أو ليكون مختلفاً عن الآخر؛ 
الكبر أو الذل؛ ا ل ل ا 
الإنية ؛ تجميل الفرد مظهره الخاص ؛ تأكيد الذات الأناني » الانتحارء إلخ. ويشعر 
كثير من علماء النفس الذين يهتمون بعلم الشخصية بالضيق أمام صور مجزأة 
للإنسان يقدمها لهم علم النفس الحديث . ولهذا السبب. فإنهم يبحثون في الذات 
عن مبدأ موحد يغيب في النظرية السلوكية بقدر ما يغيب في ميحث المنعكسات . 
وحاول بعضهم في عدة مناسبات أن يعرف هذا المصطاح تعريفاً علميا بغية أن 
يجعلوا منه مفهوماً راسخاً واضحاً» قادراً على أن يودي دوراً مركزياً في نظرية 
الشخصية . 


إن الأنا هي التي تحتل» في النظرية الفرويدية» هذا الموقع الأساسي . فالأنا 
تعتبر مرجعاً من مراجع الشخصية يناضل نضالاً مأساوياً ليفرض الانسجام بين 
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مقتضيات متعارضة : مقتضيات الحاجات الغريزية (الناجمة عن «الهوا)», 
ومقتضيات الأخلاق المجتافة («الأنا العليا»). ومقتضيات الواقع أخيراً. وتتيح هذه 
التخطيطية أن نفهم دينامية شخصبة سوية وشخصية مرضية على حد سواء . وعندما 
تم تجاوز التأثير الأول الآسر الذي أثاره اكتشاف دافعيات لاشعورية» تعاظم دور 
الأنافي نظرية التحليل النفسى (س . فرويد» 1923؛ أنا فرويد. 1936). واتّخذت 
اشاس و ل رقا :41633 يلك ربتعا رتو :01979 رضتنا 
مفهومة أنها مرجع من مراجع الجهاز النفسي» بنية تحتية للشخصية حاملة الوظائف 
المرتبطة بالشعور (إدراك؛, فكر) بقدر ما هي حاملة آليات الدفاع اللاشعورية» معنى 
موسا إلى ح د أضبيحت حدودها غير واضخة إلا قليلا : 

ووصف أيضاً علم النفس المرضي التقليدي (كارل ياسبرز» 1913) وجمع 
أعراضاً مختلفة ذات علاقة بالذات . فالموجود الإنساني يجري بصورة طبيعية تجربة 
هويته الشخصية» ويكتشف حدود الأنا و«اللأنا؟» ويشعر فى نفسه أنه وحدة 
متفردة» ويقيم علاقة انقعالية نوعية مع شخصه الخاص”. إلغ: ولكن قد يدت أن 
تكون هذه التجربة الأساسية مصابة بالخلل بسبب المرض العقلى ؛ فعلامات التفككك 
داخل الحياة النفسية (ثنائية الأقكار والعواطف» على سبيل المثال» التي تؤكد نفسها 
وتنفي نفسها في وقت واحد)» وفقدان الاتصال الحيوي بالعالم الخارجي 
(لامبالاة. غياب معنى القيم المادية والأخلاقية)» إلخ» موجودة» على سبيل 
المثال» في الفصام . 

وابتكر عدة علماء نفس معاصرين» يتحدد موقعهم في مأثور وليم جيمس » 
مفهوم صورة الذات (ب . لكي . 1945؛ ك.ر. روجرزء 1959). والمقصود امتثال 
تعر امخض بواجطة ادر داه ولعلاقاته مع الموجودات والأشياء التي تكون 
أكثر أهمية بالنسبة له. ولهذه الصورة» صورة الذات» تماسك يمكننا انطلاقاً منه أن 
نفهم على حد سواء استقرار الشخصية وصلابتها المرضية وقوانين تغيرها الدينامي» 
وبخاصة تحت تأثير العلاج النفسي . ونُستخدم الاستبانات لدراسة صورة الذات» 


-1124- 


ذلك أن أفضل وسيلة لمعرفة الكيفية التى يدرك بها فرد نفسه هي أن نتوجّه إليه 
بالسؤال عنها؛ إن ج.ف.ت . 50-7 من لورويلن )ا ابتكرا عام 1950» على 
سبيل المثال» طريقة تُسمَى من أنت؟ تبئّاها عدة باحثين آخرين وعدكوها 
(ر. إيكويرء 1974). وعئني باحثون آخرونء بغية تجاوز الصعوبات المرتبطة بهذه 
التقنية (تحديدات ناجمة 7 اللغة» عن الجانب العقلي من المشكل) » بالاتجاهات 
إزاء الذات (اللقصود بصورة أساسية عودة إلى مفهوم «مركب الأنا» لكارل 
غوستاف يونغ). وابتكر بعض الباحئين أيضاً مفهوماً أكثر خصوصية مثل «عاطفة 
الذات» (ر . ب . كاثل» 1957)» «قبول الذات»» «احترام الذات»» ولاسيما «اعتبار 
الذات» (كوبرسميث,» 1967)» وهو مفهوم مشتق من مفهوم أدلر «عاطفة 
الدونية». ونحن نصادف,. في علم النفس ذي النزعة الإنسانية الذي أوحت به 
الفلسفة ولاسيّما مفهوم الأصالة (ج. ب . سارتر)» تعبيرات مثل «تحقيق الذات» ؛ 
وقد يحدث أيضاً أن نجد الفكرة الرومانسية» فكرة الإنسان «الطبيعي»» فكرة الذات 
«الأصيلة» التي لم تشوهها الحضارة. ويمكننا أن نرى» في البحوث الحديثة في 
الذات» اتجاهاً طافحاً بالوعود يقرن وجهات النظر التكوينية والنفسية المرضية (نو 
الشخص واضطراباته). ويوجه بعض المؤلفين» موفّعهم في وجهة نظر 
السيكولوجيا الدينامية» انتباههم إلى الذات (لا إلى الأنا بالمعنى الفرويدي) فيما 
يخص النرجسية (ه. كوهوت» 1970؛ أو. ف. كيرنبرغ» 1974) ويجدون 
إلهامهم في فكرة جان بياجه بنشوء الذات النفسي من حيث هي بنية معرفية (انظر 
دراسة ب . بتلهايم للانطواء على الذات في الطفولة الأولى» 7). ويمكئنا اعتبار 
بعض الفاعليات أو أجزاء الفاعليات» كالسيادة على الذات» مصدر الذات فى 
الأطوار الأولى من النمو الإنساني» ومصدر وظيفتها أيضاً في المراحل اللاحقة . 
(انظر في هذا المعجم : الأنا) . 
.+1 (ترجمه .1.5.1 إلى الفرنسية) 
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الذاكرة 1 :1 
107 :1 
غ20 :11 


الاحتفاظ بمعلومات الماضي مع القدرة على تذكَّرها أو استخدامها . 

الحياة متعذرة لولا الذاكرة . فالاعتياد» والعادة» والتعلم» والتربية» ترتكز 
عليها. ولكل موجود حىي. حتى الوحيدات الخلية»؛ ذاكرة. ومثال ذلك أننا إذا 
فدات سرع ةين العاف القهن تاغل إنات كمي نلاحظ أن الأواليات تتبع» 
خلال عشر دقائق إلى خمس عشرة» طريقا يعيد رسم المدارات المختزلة للإناء 
البدئي . والدود المسطح البحري الذي تكون» عند الجزر» مستعمرات واسعة على 
الرمل الرطب لشواطئ المانش والأطلسي» يتوارى في الرمل منذ أن يحدث المد 
العااى قاذ ريف في مرو اللكسناه الاي فإنيا علط خلال بعل ادير يعر كانت 
الصعود والتواري التي كان المدّ والجزر يوقعانها. والدود الإناث اللامع» الذي ينير 
فانوسه مساء ليجذب الذكورء يستم رفي ألا يضيء إلا في الليل» خلال زمن ماء 
حتى ولو وضعناه في الظلام على نحو دائمء فالمقصود إذن» لدى الحيوانات الدنياء 
ذاكرة حمية» آلية» تظهر بدوام سلوكات مألوفة زمناً طويلاً حتى بعد أن تفقد سبب 
وجودها. 

ونيز عدة أشكال من الذاكرة وفق النظر إليها لحظة الاستدعاء (ذاكرة 
مباشرة» مرجأة إلى أجل قصيرء إلى أجل طويل . . .)» والسيرورة المستخدمة 
(ذاكرة عفوية أو إرادية)؛ والعضو الحسي (ذاكرة بصرية» سمعية» ذوقية» إلخ). 
فالذاكرة العفوية تتبع قانون الاهتمامء المستقل هو ذاته عن الوجدانية . وأثبتت 
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أعمال عالمي النفس السوفييتيين (ب . زانتشنكوء أ. سميدنوف) أن للحفظ العفوي 
أهمية لدى الأطفال الصغار أكبر منه لدى الأفراد الأكبر عمراً -لدى الراشدين على 
وجه الخنصوض- وأن ما تحفظه عفويا يظل سالا فترة أطؤل بكثير من اللي كنا قد 
تعلّمناه إرادياً. ويعتبر بعض علماء النفس في أعقاب بيير جانه (1859- 2)1947 
الحريصون على أن يمنحوا مفهوم الذاكرة دلالة محدادة» أن الذاكرة ينبغي لها أن 
تتجلى بفعل : قيادة السرد . ولكن هذا التحديد غير مر ض.. فمن الضروري» في 
رأي دوله (المولود عام 1907)» أن ميّر ثلائة مستويات متراتبة في الذاكرة: الأكثر 
أوكية» الحسي الحر كي . خاص بالإحساسات والحركات على سبيل الحصر. وهو 
مشترك بين الحيوان والموجود الإنساني ا 52 
الأعلى» الخاص بالإنسان» يتميز بالسرد المنطفي : إنها الذاكرة الاجتماعية. التي 
لامكنينا أناتستعر اسعقر ارا ذائما إل انطلذها من اللتحظة الى تيو فيه ارات 
المنطقية . وأخيراً» تقع الذاكرة الذاتية, التي يدر كرو عهن دروف سنوات وتستعير 
موادها من الإحساسات,. والأوضاع المعياشةء ولكنها لاتخضع إلا لقوانين 
اللاشعور. إنها هي التي تقدّم عناصر الحلم واللدخيل» وعناصر الهذيان لدى 
المرضى العقليين : الماضي غير معترف به أنه ماض؟ العا و ته فد . 

ويبين علم النفس التكويني أن الذاكرة تابعة لنضج الجملة العصبية وأنها 
لاتعمل عملها الوظائفي بوصفها آلية مستقلة . والذاكرة» المرتبطة بمجموع الحياة 
النفسية» تستخدم الوجدانية وكلية المنظومة المعرفية» من الإدراك إلى الذكاء 
الصوري . فإذا طلبنا إلى طفل ذي ثلاث سنوات من العمر أن يرسم بقلم الرصاص 
شخصاً ماء فإنه يرسم دائرة (الرأس) ينطلق منها خطان عموديان (الساقان) . إن 
ذلك هو الإنسان بالنسبة له : رأس على ساقين. وتظهر تفصيلات أخرى مع العمر : 
العينان» الذراعان» الفم» اليدان» ولكن الجبذع لايرسم إلا فيما بعد. فالذاكرة 
ترمّم ما هو مثبّتء أي ما كان قد أدرك بوصلفه أساسياً . ونرى أن ذلك يختلف 
باختلاف الأفراد والأعمار. والذاكرة مجموعة من العمليات تنمو بالتربية 
والتجربة. 
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وبينت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن ليس ثمة مركز للذاكرةء ولكن 
الذاكرة منوطة معاً ببعض المناطق المحددة من الدماغ» مثل الخصين أو قرن أمون 
(تلفيف يكون قوساً يحيط بالجسم الثفني)» وبكلية القشرة الدماغية (مبدأ «عمل 
الكتلة» لك . س . لاشلي)» وذلك صحيح بالنسبة لذاكرة الأجل الطويل على وجه 
الخصوص . فكل الدماغ معني باستدعاء الذكريات» التي لانعلم أين تحفظ ولا 
كيف . وهناك بعض جرحى الدماغ» حاملو جروح خطيرة» يجدون الذاكرة 
المفقودة» مجدداء بعد زمن طويل قليلاً أو كثيرء كما لو أن دارات عصبونية جديدة 
كانت قد انتظمت تلقائياً. 

والبحوث التجريبية التى انصبّت على تثبيت الذكريات وحفظها عديدة جداً. 
وأتاحت هذه البحوث إيضاح بعض من جوانب هذا المشكل : إننا نحفظ جيداً 
ما يعنينا أو ما يخصنًا مباشرة؛ والمستساغ نحفظه أكثر من المنفر؛ وما يتفق مع 
قناعاتنا؟ وما ينبغى أن نتذكره لأنه ذو أهمية ؛ وما نفهمه. وندسى بسهولة» على 
لكي اقوس دقو ل سيق :لع اد الجر للح لمان لها وير 
(1850- 1909) أن ثماني نات كانت كافية لحفظ مقطع من قصيدة لبايرون» في 
حين أنه كان بحاجة إلى ثمانين قراءة ليحفظ قائمة من كلمات لامعنى لهاء تحتوي 
عدداً مساوياً من المقاطع. فتثبيت الذكريات مرتبط إذن» في وقت واحدء 
بالشخص والمادة الواجب حفظها. إن فهم العناصر» وارتباطها بصورة أخرى» 
امتثالات وإحساسات. واندماجها فى مخزون الذكريات المكتسبة» والتكرار» كل 
ذلك ييسر الحفظ . رنوت الم السس المرفييت» أ.لوريا (1902- 1978)» خلال 
نحو من ثلاثين سنةء رجلا ذا ذاكرة مدهشة» فينيامان» الذي كان يظهر ظاهرة بارزة 
من ترابط الإإحساسات : كانت الأصوات تتحول لديه إلى رؤيات ملونة» إلى 
انطباعات لمسية» إلى إحساسات ذوقية» إلى عطور. وكان بوسعه» بفضل هذه 
الارتباطات» أن ينمى قوة ذاكرة عجيبة . وليست الذاكرة» لدى الناس عامة» أمينة 
حقاً على الدوام . فالذكرى التي تخطر مزيّمُة دائماًء ذلك أنها ذات علاقة ببناء 
جديد يجريه الذكاء . وإليكم مثالاً على ذلك : يريد مؤلف أن يذكر حالة هيلين كيلر 
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(1880- 1968 ) التي مجحتء. على الرغم من أنها كانت عمياء وصماء بكماء. في 
أن تكون مشرقة من الناحية الفكرية» تجاحاً يعود الفضل فى الجزء الأكبر منه إلى 
إخلاص مربيتها آن مانسفيلد سوليفان ومثابرتها. ولكنه تكثّم؛ إذ خانته ذاكرته. 
على كاترين كهلن. ونحن نلاحظ أن في كهلن (1661160) اسم البطلة الشخصي 
هبلين (116160) والحرف الأول من اسم عائلتها. أما فيما يخ ص كاترين» فمن 
المحتمل أن يكون ذلك ناجما عن اسم الشهيرة كاترين مانسفيلد (1888- 2)1923 
الذي اختلط في ذاكرة المؤلف مع آن مانسفيلد. ومن الجدير بالملاحظة أن الاسم 
المذكور يكثف الطفلة ذات العاهة ومربيتها فى موجود واحد . فليست الذاكرة آلية 
مقافي ]ناكا : الشمية والسديو عن لمسمن سهد (انظر في هذا المعجم : 
التعلّم . الاتجاه. البيولوجيا الزمنية, الإدراك, الإيقاع, الذاكرة الدلالية) . 


كد 


الذاكرة الحيوانية» في رأي موريس برادين (1874- 1958) مستقبلية » متجهة 
نحو المستقبل . واستدعاء الماضي بوصفه ماضياً لايزال غير موجود . وتدخل هذا 
الذاكرة» بوصفها حافزاً ضرورياًء في الفاعلية الإدراكية الأولية . وتجعل التوقع 

ممكناً ب«التعرق» على علامات مدركة في الحاضر . فدور الذاكرة البيولوجية الأول 
يكمن إذن في التوقّع لا في الرؤية مجدداً. والماضي يؤدّي دوراً لا يشعر به الحيوان» 
من حيث أنه يستخدم أول الأمر ذاكرته دون أن يعرفها. إنها تدفعه نحو المستقبل» 
جاهلاً معرفة الماضي بوصفه ماضياً؛ وذلك أمر ينجح فيه الإنسان. فالتصرق 
إلإدراكي يرتبط. في المستوى الأوي والبيولوجيء بالذاكرة المستقبلية . ولولاها لما 
كان تمكناً أي استباق . وليس بالوسع توقع المستقبل إلا بتوسط ماض هائل الحاضر . 
وليس الامتثال عرافة؛ ولا يمكنه أن يكون سوى ذكرى أثارها تمائل الأوضاع . 
فالماضي يحتل محل الحاضر آلياً ويبتكر توقّعاً لأحداث رافقت التجربة القدية. 
(قانون الترابط والعادة) . 
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وتسهم هذه الذاكرة المستقبلية» لاسيما في الإدراك» بمعلومات عن طبيعة 
المثير وبعده. إنها ذاكرة النوع وذاكرة مكانية . ومثال ذلك أن الانطباع الذي يتركه 
نور على الشبكية ذو علاقة بضرب من الشدة التي تصبح علامة المسافة الفاصلة بين 
الفرد والشيء . أضف إلى ذلك أن النوعية الحالية لانطباع يذكر الفرد باللذة أو الألم 
القع أو الذي» يحمت فيما مضى عن الاتصال. ويصبح الحيوان» بفضل هذا 
«الامتثال»» قادراً على أن يتهبّأ إلى تَجنّب هذا الاتصالء أو إلى نشدانه» أو إلى 
معاناته . والذاكرة هي» في رأي برادين؛ استطالة طبيعية للعادة» هي ذاتها ذاكرة 
لاتتجورية + ففينة: اذى الانبيان القطاء الامشعراورة واو الذاكره السرلرحة 
المستقبلية تصبح قادرة على تصور الماضي بوصفها ماضياً وعلى أن يعيشه مجدداً 
لذاته. ومع الفكر المجرد إنما تظهر الذاكرة الماضوية في التطور . (انظر في هذا 
المعجم : الإحساسات). 

1 
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الذاكرة الدلالية 561 ع "أمصوة 11 :"1 
ش 116110177 1621 مقتء 5 نمك 


كتقاط ةلع كعطء5 1 مدتدء5 :لآ 


تكون الذاكرة الدلالية هذا الجزء من الذاكرة ذات الأجل الطويل (بعبارة 
أخرى «مخزن» الذاكرة) التي تشارك في تنظيمها وتبنينها سيرورات اللغة. 

فى الاأدب السيكولوجى المعاص ركثير من النظريات الخناصة بهذه المسألة . 
وتتطلق علها مى هيدا ماده أذ العلومات اللفطلة لايكدها أن تفل إلى عيفر بخرق 
الذاكرة بشكلها النصي . فما يقل إنما هو محتوى الرسالة» وبعبارة أخرى بنيتها 
العميقة . في حين أن البنية السطحية تسجلها الذاكرة ذات الأجل القصير. وينجم 
عن ذلك أن هذا الإعلام العميق ينبغي له؛ عندما (يسترجع», أن يكون» بصورة 
مسبقة» موضوع إعادة تبنين. فالمعلومات تتلقى إذن شكلا جديدا إذا استخلصناها 
من الذاكرة ذات الأجل الطويل» ولا تتغير إذا استخلصناها من الذاكرة ذات الأجل 
القصير . 

وبوسعنا أن تمْيّر ضروب من النظريات الخاصة بتبنين المعلومات في الذاكرة 
الدلالية وتنظيمها: إنها نظريات العلامات» ونظريات العلاقات. ونظريات 
القضايا. 

مك نظريات العلامات أن الذاكرة الدلالية تتألف من مداخل معجمية 
ومجموعة من العلامات الدلالية» النحوية والفونولوجية» التي تعزى إليها . 
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وتصف نظريات العلاقات بنية الذاكرة الدلالية بواسطة العلاقات القائمة بين 
العناصر المختلفة للمنظومة الذاكرية . إنها تُدرج مختلف نظريات الحقول الدلالية 
وعلاقات ترابطية» وكذلك أغاطاً من تراتبات المفاهيم . 

وتعتبر نظريات القضايا (نظرية و. كنتش على سبيل المثال) أن القضية التي 
تنألف من علافة وبيلة أو عدة بينات عنصر بنائى للذاكرة الدلالية . وهذه القضايا 
تكون بنية اللغة» بنيتها العميقة التى تحكمها المبادئ المنطقية لحساب القضايا. وتحول 
القواعد النحوية هذه القضايا الأساسية إلى أقوال في اللغة المعنية . ولهذه القضايا 
كلها مهمّة مفادها أن ترز العمل الوظائفي في ذاكرة المنظومة المعجمية للغة 
والعلاقات الموجودة بين العناصر المعجمية المختلفة . 

وشُجري كثير من المخابر السيكولوجية؛ في الوقت الراهن» بحوثاً تجريبية 
للتحقق من الواقع السيكولوجي لأغاط الذاكرة الدلالية . (انظر في هذا المعجم : 
شومسكي, الذاكرة) . 

1.1 


-1132- 


ذرائعية التواصل ‏ 626102 01تتصدده') ه1 ع0 عناولغمسودءط :"1 
0ع نط0 ) 01 دع تأف عو" :كا 


12811:2)1[15م 101111111121101 :10 


يمكنناء وفقا لنموذج التقسيم الثلائي الذي تمارسه نظرية العلامات» أن نقسم 
دراسة التواصل إلى : نظّمية . العلاقة بين العلامات (أو الرسائل)؛ دلالية» العلاقة 
بين العلامات (الرسائل) ودلالتها؛ ذرائعية؛ دراسة المفعولات لاستخدام العلامات 
على المستخدم . وللنظم علاقة وثيقة بالمنطق» ولعلم الدلالة علاقة وثيقة بالفلسفة 
والإبستيمولوجياء وللذرائعية علاقة وثيقة بعلم النفس . 

وينطوي كل فعل من أفعال التواصل» بالضرورة» على الجسوانب الثلاثة 
المذكورة» وهي تكون فيه مترابطة . ولنضرب مثلاً على ذلك لعبة الشطرخ: 
اللاعبان «المتفاعلان1) يعالجان رموزاً (بيادق الشطرغ) مزودة بدلالة اثّفاقية 
(دلالية)» إذ يتبعان مجموعة من القواعد (نظم)؟ وكل قرار يتخذه لاعب يؤثّر في 
سلوك اللاعب الآخر الذي تؤثر استجابته بالمقابل في اللاعب الآخر (ذرائعية)؛ 
والكل يحتل مكاناً في سياق نوعي (اللعبة» . 

والوحدة الذرائعية الصغرى المزودة بمعنى» التي يمكنتا أن ندرسها في سيرورة 
تواصل هي الثلائي المؤلف -الرسالة -التلقي , الذي يصبح فيه المتلقي» باستجابته» 
موجه (مؤلف) ثلاثي جديد مطابق للأول من الناحية البنيوية» وهكذا دواليك . 
ولايحدث تعاقبات هذه الضروب من الثلاثي» التي تتنضد, بالمصادفة» ويمكننا أن 
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نعتقد أن الذرائعية» شأنها شأن النظم وعلم الدلالة» تتبع مجموعة من القواعد التي 
تشابه إجمالاً ضرباً من قواعد لغة؛ من علم نحو. من حساب رياضيء من مدوئة 
رموزء من برنامج . وتقعيد هذا النموذج الذرائعي لايزال في بداياته؛ ويُحتمل أن 
يكون أكثر تعقيداً بكثير من تقعيد النظم (الذي تحقق تحققاً واسعاً) أو تقعيد علم 
الدلالة . 

وتقوم ذرائعية التواصل على تفاعلات ملاحظة وليس على عوامل نفسية 
داخلية تنصف بأنها استنباطات وفروض . فلم نعد نعتبر ال«فرد-موناد'؛ بل تماذج 
(أو بنيات) علاقات تخضع لقواعد التواصل وهي معطى مباشر من معطيات 
الواقع . وعلى المستوى الإستيمولوجي» بصورة موازية» نتتقل من البحث عن 
الأسباب الماضية؛ التي يتعذر التحقق منهاء على وجه العموم» إلى دراسة 
السيرورات الخالية . وهذه الطريقة سيبرنيطيقية يصورة أساسية» ذلك أنها تأحذ 
بالمسبان كل التحولات اللمككئة الى وبين مضه متواتر | جدا وبعقينها الآخر تادر أو 
يعدت ددا إنبناه افشلا عن ذلك استطوية با لسن الذي بطلفة ملل هذا 
المصطلح لودفيغ برتالانفي. بوصفها تشمل كلية التفاعلات (مؤلف - رسالة 
-متلقي» استجابة المتلقي» سياق). 

ومفعولات التواصل الإنساني كانت موضع دراسة؛ في عداد دراسات 
أخرى» أجرتها جماعة بالو ألتو (كاليفورنية) التي حاولت وضع أوليات (عتدماء<ة) 
مشتقة» على نحو اختباري» من تقعيد التواصل الإنساني» وطبقت مبادئها على 
الدراسة النفسية المرضية للأسرة والجماعات الإنسانية الأوسع . وأحد هذه المبادئ 
يكمن في أن كل سلوك في حضور شخص هو تواصل وبالتالي ليس بوسع الفرد 
الإنساني ألا يتواصل . فكل رسالة تحمل إعلاماً ولكنها هي أيضاً ضرب من تحديد 
العالاقة كما يزاها مؤلفك الرسالة (تقعيد التؤاضل) وكل رسالة مكتها» جريا أو 
كلياًء أن تكون «عددية) أو ١قياسية»»؛‏ وفق مصطلحات المعلوماتيين. ونعلم في 
الواقع أن المعلوماتيين مدفوعون إلى معالجة المعلومات التي تعرض بشكل قياسي 
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تأر وعنددع تارة أخرى؛ ونتكلم في هذه الحالة الأخيرة على 1018117 (رقم) أو 
«إذط» (وحدة الإعلام). ف«]أنا» تدل على كمية الإعلام التي يقدمها حدث» 
احتمالها يساوي 2/1. مثال ذلكء إذا كان سؤال لايقبل جواباً إلا نعم أولا. فإن 
الإعلام الذي يحتويه الجواب يساوي (010). واللغة الشفهية أو المكتوبة رسالة 
«رقمية»؛ أما الرسالة الإشارية» والإيماءء والدموع» فهي رسائل «قياسية». 
والعلاقة بين الرسالة الجواب هي إما علاقة تناظر» وإما علاقة تكامل. وأخيراًء كل 
من حقلي ذرائعية التواصل يمكنه أن يكون ذا علاقة بضرب من علم الأمراض . 

وبين جورج باتوسونء رئيس جماعة بالو ألتو ومنظرهاء أن مفعولات 
الرتساتل لم يكن يتحدد موقعها في نقل المعلومات فحسب, ولكن موقعها يتحدد 
أيضاأ في بنيتها . وإذ درس فماذج التواصل في أسر أحد أعضاتها فصامي» تعرف فيها 
على رسائل فتتبثنة كمفارفات (تقائض) المنطى الضوري (وذلك:ماسمأة#الفسر 
المزدوج») وبحث عن كيفية استخدام مثل هذه الرسائل على المستوى العلاجي: 
(انظر في هذا المعجم : باتوسون. التواصل, القسر المزدوج, جماعة بالو ألتو, 
نظرية العلامات) . 


,2.377 (ترجمة. 2.1.97 إلى الفرنسية) 
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الذشكاء ععدعع 1 1اعام]1 :1 
عع ألاعند1 :0م 


72 1اءع ]1 :10 


قابلية معر فية عامة فطرية . 

يمكننا قياس هذه القابلية بشيء من الدقة بواسطة الروائز التي تتيح إعداد 
حاصل ذكاء (ح.3). والذكاء عام بمعنى أن شخصاً ذكياً جداً ينجح في مهمّات 
متنوعة جداً بمقدار ما تكون من النسق المعرفي . والذكاء معرفي بمعنى أن النجاح في 
بعض المهمّات التي تتطلب قابليات أخرى (جسمية» وجدانية) مستقل عن قيمة 
ح.ذ. إنه قطريء؛ ذلك أن الغشابت هو أن شروط الوسط تؤثر تأثيرا قليلاً على 
الفروق بين القابليات الفكرية . وحسب أن نحو 80 بالمئة من هذه التغيرات ترتبط» 
في الحضارات الغربية الراهنة؛ بعوامل وراثية و20 بالمئة فقط مرتبطة بالوسط . 
والذكاء مفهوم » وليس شيعاً؛ إنه مفهوم كالجاذبية والكهرباء. ومن المهم جداً أن 
نفهم هذا التمييز : إن بوسعنا أن ندل على شيء» ولكن المفهوم جزء من نظرية 
علمية. والغالب أن ثمة تشييئا لفهوم الذكاء» وذلك هو السبب في ضروب من 
الأخطاء والخنلافات. ومفهوم الذكاء» شأنه شأن المفاهيم كلهاء قائم على بحث 
علمي وعلى إعداد إحصائي لنتائجه . 

ويتوزع الذكاء وفق منحنى غوس المنتظم» الذي له شكل جرس على 
التقريب» يحتوي غالبية عظمى من الحالات المتوسطة وعدداً أقلفأقل من الأفراد 
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اللامعين أو المتخافين. فاللامعون في الروائز ينجحون على نحو أفضل في نموذج 
مجتمعنا؛ وبوسعنا بيان أن الأول من أخوين في أسرة واحدة» أحدهما لامع 
والآخر ضعيف الموهبة؛ ميّال إلى أن يرتفع في السلم الاجتماعي والآخر إلى أن 
يهبط إلى مستوى أدنى من مستوى والديه. فحاصل ذكاء مرتفع أمر لاغنى عنه 
للنجاح في المدرسة والجامعة . وهناك قليل من الفاعليات التي ليست هي الحال 
بالنسبة لها؛ ولكننا جد أيضاً أناساً مستواهم العقلي مرتفع يمارسون الفاعليات 
الأكثر بساطة. وذلك مصدره أن الذكاء غير كاف للنجاح ؛ وليس ثمة بد أيضا من 
صفات أحرى كالمثابرة» وكذلك دافعية قوية» وظروف ملائمة والحظ . 

وبرهن بعضهم على أهمية العوامل الوراثية بأنحاء متعددة. فثمة توائم 
حقيقيون» ترعرعوا بصورة منفصلة». حاصلات ذكائهم متقاربة جدا. ويشبه 
الأطفال المتبنون» من هذه الناحية» أباءهم الطبيعيين أكثر ما يشبهون أباءهم الذين 
تبثوهم بكثير» على الرغم من أن هؤلاء ربوهم وقدموا لهم شروط الوسط إذن. 
وفروق حاصل الذكاء بين أطفال ربُوا في منشأة ذات سمة اجتماعية (ميتم) كبيرة 
بقدر كبر الفرق» على وجه التقريب. بين الأطفال «الطبيعيين»؛ مع كل تنوع 
الوسط الذي يفترضه ذلك . وثمة مفعول ذو أهمية كبيرة للأصل الورائي للذكاء 
يكمن في ما نسميه «التكوص نحو المتوسط) : الأطفال من آباء لامعين لامعون» 
على نحو أق لمع ذلك. والأطفال من آباء متخلفين هم أيضاً متخلفون عقلياً» 
ولكنهم متخلّون بدرجة أدنى . وهذه الظاهرة المعروفة جيداً نْب المجتمع كتامة 
الطبقات الاجتماعية ؛ ففي مجتمع ذي حركية اجتماعية كبيرة» يجري على هذا 
النحو ضرب من المزج المستمر بين الطبقات» إذ أن الأطفال الأكثر نباهة من 
الطبقات العاملة يرتقون إلى الطبقة المتوسطة والأطفال الأقل موهبة من الطبقات 
المتوسطة يجدون أنفهسم في البروليتاريا. 

وتقتضي روائز الذكاء أن نذكر النقد الذي مفاده أنها لن تكون سوى روائز 
تعلّم أو نجاح مدرسي . وثمة بعض أفراد من الأسكيمو اخختبروا بروائزء وهم في 
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حقول صيدهم بالمناطق القطبية» لم يظهروا أدنى من الكنديين البييض» على الرغم 
من النقص في ارتياد المدارس لديهم » وحصلوا على نتائج أفضل من عدة جماعات 
من الأوروبيين الذي كان مستوى ارتياد المدارس لديهم أعلى . وثمة جهود تبُذل 
لاستخدام مواد في روائز الذكاء مألوفة في كل مكان (كالأشكال الإدراكية 
والصور) ولتجدّبٍ كل ما يُستعان فيه بمعارف يبلغها فقط جزء من السكان الذين 
يرازون. وإذا لم يكن بوسعنا قط أن نستبعد المتغيّر الثقافي استبعاداً كاملاء فإن 
وميا آنا قعل سيلا ضور ةلس 
.1.17 (ترجمة .2.1.77 إلى الفرنسية) 


الذكاء هو القابلية لفهم العلاقات الموجودة بين عناصر وضع وللتكيف معهاء 
وبغية تحقيق الفرد أهدافه الخاصة . إنه فهم واختراع على الدوام» يقول غاستون فيو 
(1899- 1961). وحتى يتحقّق الفهم والاختراع» لابد مسبقا من ضرب من تنظيم 
عناصر الحقل السيكولوجي . مثال ذلك» كيف نعمل لندمر ورما سرطانيا بواسطة 
أشعة * دون إحاق الأذى بالنسج السليمة التي تغطيه؟ فلابد أول الآمر» لحل هذا 
المشكل (دونكر)» من أن نعيد النظر في المعطيات الأساسية ونحسب الإشعاع غير 
الضار» ثم نمجعل عدة حزمات» تركيزها وحده سيكون ناجعاء تتلاقى في المكان 
المراد. فالقدرة على حل المشكلات الجديدة والتكيف بسرعة مع الأوضاع الجديدة 
علامة نوعية من علامات الذكاء . واعتقد بعضهم خلال زمن طويل أن فاعلية 
الإنسان المفهومية والمنطقية» التى تُع د انطلاقاً من اللغة» هى وحدها المتصفة 
بالذكاءء فرعن الاستا كا لك الا قير كانت اقفن القاهلة الفوروية 
ولكن بعض الباحين برهنواء منذ بداية القرن العشرين» بصورة مؤكدة تقريباًء على 
وجود أشكال أخمرى من الذكاء. فليس ثمة ضرب واحد من الذكاء» متنوع 
الدرجات» بل هناك عدة ضروب تختلف باختلاف الموجودات والأنواع. 
وللعالم» والقائد الحربي» والفيلسوف. والمهندس» والفنان» والتاجرء أشكال من 
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الفكر مختلفة جداً. ولهذا السبب اقترح ثورندايك (1920) تمييز ثلائة نفاذج كبرى 
من الذكاء على الأقل: الذكاء ا مجرد أو المفهومي الذي يتميّر بقابلية استخدام الموادً 
اللفظية والرمزية؛ الذكاء العملي الذي يجد اليسر في المشخص عندما ينبغي له 
التعامل مع الأشياء؛ الذكاء الاجتماعي أخيراًء الذي ينطو على نهم الرتسرداك 
الإنسانية وسهولة التفاهم معها. فللأطفال (والمتخلفين عقلياً) ذكاء عمل بصورة 
أسناسية ولكنة لايبدو على شكل محدد عادة . وتبين أعمال مدرسة جنيف أن 
القابلية المعرفية تعد طوال الطفولة والمراهقة» وتمرفي عدة مراحل تكون الأولى 
شببهة بالأشكال الأولية للتكيف البيولوجي وقيل الأخيرة إلى التماهي ببينات 
الفكر الرياضي المنطقية . إن الذكاء» يكتب بياجه قائلاً (21965 ص . 133) ١يُبنى‏ 
بمراحل من التوازن متتالية» بحيث أن العمل يبدأء في كل مرحلة من المراحل » 
بإعادة بناء ما كان موضع الاكتساب من قب لفي المرحلة السابقة» ولكن بشكل أكثر 
محدودية» . فالأولى من هذه المراحل تتكون» بشكل حسي حركي . خلال السنتين 
الأوليين على وجه التقريب . ويعد الطفل» المتفاعل مع وسطه» تخطيطيات أولية 
ستتيح لهء بانساعها وتنسيقها التدريجي, أن ينظم الواقعي . ويستخلص على هذا 
النحو مفهوم دوام الشيء بصورة خاصة . ويدرك في المستوى التالي» اامستوى 
الفكر التمثيلى والإجراءات المششخصة» (من سنتين إلى ست سنوات) تلك العلاقات 
المكانية» والزمانية» والسببية» الموجودة بين الأشياء وبين هذه الأشياء وبينه هو 
ذاته» إدراكاً تدريجياً. ويمكنه بفضل اللغة والوظيفة الرمزية بصورة عامة» أن يعيد 
بناء المكتسب السابق كله على المستوى التصوري, ولكنه يُدخل فيه بعض 
التشوهات الناجمة عن وجهة نظر تتصف بالتمركز على الذات . وتتنظّم الإجراءات 
الأولى التي يمكن أن ينعكس اتجاههاء نحو السنة السابعة» بداية المرحلة الإجرائية 
بالف الد عق للككالية متوقطوو»' للح البرية القائرة سكير أو اإلقا لاع هيوق لمان 
الصورية أو الفرضية الاستنتاجية التي تنص ب على أقوال منطقية وليس على أشياء. 
مااع الأمر فى اللرسكلا النبابقة (أعملية مشيتنة): 
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وشكّل الذكاء موضوع أعمال لاتُحصى . فحاول بعضهم أن يقيسه (أول أداة 
مفيدة ابتكرها أ. بينه) ويحذله إلى عناصره. والنجاح في بعض المهمات العقلية 
(اختبارات متنوعة جداً يخضع له عدة أفراد تابعة» في رأي شارل إدوار سبيرمان 
(1863- 1945)» لعاملين: أحدهما عام (العامل 8) (ع). مشترك بين كل 
التمرينات ؛ والآخر نوعي (عامل 58) (ن)» خاص بمهمة خاصة . واقترح هذا المؤلف 
أن يكون العامل ع» الذي يسميه «الطاقة العقلية» ثمائلا للذكاء. وبعض علماء 
النفس. الذين يشكون بقيمة طريقة الارتباطات التي استخدمها سبيرمان» حسوا 
التحليل العاملي وأظهروا قابليات أولية عديدة (ل. ل. ورستون) تندخل وفق 
المهمة الواجب إنجازها . ويتألف الذكاء نفسه. في رأي ر . ب . كاتل (1967)» من 
قابليتين يصفهما ب«السيالة" و المتبلرة». الأولى 5 ع) (ع س) تتدخل في مهمّات ٠‏ 
التصنيف والتماثئلات» على سبيل المثال؛ والثانية (© ع) (ع م) تعمل في الاستدلال 
والحكم. إلخ. ومهما يكن من أمرء علّمنا التحليل النفسي وعلم النفس العيادي أن 
الذكاء يختلف عن ضرب من ملكة الفكر . إنه.ء بوصفه لا ينفصل عن الوجدانية 
(وعن الانفعالات والنزاعات داخل الحياة النفسية)» تصرف الشخص بكليته في 
وضع معيّن : فالفرد نفسه يمكنه أن يكون نبيهاً في برهنة رياضية» على سبيل المثال» 
وغير متكيّف كلياً أمام مهمة عملية أو محفوفة بالخطر. وكما أن للوجدانية صدى 
في الذكاءء كذلك الذكاء يمكنه أن يمارس رقابته على الوجدانية . إنه هو الأمر الذي 
يتيح لبعض الأفراد أن يسيطروا على نزاعاتهم إذ يضفون عليها الصفة الفكرية» أي 
أنه يمنحها صياغة استدلالية. (انظر في هذا المعجم: القابلية الثقافة, الفكر 
المتعوع. التحليل العاملي , التوائم. الوسط. الذكاء الاجتماعي). 

اكد 
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قابلية فهم الرجال والنساءء والصبيان والبنات وتوجيههم. والتصرف 
بحكمة في العلاقات الإنسانية. 

هذا التعريف الذي أطلقه ثوروندايك (1920)» الأول الذي ميّز الذكاء 
الالجتواعق على تو ذقرق انان الك عفدنا :نبلاو مرا :ذلك أنه ذو اده 
بالواقع اليومي. والحقيقة أن الحياة الاجتماعية تقتضي » على ما يبدوء قينا فالقا 
من الذكاء» متميّراً جيّداً من الذكاء النظري المجرد والذكاء التقني» العملي. وأعدٌ 
تومن 4 هرونت واسزوك 019230 ين الأواتلن الذيى أعذؤا وعر بو امموعة من 
روائز الذكاء الاجتماعي» ولكن النتائج لم تستجب لتوقعاتهم. ووصل الأمر في 
النهاية» بعد خيبات متلاحقةء حتى إلى الشك في وجود مثل هذه القابلية الخاصة 
(كرونباخ » 1970) وإلى الرغبة في التخلي عن هذا الفرض غير المثمر 

وشبكرن مكل هذا لوقف موسفا ؛ والاأففل انايد تحصن الطرائق 
المستخدمة حتى الآن واللطرإن لم يكن مفضدر الإخقاعات عدم كونها مناسبة 
للموضوع. والواقع أن الباحثين اعتقدوا اعتقاداً ساذجاًء خلال فترة طويلة من 
الزمن» أن التقنيات التي اخشبرت» تقنيات البناء الكلاسيكي للروائز العقلية» وعلى 
وجه الخصوص. ربماء الوسائل التي تقدّمها الحاسبات» تتيح لهم أن يعزلوا ضرباً 
خالصاً من عامل «الذكاء الاجتماعي». وعرف هذا العهد أوجه مع براغماتية 
التحليل العاملي» بين السنئوات الثلاثين والستين» ولكنه يبدو أنه يبلغ نهايته. 
ويلجأ ماك كلولاند (1973) إلى توجيه جديد للبحث في الذكاء» الذي لاينبغي له 
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أن يكتفى بابتكار «روائز ألعاب» بل ينبغى له أن يأخذ على محمل الجد ذلك البحث 
عن معابير التصرف التي يمكننا انطلاقاً منها أن نؤسس التنبّؤات؛ وسيكون مع 
ذلك يوضم ماك كلولائد؛ من الخطً أن نعتقد أن يكون بعض الأشخاص البين 
نجحوا نجاحا كبيراً في حياتهم المهنية والخاصة هم التشخيص ذاته للإنسان الذكي من 
الناحية الاجتماعية» ذلك أن الأمر الذي تم البرهان عليه مفاده أن انعدم المساواة 
الاجتماعية الاقتصادية يؤثر تأثيراً حاسماً في حظوظ التربية والتكوين . أضف إلى 
ذلك أن رائزاً لا ثبت صحته إلا مفاهيم مقدار الدخل أو الوضع المهني لا يكف عن 
أن يككبّن الفروق الاجتساعية ولايعلمنا شيك للا تعلمه عن قبل" -وعلى المكس» 
يؤكد ماك كلولاند أن أسلوب التصرف في الأوضاع الصعبة يكو معياراً هاماً» 
ذلك أن هذا الأسلوب يستخدم صفات شخصية كالقدرة على التواصل» والصيرء 
ونضج الطبع؛ وتجعل العمل متناسباً مع الهدف المنشود. وفي هذا السبيل» إنا 
يمكن أن يجد علم النفس م مستقيله . فإذا تخلينا إذن عن أن نرى في الذكاء 
الاجتماعي عنصراً تفيسه الروائز حتى نعتبره استعداداً للتصرق اجتماعياً على نحو 
مناسب» فإن مصطلح الكفاية الاجتماعية يصبح المصطاح الأكثر اتصافاً بأنه 
مناسب» لأنه يأخذ بالحسبان بواعث الشخص ومقاصده (أرجيل» 1969) . 

وتبدو مثل هذه «الكفاية» أنها ترتكز على قابلية للمعرفة الحدسية بالغير 
والمشاركة الوجدانية» اللتين تتيحان لنا أن نرى ونتصرفء إذ نضع أنفسنا من وجهة 
نظر شريكنا (غ.ه. ميدء 1934؛ أرجيل) . ومع ذلك» لاتبدو هذه القابلية نامية 
بصورة ة خاصة لدى «الإنسان الميكيافيلي» (كريستي وجيس »2 0) الذي لايظهر 
لناء » على الرغم من نجحاحاته كلهاء أنه «كفيًاً؛ من الناحية الاجتماعية» أقله بالمعنى 
الأخلاقي للمصطلح . فمسألة الذكاء الاجتماعي لايمتد إلى مجال الأخلاق 
فحسبء ولكنه يمتد أيضاً إلى قطاعات أخرى؛ ؛ منها علم النفس التكويني . ومين 
على هذا النحو بحوث أجريت انطلاقاً من أعمال بياجه أن ضروب التركيز المعقّدة 
الخاصة بالإدراك وفهم الغير ليس ممكنة إلا بدءاً من عمر معيّن (ميلر» كيسّيل 
وفلافيل: 1970). (انظر في هذا المعجم : الكفاية, اللذة, الدور). 

.0 (ترجمة : .1.5.1 إلى الفرنسية) 
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شكل من أشكال الذكاء قبل اللفظي » مير الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 
مرحلة الفكر قبل الإجرائي ولكنهم الذين يكتشفون الآن تصرفات الالتفاف 
والعودة التي تجسد مسبقاًء تجسيدا جزئياًء الترابطية إنتيجة حاصلة سفعل مسعبين 
مختلفين يعترف على الأقل أنها نتيجة «واحدة)) وانعكاسية الإجراءات (القدرة 
على تتفيذ عمل في اتجاهي المسارء مع الشعور في الوقت نفسه أن العمل هو 
نفسه) . 

ذكاء الطفلء من الولادة حتى الشهر الثامن تقريباً» ذكاء مشخّص وعملي 
دصورة أساسية» يوجهه العمل . وليس لدى الرضيع» خلال الشهر الأول» سوى 
تكوينات وراثية ينتظم تصرقه انطلاقاً منها. ثم ترسخ المنعكسات بتأثير المفعول 
التراكمي للممارسة» وتنشأ أشكال أولية من العادات (بين شهرين إلى ثلاثة) . 
وتظهر» بين الشهر الثالث والسادس (نحو أربعة أشهر ونصف عادة) ومع بدايات 
التنسيق البصري واليدوي» سلوكات جديدة تؤمن الانتقال بين العادة البسيطة 
والذكاء. إنها الحقبة التي يكرّر فيها الرضيع تكراراً فاعلاً تصرقه نفسه للحصول 
على النتيجة المنشودة: حين يحدث على سبيل المصادفة ضرباً من المفعول (إنهء على 
سبي العال يه مجموعة من اشلاجل د يعد حيلة ضير ا) :ذلك إغا هوما 
يسميه جيمس مارك بالدوين (1861- 1934) «الارتكاس الدائري». وتصبح 
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المخططات الأولية المبنيّة بواسطة الارتكاسات الدائرية» بدءأ من الشهر الشامن أو 
العاشر. «قادرة على أن تتناسق فيما بينهاء إذ يستخدم بعضها بوصفه وسائل 
وبعضها الآخر يحدد هدفا للعمل»)(ج. بياجيهء 1947؛ ص . 124). وعلى هذا 
ار ]ها ذا الدشيي نماك مذ بد أذ رود افك بإررسة مايه لاه كي 
يستولي على الشيء المشتهى . ويهتم الطفل» بين السنة والشهر الثامن عشرء بالجدة 
لذاتها ويكتشفء. بالتلمسات» تصرفات جديدة لن يلاحظ أي شخص سمة الذكاء 
فيها: جذب شيء نحوه بواسطة السجادة التي وضع عليهاء أو بحبل صغير مرتبط 
بده أو بعصا مسف وأخيرا كد يكون هتاه بعد الكهر الثامن عكر : ابعكاز 
أساليب بفهم مفاجئ للوضع (هذا ما يسميه كارل بوهلر 8216815- 41:8 ؛ ويسميه 
ولفغانغ 6داع1وهآ (أي الاستبصار)). ولم يعد الطفل يحتاج إلى التجريب الفاعل ؛ 
إنه يستدخل الأعمالء بمخطط أوئي من الامتثال الذي يعلن الانتقال من الذكاء 
الحتيى ادر كن إلى النكر امقس افيف اكلم (انظر في هذا المعجم : العملية 
(الإجراع, المخطط الأوّلي). 
اك 
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إذا كان بوسعنا أن نعرف الذكاء بالقدرة على حل مشكلات مشخصة, فإن 
هذه القدرة موجودة أيضاً لدى الحيوانات العليا. وكان الاعتقاد السائد» حتى زمن 
قريب العهد, أن الذكاء وقف على الموجودات الإنسانية» إذ ليس بوسع الحيوانات 
أن قاد إلا ب«غرائزها». وكانت حيل البهائم اللنوحّشة. الأكثر غرابة» تعتبر 
سلوكات فطرية» مسبقة الصنعء إذ لاتستخدم أي «ذكاء» . ولكن هذا الاعتقاد غير 
مقبول بفضل الملاحظات على أرض الواقع والتجارب العديدة التي أجراها علم 
النفس وعلماء الحيوانات الذين درسوا سلوكها العفوي . إن إتين روبو روى حيلة 
عقعق لاحظه عام 1904: كان العقعق, الذي اشتهى قطعة اللحم التي كان هر" 
يمسكها بين مخالبه» يدور وهو يقفز حول الهرء إذ يضيق الدوائر التي كان يرسمها 
تضييقاً تدريجياً في الوقت نفسه؛ ثم نقر العقعق نقرة بمنقاره فجأة ذنب الهر الذي 
التنفت وهو يرخي قطعة اللحم؛ فاستولى العقعق عليها وف هارباً. وبين 
ف. روسيف. في فيلمه عن الخيوانات, كيف أن ثعلبا كان يتظاهر بالموت حتى 
يجتذب الغربان إلى أن أصبحت في متناوله . ووصف عالم النفس الياباني 
م. كاواي (1965) واقعا «ثقافيا» لدى قرود من الماكاك في جزيرة صغيرة من بلاده 
(1056818 هعو1/136) كانت أنثى منها تؤثر أن تغمس حبة البطاطا الحلوة فى جدول» 
مدلا مق قحسي هده حتى مين من الركل الذي كاي ليا :وهنا عاق 
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على وجه السرعة أصغر قرود القطيعء ثم أمهاتها التي انضمّت إليها القرود 
المترددة . وبعد فترة زمنية قدرها تسع سنؤات» كان القطيع كله قد تعلّم عادة غسل 
الدرنات» باستثناء الأكبر عمراً. أضف إلى ذلك أنه رأى» بما أن البحر كان قريباً 
(على بعد بضع عشرات من الأمتار)» بعض قرود الماكاك تؤثر الماء المالح على الماء 
العذب وتطيب حبات البطاطاء إذ تغمسها في ماء البحر قبل كل قضمة . ووصف 
أيضاً علماء الرئيسات من الشدييات اليابانيون تصرقات ذكيّة أخرى للقردة الشبيهة 
بالإنسان» كالعملية الكامنة في فصل حبات القمح عن رمل الشاطئ حيث كان 
تنتشر هذه الحبّات» إذ تلقي هذه القردة قبضات من الخليط في الماء (الرمل يغوص 
في الماء بسرعة أكبر فوالفه) . وتخيل علماء النفس» إلى جانب هذه الملاحظات 
المباشرة في الوسط الطبيعي» أوضاعاً عديدة لتقييم ذكاء الحيوانات . بعضها تجارب 
التفاف» وأخرى تجارب استخدام أدوات أو تعلّم . فقد بين لويس فيرلين على هذا 
النحو أن قرد الماكاك (5تاءتطدأة 5ناءع7203) كان قاذرا غلى التجريد» في حين أن 
ولفغانغ كوهلر (1887- 1967) وعالمة النفس ناديا لاديغينا -كوتس برهنا بصورة 
مؤكدة أن القرود العليا قادرة على صنع الأدوات (تشبيك قطع من الخيزران بعضها 
في بعض لصناعة عصا طويلة بغية الرصول إلى قرن موز موضوع في غير متناولها؛ 
تقوبم قضيب من الحديد ملت ف حول نفسه لدفع طعام محصور في أنبوب رقيق 
طويل؛ إلخ) عل العاضكري تادر على العم اجي وام يميه يقتضي 
استخدام رمزي غير لفظي يمكنه. بالنسبة للإنسان» أن يصاغ على النحو التالي: 
الدورتان إلى اليسار» دورتان إلى اليمين» ثم دورة إلى اليسار؛» وهكذا دواليك 
حتى اثني عشرية من الدورات . وأفلح عالما نفس من جامعة ثوفادا (في الولايات 
المتحدة)» ر. ألن غاردنر وبياتريس ت. غاردنر (1969» 1971 1976) في تعليم 
شامبنزي أنثى» واشوء عمرها نحو سنة في بداية التجارب» أن تستخدم إشارات 
من مدوئة الإقارات التي يستخدمها الأطفال الصم الأمريكيون, الإشارات اللغوية 
الأمريكية (|. ل.أ.) . والمقصود لغة إشارية من النوع القياسي» حيث تمثّل كل 
إشارة مفهوماً. ومثال ذلك أن الذراعين المتصالبتين على الكوعين تعنيان ارضيعاً»» 
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أو «لعبة) مع التوسع ؛ والإبهام في الفم يعني «الشرب»؛ والإصبع على الأذن يعني 
«الإصغاء»؛ واليد على قمة القحف «القبّعة»» إلخ. فاستوعبت واشومئة واثنتين 
وثلاثين إشارة» وأفلحت في أن تستخدم بعضها في سياقات مختلفة عن شروط 
التعلّم . وعلى هذا الحو إنغا استتخدمت تلمقائياً إشارة «أكثر»» المرتبطة في البدء 
بالغذاء» للنزهة» أو أنها أيضاً أشّرت إشارة «كلب» حين سمعت نباح كلب في 
الشارع . ولاحظ ر. أ.(و) ب .ت .غاردنر أيضاً أكثر من متتين وتسعين من التوافيق 
المختلفة من الإشارات» ذات علاقة بجمل كالجملتين التاليتين : «قدّم لي طعاماً» أو 
«روجر يدلغدغ واشو». وجلب عالم نفس آخر»ء روجر س . فوتس» من جامعة 
أوكلاهوما (المولايات المحدة الأمريكية)» واشو عام 1970» إلى مستعمرة 
الشامبنزي التى كان يعمل عليها؛ وسرعان ما توجهت واشو إلى الرفاق الجدد 
(لاسيّما إلى ذكرين» برونو وبوء اللذين كان قد علّما ثلاثين إشارة من اللغة 
الإشارية الأمريكية) باللغة التي كانت قد تعلّمتها. وولدت واشو توأمين فيما بعد» 
ولكنهما لم يعيشا. فعهد إليها روجر س . فوتس عندئذ برضيع شامبتزي» «لولي»» 
ربته بوصفه ابنها. وحاكى لولي واشو واكتسب خلال زمن قليل تلك الحركات التي 
تعني «(الطعامكء «الشراب»» «الحار»» «الثمرة)» «اعطني». وفي إيار (مايو) 
9 في أعقاب أزمة مزاج سيء كان قد صرخ ودفع يد أمه بالتبئي» صالب 
ذراعيه على صدره في عدة مناسبات (إشارة ل«العناق» إلى أن غفرت له واشو) . 
وثمة تجربة أخرى مدهشة كان قد أنجزها الدكتور دافيد بروماك (1969. 
1 1972)» عالم نفس من جامعة كاليفورنية شرع يعلّم ساره» شامبنزي 
عمرها خمس سنوات» «القراءة» والكتابة» مستخدما قطعا من مادة بلاستيكية 
ملونة» يمكنها أن تلتصق على لوح مغناطيسي . وبدأً يعلّمها العلاقة بين هذه القطع 
البلاستيكية والأشياء والصفات التي كان ترمز إليها: مثلث أخضر يرمز إلى 
التفاحة» مربع إلى قرن الموزء نحمة إلى الشوكولاه» صورة ظلية جالسة إلى سارة» 
إلخ . وكان الحيوان يحوز خلال سنتين مجموعة من المفردات عددها مئة وخمس 
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وعشرون كلمة مؤلفة من أسماء مشتركة» وأسماء أعلام» ونعوت» وأفعال 
(يأكل» يأخل» يقطع)ء وظروف» وحروف جر وروابط تبعية (في» على» أمام» 
إلى جانب)» ومفهومي نعم ولاء وحتى علاقات منطقية (إذا. . . إذن» («إذا 
أخذت سارة التفاحة» إذن ماري لا تعطي قرن الموز»). وتعلمت سارة» في مرحلة 
ثانية» أن كولك عاذ مشر ستكلفة مدل «سارة تضع قرن الموز في السطل» . 
وأخيرا» غندما كانت سأل» قإنها كانت تمي بالضرورة4 مكال ذلك أنها كانت 
تؤلف الجملة التالية جواباً عن السؤال ١ما‏ التفاحة؟»: «التفاحة ثمرة حمراء» أو 
كانت تجيب أيضاً عن السؤال: «ما التفاحة بالنسبة للملعقة؟» باللجملة التالية: 
«التفاحة مختلفة عن الملعقة». وفى رأي د. بروماك أن سارة ربما نمجحت على هذا 
النحو في اكتساب منظومة ألسنية. وحصل عالما النفس ر.أ. (و) ب.ت. غاردنر 
في نيسان (أبريل) عام 21976 من جهتهماء على رسوم أولية من الشامبنزي 
خاصتهماء الذي بدا حتى قادراً على أن مِثّْل عصفوراً عندما يطلب إليه . فكل هذه 
الوقائع تبرهن» برهاناً لا يتطرق إليه الشك, أن الحيوانات العلياء والرئيسات من 
الشدييات على وجه الخصوص. قادرة على القيام بأفعال ذكية. (انظر في هذا 
المعجم : لغة الحيوانات). 
كا 
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الذ كرى "انطع تتنا0ك :"1 
صمتاععء للوعع]1 رععصة طسمصسع ]1 ما 


م1 :1 


عودة حدث ماض إلى الفكر. 

الذكرى غير موجودة بذاتها؛ إنها إعادة بناء الماضي انطلاقاً من عناصر 
الحاضر (عطرء مذاق» أغنية» إلخ»» والذكرى» كما يقول جورج غوسدورف 
(مولود عام 21912)» ١لاتشهد‏ على ماضينا بقدر ماتشهد على حاضرنا ومستقبلنا 
القريب». والذكرى يمكنها أن تظهر ظهوراً عفوياً أو في أعقاب جهد إرادي. إنها 
تستند على وجه العموم إلى أطر اجتماعية للذاكرة حددها موريس هالبوكس 
(1877 -1945). مثال ذلك أننا نقول إن نور هذا النهار يذكرنا بالخريف» فى 
الالرانيي وصوكنا إلى مذ المتدز يك كناء ورتين العاله تعره إلى الدر ةينه 
عطلة الصيف . وليست الذكرى أمينة أبداً» على الرغم من كل المعالم الموجودة تحت 
تصرقناء سواء أكانت هذه الذكرى تخطر خطوراً عفوياً أم إرادياً؛ إنها دائماً ضرب 
من تفسير الواقع وعرض مبسط له. والواقع أننا ننسى عن طيب خخاطر مايضايقنا أو 
يكون شاقَاً بالنسبة لناء ونزيّن بألق خاص بعض الذكريات التي ليست هي الأكثر 
أهمية دائماً. وأثارت هذه الظاهرة اهتمام سيغموند فرويد على وجه المخصوص 
(1856 -1939)» الذي لاحظ أن أحداثاً أساسية في الطفولة كانت منسيّة» في حين 
اذإف ارق لسكا اله امو وكاناع محقرط ورور تدع بور له خليلة 
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الذاتي وتحليل مرضاه أن هذه الذكريات الأخيرة كانت تعمل بوصفها حجباً تختفي 
عانيا أحدات أعرق كاذ ليا في الطفولة» سمة تثير الحصر؛ وهذا هو السبب 
الذي من أجله كانت قد كنت في اللاشعور. وفي هذه الشروط»ء كانت الذّكرى- 
الحجاب قد أضبحت مقهومة : إنهنا تكوين تسوية بن المكبوت ودفاع الأناء يكف 
الأساسي من تجربة طفالية بارزة. (انظر في هذا المعجم : الذاكرة, النسيان). 
كا 
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الذهان 253105 :"1 
وأوم 255 :لكآ 
105 :10 


مرض عقلي يتميز ياصابة عميقة في الشخصية يظهر على وجه الخصوص 
باضطرابات في الدائرة المعرفية (إدرالة» حكم. استدلال) وفي الوجدانية 
(مزاج, انفعالات). 

كان مصطلح الذهان يدل في القرن الماضي» على الأمراض العقلية كلها؛ 
ولم يعد ينطبق إلا على اضطرابات تصيب مجموع الشخصية . والفرد في الذهان» 
على عكس ما يحدث فى العصاب» لايشعر بمرضية حياته النفسية ولا يمكنه أن 
يتكيّف مع الممياة الاجتماعية (وهو بهذا المعنى #غريب») ومع الواقع » على وجه 
العموم . ٍ 

ونعتبر عادة أن ضروب التخلف والخبلء» ألوانا من القصور النفسى 
الاجمالي مع توقف التم وأو الانهيانالعقلي» لاتدخل في إطار الذهاثات. والعادة 
أن هذه الذهانات موصوفة بصفة: ذهانات «ارتكاسية»» ذهانات اعضويةكا» 
ذهانات «فصامية». إلخ . والغالب أن الأمراض العقلية تصيب حياة المريض 
الشخصية» الأسرية والمهنية» بالخلل إلى حد يكون ضروريا إدخاله المشفى في 
مؤسسة للطب النفسي . فإجراء الإدخال في مشفى للطب النفسي ينبغي أن يتخذ 
ميت ونا روكانيا مال فس تمع بوط ردنا بحا مان يتسا ولاك التعارة 
رفض الطعام» تشويهات) وعلى الآخرين (عنف. اضطراب النظام العام) . ويظل 
الذهاني؛ في حياته العلائقية» في أحاديثه (هذيان)» وفي عواطفه وأفعاله. غير 
مفهوم من محيطه . 
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تلك هي المعطيات الكلاسيكية الرئيسة للذهان. ولكن الواقع غير بسيط بهذا 
القدر. فئمة ذهانيون لم يبن هذيانهم إلا بتقصيات دقيقة وطويلة المدة» أو لم يظهر 
مع الأسف إلا بعد حركة إجرامية : تلك هي حالة بعض الهذيانات الانفعالية (غيرة 
مرضية» هوس الجنس». إلخ). ونحن نعرف ذهانيين عباقرة اشتهروا في الأدب 
(أرثور رامبو»» والموسيقى (روبير شوبان)» والرسم (فانسان فان غوغ. بول 
غوغان)» وكانت علاقات العبقرية بالجنون قد نوقشت مرات كثيرة من سيزار “ 
لومبروزو (1835- 1909). وهذه المسألة عادت إلى جدول الأعمال بعد النتائج 
التي حمّتها بعض البحوث للورائية التي تبين وجود نسبة كبيرة» في أسرة واحدة» 
من الفصاميين و«الموهوبين جدا» من الناحية العقلية . 

ذهانات الراشد 

فى ذهانات الراشد» نقابل بين الذهانات الخارجية المنشأ. المرتبطة بسيرورة 
عضوية؛ وبين الذهانات الداخلية لمشأ التي تبدو ذات علاقة بجبلة مرضية» ورائية 
أم غير وراثية . 

ويمكننا أن نذكر فى الزمرة الأولى : الذهانات النفاسية» الكحولية» 
لاسي ؟ إنها مخروطةيانة كاباة مونم ونام #مصروار ا وريه 
باضطرابات دورانية أو غدية صمية» إلخ. إنها تتخذ على الغالب سمة الخلط 
العقلي » تناذر يتميرٌ بتعكير الشعور قليلا أو كثيراً (يوكنه أن يمضي حتى الخد )» 
وبفقدان التوجه في المكان والزمان» وبهذيان يذكر بالحلم (هذيان حلمي) . 

وفي زمرة الذهانات الداخلية المنشأء نذكر أول الأمر : الذهان الهوسي 
الاكتثابي الذي نجد منه حالات كثيرة في أسرة واحدة وهو ينطوي على «تربة» 
خاصة جداً (المزاج الدوري) تنضاف إليها نوبات من الإثارة أو الاكتكاب (نوبات 
الإثارة مزعجة جداً بالنسبة للمحيط ونوبات الاكتئاب تعرض إلى خطر الانتحار) . 
وثمة» إلى جانب هذا الذهان ذي الشكل المزدوج» حالات مستقلة من الهوس أو 
السوداوية التي تتخذ المظهر العيادي نفسه بصورة محسوسةء وذهانات هاذية حادة 
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(أو «هبّات هاذية») تقتبس الموضوعات الأكثر اختلافاً (ملكية» اضطهاد, تأثير» 
تقدير الذات المغالي جداً» إلخ) ويمكنها مبدثياً أن تشفى تلقائياً ولكنها يمكنها أن 
تعاود أو تتطور نحو الفصام أو الهذيان المزمن . 

إن الفصام هو المرض العقلى على الوججه الأخص. وهذا المرض» الذي كان 
يسمى فيسا مصى باسه «لكبل المبكرةء لايتمير بضعف فكري: [جسالي 
وتدريجي» بل بضرب من تفتت الشخصية وانفصالها وتفككهاء وبتنافرات 
«(شاسلان) تدمر وحدة الشخص وتماسك اللغة وأفعال الحياة الوجدانية» وتسجن 
الفرد في عالم شخصي غريب» متعذر فهمهء متعذر تواصل الغير معه» حال من 
الوجود نسميه باسم «الانطواء على الذات». وتضاف إليه؛ على وجه العموم: 
أفكار هاذية وهلوسات سيعئة التنظيم» واندفاعات عدوانية أحياناًء ذاتية أو موجهة 
ضد الغير» واضطرابات كبيرة نفسية حركية (كاتاتونياء سلوكات مقولبة) في بعض 
كاله آم إندارمي فا نعطو ول يتطرى #القترورة على عله ةم كما جيل 
بعضهم إلى الاعتقاد في الأغلب . 

الهذيانات المزمنة حالات تتميز بدوام الهذيان» دون سياق من القصور (إلا 
في الحالات التي تسمى «ذهانية هذائية» [بارنويا]» التي تعتبر شكلاً من أشكال 
الفصام) . إنها تتضمن تناذرات صفتها الغالبة هلوسية (ذهانات هلوسية مزمنة) 
وتناذرات أخرى حيث الهذيان تغذيه تفسيرات» وحدوسء وإثارة متخيلة أو 
انفعالية (ذهان هذائي) . 

ويفتح أصل الذهانات باباً لمناقشات عديدة. فالبحوث الحديثة» على 
المستوى الوراثي , أتاحت استنتاجا مفاده وجود جينة نوعية» تقع على الصبغي :» 
في الذهان الهوسي الاكتئابي ؛ وضرورة وجود محتملء» في الفصام. لحينتين 
مسؤولتين عندما تكون أوائلهما مرتبة على نحو معين. وعلى المستوى المرضي 
الوراثي » تتعارض النظريات «العضوية الوراثية»» الرئيسة في الذهانات الخارجية 
المنشأء على الرغم من أنها لاتستبعد العوامل العرضية» السيكولوجية أو ذات 
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العلاقة بالأوضاعء مع النظريات «النفسية التكوينية» التي تقيّم تقييماً عالياً هذه 
العناصر الأخيرة» دون أن تبدو مع ذلك حاسمة بهذا القدر كما في العصاب . وكهنة 
أيضاً ييز لالذهانات الارتكاسية. ذات العلاقة بمشكل شخصيء أسري أو 
أوضاعي أو آخرء والذهانات ذات العلاقة بنم و الشخصية (الترية الذهانية الهذائية 
تشجّع فو الذهان الهذائي) وأخيراء الذهانات الناجمة عن سيرورة تطورية (كارل 
ياسبرز) . ويقيم التيار الحديث. تيار «ضد الطب النفسي» تقييما مغاليا عمل الوسط 
الأسري المثير للمرض على حساب العوامل الأخرى ويميل إلى تقديم الذهاني أنه 
التعبير عن عسر الأسرة . وهذه القضية التأكيدية» الح تر مص ل لا 
ولكنها لاتكوّن شرحاً كاملاء تعرض المريض إلى خطر مفاده أن يُحرم من العناية 
والؤقابة الضروريين الله اللمين كينها أن بحيّاة: على شيل المثال» انتحار 
وتساعداه على الشفاء . 

وهناك طرائق تجريية مستخدمة مع الحيوانات وحتى مع الموجودات 
الإنسانية . وتتيح هذه الطرائق إتتاج حالات ذهانية ودراسة» على سبيل المثال» 
مفعولات المواد» كحامض الليزرجيك أو المسكالين» التي تثير حالات من تفككّك 
الشخصية» أو دراسة مفعولات الأوضاع الخاصة (أطفال موضوعين تحت الحراسة » 
أطفال «متوحشين») . ولنسترع الانتباه إلى أهمية العلاقات الأسرية المثيرة للمرض» 
التي يعود أصلها على الأغلب إلى الطفولة الأولى» والتي درسها المحلل النفسي 
لودفيغ بانسوانجر (1881- 1966) وإوجين مانكوفيسكي (1885- 1972): 
وخلفاؤهما في منظور فينومينولوجي . 

وتبدأ الكيمياء الحيوية فى أن تحمل إلينا معطيات ذات قيمة عن الاضطرابات 
الأيضية للأمينات الدماغية؛ على مستوى الذماغ البيني على وجه الخصوص 
وتؤدي هذه الأمينات دورا كبيرا في نقل المعلومات» بوصفها وسطاء ومعدلات. 
وهذه المعطيات؛ التي جعلت الباحثين مختلفي الرأي على الغالب» يمكتها أن 
قي 11 نيك جزءاً من الحقيقة وتبدو متكاملة أو ممكنة الاندماج في إشراط 


متعدد الأبعاد . 
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ذهانات الأطفال 

ثمة ميل في الطب النفسي للأطفال» على عكس ما يحدث في الطب النفسي 
للراشدين» إلى قبول مصطلح ذهان للدلالة على كيان (لا يُوضّح توضيحاً أكبر) 
ولكنه يجعل مقابلاً لبعفن الدالات المحددة جيداء كالفصامء أو يستخدم للتعبير 
عن غموض اللوحة العيادية . وأراد بعضهم عل تيدر احدلك ايا مع مو المعونة 
الطبية النفسية للأطفال؛ أن يفصل الحالات الأكثر إثارة للقلق (التي يحتفظون لها 
بتسمية الذهان) من الحالات التي لاتعرض إلا جزءاً من أعراضها المألوفة أو 
الحالات الأقل تسنيناء التي نصنفها في فئة جديدة تسمى «قبل الذهانات» أو الحالات 
«الحدية) . 

والتقابل بين مصطلحي «ذهان» و«عصاب» لدى الطفل لم يعد بعض المؤلفين 
(لا غالبيتهم) يقبلونه» ذلك أن الحدود لاتزال أقل وضوحاً والحالات «الحدية) أكثر 
عدداً أيضاً. ويشعر المرء بالضيق مع ذلك في أن يطب المصطلح الواحد على راشدء 
شخصيته بلغت النضج (ولكن المرض أصابها بالاضطراب قليلاً أو كثيراً)» وعلى 
طفل هوء بالتعريف. موجود غير مكتمل » في صيرورة دائمة» وسيبدو تقديمه أول 
الأمر أنه يندرج في إطار معين. ثم في إطار مختلف . ولكن هذين الإطارين 
موجودان ويقابلان وقائع عيادية» ولو أن هذه الوقائع العيادية غير قياسية وعابرة. 
وكانت المسألة موضع مناقشة بالنسبة للمصابين بالهوس الاكتئابي على وجه 
الخصوص: إننا تابعنا عددا كبيرا من حالات الهوس الاكتئابى» منذ الطفولة» التى 
انعا لخدف اقدايت ماهر رطلان لكيس نوات واكاك فد 
الالاف قحم عد ع عا تي بعالو اكدمن الككار: أو الشوداوة 
المميزة على وجه الإطلاق. 

الهذيانات المزمنة أمراض الإافدشيدقاء زلكن انكالا عابيرة أو ينع فنها 
والد هاذ» اوقل قصافعة أيقياء يمكنها أن تلاحظ لدى الطفل . ويظل الفصام هو 
المشكل الرئيس . وثمة» هنا أيضاً مشكل مفردات يطرح نفسه . فهذاالإطار 
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يشمل» بالنسبة للمؤلفين الأمريكيين» كلية ذهانات الطفل على وجه التقريب» ولو 
أن بعضهم يعترف» بالقياس على الراشد» بفروق دقيقة عيادية» كندرة الهذيانات 
والهلوسات الحقيقية» وتخفيف غالب. ومرونة كبرى في العلامات» إلخ. ويتكلم 
المؤلفون الانغليز (لاسيّما ل. ونغ) عادة على الانطواء على الذات, إذ يفصلونه 
عند الاقتضاء عن الفصام الحقيقي . وهناك تبن في فرنسة» على الأغلب» لمصطلح 
«ذهان طفلي». ويبدو في الواقع أن الاتجاه الأكثر منطقية يكمن في أن يكون النظر 
إلى اللوحة العيادية» من جهة» في اندماجها في سيرورة النمو» ومن جهة ثانية» 
في بنيتها . 

ويمكننا أن نميز مع ليوكامر» في المنظور الأول؛ الانطواء على الذات المبكرء 
الذي يلاحظ منذ الأشهر الأولى من الحياة ويتجلى بانعدام القابلية على إقامة 
علاقات سوية مع الأشخاص وعلى التصرف في الأوضاع بصورة طبيعية؛ فالمريض 
متعلق جداً. على العكس» ؛ بالأماكن والأشياء؛ ولايتحمل تغيّر الوضعء ولاينمي 
لفحة إلا قليلاً أوعلن قمر متاخ جهدا. 

والطفل» في ذهان الاتحاد الوثيق (مارغريت ماهلر)» ينفصل أيضاً عن 
الواقعي ويظل منصهراً بصورة الأم. ويتضمّنء على وجه العموم» جرد الشخصية 
في العمر المدرسي» قبل كل شيء» هذا الانفصال عن الواقعي مع الميل إلى العزلة » 
عزلة تحل محلها في بعض الأحيان تبعية قصوى.» تبعية تشبه الاتحاد الوثيق» مرتبطة 
باستيهامات كارثية» باضطرابات تيّار الفكرء واللغة» وصورة الجسم. فالفرد 
أضفيت عليه الطقسية إلى الحد الأقصى» ويظهر سلوكات مقولبة (ترجّح على 
سبيل المثال»)» وأزمات قلق» ونشازات عديدة. وتلحق اللوحة» بدءا من البلوغ, 
لوحة فصا الراشدء مع إمكانات تطورية خاصة: الانهيار المدرسي» أشكال 
اكنئابية وانتحارية» نزعة إلى المخدرات والجنوح» (عنه56امه10ا6ط) : (شكل من 
أشكال الفصام لايُظهر إلا جزءاً من أعراضه المألوفة» يتميّر بزوال العواطف الأسرية 
والاجتماعية» وفقدان الفاعلية المهنية» وبنم و الميول المعادية للمجتمع على وجه 
الخصوص [جنوح متكررء إجرام] ‏ «م)). 
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وفى المنظور الثاني (البنيوي)» يمكننا أن مير : آ) الشذوذات فى سيرورة 
تكوين الشخصية أو اضطراب التبنينات . والانطواء على الذات عند كائّر مئال على 
ذلك . فسُوصف من جهة أخرى #اضطرابات الانسجامات التطورية» الذهانية. 
حيث ترتبط لوحة الانطواء على الذات بالإظهارات الأكثر تنوعا: فرط الحيوية 
العصبية» الكفا,. القلق. الأعصبة الكاذبة؛ إلخ ؛ ب) انهدام الشخصية (زوال 
التبنين). حيث ينهار الذكاء إلى مستوى من مستويات التخلف بل الخبل الحقيقي ؛ 
والشخصية.» في حالات أخرى» هي التي تأخذ مظهر الفصام؛ ج) التبنينات 
الجاءيدة. حيث الشخصية » التي هي الآن مصابة باضطراب البنية ٠»‏ ند نفسها وقد 
غزتها سيرورة مرضية يمكن أن تكون : أسلوباً عتيقاً في التفكير وال لتصرف (تصرف 
سحري) أو آلية دفاع من تموذج يصفه التحليل النفسي ؛ أو نمواً طفيلياً من نموذج 
هلوسي » هاذ أو متخيل فقط؛ أو نزعة إلى المعارضة الاجتماعية؛ بل الجنوح 
بالأشكال الأكثر تنوعاً (سرقة» بغاء» عنف) ؟أوء أخيراً ؛ لوحة هوسية نتضمن 
زوال التكيف الاجتماعي» بشكل ذي انهاه عصابي» كالقلق العقيم والمقولب» 
ومظاهر شبه هستيرية . 

والذهانات الطفلية يمكنهاء على المستتوى النفسي الفيزيولوجي» أن تكون 
تروط على تخد امتقافائي باضعر ابا إدراكية يعي علريوجة الخقوص: 
إلى حد نرتاب غالبا في عجز حسي + ومغروفة أيضا ضبروت اخلل الكير 
الاتصال مع الأطفال» اتصال وجداني وجلدي» إذ أن الاتصال الجلدي 0 
عادة ولكنه يمكنه أن يكون في بعض الأ-حيان منشوداً في اذهانات الاتحاد الوثيق 
وفرط التبعية»» وذلك أمر يشهد على علاقة حنان إنسانية أمكنها أن تغيب لدى 
المرشح إلى الانطواء الذاتي في حالات عديدة. وتؤدي اضطرابات صورة الذات 
دورا كبيرا في الذهانات الطفلية وتسترعي انتباه المربين والمعالجين النفسيين استرعاء 
كبيراًفي الوقت الراهن . وثمة تقييم أيضاً للاضطرابات في اكتساب اللغة وفي» 
على مستوى أعم» عدم الأهليةٌ لدى هؤلاء الأطفال لاستخدام الرموز. ويقع الخلل 
الأساسي» في رأي المدرسة البافلوفية» على مستوى اكتساب إشراط منسجم ويمكنه 
عندئذ أن يعالج بطرائق الإشراط . 
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والوسط الأسريء الذي يُوجْه إليه الاتهام بصورة أساسية كائر (لاسيّما في 
أعماله الأولى) ثم جماعة ضد الطب النفسي؛ يسترعي أيضاً انتباه المحللين 
النفسيين.» على مستوى علاقة الآم -الطفل على وجه المخصوص (قصور عاطفي. 
اتجاه الإفراط في الحماية بعد نبذ أوليء إلخ). والمعيش كله في المنظور 
المصابة بالخلل في هذه الحالات على نحو انتقائي . (انظر في هذا المعجم : علم 
العلامات الحيري, القصور العاطفي. السلوك, الأم. الفصام). 
1 


لم يكن غزو التحليل النفسي ممكناً للذهان دون معرفة ببنيات اللاشعورء 
معرفة بسطها فرويد بوصفها أداة علاجية بالنسبة للعصاب . ذلك أن ثمة لاشعورا 
واحداً فقط . إننا اقترحنا الصيغة التالية منذ عهد قريب : «يكمن الفارق بين العصاب 
والذهان فى أن بيات أساسية من النسق الرمزي» بنيات تظهر فى قلب اللغة 
لوق اقيق أو مدمّرة في الذهان» في حين أنها ليوك في العطداي 
فقط». وبما أن سيرورة التدمير في الذهان تهاجم سيرورة الترميز» فإن كل مقاربة 
للسجل الرمزي تتطلب تقنية تحليلية خاصة. والأداة التي تتيح. على الوجه 
الأخص»؛ مجالاً للنفوذ إلى البنيات الأسرية» هي الدورء الوظيفة» الذي يؤديه كل 
عضو فى الأسرة (ليدز» 21957 1958 ؛ شئْدلر» 1959). وإذا أصاب الاضطراب 
هوا الدوو لا بسبب نزاعات سطحية؛» بل في أعقاب اضطرابات في صورة 
الجسم » فإن كل مقاربة تحليلية ينبغي لها أن تنشد السجل الرمزي . فعلاج المرض 
العقلي دون الاهتمام بالبنيات الأسرية أمر محكوم عليه بالإخفاق. وهذه المعاينة 
ليست ذات علاقة إلا بالمظهر الفينومينولوجي للذهان. بالمعنى الأصلي للتحليل 
البنيوي. ومانزال» في المرحلة الراهنة من الببحوث» عاجزين عن إعداد نظرية 
لأصل المرض العقلي؛ المسمّى «داخلي المنشأ». ولكن التجربة العلاجية النفسية 
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تبدو أنها تبيّن أن هذا المرض لايمكنه أن يظهر إلا تبعاً لتجربة الجسم واللغة . فنحن 
نغفل إذن كل مقاربة تكوينية للذهان» ذلك أن أسباب سيرورته كثيرة» وضعيفة 
التوضيح . ومن اللتعذر تماماً إعداد نظرية ها فق فيعظيات الفكنات. والفارق 
ولو أن ظهور عصاب يقع» في بعض الأحيانء بالنسبة إلى رض محدد تمكن 
الإدراك. وليس لديناء حتى الوقت الراهن. وسيلة لإقامة رابطة تكوينية واضحة 
جدا؛ بل نقول إنها لم تستطع قط أن تتكون. ونلاحظ وجود ضرب من غزو 
«الهو». وفى الذهان. بوسعنا دائماً أن ندل على رضوض عميقة من المرحلة 
الفمية؛ ولكن هذا الجانب التكويني لايكفي لعلاج مرضى الذهان وتطبيق الطرائق 

إنناء لهذا السبب» حاولنا إعداد نظرية دينامية للذهان. أي ضرب من 
الديالكتيك في عالم التجزّؤ. ففي كتاب أول عن التبنين الدينامي في الفصام, 
ألمحنا على إمكان التدخل في هذا العالم المفككء إذ أقمنا بعض الروابط بين هذه 
الأجزاء المختلفة . وينبغي لنا أن نختار أجزاء ذات علاقة بالجسم المعيش» حتى 
تصبح مثل هذه المقاربات البنائية دائمة . وأتاح لنا هذا النفوذ إلى تبنين يسمح بإقامة 
علاقة بين منطقة تدمير في صورة جسم الفصامي وبين المكان الفارغ لأبيه أن يوقف 
سيرورة الفصام. ونحن نعرف السيرورةء في المصطلحات التي تبئيناهاء أنها 
ضرب من التفكك في صورة الجسم يرافقه في وقت واحد فقدان العلاقة التاريخية 
في حياة الفرد. كان أحد القصامين قادراء بعل آث اكشق تددو حديية على أ 
يسد فراغ أبيه هوء ولكن بأب ميّت أول الأمر فقط (التقرير المفصل لهذا العلاج 
موجود في كتاب الإنسان وذهانه, 1969). والأبء بالنسبة للفصاميء منيع 
بديالكتيكء ذلك أن مكانه مدمّر. ويحتل الأب؛» على العكس. فى الذهان 
الهستيري - «الهستيريا الخبيئة»» بالمعنى الذي يطلقه كونار عليها- مكاناً نوعياً في 
الأسرة. ولكنه أب منحرف» ويخلق في حياة أطفاله الوجدانية مناطق تدمير» لأنه 
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عاجز عن أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي . والفرض التالي يمكنه أن يبرز الارتباط 
بين البنيات الأسرية وصورة الجسم في الذهان الهستيري : حتى يكون بمقدور ابئة 
أن تنمي عالم الرغبة (إنها الرغبة اللاشعورية دائماً» على المستوى التناسلي)» 
لاينبغي فقط أن يحتل الأب مكانه النوعي في الأسرة -وليست هي الحال في 
الفصام- بل ينبغي له فضلاً عن ذلك» أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي (بانكوء 
8 ركنن أ نابي يفا ملاوظلة أخيرة عن بقايا الأودين فى الذهان 
الهستيري: بما أن المسألة مسألة ذهان» فإن القاريات الكلاسيكية ل«المشهد البدائي» 
سيف مكل » وبي بج اماقدرغال زوةوك 1972) كيف أن العرفن الشكرت 
(دينامية الانحراف) يعكس تصدع الأوديب . إننا ناقشناء في كتابنا التبنين الدينامي 
في الفصام وفي الطبعة الألمانية الموسعة (1957)» ما يمكننا أن نسميه «الأوديب 
المبتور» فى الذهان. وبا أن الطريقة التئ نستخدمها (طريقة التبنين الدينامى لصورة 
الحعم ات أل الأبرنة ف صالات النهان سير الى عردم حور السب 
وترسيخهاء فإن المقاربة الاقتصادية لأيض الليبيدو في العصاب تنازل عن مكانها 
لدينامية إقامة انطباع بالاآمن . 

وتؤكد بحوثنا على هذا النحو تلك النتائج التي حصل عليها و.غ . جوف 
(و) ج . ساندلر (1967)» الخاصة بمبدأ الأمن» وحصل عليها ه . كوهوت (1966» 
1 الذي يقترح» بالنسبة للنرجسية» خطأ جديداً من النمو يتجاوز أيض 
اللييدو. وثمة» في هذا الإطار من البحث في البنيات «غير النزاعية» » التقاءات مع 
مفهوم «الموضوعات الانتقالية» لدى د. و. وثيكوت. وبا أن السبل الاقتصادية 
لايمكنها أن تطبّق في الذهان» فإن المقاربة التكوينية ينبغي لها أن تكون موضع إعادة 
نظر. فليس ثمة علاقة تواطؤ بين رض ونكوص» ذلك أن تربة الذهان الحبلية 
النوعية تؤدّي دورا. (انظر في هذا المعجم : الأسرة» ذرائعية التواصل). 

60. 
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الذهان الحملي الولادي علوعمم عوط عومطل روط :"1 
كأكو 257 أواع معنا :ركلا 


1: 21050 


مجموعة من المظاهر النفسية المرضية الطارئة في أثناء الحمل وبعد الولادة. 

يشمل هذا المصطلح, المحدد على هذا النحوء اضطرابات مختلفة جداً بفعل 
أسبابهاء ومظهرها العيادي» وتطورهاء وتواترهاء تنحسر انحسارا منتظما في 
الإنداة التطورة هلي الآقن . تر مق التاجية الغتمليةه حلاف زر زفيسة من 
حوادث من هذا النوع: الحوادث التي تطرأ في الأسابيع الستة بعد الوضع؛ 
الحوادث التي تبدو بعد زمن طويل من الوضع ؛ الحوادث التي ترافق الحمل . 

والاضطرابات العقلية التي تحدث خلال الأسابيع الستة بعد الوضع هي 
الأكثر تواتراً. وتُظهر نساء عديدات (50 إلى 80 بالمئة): خلال صعود الحليب (من 
ثلاثة إلى ثمانية أيام بعد الولادة»» تغيّرات سيكولوجية غير ذات أهمية أطلق عليها 
اسم «تناذر اليوم الثالث» . وتشعر التفُساء أنها تعبة (وهن)» حزينة» قلقة فيما 
يخص طفلهاء عدوانية إزاء المحيطين بها؛ وتشعر في بعض الأحيان بصعوبات 
بارزة فى الذاكرة أو تكوين الأفكار. وهذه الاضطرابات» المبتذلة والخالية من 
المطررة تعتي ني عرة أرامه ولكنها كلهرم على عور ميشقة: تلك العلذنات 
الرئيسة للحالات الذهانية في هذه الفترة ذاتها . 

ويتميز الذهان الولادي المبكر بفترة بدثية من الاكتئاب قصيرة» تليها حالة 
خلط عقلي عميقة قليلاً أو كثيراً» ترافقها الهلوسات (السمعية» والبصرية على وجه 
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الخصوص) التي تثير هذياناً كما فى حلم. وتنتظم الأفكار الهاذية غالباً حول 
مشكلات الأمومة (نفي الأمومة» خشية من تبديل الطفل. إلخ). والمزاج الحزين 
عادة» يعاني ترجحات متواترة وسريعة. ومثل هذه النوبات تشفى على وجه 
العموم دون أن تترك عقابيل: حتى ولو أن الملاحظ في بعض الأحيان أن معاودة أو 
عدة معاودات تط رأ في فواصل زمنية قصيرة. وتظهر ظهورا جديدا مع ذلك» في 
0 إلى 20 بالمئة من الحالات خلال حمل لاحق. وخطر الهيجان ومحاولات 
الاتتحار أو قتل الطفل يفرض إدحال هؤلاء المريضات إلى المشفى . وعلاجهن 
بيولوجي (علاج كيميائي بمهدئات الأعصاب) وسيكولوجي (علاج نفسي متمحور 
على علاقة الأم الطفل) معا. ويكمن سبب هذه الاضطرابات» على وجه 
الاحتمال» في الانقلابات الكبيرة في افرازات الغدد الصم التي تلي الولادة» وفي 
عطوبة فردية ترتبط في نحو 10 بالمئة من الحالات بسوابق أسرية أو شخصية من 
الأمراض ذات العلاقة بالطب النفسي . 

وتظهر الحوادث بعد الولادية المتأخترة» التي كانت تسمى من قبل «ذهانات 
الإرضاع»» بين الأسبوع السادس والسنة بعد الولادة (هذا الحد الأخيرء السنة» 
الذي كان يقابل فيما مضى المدة المتوسطة لمرحلة الإرضاعء لم يعد قط مقبولا). 
وهدهالمؤاذث أندر عثيرا من المظاهر المكرة ومشعلفة جدا بتعبيواتها الغبادية: 
وتلاحظ في الأغلب اختلالات في المزاج» إلى جانب حالات الخلط العقلي النادرة 
التي تظهر خلال الفطام: وهذه الإختلالات في المزاج هي» الاكتئابات الذهانية 
(سوداوية) أو العصابية» أكثر تواتراً؛ والأزمات الهوسية نادرة. فأن يبدأ ذهان” 
فصامي في أثناء هذه المرحلة أمر استثنائي . وفي هذه الحالات جميعهاء كما في 
الحالاث المبكرة بعد الولادة» يبدو أن الاستعداد الشخصي المسبق يؤدي ورا 
أساسياً والسوابق الأسرية أو الشخصية ذات العلاقة بالطب النفسي متواترة . 

والاضطرابات النفسية التى تصادف خلال الحمل اضطرابات كلها من طبيعة 
عنجاية ودع بيه اماه :او النقاناك أو الاعضة رتفا ارا 
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عليها هدأة في أثناء الحمل). وترافق الحمل الطبيعي على الأغلب اضطرابات" 
سيكولوجية ضعيفة تتكون من حصر متقطع » وسرعة الغضب. و«الاشتهاءات». 
وتظير فى تعفن الأحيان اخكلالات أكثر بروار ا وأكعر تدا كفي فرضيةة 
ومطالية وجلاالية ذات مظهر هستيري (مع رفض الحمل أو نفيه» أحياناً)» وتغيّرات 
ذات أهمية في السلوك الجنسي» ونوبات اعتلال عصبي . ويؤدي التاريخ الشخصي 
عتادورا حاسها :إن الأمومةاى المنانب ةغل الكالن لعقيطا جد يد شيط 
ضعوبات نفسية وعنذانيةاعالتها الأمافي الطفولة» ريا يقاقمهنا الوضع الوجودي 
الراهن (نزاع بين الزوجين» حمل غير مرغوب, هموم مادية). 

وينبغي لعلاج الاضطرابات العقلية في الحمل أن تقتصر على علاج نفسي 
داعم . وعلاج التحليل النفسي يتعذر الشروع فيه خلال هذه المرحلة» واستخدام 
الأدوية ذات التأثير النفسي ينبغي أن ينظر إليه بالدرجة القصوى من الحذر» بل أن 
يكون محظوراً في الأشهر الأولى من الحمل على الأقل". (انظر : الحمل. الميل إلى. 
الأمرمة). 


خلال 
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ذهان السجن أو الاعتقال عللتفععق عومط روط :"1 
عله تأأمعاتصمقةم عومطء ركم ناه 


515 0115011 :لآ 


57105 !] رع105 1121057 :10 


اضطراب عقلي ناجم عن الاعتقال. 

يشجع السجن ظهور اضطرابات نفسية أو يفاقم الاضطرابات التي كانت 
موجودة قبل الحرمان من الحرية. وأخطرها -وأندرها مع ذلك- ليس له إلا علاقة 
عرضية بالاعتقال. والمقصود حالات ذهانية وعصابية معروفة من قبل» ولم يكن 
الجرم على الغالب سوى التعبير المباشر عنها؛ فالفصام. والهذيانات المزمنة» 
والأعصبة الجنسية» والاضطرابات ذات الطبيعة الصرعية» هى أشكالها الأكثر 
اتنافاً انها فالوفةة ود ع لاك المذسجذ عن اللتجد انك الشانة والكسدر بره 
يسبب الحرمان المفاجئ المخدر أو الكحول ١حالة‏ من الحاجة»» ويمكنه أن يثير 
هذياناً حاداً أوشبه حاد. وثمة اضطرابات أخرى» أكثر تواتراً يسبّبها الاتهام 
والسجن بصورة مباشرة. إنها تعبر عن العطوبة السيكولوجية أو فقدان توازن الطبع 
لدى سجناء عديدين . فهي » على وجه العموم. حالات اكتئابية ترافقها فكرة 
الاتشحان أو لاط ياد # رتفي نرف هذ الاحظر ابانته ايعان ميكر ا «عقب 
الإجراءات الجزائية أو إجراءات الاعتقال. ولكنها قد تكون أيضاً مرتبطة بندم 
الضمير الأخلاقي المعدب (وبخاصة في «جرائم الدم»). وتولد الحالات الاكتثابية 
امتأخترة» عادة. بعد حادث يبدو قليل الأهمية» كفقدان وضع ذي امتياز في المنشأة 
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أو نزاع مع سجين آخر (ذي طبيعية جنسية مثلية أحياناً). أو بعد الإعلان عن حداد 
أسريء أو عن خيانة الزوج» إلخ. فمحاولات الاتتحار وأزمات الحتصر الحا 
التي يرافقها الهياج العنيف على الغالب» متواترة. ويحدث في بعض الأحيان 
إظلام الشعورء «حالة ثانوية»؟». شكلها الأكثر شهرة هو تناذر غنسر. شكل يتميز 
بالاستجابات والأفعال «الفاشلة» . 

ومواجهة السجناء مع مؤسسة السجن سببها على الأغلب اضطرابات 
السلوك. الخفيفة والعابرة» التي تعبر عن حالة عسرهم. ووفق مزاجهم.؛ يختار 
بعضهم مواجهة النظام» غير آبه بالعقوبات» في حين يحول بعضهم الآخر 
عدوانيتهم ضد ذواتهم ويحاولون تشويه أنفسهم أو الانتحار (بالشنق» بالنارء 
بابتلاع أشياء محدبة أو أدوية جمعوها بصبر وأخفوهاء بشق الشرايين» إلخ). 

ويسوغ تواتر الاضطرابات النفسية المرضية في وسط السجن تدخل الطبيب 
النفسي وعالم النفس» تدختّلاً يتجاوز مجر الخبرة التي ليس لها هدف علاجي . 
ففي فرنسةء تتيح المادة 64 من القانون الجزائي توجيه جانح» يرتبط سلوكه المعادي 
للمجتمع بسبب مرضي»ء نحو منشأة طبية . ولكن علاج الاضطرابات العقلية خلال 
الاعتقال ظل غير كاف زمنا طويلا . وذكر قانون الإجراءات الجزائية فى فرنسة» 
للمرة الأولى» إمكان إيجاد أقسام طبية سيكولوجية داخل السجون» كونوية 
لم يُوضّح إلا عام 1967» بفعل تعميم من وزير العدل (30 أيلول (سبتمبر)) . ومنذ 
ذلك الحين تعمل عملها الوظائفي, على نحو مننظم قليلاً أو كثيراً» استشارات في 
الطب النفسي توصف خلالها عقاقير أو تقترح تحسينات في شروط الاعتقال. 
وعندما تنبعث اضطرابات حادة ويكون الإنذار ملائماً» يُرسل المرضى إلى قسم 
الحالات الطارئة في مراكز الاستشفاء (حي السجناء)» ولكنهم يظلّون تحت الرقابة 
الدقيقة» رقابة الشرطة. ومن الممكن» في سجون نادرة (في باريس» وليون» 
ومرسيلية)» علاج هذه اللاضطرابات حتى داخل السجن بفضل جهاز من الأطياء 
الاختصاصيين؛ وثمة علاجات نفسية فردية وجماعية كانت موضع المحاولة» ولكن 
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التتائج بانت أنها مخيّبة للأمل. وكان مأخوذا بالحسبان أيضاً أن يزداد عدد المراكز 
الطبية السيكولوجية الخاصة بالسجون وأن يجعل منها قطاعات مستَقَلَة . مندمجة 
في إطار الطب النفسي العام . ولكن الأطباء النفسيين متردّدون جداء ذلك أنهم 
يخشون» من جهة؛ أن يكونوا عاجزين عن ممارسة فتّهم بكل حرية» وأن يظهرواء 
من جهة أخرى؛ «عمّال تكييف» في خدمة النظام القائم. وتؤكد تجربتهم أن هذه 
الخشية ليست عبثاً وأن إدارة السجون والسجناء يُسقطون عليهم استيهامات 
متناقضة. وذلك أمر يجعل موقعهم موضع لبس ويحد كثيرا من إمكانات عملهم 
الغاذ يط .. 


.ل.ل 
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الذهان الهذائي (بارانويا) :]1 
:111 


10: 2 


ذهان مزمن, يخلو من تطور ينتهي إلى القصورء يعميز بهذيان منظم. 
هلوسي أو تفسيري . 

مصطلح الذهان الهذائي (البارانويا). الذي كان مرادف المرض العقلي خلال 
قرون» توضح بالتدريج» ولاسيّما بتأثير إميل كريبلن (1856- 1926). ويستخدم 
في الوقت الراهن للدلالة على نموذج محدد من الشخصية» سماتها المميزة يمكنها أن 
تتفاقم إلى حل تحفّق حالة مرضية : الذهانات (أو الهذيانات) الذهانية الهذائية . 
ويوضح الذهان الهذائي (البارانويا)» أكبر من أي مرض عقلي آخرء الذي ينطبق 
على مجموعة متنوعة متباينة من التناذرات المرضية التي ينتمي بعضها إلى الاغتراب 
الخطيرء غياب الحدود الدقيقة بين «السوي و «المرضي». وتشترك هذه التناذرات 
فى غدد معين من الخنصائص التى تحدد «اسمة الذهان الهذائى» . ويجعل اعتبار 
الذات المغالي (ضمور الأنا المفرط) وغياب المرونة في الاستدلال (الصلابة النفسية) 
هؤلاء الأفراد متكبرين» سلطويين» غير متسامحين» محتقرين» عاجزين عن النقد 
الذاتي. إنهم» بوصفهم معجبين بأنفسهم وحذرين» يكرهون الألفة والمزاح» 
ويرتابون في أن الناس ينصبون لهم أفخاخاً ويظلون جاهزين'لكشف أوهى ظلامة 
مكنهم أن يكونوا ضحيتها. وحتى لو أنهم من مستوى عقلي جيّد» فإن لهم حكماً 
فاسدا منذ أن يكون الأمر ذا علاقة بحياتهم الوجدانية» وتلك مسألة ذات مفعول 
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مفاده خلل تكيّفهم الاجتماعي. . والمصاب بالذهان الهذائي لايمكنه إلا أن يكون 
متوحداً ٠‏ إذا كان في جماعة. زعيماً سلطوياً أو متمرداً يح بّالانتقام . وهذه 
الاتجاهات تظل. إذا كانت ضعيفة البروز» متوافقة مع ا حياة الاجتماعية» حتى ولو 
أن أولئك الذين يظهرونها هم في عداد الذين يصعب العيش عليهم» . أما إذا كانت 
هذه الاتجاهات أكثر بروزاًء فإنها تكون عصاب طبع : الوفاق مع الواقع عابر» 
العلاقات مع الغير مشوهة بصورة خطيرة» ويكون الفرد المصاب محكوما عليه 
بالعزلة الاجتماعية بسبب كبْره» ونزقهء وحذره»ء وأخطائه في الحكم. والشعور 
الدائم على وجه التقريب بالااضطهاد . وإذا كانت هذه الاتجاهات في درجة عالية» 
فإنها تحقق حالة ذهانية هاذية . 

وتتكون هذيانات الذهان الهذائي (البارانويا) انطلاقاً من فكرة أو عدة أفكار 
واضحة ليس لها في الأغلب أي أساس موضوعي ولكن الفرد يتبنّاها كلياً. وعلى 
هذه المقدّمات الكاذبة يُبنى الهذيان على نحو منطقي ومنظم (من هنا منشأ اسم 
الهذيان النظّم ), إذ يستخدم المصاب كل عنصر إدراكي أو واقع جديد يمكنه أن يعزز 
الاقتناع الهاذي. والمحاججة التي يعرضها المريض تصبح من المنانة بحيث تنتهي 
على الغالب إلى أن تزعزع قناعات الذين يحيطون به» بل إلى أن يقنعهم» وقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن يشاركوا المريض معتقداته (وذلك أمر يكون جنون 
اثنين معاً المسسّ أيضاً هذيان اثنين معاأ) . 

ويِيرٌ بعضهم أربعة أشكال رئيسة من هذيانات الذهان الهذائي : 1)الهذيانات 
الانفعالية التي نواتها يمكنها أن تكون الغيرة (يقين بالخديعة) أو الهوس الجدسي (وهم 
هاذ بأن المصاب محبوب) . وكيا لو ع ام يا بي 
أن يسرهن على الأساس المتين لية ليقينه» ولو كان ذلك لقاء تشويه» إرادي قليلاً أو 
كثيراء للأدلة التي يدلي بها؛ 2)هذيانات المطالبة حيث الفكرة الغالبة هي الاقتناع 
بأنه موضع السلب» والإحباط» والحرمان من حقّه (ميراث» اكتشاف, إلخ). 
وليجعل أحقيته هي الظافرة» فإن المريض يراكم الدعاوى (من هنا منشأ الاسم الذي 
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يطلق عليه : مخاصم يحب إطالة الدعاوى ) ولايتردد في أن يضحي بأمواله في 
عب عوك نافهة عن الكالي: .و الوتيانات الاتفيالنة رمتياناك] ناه شاف 
أخرى مشتركة أنهما ينموان «في قطاع». أي أنهما يكوثان «منظومة جزئية» تغوص 
في الواقع وكأنها زاوية (هنري إي ومعاونوهء 7.» ص . 512)؛ 3) هذيان 
التفسير. الذي وصفه عام 1909 بول سيريو (1864- 1947)» وجون كابغرا 
(1873- 1950)» ينمو موا «مروحياً لااقطاعياً) أو ينمو نموا اشبكياً»» أعنى يمتد فى 
تنظيم يزداد انّساعاً على الدوام» بالنظر إلى أن البناء الهاذي يحدث هنا أرق في 
منطقي كاذب وخاطئى لإدراكات واقعية» ويشمل مع مرور الزمن مجالات تزداد 
عدداً بالتدريج . وهذيان التفسير أو الجنون المستدل (سيريو وكابغرا) يرافقه دائماً 
على وجه التقريب انطباع داكم أن المريض مضطهد؛ 4) هذيان العلاقة لدى 
الحساسين أو الذهان الهذائي الشديد الحساسية (أرنست كريتشمرء 1919) الذي 
يشرع فيه المريض»ء بعد ضرب من تراكم الخيبات» بتقديم تفسيرات هاذية ولديه على 
الغالب ارتكاسات اكتثابية. وتتميرٌ البارانويا الشديدة الحساسية من البارانويا 
الحقيقية بغياب الارتكاس العدواني . وشخصية هؤلاء المرضى موسومة» من جهة 
أخرى» بفرط الانفعالية» وقرط اشدانية والتردد» وسرعة العطب . أما فيما 
يخص الهذيانء فإنه يتصف بخاصة مفادها أنه متمحور على الفرد ذاته» وعلى 
علاقائه الاجتماعية (من هنا منشأ اسمه هذيان العلاقة)» وأنه محدود بموضوع 
خاص (سوء سلوك جنسي» جنح خفيفة» إلخ)» وأنه يعاش على نحو سلبي أكثر 
مما ياش على نحو فاعل وعدواني . 

وشكل أصل التكوين الذهاني الهذائي موضوع فروض شتى . فبعضهم 
يدفع» في أعقاب كريبلن» بأسباب عضوية مجهولة (خلل العمل الوظائفي في 
البنيات الدماغية)» وآخرونء مثل ك. ياسبرز وإ. بلولرء بأسبياب محض 
سيكولوجية (ارتكاسات على حوادث الوجود). والذهان الهذيائى هو بصورة 
أساسية» في رأي مدرسة التحليل النفسي» أسلوب من الدفاع ضد الدوافع الجنسية 
المشلية الكامنة التي لا يشعر بها الفرد ويسقطها على الغير. وهو يكون» من جهة 
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ثانية» نكوصاً إلى مرحلة سادية شرجية (س . فورنري» ك. أبراهام) يتميز باتجاه 
عدوانى» مدمّر فيما يخ ص الموضوعاتء ولاسيما الصور الأبوية» بالخوف 
اللاشعوري بناء على ذلك. من عدوانها عليه . ويتوصل الفردء انطلاقاً من هذا 
الوضعء المقبول والمرهوب معاء إلى الاتجاه الذهانى الهذائى بفعل السيرورة التالية : 
إنهء أول الأمرء يحول دافع الجنسية المثلية إلى عكسه («أحبه)». عبارة تصبح 
(أكرهه))؛ ثم يسقط الفكرة المحولة على الموضوع («أكرهه؟. عبارة تصبح (إنه 
يكرهني»)؛ وأخيرا يظهر الهذيان المسوغ تماما («جا أنه يكرهني» فإنني أكرهه»). 
وألح جاك لاكان. من جهته» على واقع مفاده أن المنظومة الاضطهادية يمكن أن 
تكون مدعومة برغبة لاشعورية في القصاص الذاتي . ووجهة النظر هذه ذات 
أهمية» ولكنها لا تخبرنا شيئا عن السيرورة التي تقود تارة إلى مجرد صعوبة في 
العيش في المجتمع» وطورا إلى الاغتراب الكلي . (انظر في هذا المعجم: 
الإسقاطء الذهان). 
.خالاءل 
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شكل من الذهان الهاذي المزمن يتميز بأهمية المظاهر الهلوسية وتوّعها 
وسمتها الاساسية. 

تقابل هذه الحالات تلك التي وصفها إميل كريبلن (1856- 1926) باسم 
البارفرينيا النظامية وبعضها يشترك في أمور مع البارافرينيا الخيالية . ومنحها غاتيان 
دو كليرمبو (1872- 1934)» الذي حلل الهذيانات الهلوسية المزمنة تحليلاً دقيقاً» 
قاعدة بنيوية متينة حين جعل من تناذر الآلية العقلية (انطباع مفاده أن الحياة النفسية 
تفلت من رقابة الإرادة) نواة هذا الذهان. وانطلاقا من هذا العنصر الحيادي» 
«المتميرٌ بغياب» أو بتعليق مؤقت لكل سيرورة فكرية»» وليكون الفرد على وفاق مع 
إدراكاته الخاصة الغريبة (يعلّن له ما سيفعل» تكرر أفكاره» تُشرح أفعاله)» إنما يعد 
هذا الفرد هذيانه بصورة ثانوية . 

ويوجد الذهان الهلوسي المزمن» على وجه العموم» لدى الأشخاص الذين 
تقع أعمارهم بين الثلاثين والخمسين» ولدى النساء على .الأغلب . ويحدث فجأة. 
إنهاء في العادة» أصوات تفصح عما لديهاء تتكلّم كلاماً عدوانياً أو مهيئاً وهي 
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أصوات تأتي من الخارج تارة» ومن الداخل؛ داخل الجسم تارة أخرى . ويشم الفرد 
في بعض الأحيان روائح أو يحس بإحساسات غريبة : جسم غازي؛ كهرباء. . 
ونكتشف في هذه اللوحة من الهوس عناصر «الالية الثلائية» التي وصفهاغ. دو 
كلير مبو (آلية فكرية - لفظية» آلية حسية وحساسة» آلية نفسية حركية). فالمريض» 
في البداية» ذاهل» حائر أمام هذا الاقتحام الغريب في الأنا؛ ولكن عواطف غير 
بارزة من التأثير والاضطهاد تظهر على وجه السرعة» عواطف ستظهر في كلمات 
غنيّة ومتماسكة» قليلاً أو كثيرأًء فيها «المضطهدون» مذكورون بأسمائهم . ولكن 
الفرد لايتمرة؛ ويتبتى موقفاً سلبياً ومستكيناً (ويتكلّم بعضهم في هذه الحال على 
«مضطهد -مضطهد) بالتقابل مع «مضطهد -مضطهد) في الذهان الهذائي 
(البارانويا)؛ والفاعلية الهاذية» من جهة أخرى» تظل” بالنظر إلى أن أي تفكّك 
إجمالي في تنظيم الشخصية لا يرافقهاء متوافقة على الغالب مع فاعلية مهنية. بل 
يحدث أن الهذيان الهلوسي يكون «منعزلا» جدا بحيث لا يشعر به محيط المريض» 
بالنظر إلى أن البوح بأسراره موقوف على شخص موضع ثقته. ومهدثات 
الأعصاب ناجعة على الغالب في مكافحة هذه الآفة العقلية» ولكن إعطاءها ينبغي 
له أن يستطيل على نحو غير محدود. ويظل مفهوم الذهان الهلوسي المزمن» على 
الرغم من أنه موضع نقد قوي على الغالب» مفيدا لوصف بعض الاضطرابات 
العقلية التي تدميّز من الفصام شبه الذهاني الهذائي بغياب تفكّك الشخصية 
والتطور الذي يُحتبر عسجزاً» ومن الذهانات الهذائية بتقص منطق الإعداد الهاذي . 
(انظر في هذا المعجم : الآلية العقليةء الذهان الهذائي (البارانويا)) . 
.خالا.ل 
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آفة عقالية تتميز بالطروء الدوري لاضطرابات في المراج تبلغ الذروة 
(نوبات من الاكتئاب والإثارة أو الإثارة) تفصل بينها فواصل مختلفة من الزمن 
والنوعية. 
الوجوة مغا والتناواتاء لدى فرد واحد» لأزمات سوداوية وهوسية» معورة 
منذ العصور القدية» كان ولهلهم غريزنجر (1817- - 1868) قد حددها تحديدا بارزاً 
عام 1845 . وكان جول بايارجر (1806- 1891) قد وصف «الجنون ذا الشكل 
المزدوج» وجون بيير فالره (1794- 1870) «الجنون الدوري»» عام 21845 في وقت 
واحد على وجه التقريب. وطبّقت» فيما بعدء ألفاظ أخرى على هذا الكيان 
العيادي نفسه: «الجنون المتناوب» (دوله» 1860)» «الجنون المتقطع» (فالنتين 
ماغنان. 1893). «ذهان دوري» (هيكرء 1898)» ولكن إميل كريبلن هو الذي 
اقترح عام 1899» في الطبعة السادسة من كتابه المطول في الطب النفسي .» مصطلح 
«الحنون الهوسى الاكتئابى» للدلالة على واحد من الآفات العقلية الشلاث فى 
تصنيفه» الذي أدرج فيه كل الحالات المرضية المنضمّة اضطراب مزاج» باستثناء 
بعض الاكتئابات الخاصة بالشيخوخة (سوداويات الانتكاس) . وواقع هذا الكيان 
المرضي ليس موضع مناقشة في أيامنا هذه. على وجه العموم. فالأشكال العيادية 
لهذا الذهان الهوسي الاكتئابي عديدة» وفق طبيعة وإيقاع النوبات الشديدة التي 
تؤرق تطورها: تناوب النوبات السوداوية والهوسية» التي تفصل بينها هدآت من 
نوعية جيدة؛ نوبات هوسية أو سوداوية متتابعة» ترافقها فواصل زمنية من الهدأة؛ 
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أزمات من طبيعة هوسية أو سوداوية متداخلة من الناحية العملية (تبدأ نوبة قبل أن 
تكون الثانية قد انتهت)؛ وأخيرأء تعاقب مظاهر اكتئابية وهوسية خلال نوبة 
اواحدة +-ووضف إميل كريلق أيضا ٠‏ بمصطلح ١حالة‏ مزيج»: أوضاعاً توجد فيها 
معاً علامات من مجموعتي اضطرابات المزاج : السوداوية» مع هروب الأفكار أو 
الهياج» والهوس الخدري أو العقيم ٠‏ إلخ . وكان عمر ظهور الذهان موضع تقييم 
مختلف؛ ولكن بوسعنا أن نذكر أن هذه البداية استثنائية في الطفولة» بصورتها 
النمطية (يرى بعضهم في الاضطرابات الدورية لسلوك الطفل معادلاً لنوبات 
الإعياء لدى الراشد)؛ وهذه البداية نادرة جداً في المراهقة ولدى الشباب الراشدين» 
متوائرة بين الثلاثين والخمسين (مع حد أقصى حوالي الأربعين) . . والأزمة البدئية 
اكتتابية في الأغلب (60 إلى 80 بالمئة من الحالاات)» ويزداد تواتر النوبات السوداوية 

مع العمر؛ ؛ وتنقص مدة الهدأة مع تكرار النوبات . ولا تسبّب هذه الآفة تدهوراً 
قل على وج المدوع :و كن لط رافق الجر يه أن جره لور امه 
أحياناً تكرار العلاج بالصدمات الكهربائية ؛ أضف إلى ذلك أن تواتر النوبات أو 
الانتقال إلى الإزمان يمكنهما أن يكوا عائقاً اجتماعياً رئيساً . ولاحظ الملاحظون في 
وقت كر عدا أن الذهان الهوسي الاكتشابي كان الآفة العقلية التي يتصف دور 
الورائة والسياق الحيوي النموذجي فيها أنه الأكثر أهمية» وأكّدت على وجه العموم 
أعمال عديدة جداً وجهة النظر هذه . إنها بيت أول الأمر أن ليس ثمة فارق ذو دلالة 

في التواتر وفق الجنس» والمستوى الاجتماعي الثقافي أو ا لعرق (الدراسات في هذه 
ا 1 
الثعبير العيادي عن هذا المرض » وفق التنظيم الاجتماعي الثقافي) . وعلى العكس» 
ثمة أمر مسلّم به مفاده أن الذهان الهوسي الاكتئابي يوجد على الغالب مرتبطا 
بنموذج حيوي خاص: إنه يقابل» في تصنيف إرنست كريتشمر (1888- 1964)؛ 
النموذج البدين على المستوى الجسميء ويقابل نموذج «المزاج الدوري» على 
المستوى السيكولوجي ؛ ويلاحظ ه. لوكسمبرجر على سبيل المثال» نسبة 64.6 
بالمئة من «البدينين -ذوي المزاج الدوري» بين الأفراد الهوسيين الاكتتابيين. ودور 
الورائة كذلك معروف منذ زمن طويل؛ وهذا أمر يشرح دون شك. في بعض 
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المناطق» أن حدوث انتحار كان يرهق أسرة الضحية فيما مضى؛ وثمة ضرب من 
اللعنة كانت على وجه النصوص تحظر الزواج خلال عدة أجيال؛ والدفع المألوف 
بقدر مشؤوم غامض . فوق طبيعي. كان يمخفي دون ريب تلك المعاينة الاختبارية 
لتواترالعلاقة بين الاتتحار والذهان الهوسي الاكتئابي والوراثة. وكانت أعمال 
عديدة جداً قد أكّدت هذا المفهومء مفهو م النقل الورائي» وهي أعمال الصبت 
بصورة خاصة على زواج من التوائم اكتشف لديهم توافق يمكنه أن يمضي حتى نسبة 
7 يبالعة . أما أسلوب النقل ٠‏ فغير معروف, ولكن سيرورة الغلبة البسيطة تبدو 
أنها الأكثر احتمالاً . وعارض حديثاً مع ذلك بعض المؤلفين هذا المفهوم للنقل 
الورائي واقترحوا الفرض الذي مفاده أن الشخصيات ذات المرض المسبق كانت 
تجارب طفولية مبككرة جداً قد صاغتها. وشكلت البنية النفسية المرضية ل«الإنسان 
الهوسي الاكتئابي» موضوع دراسات عديدة. ويلح الإسهام الفينومينولوجي على 
قطبية مزدوجة للحياة النفسية تترجح باستمرار بين أوضاع متعاكسة (إثمية 
-شراهة. ماض -مستقبل» رغبة -واجب) وعلى العجز الرئيس عن الانسجام 
لحظة واحدة مع وضع من أوضاع التوازن . وأنا الفردء في رأي التحليل النفسي» 
الساية عدا للاحباطات والجائعة للحب.» تحقق «اختياراتها؛ ل«موضوعات الحب») 
على الطراز النرجسي» ونقول بعبارة أخرى إن الفرد سيحب الشخص الذي سيبدو 
له أنه يقب ماهو عليه ونا كان؛ أو بايش أن ايكون , 'وسيافعه متدتد كل حياط 
أي «فقدان للشيء» نحو اختلال هوسي أو اكتئابي» وفق شكل التعبير عن 
العدوانية . وينبغي لمقاربة التحليل النفسي أن تكون حذرة» من جراء الخطر الدائم 
لتطور حاد وللانتحار. فأملاح الليثيوم تستخدم استخداما واسعا منذ عام 1967 
لدى أفراد مصابين بالذهان الهوسي الاكتئابي . ويسبب هذا العلاج» الذي ينبغي 
لمدته أن تطول إلى أمد غير محدود. تباعد النوبات ونقص شباتها ومدتها. ويبدو 
أيضاً أنه يثير تغيّرات سيكولوجية طبيعتها الدقيقة وأهميتها ونوعيتها لم تكن أيضاً 
موضع تقييم واضح . (انظر في هذا المعجم : النموذج الخيوي, الليثيوم, الهوس. 
السوداوية). 
.خذاا.ل 
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اختبار معيّر في إدارته ووضع علاماته, يقدم معلومات عن القدرات 
لشخص . ولمعارفه. ووظائفه الحسية الحركية, وطبعه. إلخ. ويتيح أن يحدد 
موقعه بالقياس على أعضاء الجماعة الاجتماعية الآخرين » التي يشككّل جزءاً منها . 

عدد الروائز نما على نحو كبير جد منذ بداية القرن العشرين الذي شهد ولادة 
أول «سلّم قياسي للذكاء» منسوب إلى ألفريد بينه (1911-1857) وتيودور سيمون 
(1961-1873). فثمة روائز «ورقة قلم» (على الفرد أن يجيب كتابة عن أسكلة 
مطروحة)» وذات تطبيق فردي أو جماعي. وروائز تعامل مع الأشياء (لغز ينبغي 
إعادة تركيبه» موزاييك نعيد إنتاجه. أشياء نبرهن عليها أو نركّبها. . .)» وروائز 
حسية حركية تستخدم أجهزة معقّدة في بعض الأحيان» لدراسة التنسيق العيني 
الحركي» والرؤية بالعينين» وسرعة الارتكاسات» إلخ., وروائز للشخصية» 
لمستوى الطموحء والاهتمامات» والمعارف» وهكذا دواليك. 

وقيمة رائز تابعة لبعض المنصائص القياسية. التي يتحقّق علماء النفس من 
وجودها بالطريقة الإحصائية. وهذه الخصائص هي : التجانس, العول, 
الحساسية, والصدق. 
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1 - يقال عن رائز إنه متجانس عندما يقيس استعداداً واحداً أو قدرة. ونتأكد 
من ذلك بحساب مؤشر الارتباط أو درجة الترابط بين كل رائز من الروائز الفرعية 
ومجموع الاختبارات الباقية. 

2 - والخاصة الثانية من خصائص الرائز هي العول إذا أعطى نتائج متكافئة 
على وجه التقريب» إن لم تكن متشابهة» عندما نطبقه على جماعة واحدة من 
الأشخاص في عدة مناسبات . وعول رائز [إمكان الاعتماد عليه] يقاس بدرجة 
الترابط الموجود بين مجموعتين من العلامات التي يحصل عليها في هذا الرائز 
مجموعة من الأفراد فُحصواء في الشروط نفسهاء أقلّه في زمنين مختلفين. 
ويحصل الرائز الجيد على معاملات ارتباط تتغير بين 0,80 و0,90 (0,85 مع رائز بينه 
“00000 

3- نقول عن رائز حساس عندما يتيح ترتيباً يُظهر الفروق الدقيقة بين 
الأفراد» ولهذا السبب؛ تُحذف الاختبارات السهلة جدأ (ينجح فيها 5 بالمئة من 
الأفراد) وتلك الاختبارات الصعبة جداً (يخفق فيها 75 بالمئة من الأفراد) . 

4- والرائز صادق عندما يقيس قياساً فعلياً مايفترض أنه يقيس . ويقُوم 
الصدق عندما نقارن التنبؤات بواقع الحوادث (بالنجاح المدرسي أو المهني على 
سبيل المثال) . إنها الخاصة الأكثر أهمية من خصائتص رائز . 

ويقتضي إعداد الرائز أعمالاً تمهيدية طويلة وبحوئاً مستمرة لتحسين 
خصائصها. وقيمتها كان قد يرهن عليها بصورة عامة» وانتشر استخدامها في كل 
قطاعات الحياة: المدرسة» العمل» الجيش» المشفى» إلخ . إنها ليست كاملة» 
ولكنها تنتصف بصدق كبير إذا قورنت بالطرائق الاختبارية التقليدية . ومثال ذلك أن 
درجة الارتباط بين نتائج الروائز عند دخول مدرسة المهندسين الكيميائيين والنجاح 
في نهاية العام الجامعي كانت 0,79 (غ . باجارء 1969» ص35-34)» في حين أن 
معامل الارتباط بين العلامات التي حصل عليها هؤلاء المهندسون في مسابقة 
الدخول والعلامات التي حصلوا عليها عند التخرج كانت 0,02 (وهو معامل ارتباط 
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ضعيف جداً). فنسبة الإخفاق الجامعي» في رأي هانس جورجن إيزنكء المقدرة 
ب5ا بالمئة» يمكنها أن تتقلّص إلى 2 أو 3 بالمئة بفعل استخدام الروائز . 

وليس الرائز الجيد مع ذلك» على الررجع اهن كبانس ه كلها شري وسيل 
سبر سيكولوجية. إنه يقدم معلومات ثمينة» ولكنه لايقدم تشخيصا. فالتشخيص 
حكم قائم علئْ استدلال معقّد يدمج نتائج القياس النفسي وملاحظات لاتقبل 
التكميم» بمعطيات الحدس والعناصر المستخلصة من تاريخ الفرد. وليس للروائز 
أبداً سمةمطلقة. إنها نقاط صوى تساعد المجرب في عملهء عمل إعداد 


التشخيص» إذ تتيح له أن يتحقّق من فرضياته الأساسية . (انظر في هذا المعجم : 
القابلية, الارتباط, رائز الإبداعية, الذكاءء الشخصية, التقنية الإسقاطية: رائز 
الذكاء الاجتماعي) . 


كا 


جدول إجمالي لبعض الروائز ذات الاستخدام الشائع في فرنسة 
1- روائز المعارف والقابليات ْ 
1- اختبارات لفظية 
- اختبارات معارف مدرسية (سوب. برودومُو) 
- اختيارات مفردات (بينوا- بيشو) 
- اختبارات ذاكرة (كلاباويد» بنتون) 
2 - اختبارات غير لفظية 
- اختبارات استد لال مجرد (د. 48 مصفوفات رافن المتدرجة) 
- اختبارات انتباه (اختبار الشطب لزازو) 
- اختبارات الاستدلال المشخّص (مكعبات كوس) 
- 1181- 


- اختبارات النمو العقلي 
. رسم غودونوف (يُستخدم من 3 إلى 12 سنة) 
. متاهات بورتو 
م تا وم براح مره رصان 5 
(متدرجة من3 إلى 25 سنة) 
3- اختبارات حسية حركية 
- اختبارات رؤية ملونة (روائز إيشتيهاراء روائز بولاك) 
- اختبارات و نفسي حركي لأوزيرتسكي 
- اختبارات التنسيق اليدوي 
- اختبارات التنسيق اليدوي 
4 - سلالم ذكاء مركبة 
- سلم بينه- سيمون (أعاد النظر فيه تيرمان» ثم زازوء جيلي وراد فيرباء 
يستخدم بدءآ من 3 سنوات . 
- سلم النمو النفسي الحركي في الطفولة الأولى (روائز الأطفال الصغار 
لجيذيل» وبرونه - ليزين) 
- سلالم ويشلر (ثلاثة أشكال متكاملة تمتد من 4 سنوات إلى الشيخوخة) . 
ب . روائز الطبع والشخصية 
1 - الاستبانات 
- استبانات الاهتمامات (كودر» سترونغ) 
- استبانات سمات الطبع (ر . ب . كاتل) 
- استيانات نفسية مرضية (1 .2 .84 .84 متعدد الأطوار للشخصية» 
مينيزونا) 
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2 - روائز موضوعية 

- روائز الأفضليات الموسيقية (ر . ب . كاتل) 

- روائز مستوى الطموح 

- روائز عضلية حركية (ميرا إي لوبز) 

3 - اختبارات إسقاطية 

- اختبارات يونغ (الترابطات الحرة بين الكلمات) 

- اختبارات دوس (حكايات رمزية ينبغي إكمالها) 
- اختبارات موره (.1.8.1) وبيلاك (0.8.1) وكورمان 
- اخختبارات رونزرويغ (الارتكاسات على الإحباط) 

- اختبارات رورشاخ (بقع حبر) وزوليجر (رائز 2) 

4 - روائز الإنتاج (مستخدمة مع الأطفال على وجه الخصوص) 
- روائز الرسم 

- روائز اللعب (صنع غماذج» دمى) 

- روائز بناء قرية صغيرة (رائز القرية لأرثوس. لموشيلي) . 
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رائز الإحباط اونا عل أوع'1' :1 
أ5ع] 51121102نا"!؟ 1505613125915 رأ5ع] 112161013كنا"آ عتتنااءاظ نلا 


1052225 رر)وع 1 ."ل ©) أوع) 511107 1211013)ك5نا؟ ع نوعاط :10 
ا لك إن | 


تقنية إسقاطية أعدها وضبطهاء عام 1944, عالم النفس الأمريكي سول 
روزنزويغ. 

دراسة إحباط الصورة» اختبار صاغه روزنزويغ» آلة سيكولوجية خاصة 
بتقييم الضروب المختلفة من الارتكاسات العدوانية التي يحرضها الإحباط . إنه 
اختبار يستعمل طريقة الترابط بالصور ويشتمل على ثلاثة أشكال : شكل مخصّتص 
للأطفال من أربع سنوات إلى ثلاث عشرة» وشكل للأطفال في سن قبل المراهقة 
والمراهقة» من اثنتتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة» وشكل ثالث للراشدين فوق 
الثامنة عشرة. وتتكون المنبهات من أربعة وعشرين رسماً يمدّل كل منها مشهداً من 
الحياة اليومية يستخدم شخصين . يعلن الشخص الموجود على يسار الصورة قضية 
(خصيلة) تخبط ذاقنا التخصن المرسروعان نين الضورة أ سياغتل قل وضفت 
إحباطه (مثال ذلك : «إنك كاذب . . . .2 أو: «ليس بمقدروك أن تدرك شيئاً»). 
والتعليمات الموجهة إلى الشخص المراز تكمن في أن يتخيّل جواب الشخصية 
الشانية وأن يدون الجبوابء إذا كان ممكناً» في الإطار المخصّص لهذا الغرض . 
والرسوم أنيقة الصنع على نحو مقصود. تسهيلاً لتوحّد الفرد (التماهي) 
بالشخصية المغفلة في الصورة. وعلى الشخص المراز أن يقدم» على وجه الضبط» 
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جوابه الأول الى يخطر فى ذهنة ون يعمل أيشنا مله بالسترعة الممبككة : ويدعن» 
عندما ينتهي » إلى أسرخاما كيه قرارة لخدي عن تعدو كرون الها مشفق وائقنا بين 
فهمه فكرته ويكون بوسعه أن يسأله للحصول على معلومات إضافية عندما تكون 
الأجوبة موجزة جداً أو مبهمة. وسيكون على هذا النحو قادراً على أن يحدّد مستوى 
توحّده. إن دراسة إحباط الصور يمكنها أن تُدار جماعياً أو فردياً» ولكن هذا الحل 
الأخير - الإدارة الفردية للاختبار- مفضّلاء ولو لم يكن إلا لحاجات الاستقصاء . 
ويجري وضع علامات النتائج. تحليلها وتفسيرهاء انطلاقاً من نظرية 
روزنزويغ العامة من الإحباط . ويعرق روزنزويغ الإحباط أنه ظاهرة تحدث كل مرة 
تعتادف الحشبوية فى طريقها غائقاً تضيائى كباوزه قلبلا أوكثيراء أوتمابعاً يحول دون 
إقباعتحاسة حيوية ..وهذا الكرْف يَدَيْت ززادةا في الدوتر اللي ميم ف عن جل 
على نحو أو على آخر. والعوائق أو الموانع يمكنها أن تكون ذات مصدر خارجي أو 
داخلي. فاعلة أو منفعلة . مئال ذلك أن سياجا يمنع الوصول إلى شيء مشتهى عامل 
محبط «خارجي ‏ منفعل»؛ ويكون ضرب من عدم الأهلية عاملا محبطا «داخليا ‏ 
منفعلاً» ؛ والدركي عامل «خارجي ‏ فاعل» ؛ والمانع الأخلاقي عامل «داخلي ‏ 
فاعل». وارتكاسات الفرد متنوعة أيضاً . ويمكنها أن تكون عدوانية» متّجهة ضلً 
العالم الخارجي (إجابات عقوبة خارجية), أو ضد الفردذاته (إجابات عقوبة 
داخلية). أو إنكار الإحباط (إجابات غير قصاصية). ويمكنها أن تشير إلى أهمية 
المانع (سيطرة المانع) أو إلى أهمية دفاع الفرد (دفاع ذاتي), أو تشير أيضاً إلى دوام 
الحاجة. بالنظر إلى أن التشديد ينصب على حل المشكل وعلى متابعة الهدف على 
الرغم من المانع . وليست هذه الارتكاسات على الإحباط» كما يمكن أن يفهم المرء؛ 
عدوانية أو سلبية كلها. وينجم عن تركيب هذا الفئات الست من الإجابات» 
بالنسبة لكل بند» تسع عوامل لوضع للعلامات ممكن . فالإجابات «سيطرة المانع» 
يُشار إليهاء إصطلاحاً» بالأحرف الأجنبية '5 ,1 ,'26 ويشار إلى إجابات «دفاع 
الأنا» بالأحرف الأجنبية 8 ,2,1 (ويوجد أيضا بديلان إضافيان» 58 ,1)»: وإلى 
««دوام الحاجة بالأحرف الأجنبية © ,1 ,53 وأنماط وضع العلامات تقدمها الكتب 
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الموجزة. وعندما ينتهي هذا العمل التمهيديء تُحسب النسبة المئوية للفئات الست 
من وضع العلامات» الظاهرة في محضر الفرد اراح رابو اليا 
( تقاء يي بو اترائن يع اجناعة ا ر 0.1001 ديع للمرء أديقتيم إلى أي حد تتوافق 
الإجابات المقدمة مع إجابات الأفراد الآخرين. وتُنقل النتدائج إلى ورقة وضع 
العلامات» وثقام تمثيلات بيانية تلخّص هيمنة بعض العوامل . وأخيراً ُحسب 
الاتجاهات بغية أن يبين كيف يعدل الشخص المراز ارتكاساته على الإحباط بحسب 
مجرى الاختبار وعندماء على وجه الخصوصء ينتقل من النصف الأول من الرائز 
إلى النصف الثاني . وبوسع المرء على سبيل المثال» عندما يواجه بصورة شعورية 
قلزلا أو كجرا ارتكاساته الخاضة الشايقة» أن يظهر ديرا اكتر.فو الفيظ أوالتدواية 
فجل لظ زعنعاب حارش اتعدان كان معدا عل قحى امن أوه علن 
اكد أذ يعرهن امات تجو يع كان تقال قطنا شه 

ولتقييم إجابات فرد من الأفراد وتفسيرهاء ثقارئها بإجابات أشتخاص آخرين 
ينتمون إلى الجماعة الاجتماعية الثقافية نفسهاء ولكن تجربة الفاحص العيادية 
ومعرفته علم النفس الدينامي أساسيتان . 

لضت حا لور اود ود اضر الرمكا باكر كادي 
التحقّق من الصدق . وعول هذا الاختبار (إمكان الاعتماد عليه) مُرض فيما يخصٌ 
تصحيح الحضر نفسه» العروض #ناسبتين + عالم” نفس أو عدة علماء 07 
يصحّحون الرائز نفسه كل منهم على حدة. ويزداد العول أيضاً عندما يُطبّق الرائز 
بصورة فردية . والعول فى الرائز - إعادة الرائز جيد وسطيا (تختلف المعامللات من 
0 إلى 80 بحسب المؤلفين) . وهذا الاختبار مفيد في الإسهام بعناصر فهم دينامي 
عن الشخصية المعنيّة أكثر تما هو مفيد في توزيع الأفراد إلى فئات وفق منظور طبي 
نفسي . وقد يكون أداة ثمينة في البحوث عبر الثقافية . وكان هذا الاختبار» من جهة 
أخرى» موضع تكييف وتعيير في العديد من البلدان الأمريكية» والأوروبية 
والاسيوية. 

4 
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رائز الإدراك 15 20111 011تارع72عم3 'ل اأوع1' :"1 
المتميز للصغار (1.خ.©) 
(.1.ة.ن)) أوعا دمتاررءءعع دمج كنع لالط نكا 

.5 11012ععع جره - عاستا :نآ 


( له تامعع1عءم م ) نف أن يدرك الشعور فكرة أو حقيقة إدراكاً مباشراً) . 

تقنية إسقاطية مشتقّة من «رائز تفهم الموضوع) لموري ومخصصة للأطفال 
من سن ثلاث سنوات إلى عشر. 

فكرة هذا الرائز ترجع إلى المحذل النفسي إرنست كريس الذي لاحظ أن 
الأطفال كانوا يميلون إلى التوحد (التماهي) بالحيوانات على نحو أسهل من 
توحدهم بالأشخاص . وإذ انطلق عالما النفس الأمريكيان ليوبولد وسونيا سوريل 
بيلاك من هذا المبدأء فإنهما أرصنا هذا الرائز» رائز الإدراك المتميّر للصغار» عام 
9, المؤلف من عشر صور محفورة تمثّل حيوانات في أوضاع شتى : أسدا 
جالساً في مقعده الوثير» أسرة من القرود تتناول الشايء إلخ. فالمشكلات 
الأسناشية للطفولة كسار هل هذا التحو» بدءا من النافنسات الأخوية حش 
الاهتمامات الجنسية . ويجري تطبيق هذا الرائز» الذي يكمن فى جعل الأطفال 
دان كعك ات 1ل متو فى جلي رحد مذتها تاؤفرة ديقة ان شاع 
ومبادىء تحليل هذا الرائز وتفسيره مطابقة لتحليل وتفسير رائز تفهم الموضوع . 
ويتفسن زا الإدراك المتميز للضغان متمما (:8:1:185.©) يتالف أيضاً من عكتر 
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صور تذكر صعوبات نوعية كالعاهة (كنغر يمشي بعكازين)» أو حمل الأم. وهذه 
الصور يمكنها أن تعرض وحدهاء أو بالإضافة إلى رائز تة تفهم الموضوع» أو تستخدم 
نقطة انطلاق لتقنية لعب . 

وثمة طرائق إسقاطية أخرى للأطفال تستلهم المبادىء التي يستلهمها را 
الإدراك المتميز . ويمثل في عداد هذه الطرائق الإسقاطية رائزا صور بلاكي ورائر 
القائمة السوداء. فالأول؛ المنسوب إلى جيرالد بلوم يقصُْ مغامرات كلب اسمه 
ابلاكي» وأسرته» ويتألف من اثنتى عشرة صورة تثير الأمور الأساسية لنمو الطفل 
اتنس لقني ب عا الأشرة يبعي |ناا فصن تايان إن بحي نابل 
المعيّرة التي يطرحها عليه الفاحص والتي تتناول كل حكاية : «هل بلاكي سعيد؟اء 
«بما تحمس ماما في هذا المشهد؟»» (ماذا تقول لبلاكي؟». إلخ . وتوحد الطفل 
(التماهي) بالبطل» في هذا الرائز» يسهله الواقع الذي مفاده أن الحديث يدور 
خلال الاختبا ر كله حول الحيوان نفسه. 

ويمسرح الرائز الثاني» القائمة السوداء, المنسوب إلى الطييب الفرنسي لويس 
كورمان: خنزيراً صغيراً اسمه «القائمة السوداء» وأقاربه في تسعة عشر 
وضعاً. وعلى الطفل أن يقص"” كما فى رائز الادراك المتميز » حكاية عن كل صورة 
من الضور الع يمتنها فيد ذللك يجيت انسلياة : و يلاي إل أيضا آنبدمطامن 
باحدهد: السخوطن: وذلك أمر يتيبح له أن يختار الشعور ببعض من صعوباته . 
والفاحص يجعل الطفل أخيراً يرسم ويصف ويفسّر الحلم المألوف للقائمة 
السوداء. وتوجد مجموعة موازية» «القائمة السوداء الخراف»» المخصصة لأفراد 
يرفضون التماهي بخنزير صغير لأسباب دينية . (انظر في هذا المعجم: رائر تفهم 
الموضوع) . 


رائز (روائر) الأطفال الصغار 5 - 823 :"1 
كارع --127 :انآ 
4 | 


روائز نمو للأطفال من العمر قبل المدرسي . 

يعود تاريخ الدراسات المنهجية في النمو السيكولوجي الفيزيولوجي للرضيع 
والطفل الصغير» دراسات أتاحت المجال لعرض سلّم روائز خاص بالعمر الأول» 
إلى بداية القرن العشرين . وأعد إيزار وسيمون في هذا العصرء, آخذين أعمال بينه 
قاعدة لهماء أداة صائرة إلى أن تقيم نمو الأطفال الصغار» ولكن عيبها كان يكمن 
في أنها لم تكن معيرة. وكان أرنولد جيزيل (1925) من الولايات المتحدة» من 
جهةء وشارلوت بوهلر وهيلديغار هيتزر (1982) من فيينة» من جهة ثانية» قد 
ابتكروا السلالم الأولى للنمو النفسي الحركي التي لها خصائص رائز. وأعدت 
بعدهم أوديت برونه وإيرين ليزين سلم نمو نفسي حركي للطفولة الآاولى » اختير 
عام 1954 بوصفه استقصاء عالمياً لنمو الأطفال الصغار. وترتكز هذه الروائز على 
الملاحظة المنهجية للسلوك فى جوانبه المختلقةء الجانب الخركى» وضعية الجسم 
الجانب اللفظلى» التكيفي والاجتماعي ؛ إنها تتيح وضع مستويات وحاصلات نمو. 
وقيمتها التنبّوية ضعيفة مع ذلك إلى حد كاف» وليس من النادر أن ترى أطفالاً 
صغاراء مصابين بإعاقة شديدة في بداية حياتهم» يستدركون تأخرهم فيما بعد 

000 
- 1189 - 


رائز بقع الخبر صقصجاا80 عل عصعص 'ل معطعها فعل أوع1' :"1 
لهولترمات عنتاوستطعع) أماطعلما مقدص اام نمك 
عتالوتصطءة) أماأطعلم! - ممدددأأه11 :ا 


رائر شخصية منسوب إلي عالم النفس الأمريكي وين ه. هولتزمان» 
مستر حي بن التتخيصن النفسي لرورشاخ ولكنه يتميّز منه حتمأ بالشكل والروعة 

المقصود دائماً بقع حبر ينبغي تفسيرها ولكن ثمة سبعاً وأربعين بقعة بدلاً من 
عشر في رورشاخ. واللوحات السوداء أو متعددة الألوان وذات حجم مقتص 
قياساً على لوحات رورشاخ النظيرة. وأخيراً» يُرجى الشخص أن يقدم لكل لوحة 
إجابة» إجابة واحدة» وتُجمع الإجابات في دفتر خاص . واللوحتان الأوليتان 
تستخدمان على سبيل المحاولة والإعداد . فالرائز بمعناه الدقيق لايستخدم إذن سوى 
الإدراكية الأساسية. وللرائز شكلان متوازيان ‏ ,8» لايحل أحدهما من الناحية 
العملية محل الثاني . وتتغير مدة الاختبار بين خمس وأربعين دقيقة وتسعين 
بحسب الأفراد» وزمن التصحيح ثلاثون دقيقة إلى خمس وأربعين. ويشمل نظام 
وضع العلامات اثنين وعشرين متغيراء كالتموضع. والمحدد. والمحتوى. . يمكنها 
أن تتلقّى ضرباً من وضع العلامات العددية الدقيقة على سلّم من نقطتين أو عدة 
نقاط لكل لوحة من الألواح الخمس والأربعين. ويكون مجموع العلامات الجزئية 
الخمس والأربعين» لكل متغير» علامة المتغير . ولهذه التقنية خصائص قياسية أكثر 
دقّة من رائز رورشاخ وغالبية التقنيات الإسقاطية الأخرى . (انظر في هذا المعجم : 

الح 
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رائر بيهن - أاوع) 10 -ع8 بطاعقطء12025 -سعطعظ عل غوع1 :"1 
رورشاخ ادع طعقطء كد10 -معطعظ8 نمكم 
ادع لعقطء1]80:5 -تعطعظ راأوع] منرع8 :10 


شكل مواز لاتعشخيص النفسي لرورشاخ منسوب إلى تلميدذ من تلامذة 
رورشاخ. هانر بيهن- إيشانبورغ. 

كان هيرمان رورشاخ يعلم أن رائزه ينطوي على كثير من النواقص ويفتقر إلى 
أسس نظرية متينة . وكان يعمل بجدً على إصلاحه, متوقعا تعديلات وإضافات . 
وفي هذا الدرب إغا أدخل معاونيهء ومنهم ه. بيهن إيشانبورغ الذي عمل معه 
رورشاخ على بناء مجموعة من اللوحات الموازية للوحاته . ويتألف هذا الرائز الذي 
نشره متأخراً عالم النفس السويسري هانز زوليجر (1965-1983): من عشر 
لوحات تمدّل بقع حبر بعضها رمادي» والأخرى ملوة» وفق النموذج والترتيب 
اللذين يمثلان في التشخيص النفسي لرورشاخ . (انظر في هذا المعجم : التشخيص 
النفسي لرورشاخ). 

اذ 
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رائر تر ابل الكلمات 15 ع0 1011و ل50كة '0 أوع1' :"آ 
أدع) متأهاع0كعة 110:10 نرخل 


10: 1101:1355021211011-15)1, 455021211011-151 


اختبار إسقاطي مشتق من بحوث السيكولوجيا العلمية في سيرورات 
الترابط, أعده ك.غ. يونغ . 

إجراءات هذا الرائز من أكثر الإجراءات بساطة : يلفظ المجرب كلمة أو 
يعرض كلمة مكتوبة على الفرد الذي ينبغي له أن يجيب عنها إجابة سريعة بكلمة 
تخطر على باله مباشرة . وفرانسيس غالتون أول من اختبر هذه الطريقة على نفسه 
عام 1879. إنه أعد قائمة من خمس وسبعين لفظة غالبيتها أسماء مشتركة» وكتب 
الفكرتين الأوليتين اللتين كانت كل لفظة توحي بهما له. وحين فحص المادة 
المجموعة على هذا النحو» لاحظ أن الأفكار التي خطرت له في الأغلب كانت ذات 
صلة بطفولته أو مراهقته .-وذكرء في نتائجه» أن الكلمات والترابطات «تنير» إنارة 
تثير الفضولء أسس فكر الإنسان وتعري تشريحه الذهني بفجاجة لايتمنى بالتأكيد 
أن يريها للناس جميعهم» . واستخدم إميل كريبلن بعده (1892) هذه التقنية مع 
الأسوياء؛ وجعل منهاك.غ . يونغ إحدى الطرائق المفضّلة في دراسة العقد. في 
حين أن غراس كنت وأ. ج. روزانوف كانا يستخدمانها ليحددا المخصائتص 
الفردية. ووضع هذان العالمان قائمة من مئةكلمة (أسماء ونعوت مثل : ثابت» 
بطيء» معدة؛ ذنب» طفل» مر)» على عكس يونغ الذي آثر أن يضمن قائمته (من 
مئة كلمة أيضاً) ألفاظاً مشحونة على نحو أكثر بكثير بمتضمّنات انفعالية وتشمل كل 
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الحقل الوجداني؛ بدءاً من الصعوبات المادية والطموح الخائب إلى الحب والموت . 

ويكون الفرد في وضع الاسترخاء. ويسجل المجرب زمن ارتكاسه» ويراقب 
اتجاهاته وتصرفاته. ويحلل استجاباته . فالفرد يستجيب فى بعض الأحيان بسرعة 
كبيرة» ويتوقّف أحياناً ويبدو عاجزاً عن أن يقدم جواباً» لق ولو ثركت له دقيقة 
لتحسية: وتبدو في لحظات أخرى صرخات ووشوشات» وتشتج اليدين» 
واحمرار الوجه. . . أو يكرر الكلمة المنبه أيضاء و يواظب على إجاباته» ويبتكر 
كلمات جديدة (وذلك أمر متواتر لدى الذهانيين). ولكن علماء النفس جميعهم 
لايستخدمون التقنية نفسها. فدافيد رابابور وميرتون جيل وروا شافير (1946) 
يستخدمون ستين كلمة ذات تضمنات أسريةوعدوانية وجنسية» إلخ. ويكررون 
الاختبار ويطلبون إلى الفرد أن يجد الإجابات نفسها عن الكلمات نفسها مجددا (إذ 
يمقر إعفاق هذا التذكر ذا :ذلآلة)؟ وأصيرا يسالوئة بقة الممنول على إنضاحاك 
عن معنى الإجابات. وليس ثمة أي شك في أن هذه الإجابات لاتكون مرتبطة 
جحقة الستعدى واععبنانانه كما بسن ذلك عذة مولقين: ويذكر لويس تيرمان 
(1877-1956) وكاترين مايلز في كتابهما الجنس والشخصية (1936) قوائم من 
الإجابات مؤنثة أو مذكرة» على نحو تموذجى: مثال ذلك أن الصبيان يجيبون عن 
كلمة «بودرة» بكلمة «طابة» والبنات الح لا وترابطات الكلمات 
تبيّن أيضاً الاهتمامات والحاجات. ويلاحظ ل.غ. وسبه (1954)» إذ درس 
ارتكاسات خمسين فرداً حّرموا من الماء أوالغذاء خلال عشر ساعات وأربع 
وعشرين ساعة» تنامياً كثيفاً: فى ال حالة الأولى؛ لإجابات ذات علاقة بالأطعمة 
أوالمشروبات» وللإجابات التي تذكّر على وجه الخصوص. في الحالة الثانية» 
بالأفعال والأدوات والأماكن, الخاصة بالوجبة. وتتيح هذه الطريقة أخيراً بلوغ 
معلومات عن الشخصية . وللأشخاص الاندفاعيين أو ذوي التوجه نحو العالم 
الخارجي (الذين يظهرون اهتمامات اجتماعية» اقتصادية» سياسية) في رأي س . 
دون (و) ج. بليس (و)1. سبولا (1958)» أزمنة ارتكاس قصيرة ويقدمون إجابات 
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بالتضاد. وترافق سمة الارتياب تكرار الكلمة المنبه قبل الإجابة وأخطاء التذكر» في 
رأي ب .س . هوندال» ف . ف . إوممانوي (1974) . 

وكانت تقنية ترابط الكلمات مستخدمة منذ بداية القرن في بحوث الإثمية 
لتحديد هوية المجرم بين جماعة من الأظداء (هوغو مانستيربرغ» 1907). وتوضع» 
في هذه الحالة» قوائم خاصة تتضمّن نحواً من عشرين لفظة ذات دلالة للأشخاص 
المطلعين على ظروف الجريمة» يخالطها ثمانون اسما لامعنى لأي منها. مثال ذلك 
سارق استولى على لوحة لرسام شهير بعد أن دخل فيلا من نافذةكسر زجاجها. 
فالكلمات «فيلا»» «نافذة»» «زجاج»» «لوحة»ء تبدو حيادية لكل فرد إلا المجرمء 
ومظاهر الأفراد الانفعالية» ويسجل عند الاقتضاءء إذا كان لديه جهاز متخصص» 
ضغط الدمء وارتكاساتهم النفسية الغلفانية» إلخ . وأتاحت مقارنة محاضر الأظناء 
أن تقود المجرم إلى الاعتراف في عدد من الحالات . وتستدعي هذه التقنية مع ذلك 
كثي رمن التحفّظات» ولو لم يكن إلا لأنها تولّد مناخاً متوتراً بالحري» وذلك أمر 
لايمكنه إلا أن يفاقم عسر الفرد القلق» وأنها لاتخبر شيئاً عن طبيعة الاضطراب 
الانفعالي المكشوف. وربما تلاقي هذه التقنية زوال حظوة نسبي لهذه الأسباب - 
زوال حظوة يبدو لنا غير مسوغء ذلك أن مشروعيتها التي قام البرهان عليها أعلى 
في الغالب من مشروعية طرائق إسقاطية أخرى. (انظر في هذا المعجم : الترابطء 
المنعكس النفسي الغالفاني) . 


كا 
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رائر تفهم امو ضوع 21011 7طعط) مسمتامرعءمعمه"'0 أكع1 :1 
ز. 1ك .'1) دع7تطاغعط) د5ع0 بامتامعءعم0'5 أدع'1' زنده) 


(.1.خ. 1) أدعا دامتابعء1عم م2 عتأمسعغط 1 :كا 
ز'لاخ.1) أععاك0ه1ارء12ع ممه “اعطءك هص عطظط' :10 


رائز إسقاطي منسوب إلى عالمي النفس الأمريكيين ألكسندر موره (مولود 
عام 1903) و ك.د. مورغان, مؤلف من مجموعة من الصور الضبابية ذات 
الدلالة المنبسة, يطلب إلى الفرد انطلاقاً منها أن يقص حكاية . 

استخدم عالما النفس الأمريكيان بريتان (1907) وليبي» منذ بداية القرن 
العشرين» صوراً إيضاحية نتحريض الخيال» ولكن لعبة الصورء التي ضبطها 
شوورتز عام 1931 لدراسة شخصية الجانحين الفتيان» هي التي يمكنها أن تُعتبر 
البشير برائز تفهم الموضوع (.1.8..1). وكان هذا الرائز قد أعدٌ في العيادة 
السيكولوجية جامعة هارفارد التي كان يديرها موره في ذلك الحين. ويشمل هذا 
الرائز ثلاثين صورة وصفحة بيضاء يمكنها أن تؤلف أربعة ألعاب من عشرين لوحة» 
مخصصة على التوالي للصبيان والبنات من سبع سنوات إلى أربع عشرة» وإلى 
المراهقين والراشدين من الجنسين. ويقترح رائز .7.4.1 بوصفه اختبار خيال. 
ويوصي موره أن يُطبّق في جلستين من ساعة لكل جلسة» يفصلهما فاصل أقلّه 
يوم تُعرض عشر لوحات كل مرة. 

والفرض الذي يرتكز عليه هذا الرائز يكمن في أن القاص» إذ يتماهى 
(يتوسكد) يطل اللذكاية » يعزى إلية كافعياته» وعواطقه وعصر فاته ووشقتد العطليل 
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الذي يقترحه موره إلى نظريته الخاصة في الشخصية . ويأخذ هذا المؤلف بالحسبان 
عدم قحو اماس كوف عاك الى مرت حاف الترذق بواجي السسكون 
الفارجية ركذ لاف الحالول القن :الى بها اومفسرصن خم عناصودقن كل تكاية:: 
4 البطل إنه »على وه المموع > تلاك التخصية الأقدر اانا بانها رئيسة فى 
الحكاية. الشخصية الأشبه بالقاص من حيث عمره ووضعه. والتماهي يمكنه مع 
ذلك أن يتمدد في عدة أبطال متتابعين ينبغي تحديد وضعهم جيداًء 2) الحاجات أو 
الدوافع لدى البطل» التي يبلغ عددهاء في نظرية موره ثمانياً وعشرين (إنجاز, 
عدوان» جنسية» على سبيل المثال»). ويقترح المؤلف أن توضع علامة لقوة كل 
حاجة على سلّم من خمس نقاطء ثم تُجمع العلامة الحاصلة لكل حكاية وتُقارن 
بسلم معياري. ونعزل على هذا النحو تلك الحاجات التي تبتعد عن المتوسط ابتعادا 
محسوساء ونفحص العلاقات التي تقيمها فيما بينها؛ 3) القوى الصادرة عن 
الوسط التي يخضع إليها البطل. ويعدد موره نحو ثلاثين منها (الانتساب» العناية» 
النبذ. . .»» يمكنها أن تكون مفيدة للبطل أو مؤذية. وتُنسب هذه القوى» على 
وج ةالعشومة إلى التتخوض الثئ تتفاعل مم البطل ولاسينا إلى التخوصض 
الداخلة في الحكاية» مع أنها ليست ماثلة في اللوحة. وتوضع لهذه القوى علامات 
وتفحص كما الحاجات» 4) حلول العقد. الناجمة عن التفاعل بين حاجات البطل 
وضغط العالم الخارجي . ومن المهم تحليل اتجاه الشخصية المركزية في سير 
الحكاية . هل يتحمّل الأحدات تحملاً سلبياً أم أنه» على العكس» يسيطر عليها؟ 
ومن الضروري» من ثم» تقييم نسبة النجاحات والإخفاقات وحل العقد الموفق 
وغير الموفق» 5) الموضوعات المحددة بالتوليف بين الحاجة أوالضغط الخارجي . 
فتفاعل حاجة البطل وضغط خارجي يكوت, مع حلهاء موضوعاً بسيطاً. وتتحد 
الموضوعات البسيطة في موضوعات معقّدة لتشكل حبكة الحكاية وسيرها. وهكذا 
يحصل الفاحص على قائمة من ا موضوعات ويتوصل» حين يفحص الموضوعات 
الناجمة عن حاجات البطل ذات الدلالة أو عن ضغط خارجي قوي بصورة 
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استثنائية» إلى ضرب من معرفة عالم الفرد الداخلي . واقترح بعض المؤلفين» 
لاسيما دافيد رابورت» س . س . تومكينز» ليوبولد بيلياك» أنماطاً أخرى من تحليل 
نتاجات الفرد . فبيلياك ينظر في أربع عشرة نقطة مختلفة : الموضوع الرئيس» البطل 
الرئيسء الاتجاهات إزاء شكلي الأبوين أو إزاء المجتمع» الشخوص المدخلة في 
الحكاية» إلخ. 

ويعتقد موره أن من الممكن» بعد هذا التحليل» إجراء دراسة أعمق شبيهة 
بتفسير التحليل النفسي للأحلام . وهذا التفسيرء الذي لايمكننا إجراؤه دون 
معارف متيئة في التحليل النفسي» ينبغي أن نقابله بتاريخ الفرد الشخصي . وفي هذا 
الدرب إثما تابعت ف . شنتوب (باريس) أعمالها المنصبة على رائز تفهم الموضوع . 
وتلاحظ أن تطبيق هذا الرائز يكونء بالنسبة للفرد» وضعاً نزاعياً» ويجنّد 
الفاحص معاًء حين يُطلب إليه أن يعد حكاية منطلقاً من منبه ينزع إلى تنشيط 
امعبه اماك معد اه شدوؤات التو الخائونة(الالاشهررية) وسيرؤزاته الأولية 
(الشعورية). وليست الدافعيات فى هذه الشروطء هي التى» في رأي شدتوب» 
تظهو لز ازكظون وعدوزة أسناضدة الات اللتناع ليهو ذلك آمو خرنا عن بخان 
العمل الوظائفي لديها (مرونة أو صلابة) ودرجة مُجوعها. 

ورائز تفهم الموضوع أتاح العديد من التطبيقات التي اقتضت بعض 
التكييفات» واستخدم البحث في التربية الهندية. بقصد دراسة بعض من المتّحدات 
الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتهاء رائز تفهم الموضوع (1.8.1) في 
اثني عشرة لوحة تثّل شخوصاً وأوضاعاً من الحياة الهندية . وأتاح هذا الرائزء 
المعروض فردياً على ألف من الأفراد من ست سنوات إلى ثماني عشرة سنة من 
العمر» توضيح الخنصائص السيكولوجية الخاصة لمختلف القبائل الهندية . وكانت 
مجموعات أخرى من الصور قدكّيّفت من أجل البحوث الأنتروبولوجية في 
أفريقية الجنوبية وميكرونيزية (مجموعة الجزر في المحيط الهادي الجنوبي) . وأعد 
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أندره أومبريدان (1958-1898) رائر تفهم الموضع الكونغولي . المخصّص للسكان 
الكونغوليين» ويشمل هذا الرائز لعبة من ست عشرة لوحة يمثل فيها شخوص من 
العرق الأسود في أوضاع مختلفة . فنتائج تطبيقه على أفراد من إتنيات ومستويات 
ثقافية متنوعة جداً استُخدمت في منظورات أنتروبولوجية وسيكولوجية تقنية على 
حد سواء. وأعد رائز تفهم المرضوعالجماعي. الذي يضم خمس صور 
توضيحيةء عام 1947., لاتخبر الوطني للتدريب من أجل النمو الجماعي . مخبر 
بيثيل (مين) . وتُعرض هذه اللوحات على الجماعة التي نرغب في دراستهاء إذ 
يُطلب إلى أعضائها أن يكتبوا جماعياً حكاية» منطلقين من كل لوحة منها. 

وكانت تكييفات أخرىء أكثر استخداماً على نحو شائع» قد تحقّقت 
للأطفال بفضل ليوبولد وسونيا سورسل بلياك (رائز بلياك للإدراك المتميّز 
للأطفال) وبفضل بيرسيفال م. سيموندز للمراهقين. (انظر في هذا المعجم: رائر 
الإدراك المعميز للأطفال, التماهي [التوحد]. آلية الدفاع, الإسقاط., رائز 
سيمرندز) . 


كان 
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رائر الحكم الأخلاقي أدع)-15606[12 :1 
أدع)-1ع0ه15' :111 
أءع)-اء0ع15' :10 


الاشتقاق: من العبري علء0ءو)» أي «العدالة) وداغبة). 

اخمتبار اقترحه هنري باروك (1947) مخصّص لسبر الحكم الأخلاقي 
وتوضيح كيفية انتظام مفهومي الخير والشر لدى الإنسان السوي ولدى المريض 
العقلي . 

يتضمّن الاختبار خمسة عشر وضعاً ينبغي للفرد أن يقدّم حلاً نظرياً لها. 
فبعض الإجابات كاشفة للاضطراب العميق في شخصية المفحوص . وللغالبية 
العظمى من الموجودات الإنسانية السوية» في رأي باروك؛ تقييم صحيح لما هو 
صائب ولما هو غير صائب . أما الفصاميون» فلم يعد لديهم؛ على العكس. رأي 
في أي شيء) إنهم ثنائيو المشاعر ومتناقضون. وهذا المؤلف يعلّق الأهمية الكبرى 
على الوجدان الأخلاقى» ذلك أن كل انتهاك للعدالة يُحدث مفعولات مؤذية على 
الفرد والمجتمع معاً. في قرا رةكل موود ]تساي قر اخاذيية لأترفة إلى غيرهاء 
«تصون حقوق الحقيقة» على الرغم من انتهاكات الإنسان المستمرة». وعلى هذا 
النحو إنما لايشعر بالسكينة من يلقي بالخطأ الذي يقترفه على بريء» بل على 
الككير د للك اله مشه نينا دود ابن ركني الها كرومو او 1 
دروب الحقد والتعاسة. (انظر في هذا المعجم: الوجدان الأخلاقي, عاطفة 
الإثمية). 

1 
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رائز الذكاء الاجتماعي علد50 ععمعع تلاءاصة"'0 امع :"1 
أ5ع) ععتاعع ألاء21ا لم50 :نآ 


7 للاعاطا معلدزده5 تبعل أوع1 :10 


اختبار معيرء مخصص ليقيم ويقيس قابلية التصرف على نحو مناسب في 
الأوضاع الاجتماعية. 
جانب الشكلين المجرد والتقني» بناء الاختبارات في علم النفس التقني بالولايات 
الممبحذة الأمريكية اتدفاعة لآيزال أثرها مشوساً فى الوقت الراهن . وكان مون» 
هانت وأوموك (1927, 1949) هم الأوائل الذين حاولوا أن يحقّقوا وجهة النظر 
التي دافع عنها ثورندايك . فتصوروا وأنشأوا الروائز الخمسة التالية : 

1- تقييم الأوضاع الاجتماعية . ينبغى للفرد أن يجد القرار الصائب» بين 
أربعة إمكانات» لشخص موصوف في وضع اجتماعي من الأوضاع . ويتضمن 
الرائز ثلائين بنداً ؛ ْ 

2 - تفسير جملة . على الفرد أن يعيد تكوين الحالة السيكولوجية لشخص 
يباشر الكلام ؛ ثمانية عشر بنداً؛ 

3- ذاكرة الأسماء والوجوه. ينبغي للفرد أن يحفظ؛ من خمس وعشرين 
صورةشمسية لأشخاصء اثني عشر وجهاً اسماؤها وكنياتها مذكورة له. وبعد 
زمن معيّن من التوقّف» عليه أن يجد الأسماء المقابلة للوجوه مجددا ؛ 
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4 - ملاحظة التصرفات الإنسانية. نُخضع الفرد إلى أقوال عامة عن 
السلوكات الإنسانية» وعليه أن يقول إن كانت هذه التعميمات صحيحة ؛ خمسون 
بنداً؛ 

5 - حس الدعابة. ينبغي للفرد أن يميّزء من عشرين وضعاً مضحكاً 
وسدك الوط الؤمانة: ١‏ 

وتعبر النتيجة النهائية عن نفسها با حساب الكلي للنقاط . 

ونان غول الرائر مر ضياء“وبيتت عفن الدراسات لصدق الراثر أنه كان 
يقيس شيئاً يتفق مع الحس السليم؛ وعلى هذا النحو إنما كانت نتائج الروائز 
لمستتخدمي مشروع متوافقة مع تقييمات الرؤساء ذات العلاقة بذكائهم الاجتماعي . 
ولكن المرء كان يلاحظ فى الوقت نفسه أن هذه الاختبارات تتصف بارتباط قوي 
جداً مع روائز لفظية أخرى للذكاء العام (هانت» 1928). فتُظر فيما بعد إلى روائز 
الذكاء الاجتماعي» وقد أدلى بعضهم على الغالب بملاحظات مشابهة» بكثير من 
الريبة. وانتهى الأمر أخيراً» بعد أن بيّنت البحوث الدقيقة التي أجراها ثورندايك 
(1936)» و ر.ل. ثورندايك وشتاين (1937), وذرو (1939)» التي انصيّت 
بصورة خاصةعلى اختبارات رائز الذكاء الاجتماعي لجورج واشنطون. أن نتائج 
هذه الروائز كان شرحها مكنا بالعامل اللفظى للذكاء» كليا على وجه التقريب» 
أقول انتهى الأمر أخيراً إلى الشك بوجود قابلة نوع فيض (الذقاء الاسيماعر 3 
ومع ذلك» قام ج. ب .غيافورد (1967) ومعاونوه بمحاولة جديدة (أوسوليفان 
ورفاقه 1965» 1966). 

وطور للفو ر ميك أن عامل الكاتض؟ الفطارية لانن ادل متف فخ 
الذكاء اللفظي كلياً و اختبارات لاتقتضي سوى حد أدنى من القابليات اللفظية» 
لمجموعات الصور والرسوم التي تمَدّل أوضاعاً بين شخصية معقّدة» في مجموعة 
من اللقطات الخاطفة . والتعليمات التي تُلقى على الفردء ذلك الذي تقدم إليه 
لوحات الرائز» تكمن في أن يحل رموز هذه الأوضاع ويفهمها. وشكل» حتى 
يومنا هذاء اثنا عشر عاملا من الثلاثين موضوع روائز من هذا النوع (هوبغنر» 
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4:, أورليك» 1974)» ونعرف على وجه المخصوصء من هذه الروائزء رائر 
العوامل الستة للذكاء الاصطناعي (أوسوليفان وغيلفورد. 1966). وتتميّز كل 
هذه الاختبارات ببناء إحصائي كامل وعول كبير . وهذه الروائز خيّبت الأمل مع 
ذلك» على الرغم من كل العناية التقنية التي أفادت منهاء ذلك أن صدقها لم يكن 
موضع برهان في حقيقة الأمر. وأمكن للمرء أن يرى على وجه الخصوص أن 
ارتباطاتها بروائز الذكاء الكلاسيكية كانت على وجه التقريب كبيرة بقدر ارتباطاتها 
فيما بينها (كرونباخ» 1970» بيربومر» 1971). ويُبدو جيداً أن نسبة الصدق 
الضعيفة لتنبؤاتها في المجالين المدرسي والمهني تكون ناجمة عن الجانب من الذكاء 
العام الذي تحتويه بصورة إرادية . وبما أننا لايمكننا أن نضع الذكاء العام والذكاء 
اللفظي على مستوى واحدء فإنناء مع الاختبارات الجديدة» تبلغ الدرب نفسه 
الذي نبلغه مع الروائز القديمة لموس ومساعديه (1927). ويبدو إذن أن ليس بوسعنا 
أن نفصل الذكاء «اللفظي» عن الذكاء «الاجتماعي»» ماداما مختلطين اختلاطا 
قوياًء بواسطة الروائز الراهنة. وفي رأي عالمة النفس اليوغسلافية ليديجا بافلوفيتش 
فوتشي (1970,1966) أن ذلك لايكون عيباً مبطلاً» لأن اليسرٌ اللفظي» في رأيهاء 
رما يكون الجانب الأكثر دلالة من الذكاء الاجتماعي . فما ستكون الحياة الاجتماعية 
دون تواصل لفظي؟ ألا يؤدي نوع التدشئة الاجتماعية دوراً سائداً في اكتساب اللغة 
لدى الطفل؟ فالذكاء لايمكنه في حقيقة الأمر أن ينظر إليه نظرة مستقلة عن الذكاء 
اللفظي. وتدربت ل. بافلوفيتش فوتشي» مع مراهقين من أربع عشرة سنة إلى 
ثماني عشرة من العمرء على تحليل أقوال مأثورة شعبية وحكم لشخصيات شهيرة 
تتناول السلوك الإنساني . وأمكنها أن تبرهن على هذا النحو على انزياح لمفعولات 
هذا التدريب (تحويل) على الإنجازات المتحقّقة فى شكل معدل بعض التعديل لرائز 
الذكاء الاجتماعي «جورج واشنطن»؟؛ وامتاض ف ال كان مكنا تدريت: 
المرء ذكاءه الاجتماعي» أقلّه في جوانبه المعرفية . (انظر في هذا المعجم: 
الارتباط, الذكاء الاجتماعي, التحويل). 
.2 (ترجمة .'5.1.[ إلى الفرنسية) 
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رائر الزاي 117 :1 
1ك 7 :اكلا 
أوع1 -7 :10 


تقنية إسقاطية مشتقة من التشخيص النفسي لرورشاخ. 

كان عالم النفس السويسري هانز زوليجر (ميست» قرب بييل» 1893 
إيتنجان» قرب برن» 1965) قد صاغ هذا الرائز خلال الحرب العالمية الثانية بغية 
اصطفاء سريع لضباط الجيش السويسري المستقبليين. ويتألف هذا الرائز من ثلاث 
نسخ مصورة إيجابية لبقع حبر » مخصصة للإسقاط على شاشة. فالأولى» 
المصنوعة من صبغيات رمادية» تثير على وجه الخصوص إجابات شكل (1) وتظليل 
5). إنها تشبه لوحات رائز رورشاخ 7,17 والثانية عر انوا 
كاللوحات 116,1/111,ا من هذا الرائز. وتتضمن الثالثة بقعا حمراء بين البقع 
السوداء؛ إنها تستدعي إجابات حركة (16) على وجه الخصوص. كاللوحة 111 من 
رورشاخ. أما الصور الشقّافة» فإنها تُستخدم للفحص الجماعي . فالأفراد يكتبون 
ما توحي إليهم الصورة به: الاختبار الجماعي لايمكنه» لهذا السببء أن يُطبّق على 
الأطفال ولا على الراشدين من مستوى ثقافي منخفض . وتُستخدم»؛ في الفحوص 
الفردية» لوحات مطبوعة على ورق مقوى أبيض . ومبادىء وضع العلامات 
والتفسير مطابقة لمبادئ التشخيص النفسي لرورشاخ. ويتيح رائز الزاي سبر 
الشخصيات بغية تقص سريع . وعندما يعتقد الفاحصون أنهم كشفوا عن علامات 
مرضية» يشرع في فحص أكثر تعمّقاً ذي تقنيات أخرى . (انظر في هذا المعجم : 
التشخيص النفسي لرورشاخ). 

ك8 
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رائر سيموندز 5 م أوع1 :"1 
أدع) 5017 - "ك1 :اتا 
أكع] 5017 ع1تماء 1 :10 


تقنية إسقاطية منسوبة إلى عالم النفس الأمريكي بيرسيفال م. سيموندزء 
مخصصة للمراهقين من السين . 

يتكون رائز سيموند زمن عشرين لوحة تمثّل مراهقين في أوضاع ملتبسة 
شتى . . ويدعى الفردء كما في رائز تفهم الموضوع الذي اششق منه هذا الرائزء إلى 
أن يبتكر -حكاية, منطلقاً من كل صورة معروضة» ويمتد الاختبار على جلستين 
لساعة واحدة تقريباً» يفصل بينهما فاصل زمني قدرها أربع وعشرون ساعة. 
ولاُعرض خلال الجلسة الأولى سوى اللو حات العشر من المجموعة 8 وتُعرض 
خلال الثانية لوحات المجموعة 8. ويوصىء إذا لم يكن ثمة إمكان لتطبيق 
الجموعتين مخ اللوحات» بلوخات المجموعة' 8 ذللك أنها أكثر اتصافاً بأنها 
كاشفة . ويختلف التحليل الذي يقترحه سيموندز اختلافاً ضعيفاً عن التحليل الذي 
تبناه هنري ألكسندر موري في رائز تفهم الموضوع. والواقع أن سيموندز يأخذ 
بالحسبان» بدلاً من النظر إلى حاجات البطل من جهة وضغط الوسط الخارجي من 
جينة أخرق ١‏ أزبعة عش عاملة مكل : العداوة والعدوانية» الحب والغلمةء ثنائية 
المشاعرء العقوبة» القلقء نمط الدفاع ضد القلق» النزاعات الأخلاقية» 
الإثمية. . .. ثم يعكف على تحليل نظامي للنتائج : زمن الاستجابة.“التوقفات» 
الانتجاه ع لوضع الامتحان» تعليقات خاصة يدلي بها الفردء بنية الحكاية» 
النغمية الانفعالية» اللغة. . . أما عن التفسير» فإنه مستوحى من علم النفس 
الدينامي والتحليل النفسي . (انظر في هذا المعجم : رائز تفهم الموضوع) . 

كن 
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رائز الشطب عمة قط عل أوع1 :"1 
أ5ع) )0105501 :لكآ 


10: 1011121151:11-5 


اختبار انتباه تخيله عام 1895 بنجامان بوردون (1943-1860): يكمن في 
شطب بعض الحروف من نص مطبوع . 

أبدل فيما بعد إدوار تولوز وهنري بييرون (1904)» ورونه زازو (1941)» 
وريشار ميلى (1956)» بالنص علامات هندسية . وبنى هذا الأخير» ميلى» رائزاً 
«لافوذج له). ويكمن رائر الشطبين , الذي ابتكره زازو» ف أن سي بطي 
صغير بعض من العلامات» ثم تُشطبء في ورقة ثائية» علامتان مختلفتان وفق 
اتجاههما. ويتيح رائز الشطبين» في رأي مؤلفه» تقييم قابلية الفرد للتركيز الذهني» 
مقاومته الرتابة» قابلية التعب لديه»ء رقابته النفسية الحركية» سرعته (عدد العلامات 
المشطوبة»» الاهتمام الذي يوليه تنفيذ مهمة (نسيان؛ أخطاء)» بالإضافة إلى 
إمكانات الانتباه والملاحظة . 


الك 


- 1205 - 


رائر الصور الأر بع 65 0112116 06 أوع1 :1 
2.1 1) غوعط1' دع "تباعام ندبده"1 :10 
أدع)-1ع110ط ع1 :10 


اختبار إسقاطي ضبطه عام 1930 د. ج. فان لينيب. مخصص لاكتشاف 
الاتجاه العام لفرد إزاء حياته. واكتشاف بنية شخصيته وديناميتها . 

إنه رائز يتألف من أربع صور ملوة (شُختار الألوان من لوحة الألوان نفسها 
بغية توحيد. الكل)»: ذات رسم غير دقيق يمثل : 1- علاقة خصام: شخصيات قرب 
طاولة» أحدها جالس والآخر واقف» إحدى ذراعيه تمدودة نحو الأول؛ 2- 
الصميمية : سرير في وسط غرفة؛ 3 - العزلة الاجتماعية : رجل في شارع مهجور. 
تحت وابل من المطرء يظل" مستنداً إلى عمود فانوس؛ 4 - الحياة في الجماعة: 
أربعة أشخاص جالسون أمام ملعب لكرة المضرب حيث بدأ شوط . ويدعى الفرد 
إلى أن يقص حكاية؛ انطلاقاً من الأوضاع الأربعة المعروضة؛ وبوسعه أن يرتّبها 
وينسّقها كما يشاء ويستغرق مايشاء من الزمن وبوسعه أيضاً أن يكتب حكايته» بعد 
أن لاحظ الصورء خلال دقيقة واحدة فقط . وسيحلل عالم النفس تحليلاً شكلياً 
إنتاجه (غنى المفردات» الأسلوبء الموضوعات الرئيسة» الأصالة. . .) وسيحكل 
السو علا سيكو ويا ::وذدك امن ككرت ادر الكسر اانا برو عملت جانه 
شائك» ذلك أنه يقتضي تجربة كبيرة. (انظر في هذا المعجم : التقنية الإسقاطية) . 

كا 
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رائز الصورة والقصة أدع] 5]0177 ع"لتتاعام 2 عك8512[1 :كا 
(ك.ظ.خة.اا) 


أدع] 5]017 ع1نتاعأم 2 12212 :10 


طريقة إسقاطية للإنتاج الدرامي , وصفها عام 1947 عالم النفس الأمريكي 
إذون س . شنيدمان. 

مبدأ هذا الاختبار» الذي يمت بصلة إلى رائر تفهم الموضوع, يكمن فيما 
يلي: يطلب الفاحص إلى الفرد أن يبتكر سيناريو؛ انطلاقاً من منظر معيّن 
وشخوض يحكارنا عجارا خرامين اللوضوعة نمت تضرف عدد المناظر اثنان 
وعشرون وعدد الشخوص سبع :وستون (رجال» نساء» أطفال» حيوانات). 
فالمناظر يمكنها أن توضع مسطحة على الطاولة (وتلصق الشخوص عليها) أو 
تُعرض عمودياًء وتكون الشخوصء في هذه الحالة» في وضعية الوقوف على كتل 
خشبية ذات فرضة . ويسجّل الفاحص بالتفصيل ما يرويه الأفراد من الحكايات 
ويفسّرها كمافي رائز تفهم الموضوع . والاختبار يمكنه أن يستخدم بهدف 
تشخيصي» بغية تقييم مفعولات علاج» أو لغايات علاجية. ويوجد أطلس لهذا 
الرائز مجموعة فيه نتائج الدراسات المقارنة التي تناولت راشدين أسوياءء أو 
مصابين أو ذهانيين» وأطفالاً مرضى ومراهقين غير متكيّفين. وهذه التقنية تنال 
الإعجاب بفعل سمتها اللعبية» ولكنها طويلة في إدارتها وفي فرزها. (انظر في هذا 
المعجم : رائر تفهم الموضوع). 

7ك 
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رائر الفر 0 أناعتوعددوككء عل أوع1 :"1 
أ5ع] 38زا :50 :ناكا 
أذع) 501161 :10 


رائر عقلي مخصص لتقييم قدرة شخص على تكوين فئات. 

مبدأ هذا الرائز بسيط : إن على الفرد أن يفرز عناصر معروضة إلى فئات . 
وينبغي له حتى يفلح في ذلك» أن يدرس كل عنصر من هذه العناصر» ثم يوجد 
خصائصها المشتركة . وهناك اختبارات عديدة من هذا النموذج؛ ذات صعوبات 
متنوعة» أبسطها تلك التي أعدهاء عام 1941. كورت غولدشتاين (1965-1878) 
ومارتان شيور: رائز الفرز حسب الشكل واللون لويغل ‏ غولدشتاين . شيور. 
رائز فرز الأشياء لغيلب ‏ غولدشتاين ‏ ويغل ‏ شيورء رائز فرز الألوان لغيلب ‏ 
غولدشتاين . والمطلوب في الاختبار الأول فرز القطع الخشبية ذات الأشكال الثلاثة 
(مربع» دائرة» مثلث) والألوان الأربعة (أزرق» أصفر أحمر»ء أخضر».» فعندما 
الفرد يرتّب الأشياء وفق أحد المبدأين (الشكل أواللون»» يُطلب إليه أن يجري 
تصنيفاً آخرء دون أن يذكر المبدأ الآخر له. وفي الاختبار الثاني» يُعرض عليه تسعة 
وترون ذنيعا عمكنها أن شرن وفق لونهاء وشكلهاء واستعمالهاء إلخ . أما الاختبار 
الثالث» فإنه يكمن في فرز أصواف ملوثة» إما حسب لونهاء وإما حسب تشبعها 
باللون (ذي العلاقة بئقائها على نحو أساسي) . 

ويمثل» بين رائز الفرز الأكثر صعوبة» رائز تكوين المفاهيم لهانغمان ‏ 
كازانان . وابتكر نارزيس أخ (1871 -1946)» في ألمانية» وساخاروف في روسية» 
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اختبار فرزء بعد أعمال غولدشتاين» أتاح لهما دراسة النمو التكويني للفكر 
المفهومي . واستأنف هذا الاختبار ليف سيمينوفيتش فيكوتسكي (1934-1896) 
الذي أسس نظريته في الفكر الفصامي انطلاقاً من النتائج التي حصل عليها من 
دراسة المرضى العقليين . وطبق بدورهما هذا الرائز إوجينيا هانغمان وجاكوب 
كازنان اللذان ترجما كتاب فيغوتسكى . وحسمناه. وتتألف مادة هذا الرائز من اثنتين 
وعدي اطي عقية يخلفة الكل (6 امكل مجتلفة) #واللون (حمية الوان) ؛ 
والسماكة (ضربين من السماكة). والسطح (ضربين من السطوح). ويطلب إلى 
الفرد أن يفرز هذه الأشياء إلى أربع فئات. ومن الضروري أن يعمل, لإنجاز هذا 
التصنيف» آخذاً بالحسبان معيارين معاً. والواقع أن توليفة واحدة» قائمة على 
السطح والسماكة. تتيح فرزاً صحيحاًء ويمكنناء بفضل اختبار من هذا النوع أن 
نتبع المراحل وأنماط الاستدلال التي استخدمها الفرد وأن نكشف اضطرابات الفكر 
المفهومي الذي يعتيره علماء النفس أنه الشكل الأكثر إعداداً من أشكال الذكاء . 
(انظر في هذا المعجم: التصنيف) . 
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الرائر فو رو -ن1" (نذه) طاعقطء1025-قطعن1 عل اأمع'1 :1 
5ع ''120 


ك1 -:111115-101:51211 :1ل 
ادع '1'-طعقطع 1115-1401 رأدع'1 -101-140 :10 


رائر مواز للتشخيص النفسي لرورشاخ, منسوب إلى عالم النفس الألماني 
دري - نوخر الذي نشره عام 1930. 
رائز يتألف» كنظيرهء من عشر لوحات» بعضها ذو لون واحد (رمادي أو 
أبيض) وبعضها الآخر ملون. (انظر في هذا المعجم: التشخيص النفسي 
لرورشاخ). 
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رائز القرية 1125 نال أدع'1' :1 
أكع] ع111235/ا نط 
أى-12011 :10 


اختبار إسقاطي يكمن في جعل الفرد يبني قرية, إذ يستخدم عناصر 
تصويرية (كنيسة, دار بلدية. .. ) وغير تصويرية (عيدان؛ متوازيات السطوح. .) 
يقدمها الفاحص . 

أدخل هنري أرثوس عام 1939 هذه التقنية إلى فرنسة . وقتن بيير مابيل 
(1950) هذه المواد فيما بعد وبسطها إذ منحها سمة خاصة» وبذل جهدا ليمنح هذه 
التقنية أساساً نظرياً. ودرس سلوك الأفراد في أثناء الاختبار (حركاتهم » إياءاتهم» 
إيقاعهم)؛ فللأشكال المبتكرة (قرية على شكل صليب» أو نجمة» أو مبعثرة» إلخ) 
ولترتيب قطع القرية على الطاولة التي ينقسم مداها إلى أربع مناطق (يمِين» يسار 
في الأعلى» في الأسفل) دلالة رمزية . وعلى هذا النحو إنما يكون الربع الموجود في 
الأسفل وإلى اليسار منطقة النزاعات» في حين يكون الربع الموجود في الأعلى 
وإلى اليمين منطقة المشروعات . 

ويكون رائز القرية المتخيلة, الذي أعده روجر موشيلي (1960)» إتقاناً 
جني ا اللقيات السارقة فإكوا دتعائف 3002 قطن أنوتء اتسجار ) عيراناتء 
شخوص.ء إلخ) ينبغي للفرد أن يبني بها قرية متخيلة سيسكن فيها. وتباشر محادثة 
بعد البناء لتوضيح ماكان موضع دلالة . ومايكشف عنه الرائز» في رأي موشيلي» 
ليس الشعور التأملي (المستبعد بالدعوة إلى المتخبّل وبالنتيجة الوجدانية الكلية التي 
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يثيرها الاختبار» وإنما الشعور الأولي. أي فكرة أولية متميزة من الشعور الواضح» 
لايمكننا التعبير عنها بالكلام» ولكنها تمارس تأثيرها على الفرد والتعبير عنها حركياً 
أمر مكن . إنه ضرب من العالم الداخلي الضيق قبل اللفظي وقبل المنطقي (مختلف 
عن اللاشعور الفرويدي) ذي الميل إلى «التعبير عن نفسه» والظهور» على نحو 
مجازي ورمزي؛ حتى على غير علم من الفرد» لأنه لم يشكّل بعدموضوعاً لضرب 
حقيقى من احتياز الشعور. فالشعور الأولى يشبه إذن مايسميه باشلار «الفكرة 
المقطة»: والقرية المتخيلة تعاش غير شعورية, ذلك أنها غير موضوعة أمام 
الشعور (يبدو أن الشعور التأملي ينصرف عنها) . وتظل مع ذلك شعورية» ذلك أن 
الفرد يكابدها. وليست القرية المتتخيلة متجانسة , ذلك أن بعض الأهداب إذا كانت 
شعورية وتقبلها الأنا التأملية» فبعض الأهداب الأخرى تتجدّبها هذه الأنا. وهي 
قرية تتصف بأنها متمر كزة على الذات, لأن كل ماهو موجود فيها ذات علاقة بأنا 
الفردء ولكل تفصيل معنى شخصي . إنها تنتمي إلى عالم الاستيهام ومشحونة ب 
الوجدانية . وهي لاعقلانية» قبل منطقية وقبل أخلاقية (الموجودات والأشياء التي 
تشغلها تفوت مبادئ المنطق). إنهاء أخيرء دينامية وخالقة, إذ تدعم وتبعث الحياة 
في عواطف الفرد واتجاهاته . ويحدث في أثناء بناء القرية تفكّك حقيقي في الآنا : 
فالشعور التأملي» من جهة» في صراع مع مشكلات التنظيم المادي» ومن جهة 
أخرى» ثمة أنا أخرى تعبّر عن نفسها «في عالم لذاته»» دون أن يكون لدى الفرد 
شعور مباشر بها. فليس اللاشعورء يقول المؤلف» هو الذي يعبر عن نفسه على 
هذا النحوء بل هي اتجاهات فقطء اتجاهات لم تكن شعورية خلال البناء . 

ويستخدم رائز القرية له. أرثوس» شأنه شأن النسخ التي أعدها من هذا 
الرائز بيير مابيل وروجر موشيلي» لفحص الأطفال والمراهقين والراشدين» الذين 
يقبلونه على وجه العموم برضى . ويدوم البناء عشرين إلى ستين دقيقة » ويتطلب 
كشف الإجابات بين عشرين وثلاثين دقيقة . (انظر في هذا المعجم : التفسيرء التقنية 
الإسقاطية, الرمز) . 

كا 
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رائز (استبانة) القياس الاجتماعي 2 ,5]00222116عنان راأوع1 :"1 
5010161 


نأك 50010111111 :نا 


أكع)] 507101111115111 :10 


أداة تتيح قياس مستوى التنظيم في جماعة وبنيتها؛ في ضوء التعاطفات 
والتنافرات التي تظهر فيها. 

الأسلوب» البسيط والسهل» يكمن في الطلب إلى كل عضو في جماعة 
ضيّقة» حيث كل عضو فيها معروف» أن يعلن مع من يتمنّى أن يؤلف فريقاً في 
فاعلية محددة (اختيار إيجابي)» مع من لايود أن يرتبط (اختيار سلبي)» من يمكنه 
أن يختاره (توقّع اختيار)؛ من لن يختاره على وجه الاحتمال (توقع النبذ) . ويمكئنا 
استخدام هذا الأسلوب مع أطفال صغارء منذ دور الحضانة» ومع راشدين. فالأمر 
الذي لاغنى عنه؛ بالنسبة للأطفال الصغار» هو أن تتوجه الأسئلة إلى كل طفل 
صغير بصورة فردية وأن يسجل الباحث بنفسه إجاباته (مثال ذلك : «مع من من 
رفاقك في الصف تحب أن تلعب في الحديقة؟1). ويصبح ممكناء بالنسبة لمن هم 
فوق التسع سنوات من العمرء إدارة الاستبانة جماعياً إذ تورّع مطبوعات تحتوي 
طلبات مصاغة على نحو واضح دقيق: «إذا طلب إليك أن تختار» فأياً من أطفال 
صفك تفضل رفاق لعب لك؟» الاختيار الأول. . . » الاختيار الثانى. . . » 
الاختيار الثالث. أو السؤال التالي: «من هم الذين ترغبء مع رفاقك في الورشة» 
في أن تراهم يسمونك» أو تسميهم» لإنجاز عمل صعب؟2. 
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ومثل هذه الاستبانات يمكنها أن تُنظّم وتطبَّ على كل ضرب من الجماعات» 
في المدرسة» والإدارة» والصناعة. والجيش. إلخ . إنها تتيح للمرء أن يكون فكرة 
دقيقة لتنظيم جماعة تلقائي» وأن يتصور منظومة التواصل المستقرة فيها؛ وأن يعرف 
المنعزل» والشعبي» وإذا تكونت فيها عصبات (أو «زمرا أي جماعات فرعية يختار 
كل الأعضاء فيها بعضهم بعضا بالتبادل)» وإذا كانت الجماعة تعاني توترات 
ونزاعات كامنة . 

وفى الاستخدامات الأولى لهذا الرائز» رائز القياس الاجتماعىء. كان 
الاستخدام المنتظم مقتصراً على الاختيارات السلبية؛ ولكن هذه الممارسة انتهت 
إلى أن تكون مهملة» ذلك أنها لم يكن يفوتها أن تثير مقاومات وكانت منشأ ضغائن 
حادة . . ومحور الباحثون» من جهة أخرى, انتباههم على الأشخاص الذين 
اختيروا أو تُبذوا دون أن يتساءلوا كثيراً عن بواعث هذا الاختيار أو النبذ . والحال أن 
معرفة هذه البواعث ذات أهمية . والواقع أننا قد نكوت مسوقين إلى اختيار شعخص 
لعدة أسباب: مئال ذلك لأنه قوي ويوحي بالأمن أوء على العكس» لأنه ضعيف 
ويتمثى من يختاره أن يساعده . ولايقدم رائز القياس الاجتماعي سوى معطيات 
خام. تتطلب أن تكتمل بمحادثات فردية وتفسّر بحذر و نض 
الرسم البياني الاجتماعي) . 

0-1 
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الرائر كا رو طعقطء::180 - تلطاع بسع مافء]1 عل )م1 :1 
أوع] ''0غخ122-1'' (011) 

أدع] )0اطعلدص 132-10-1 ملكا 

أو 129-10-1 :10 


رائر مواز للدشخيص النفسي لرورشاخ؛ منسوب إلى عالم النفس الياباني 
ياسوفومي كاتاغوشي (1963). 

كان هيمرمان رورشاخ يلح في كتابه التشخيص النفسي (1921)» على 
ضرورة ابتكار بعض من المجموعات من البقع موازية لتلك التي كان قد احتفظ بها 
لرائزه . وقد تتيح مثل هذه المجموعات الموازية استبعاد عامل «الذاكرة» في الحالة 
التي ينبغي لنا أن نطبّق الاختبار نفسه على فرد إما لتقييم تغيئرات المزاج لديه» 
خلال أطوار شتى من مرض على سبيل المثال» وإما لتقييم تغيرات الشخصية» 
الناجمة عن علاج» إلخ. وكانت بعض المجموعات الموازية قد صنعت طبقا لهذه 
الأمنية» صنعها على التوالي ه. بيهن- أيشانبورغ (1941)» م.ر. هارور 
إيريسكون (و) م.!. ستيئر (1945)» ك. دري- فوخز (1958). إلخ. وربما تكون 
مجموعة كاتاغوشى هى الأقرب إلى الأصل . أضف إلى ذلك أن المؤلف عير 
الاختيار بعون من علماء نفس عياديين عديدين . واستعان كاتاغوشي ومعاونوه 
بغية فحص تكافؤه مع التشخيص النفسي لرورشاخ» بطرائق إحصائية واستخدموا 
المقاربات المتعددة الأبعاد» إلخ . وينجم عن ذلك أن للرائز «كا - رو » تشابها مع 
رائز رورشاخ» على الرغم من فارق طفيف في المحتويات . أما صدقه العيادي» 
فلايزال موضع دراسة. (انظر في هذا المعجم: بن رورشاخ., رائز هاروورٌ 
التشخيص النفسي لرورشاخ, بقع الخبر لهولتزمان) . 

١24 
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رائر هارو ور 1121101 ع0 أوه1 :"1 
ادع" -1 1121:1059 :كا 


ادوع 1 - 3 181211:01 :10 


رائز جماعي منسوب إلى السيدة م.ر هاروور وإلى م.!. ستيئر» يستخدم 
الإسقاط على شاشة لوحات التشخيص النفسي لرورشاخ وتقنية الاختبار المتعدد . 

يتلقى كل فرد مجموعة من القوائم المطبوعة يمثل فيها عدد معين من 
الإجابات الممكنة . ويُقترح لكل لوحة ثلاثون إجابة» نصفها مصدره أشخاص 
أسوياء والنصف الآخر مصدره أفراد (منحرفون». وتُعرض الإجابات زمرة من 
عشر إجابات؛ وعلى الفرد المراز أن يختار منها واحدة من كل زمرة» أي ثلاثاً لكل 
لوحة على الأقل (الإجابات التي تقترب أكثر ما تقترب من إدراكه) . وينطوي هذا 
الأسلوب على المزية التي مفادها أن تتيح فحص عدة أشخاص معاً وتبسيط 
التصحيح الذي يصبح سريعاً جداً. ويقدم الرائز معلومات كافية لإجراء فرز 
إجمالي بين الأفراد الأسوياء والأفراد «المنحرفين» (أي الأشخاص الذين يقدمون 
أكثر من 40 بالمئة من الإجابات المرضية) ويصبح الرائزء لهؤلاء الأشخاص» مدخلاً 
جيداً لفحص عيادي فردي أكثر عمقاً. (انظر في هذ المعجم : التشخيص النفسي 
لرورشاخ). 

5-7 
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رائر و شلر بيليفو عناعع لاء قلت اقطءء؟ عل أوع1 :1 
علقع5 عرسدع لاعظ-معاعطءء 11 نما 


ادع '[ -عناعة1اء ]1 -نء اعطعء 71 :10 


سلّم فردي للذكاءء للمراهقين والراشدين» منسوب إلى عالم النفس 
الأمريكي دافيد وشلر (رومانية» 1896- نيويورك؛ 1981). 

يتألف هذا السلم» سلم الذكاء» المنشور عام 1939» من ستة اختبارات لفظية 
(أحدهاء رائز المفردات» اختياري) ومن خمس اختبارات غير لفظية . الأولى 
تكوان السلم اللفظي والثانية سلم الإنجاز. 

يحتوي السلم اللفظي : رائزاً من معارف عامة (خمسة وعشرين سؤالاً مرتبة 
وفق صعوبة متصاعدة» فالسؤال الأول هو: «من هو رئيس الجمهورية؟»)؛ ورائزاً 
للفهم العملي (عشرة أسئلة من نوع : الماذا الدولة تجبي الضرائب؟2)؛ ورائزاً 
للحساب العقلي (عشر مسائل صغيرة)؟ ورائزا للذاكرة المباشرة (تكرار مجموعات 
أرقام) ؛ ورائز استدلال منطقي (أوجد التشابهات القائمة» على سبيل المثال» بين 
تفاحة وإجاصة)؛ ورائز مفردات (أربعين لفظة ينبغي تعريفهاء ك «حاجز) أو 
«جحود علني») . 

ويشمل سلم الإنجاز هذه الاختبارات التالية : ترتيب الصور (إعادة تكوين 
حكاية بالصور)؛ إكمال صور (اذكر الناقص في رسم غير كامل)؛ تجميع أشياء 
(لغز : لعبة مسلية)؛؟ مكعبات كوس (إعادة تكوين موزاييك بواسطة مكعبات كل ' 
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وجه منها مرسوم على نحو مختلف)؟؛ شيفرة (حول مجموعة من الأرقام إلى 
مجموعة من العلامات وفق شيفرة معيّنة) . 

وكل اختبار من الاختبارات يتيح الحصول على عبلامة خام (ع5601 182100) 
تأخذ بالحسبان معاً سرعة الإجابة وصحتها. وتتحول هذه العلامة الخام» بواسطة 
جدولء. إلى علامة مدراجة (,560 523160) . وكانت العلامات المدرجة قد وضعت 
بحيث أن المتوسطء لكل عمر معين» يكون 10 والانحراف المعياري 3. وتتحول 
متعموعات العلامات المدزعدة بدووها (الللسماة ايض اعزلامات معيارية4) الخاضلة 
في السلم اللفظي. وسلم الإنجاز أو السلم الكامل» إلى «حاصل الذكاء اللفظي»» 
و«حاصل الذكاء العملي» و«الحاصل العقلي»(ح.ع). وتستخدم لذلك جداول 
موضوعة تبعاً للعمر الزمني» أي تأخذ بالحسبان «التدهور الفيزيولوجي» الذي 
لمفعوله وقع لدى الأفراد في عمر النضصج ولدى الشيوخ على وجه الخصوص . 
ويحتفظ د. ويشلر بمصطاح (ح . ذ)» على الرغم من أن المقصود علامات محسوبة 
بحسب سلم من الانحرافات المختزلة (علاقات الانحرافات الفردية بالانحراف 
المعياري) التي متوسطها محداد ب 100 وانحرافها المعياري ب15. فهذه العلامات تظهر 
إذن انحرافاً بالقياس على المتوسط لا على مستوى من النمو. 

ولايتيح سلم ويشلر. بيليفو تقييم ذكاء المراهقين والراشدين فحسبء. ولكنه 
يتيح أيضاً حساب مؤشر التدهور العقلي المرضي . وتوجد تكييفات لسلم ويشلر ‏ 
بيليفو بالفرنسية» والإيطالية والألمانية . وكان د. ويشلر قد عني» مند عام 1940» 
بتحسين رائزه» آخخذاً بالحسبان ملاحظات عديدة كان علماء النفس قد استطاعوا أن 
يدلوابها. فثمة تعديلات كانت قد تناولت عرض البنود أو تحريرهاء وكذلك 
صياغة التحليمات ومعايير التصحيح » وشرع في تعبير دقيق جداً وفق عينة تمثّلة 
لكل سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت النتيجة سلم ويشلر المعير مجدداً 
لذكاء الراشدين (2)97/.5.1.5 المنشور عام 1955 والمكيّف بالفرنسية عام 1968 
باسم سلم ذكاء الراشدين لوشلر. (انظر في هذا المعجم: التدهور العقلي) . 

الك 
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الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي -لاع1121 لامأكوك0وو84 :1 


16 تآمرمة عأم0[مطعزكم عل عل2د0 21م 
901081كم لعتادمة 01 مسمكدك550ة 12122210221 :مكل 


علع010ع5كم السو كع قتده عدنا؟ اأقطء كلاعدع) 21102916 صتععام] :نآ 


رابطة أسسها عام 1920 إدوار كلاباريد خلال اجتماع لعلماء النفس منعقد 
بجديف . وكانت تُسمّى في البدء «الرابطة العالمية لعلم النفس التقني». وحل 
محل هذا المصطلح الاخير. عام 21955 مصطلح «علم النفس التطبيقي )» ذي 
القى الأرسة. 

وكان الرئيس الأول لهذه الرابطة كلاباريد ذاته؛ والأمين العام الأول لها هو 
ج.م. لاهي. ونظّمت الرابطة ثمانية مؤتمرات عالمية قبل الحرب العالمية الثانية . 
ولاند نيقة اخرت أنهنا كاك كوم غليهاء بعد ؤفاة كاذباريد (1940) ولاهن 
(1943)» وتشمّت الأعضاء واختفاء المحفوظات. وأعيدت العافية مع ذلك إلى 
الرابطة بعيد الحرب» بطلب من السيدة لاهي والسيدة بومغار تن ترامر» ونظّمت 
الرابطة» عام 1949» مؤتمرها التاسع في بر برئاسة هنري بييرون. 

ومنح السيد ر. بونارديل رابطة علم النفس التطبيقي العالمية» بصفته أمينها 
العام من 1951 إلى 1964» اندفاعة قوية : رفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 2700 
وأصلح الآمور المالية بالتعاون مع أمين الصندوق م. كوميتو. ونظّم المؤتمر الحادي 
عشر في باريس عام 1953و أسّس نشرة الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي التي 
أصبحت عام 1968 بفضل ل . س . هيرنشوء اجلة العالمية لعلم النفس التطبيقي . 
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وقاد الآمين العام للرابطة ر. بيره» بين عامي 1968-1967 . حملة انتساب 
رفعت عدد الأعضاء إلى أكثر من 3000 عضو في 92 بلداً. ونظّم في لييج المؤمر 
السابع عشر عام 1971» الذي كان احتفالا بالعيد الذهبي للرابطة . 

وتتألف الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي من: أعضاء شرف؛ أعضاء 
ذوي ألقاب» ينبغي لهم أن يكونوا قد نشروا أعمالاً شخصية؛ أعضاء منتسبين» 
يدبغي لهم أن يكونوا ذوي أهلية مناسبة في علم النفس . وتدير الرابطة لجنة إدارة 
عددها نحو أربعين عضوا. وتختار الجمعية العامة» المجتمعة في كل مؤعّر» هذه 
اللجنة التي تنتتخب من أعضائها مكتباً يتألف من رئيس » ونائب رتيس» وأمين عام 
- أمين صندوق وللرئيس الذي لايُجدّد له حق في أن يكون عضواً في هذا المكتب . 

والنشاطات الرئيسة لهذه الرابطة هي تنظيم المؤتمرات العالمية لعلم النفس 
التطبيقي» ونشر اتجلة العالمية لعلم النفس التطبيقي » التي تظهر مرتين في العام 
وأغيرا تالف ناة عه عالية لدراسةامسائل دده 

8ه | 
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رادولسكو ‏ مورتو (كولستانتان) نن"ده ١1‏ - نعي [سل3 ]1 
لمتاأسمائده)) 


فيلسوف وعالم نفس روماني (بوتواشتي, أولتيسي. رومانية. 1868 - 
بوخارست, 1957). 

يدافع رادولسكو _مورتو مند عام 1898» في كتابه مشكلات علم النفس , 
عن فكرة علم نفس مدعو ليصبح علماً دقيقاً وتجريبياً» على غرار الكيمياء أو 
البيولوجياء مع أن الظاهرات النفسية ذات تعقيد كبير جدا. وينشر عام 1923 
دروساً في علم النفس؛ ضرباً من توليف بحوث هي الأكثر أهمية في زمنه وتحتل 
مكاناً على مستوى أفضل الموجزات الجامعية . وطمح رادولسكو - مورتو إلى أن 
يعد مذهباً أصيلاً في الفلسفة؛ سمّاه الشخصانية الطاقية, ينسّق الشخصانية مع 
نظرية الطاقة لولهم أسولد (ريغاء 1833- غروشبوثين» قرب ليبزنغ» 1932). 
وكان لنشر محاولته المعنونة الشخصانية الطاقية (1927» بوخارست.». 
كازاشكوليلور) عواقب متناقضة على علم النفسء ذلك أن الكتاب وسّع» من 
جهة» دائرة القراء الذين يهتمون بمشكل الشخصية (مسألة رئيسة في علم النفس)» 
ولكنه من جهة أخرى» جعل مقارنته محض العلمية واندماجه في بحث صارم» 
محروم من الاعتبارات الفلسفية» أمرين شاقين. 

4.1 
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راليا (ميهه) (تقطنلة) معلدخ]1 


عالم نفس واجتماع روماني (بوخارست ». 1896 برلين؛ 1964). 

مضى رالياء بعد دراسته فى جامعة يو خارست,. إلى اللاختصاص فى 
بازيسن »حت تالالدكتوراة قي العدوم الافتصادية والدياسية عاط ونه عق 
برودون: تصوره التقدم واتجاهه الاجتماعي (باريس» جوف, 1922) والدكتوراه 
فى الآداب بأطروحته فكرة الشورة في المذاهب الاشتراكية» دراسة في تطور 
التكيك الوري «باريس: 1923) وتعمق رالبا على ونجة الخضوص في دراسة 
علم النفس لدى بيير جانه (1947-1859)» الذي يشعر راليا أنه مكلت إل ويقتفي 
أثر توجهه في بعض مؤلفاته على الرغم من بعض التحفّظات والملاحظات 
النقدية . 

ويولي راليا الشروط الاجتماعية التاريخية دوراً كبيراً في تحديد التصرف» إذ 
يؤلف في دراساته وجهتي النظر السيكولوجية والسوسيولوجية. 

والإسهام الرئيس لراليا في مو علم النفس برومانية يظهر على نحو أخصء 
بعد الحرب العالمية الثانية» في إعادة الاعتبار لعلم النفس التقليدي وإعادة تبنينه 
انطلاقا من قاعدة مادية - ماركسية . 


4.1 
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رانك (المسمى أوتو رو زانفيلك) 010 ,ل اعقدءومع1 0160) علصمر 


عامل نفس غساوي (فييئة, 1884 نيويورك» 1939). 


رانك» التلميذ النابه من تلاميذ فرويدء هو الأول في تطبيق التحليل النفسي 
قن الأساطك والقسون الخراقة وتاي لمعن وبع اتلتصودن زن4 اشطورة 
ولادة البطل (21909,. قصة لوهانغران الخرافية (1911). ولكن مؤلفه النظري 
الأكثر أهمية هو : صدمة الولادة. تأثير الحياةالجنيدية في تطور الحياة 
النفسيةالفردية والجماعية (ترجمة ونشر بييو» باريس» 1928)» حيث تتوطد 
قناعاته الشخصية» وهو مؤلف يسم بداية انشقآقه . والواقع أن رانك يبتعد» منذ 
هذا العصرء عن الاستقامة الفرويدية» ويغادر فيينة (1825) نهائيا بعد عدة سفرات 
إلى أمريكا لينذر نفسه لتعليم طريقته العلاجية الخاصة في باريس والولايات 
المتحدة . ويستقر عام 1936 في نيويورك . 

وفي رأي أوتو رانك أن مصدر الحصر ماثل في صدمة الولادة و«الأعصبة 
بانتكاها السامة» والأعراضن الفمانية أ كلك شر فق لزن إلى الوم 
النكوص<(. . . ) نحو صدمة الولادة التي ينبغي للمرء» بهذه المناسبة» أن يتجاوز 
ذكراها » (1924. الترجمة الفرنسية» ص250) . فما دامت النزاعات النفسية كلها 
تجد مصدرها في ضرب من اضطراب علاقة الأم - الطفل» فإن للمحثل دوراً 
أفوها سق :له أن وديس و لتيحلة افلاك عقاده أن نقضا نوف قواعة القن 
الليبيدو البدئي عن الموضوع الذي تثبّت عليه) (المرجع نفسه. ص . 241). ونواة 
العصاب ليست العقدة الأوديبية في رأي رانك» ولكنها صدمة الولادة» فهو بذلك 
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يضع النظرية الفرويدية كلها موضع التساؤل . ويرى أيضاً أن من غير المجدي تحليل 
نتاجات اللاشعور كلهاء «وتعرية حياة المريض العامة في سيرهاء التاريخي إذا صح 
القول» (المرجع نفسه. ص241). ويوصي رانك» بوصفه متأثراً ب«التقنية 
الفاعلة»» بتقنية فورنزي» حلا كإذا عمد محدروه بكو الليابي تفياين 
انفصال المريض عن المحلّل (الذي يعيشه المريض بصفته بديل الأم)» انفصال «يتم 
تحت تأثير إعادة الإنتاج لصدمة الولادة» بحيث أن المريض يتخلّص من آلامه حين 
يفقد طبيبه؟ أو نقول على نحو أدق إن على المريض أن يتخلّى عن طبيبه ليتخ”ّص 
من آلامه» (المرجع نفسه. ص 245). ويعتبر رانكء» إذ لاحظ أن المريض يقيم 
علاقة متميّزة (تحويل) مع معالجة منذ بداية العلاج» إن من الممكن إذا حددنا دفعة 
واحدة مدة العلاج» أن نبتر «عروة الكبت البدئي الغوردية (المستعصية)» فدلا من 
أن نفرض على أنفسنا عملاً مفاده البطء في فكها بصعوبة. . .2 (المرجع نفسه, 
ص253). فهوء إذ يفعل ذلك. يتجاهل الإعداد البطيء الضروري للعمل 
التحليلي ويتوضّع معتقدا أن تحير الخالات الاتفعالية (العفيس) يكف لإثارة 
الشفاء. وفي عداد مؤلفاته الأخرىء نذكر دراسة غشيان انحارم (1912) ودون 
جوان وال (الترجمة الفرنسية» ببيوء 1973). (انظى في هذا المعجم : فورنري). 
ف كنا 
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الرأي ممتمأم0 :]1 
م0 :نكل 
1 :11 


حكم قائم على وقائع غير يقينية يتبناه المرء عن طيب خاطر بمقدار 
مايشاطره فيه عدد كبير من أعضاء مجتمع واحد. 

الرأي هو العاطفة السائدة في كنف متّحدء «دخيلة أمة» (ألفريد سوفي). 
إنه يتكون في التفاعل الاجتماعي» عبر التواصلات بين الشخصية (مناقشات 
أصدقاء)؛ ونقول» على نحو أكثر دقة» إنه يتكون بفعل التماهي بالأبوين أو 
بأعضاء آخرين من المحيط. تحت ضغط الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (الأسرة» 
الكنيسة؛ الحزب» النقابة. . . ) وبتأثير «قادة الرأي». وهؤلاء» الذين كان 
بول. ف . لازارسفيلد» برنارر. بوريلسون» هازل غوده» قد اكتشفوا وجودهم عام 
0 أفراد لهم في جماعة من الجماعات» تأثير في الآخرين . إنهم يؤدذون دور 
المرحل والمصفاة بين أعضاء الجماعة والمعلومات المنشورة جماعيا ويتغيرون وفق 
الملوضوعات المعنيّة . فهم» بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الكبير» أم أسرة عديد 
أعضاؤهاء وصبيّة أنيقة بالنسبة للدرجة» وتاجر بالنسبة للأعمال الكبيرة» إلخ. 
والآراء ذات علاقة بالشخصية أيضاً. فبعضهم أمكنه أن يلاحظ. على سبيل المثال» 
أن للأفراد ذوي التوازن الجيد وجهات نظر معتدلة تُظهر الفروق الدقيقة» في حين 
أن الضعفاء يخفون ارتياباتهم خلف أحاديث متطرقة وغير متسامحة. وللناس 
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الناضجين آراء ثابتة ومتماسكة نسبياً» متكيّفة مع القيم المعاصرة: في حين أن 
الشباب غير ثابتين والشيوخ محافظون مترددون. 

وعنذما:يكؤق أسلوت فى :رؤنة الأمور متعرا على تج كاف ولكته يحتفظ 
بسمة حيادية» فإننا نتكلم على رأي عام 6:2[6ممع دمامامه. وعندما يكون رأي 
عدد كبير» على العكس» قوة ضغطء فإننا نتكلم على رأي جماهيري أو علني 
(عناوتاطنام ومتمامه) . إن الحكام في روما القديمة» ذات العهد الغابرهء كانوا 
يهتمون بحالة الشعب الذهنية . كان القادة» في فرنسة القرن الثامن عشرء يسبرون 
الرأي الشعبي بواسطة عمال سريين. وظهرت استقصاءات الرأي الأولى 
عام1824» عشية انتخاب الحنرال أندروجاكسون (1845-1767) لرئاسة الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولكن السبور العلمية حديثة . فقيمتها بانت عام 1936 عندما 
تنبأ هوراس غالوب (المولود عام 1901)» مع خطأ قدره 6 بالمئة فقط» بانتخاب 
فرانكلين روزفيلت لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الزمن تكائثرت 
معاهد السبر في البلدان الديمقراطية» ويشكل الرأي العام موضوع استشارات 
منتظمة . وهذه الاستشارات يمكنها أن تجري بواسطة طرائق استقصاء شتى» كتلك 
التي ضبطها ل. ل. ثورتون» غ. مورفي» ر. ليكرت» على ييل المكاله: وتتيح 
هذه التقنيات دراسة الرآي لعينة من السكان وتمثيل زوال الحظوة بيانيا (منحنى [)» 
والحظوة (منحنى 3 معكوس).» واللامبالاة (منحنى الجرس) أو انقسام الناس إلى 
جزأين متعارضين (منحنى [1). (انظر في هذا المعجم : الشائعة. السبر) . 

1-7 
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رايخ (ولهلم) (مساعطل9181) طععير 


طبيب نفسي أمريكي من أصل فهساوي (دوبرزينيكاء غاليسي, المقاطعة 
القديمة من الإمبراطورية الأسترو - هنغارية» 1897 - ليوسبورغ.- بمسلفانية, 
الولايات المتحدة الأمريكية. 1957). 

يكتشف رايخ » وهو طالب طب في فييئاء كتب سيغموند فرويد التي 
يتحمس لهاء ويصمم أن ينذر نفسه لعلم الجنس . ويوجه» بعد إدوار هيتشمان 
ونانبرغ » ندوة للجنسية» ولكنه سرعان مايبتعد عن فكز فرويد لينصرف إلى العمل 
السياسي. ويكون. بصفته عضوا في الحزب الشيوعي (1928)» رابطة إعلام 
وبحوث جنسية» ويؤسّس عدة مستوصفات في فيينة للعمال» ويؤسس في برلين» 
عام 1930, حركة الجنس السياسي لتسييس المسألة الجنسية . 

وفكرة رايخ بسيطة : المجتمع (وعلى الأخص المجتمع الرأسمالي) يقمع 
الجنسية ليحقّق أغراضه . ويفرض» بوساطة مؤسساته التقليدية (الأسرة» المدرسة» 
الكنيسة» الجيش) «درعاً خلقياً وعضلياً؛ لكل شخصء فيكون هذا الشخص 
مرغماً على هذا النحو ولايبلغ تفتّحه بحرية. فلابد إذن من مكافحة هذا الوضع» 
والنضال في سبيل العمل لإلغاء القوانين التي تقمع الإجهاض والجنسية المثليةء بل 
لتغيير المجتمع » ويضع رايخ » بصورة موازية لعمله السياسي» تقنية استرخاء 
عضلي وتعبير انفعالي حيوي طاقي» تُسمى «علاجاً نباتياً» كيه بعض تلاميذه 
وجعلوه معروفا في ظل التسمية التالية: «العلاج الحيوي الطاقي». ويكمن هذا 
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العلاج بصورة أساسية في تمرينات تنفسية وحركات جسمية تقترن بها تدريجياً 
اشروح» أو تفسيرات سيكولوجية.. 

وأثار رايخ كثيراً من العداوة إذ مزج السياسة بالعلم . ووجدنفسه على وجه 
السرعة» هو الذي كان الفرويدي الماركسي الأول» مستبعدا في وقت واحد من 
الحزب الشيوعي الألماني (1933) ومن رابطة التحليل النفسى العالمية (1934). 
والتجأ أول الأمرء هارباً من النازية» إلى الدانيمارك» فالسويد» فالنرويج, ثم 
استقرء في نهايةالمطاف. بالولايات المتحدة الأمريكية (1939). ولكن طبعه 
اتقظرت وأكارةالأصيلة علا له عات غزيدة (ولاسيناين إذازة الطعاة 
والدواء) أسفرت. في النهاية» عن حكم بالسجن ستتين . وإذ اعتقل عام 1957 
في سجن لويسبرغ الإصلاحي» فقد مات فيه بعد بضعة أشهر . 

ومن مؤلفاته المترجمة إلى الفرنسية» نذكر : المادية الديالكتيكية, المادية 
التاريخية والتحليل النفسي (1929., الترجمةالفرنسبة 1970)؛ وظيفة هزة الجماع 
(1927» الترجمة الفرنسية؛ 1952» الطبعة الجديدة» باريس» لارش. 4)1978؛ 
معركة الشباب الجنسية (1932., الترجمة الفرنسية» 1972)؛ غزوة الأخلاق 
الجنسية (1932., الترجمة الفرنسيةء 1972» الطبعة الجديدة» باريس» 
بِيّوء 1978)؛ تحليل الطبع (1932» الترجمة الفرنسية» 1972» الطبعة الجديدة» بيو 
8 ,؛ رايخ يتكلم على فرويد (الترجمة الفرنسية» 1972» الطبعة الجديدة» بيو 
8؛ علم النفس الجماهيري النازي (1933. الترجمة الفرنسية. 1972» الطبعة 
الجديدة» بيوء 2)1978؛ الأثيرء الله والشيطات (الترجمة الفرنسية» 1973» الطبعة 
الجديدة» بيوء 1978). (انظر في هذا المعجم : الفرويدية الماركسية).. 

8١ 
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الرتابة 10501011 :1 
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سمة مايجري دائماً بأسلوب واحد, ماينقصه التتوع. 

يولد عمل رتيب» ضعيف الجاذبية » متكرر على الغالب» عاطفة من السأم 
تتعذر مقاومتها وانخفاض التيقظ, إذ يرغم من يعكف عليه بذل جهد إضافي يفاقم 
تعبه . وليس مشكل الرتابة في العمل مرتبطاً بالثورة الصناعية . إنه كان موجوداً في 
أعمال الحقل (البزارء دق القمح ودوسه بالأرجل ودوس العنب. . .) وفي أعمال 
أخرى يدوية على حد سواء (كالنسيج على الأنوال القديمة» على سبيل المثال)» 
ولكن العمال لم يكونوا خاضعين لإيقاع تفرضه الآلة والتنظيم العملي للعمل . 
وأصبحت الرتابة مشكلاً حاداً مع العقلنة التي تجزئئ العمل إلى مهمات مجزأة 
كثيرة» لاتثير الاهتمام؛ وتجعل العامل مجرد استطالة للآلة. ورتابة العمل يعيشها 
العمال على نحو مختلف وفق شخصيتهم» واتجاههم إزاء العمل » ومقتضياتهم 
الفكرية» ونوعية حياتهم الوجدانية. بعضهم يرضى بالتكرارء وآخرون - الأكثر 
فاعلية وذكاء والأكثر تطوراً - يشق عليهم تحمّله. فالرتابة عسيرة على وجه 
الخصوص في الأعمال نصف الآلية» ذلك أن الفكر لايمكنه أن ينعتق كليا من العمل 
ليفكر في شيء آخر» ولا أن يستغرق فيه استغراقاً كاملاً. والأمر يجري على المنوال 
نفسه في الأعمال الممكنة التي تتصفف» في مرحلة معينة من سيرهاء بطور محفوف 
بالخطر. فالهروب في المتخيّل يكون غطأً من الدفاع هو من النجوع بحيث أن بعض 
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العمال يرفضون فترات الراحة القصيرة والمتواترة التي تمنع هذا الهروب . ولكن ثمة 
علاجات أخرى مستخدمة لمكافحة الرتابة. إنها أول الأمر تغيّرات العمل الممنهج 
بإحكام (ينبغي في العمل المسلسل » أن يتدخل التغيير في نهاية ساعة ونصف)؛ 
وفترات الراحة التي يمكن أن يسترخي العمال خلالها ويتبادلون الحديث» وذلك أمر 
يخرجهم من عزلتهم ؛ عرض الشيء المكتمل في الورشة حتى يكون بوسع العامل» 
ولو أنه مشغول بعمل مجزأء أن يشيعر أنه معني بما يفعله» وأنه يشارك في إنجاز 
عمل مشترك . 
الك 
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الر جع الع طرع دك[ أصعاء ]1 :"1 
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للقطعع110 :10 


انعكاس حَدّث على الحياة النفسية لشخص من الأشخاص . 


يستجيب بعض الأفراد بسرعة على واقع أو على حالة تثير الانفعال» ثم لم 
يعودوا يفكرون فيهما. وآخرون, هادئو الأعصاب حاليا وغير مبالين على مايبدو. 
لسو على العكس» شيئاً ويأخذون بالحسبان تجارب الماضي ليكيّفوا تصرفهم 
مع الأحداث. وتسمّى هاتين الحالتين من الاستجابة رجعاً في منظومة المدرسة 
الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع؛ وتعرض هذه المدرسة تموذجين متقابلين» النموذج 
«الأولي) ذا الاستجابات السريعة» والانطباعات لديه عابرة» والنموذج «الثانوي) 
الذي يستشعر انطباعات دائمة» والحاضر لديه مثقل دائما بالماضي والمستقبل . 
ويكوثن الرجع والفاعلية والانفعالية استعدادات الطبع الأساسية الثلاثة . (انظر في 
هذا المعجم : الفاعلية, الطبع ‏ الانفعالية) . 

كك 
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مايؤنّر في الوقائع أو السيرورات السابقة. 

بيت بحوث علماء النفس في التعلم أن فاعلية جديدة كان بمكناً أن تكون 
ذات مفعول مسهل أو كابح في تذكّر العمل السابق أو في تعلّمه مجددا. وبرهن 
عالما النفس الالمانيان جورغ إلياس مولر (1934-1850) (و) أ. بيلزيكر»ء منذ عام 
0, أن الراحة تشجع» بعد فترة زمنية من التعلم» ترسيخ الذكريات» في حين 
أن جهداً عقلياً جديداً يضعفها . فأولئك الذين كانوا قد استراحوا فترة نصف ساعة» 
بعد أن تعلموا ادرس)» (قضيدة وقائنة من الكلمنات» أو أعذاذا من أريعة أرقام» 
على سبيل المثال)» من الأفراد الذين قبلوا المشاركة فى تجاربهماء قدموا نسبة من 
الحفظ قدرها 56 بالمئة» أما أولئك الذين كان عليين أذ يبذلوا جهداً إضافياً وهم 
يتعلمون درساً جديداء فإنهم لم يحفظوا سوى 26 بالمئة من الدرس الأول . 
والنقص في نسبة الحفظ في العمل البدئي هو العاقبة المباشرة لما يسميه مولر 
ويبازيكر الكبح (الكف) الرجعي . وهذه الظاهرة تلاحظ لدى الحيوانات الدنيا. 
فإذا علّمنا بطريقة التعزيزات السلبية» صراصير أن تهرب من الظلام» وإذا احتفظنا 
ببعض منها غير فاعلة (إذ نعحجزها في أنابيب بورق نشاف) في حين أن الصراصير 
الأخرى متروكة حرة في التحرك على هواها في سياج» فإننا نلاحظ بعد فترة من 
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الزمن محددة أن إشراط تجتّب الظلام باق لدى الصراصير الأولى ولكنه زال لدى 
الثانية . ويبدو أن الفاعلية تنداخل مع الحفظ وأن الذكريات تحتاج إلى مهلة زمنية 
للترسخ حتى تكون ثابتة بصورة دائمة . فانعدام الفاعلية» خلال هذه الفترة 
الزمنية» تشجّع حفظ الذكريات في حين أن الفاعلية تشتّته . 

واكتشف ب . ل. هوايتلي (1927) أن جهداً عقلياً يسبق تعلّم درس كان 
بوسعه أن ينقص حفظه . وسمّى هذه الظاهرة التداخل أوالكف المؤثر (الكبح). 
وقدم ه. فون رستورف أمثلة أخرى تغير فيها فاعلية أولية الآثار التذكرية . (انظر في 
هذا المعجم : التعلّم. الذاكرة) . 


كد 
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مجموعة من خطوط شكل وحواقه. 

لفظة رسم تتجاوزء في علم النفس» مجرد التمثيل بقلم الرصاص أو الريشة 
وتدل على الرسم الملون بالأقلام والألوان المائية على حد سواء . وعلماء النفس 
يستخدمون الرسم مع المراهقين والراشدين (مثال ذلك أنهم يستخدمونه. خلال 
الاستشارة الآولى» عنصر تشخيص ووسيلة إقامة علاقة)» ولكنهم يستخدمونه 
على وجه الخصوص مع الأطفال» فهو وسيلة تعبيرهم الأثيرة. إنهم يستعملونه 
رائز نمو فكري ووسيلة دراسة الشخصية . ولايتقن الطفل» حتى سن الثالئة أو 
الرابعة تقريبأء إلا الخربشة. ثم تبدأ بالظهورء عبر الخطوط غير المننظمة, دوائر 
ومربعات. وفي الخامسة» تجتمع هذه الرسوم الهندسية الموجزة لتمثّل أشياء 
مألوفة : بيوتاء قطارات» سيارات» إلخ . 

وفي السادسة. يرثب الطفل مجموعة الأشياء حول موضوع رئيس (المزرعة 
وحيواناتها على سبيل المثال) ويبدأ فى أن يربط الأشياء يبمستويات (الأرض ممثلة 
على القالي» وق حي الفاسدةه نلى لوط لطر رين شر ابه رقن 
ا ل ا 30 
على البروز» ومزج الآلوان للحصول على لوينات جديدة. ويرسم الأطفال 
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جميعهم» في الأعمار نفسهاء بالأسلوب نفسه على وجه التقريب . ويترتب على 
ذلك أنه يبدو أن رسوم الطفل يمكنها أن تخبر عن مستواه العقلي . وعالم النفس 
الأمريكي فلورانس غرداناف (1959-1886) مؤلف رائز جيد» رائر رسم رجل» 
يتيح بسرعة تقويم النموالعقلي لطفل بين الثالئة والثالثة عشرة. ونشرد. ب . هاريس 
رائر غوداناف ‏ هاريس للرسم . الذي يتطلّب إنتاج ثلاثة رسوم : رسم رجل» 
رسم امرأة» رسم الطفل الذي يرسم . ويبدو أن هذا الاختبار اللجديد أكثر جدارة 
بالثقة من التقييئم بحسب رسم واحد. 

ويُستخدم الرسم الحر (ارسم ماتشاء) أو الرسم بحسب موضوع («ارسم 
شجرة» أسرتك» حلماء إلخ»). إن رائر رسم الشجرة. المدسوب إلى عالم النفس 
السويسري كارل كوش (1958-1906) بسيط وممتع» ولكنه يرتكز على منظومة 
سيكولوجية معقّدة مقتبسة من كارل غوستاف على وجه الخصوص . فصدقه غير 
كاف. على الرغم من تعبير متقن جدامختلف عناصر التفسير . أضف إلى ذلك أن 
سهولته الظاهرة توقع كثيراً من علماء النفس في الخطأء فيقدمون تفسيرا للرسم 
انطباعياً» كيفيا على الغالب» بدلا من الانكباب على نحليل مرهف دقيق . وتمثل 
الروائز التالية» في عداد الروائز الأخرى للرسم الأكثر استخداماً: رائز الأسرة. 
الذي يفترض أن يمثّل الطفل فيه مشكلاته الوجدانية ذات العلاقة بالكوكبة الأسرية» 
رائز «الأسرة الرائعة لمارتاكوس وجيرد بيرمان» الذي شكل موضوع معالجة 
إحصائية» ثم رائز الاتجاهات الأسرية المتكون من مجموعة من ثمانية رسوم لمشاهد 
من الحياة الأسرية. ونقول بصورة عامة إن مايؤخذ بالحسبان معاء في هذه 
الاختبارات» هو الجانب الشكلي من الرسوم (موقع الرسم على الورقة» ارتكاز 
اللقظاختيان الألوان) وجانث انكر + اللى بين ببانا ماقرا أو يصورة رضي 
عالم الأطفال والتجارب المعيشة. (انظر في هذا المعجم : التقنية الإسقاطية. 
الرائر) . 

اك 
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الرسم البياني الااجتماعي اقرع 5010 :"1 
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تفيل بياني للعلاقات بين الشخصية لفرد من الأفراد في جماعة ضيّقة, أو 
للنسيج بين العلاقات التي يفصح عنها الأفراد داخل هذه الجماعة. 

الإجابات الحاصلة في رائز قياس اجتماعي تتطلب ترتيباً» وتصنيفاً وتمثيلاً 
بعلامات اصطلاحية : مثال ذلك دائرة بالنسبة لبنت» مثلث بالنسبة لصبي» سهم 


دلككاهم الخاعم 
ك1 
16م يده 


مه فممعق8 أعلام . 


كتلهمك الوضع : عدد الأشخاص الذين 


انام اختاروا كل شخص منهم . 


000 ده 


0 2 2 : )512 
.أوتمطء او الاعقطاء انان هم كعمم مذوعم عل عمط ممم 


لاختيار إيجابي» سهم منقّط لرفضء إلخ. وبوسعنا استخدام جدول ذي مدخلين 
(شكل1). مصنوع من خطوط وأعمدة بقدر مايوجد من الأفراد (نرتبهم ترتيبا 
ألفبائياً) . فنجعل في الخطوط الاختيارات التي يفصح عنها الأفراد (التواصلية) , 
والاختيارات المتلقاة (الوضع في القياس الاجتماعي) في الأعمدة. 

ويمكنناء في منظور من التحليل الفردي. أن تمثّل كل ذرة اجتماعية» أي 
شبكة العلاقات البينية لفرد» تعاطفاته الاصطفائية واختياراته وضروب نبذه التي 
يكون موضوعها في جماعة معينة» في رأي ج. ل . مورينو. ولذلك نستخدم 
الطريقة «الشمسية» طريقة عالم النفس الفرنسي جون ميزونوف (مولود 
عام1918)» التي تكمن في أن نمجعل تمثيل الشخص المعني في مركز دولاب ذي 
أقسام عددها بقدر عدد الأعضاءء وفي كل قطاع نضع رموز الأشعة الموجهة 
المناسبة (شكل2) . 

وفي منظور التحليل الجماعي » تقوم طريقة «الدريئةاء طريقة عالمة النفئس 
الكندية ماري نورئوي» على توزيع الأفراد في أربع دوائر متحدة المركز وفق 
أوضاعهم في القياس الاجتماعي» إذ يوضع الأكثر شعبية في المركزء والمعزولون 
على المحيط» وعلى أن نجعل العلاقات بين الأفراد ممثّلة بواسطة علامات متفق 
عليها . 

ويقدم الرسم البياني الاجتماعي خريطة القياس الاجتماعي لجماعة من 
الجماعات ويخيرنا مباشرة عن تماسكهاء وبنيتها الوجدانية (المقتّعة عادة بالتنظيم 
الرسمي)؛ وقادتها الفعليين» توتراتها الداخلية» ونزاعاتها الكامنة . ودرس الحنرال 
الأمريكي ج.غ. جتكينز (1947) على هذا النحوء خلال الحرب العالمية الثانية» 
وضع كتائب الطيران على متن الطائرات» العاملة في جنوب المحيط الهادي» 
ولاحظ أن الكتائب الأكثر فاعلية والأقل تعرضا للإصابات كانت تلك الكتائب التى 
طواقمها تقيم أفضل العلاقات الوجدانية فيما بينها. 500 
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- في الرسم أسماء أعلام . 
- السهم: اختيار. 
- المستقيم الموجود تحت السهم : 


توقع الاختيار . 


0 «7صدد- 


تفط عل م66وع11]ة تتم 


الشكل -2- رسم بياني اجتماعي فردي 


الفرد 4 ذو نظر غير ثافب . إنه يتوهم أن برنار سيختاره ولايدرك 
الاختيارين اللذين تلقاهما من ألين ودينيزر. 


ننسخ الرسمين البيانيين اللاجتماعيين لكتيبتين إحداها كائت ذات معنويات رائعة 
وأخرى كانت تبدو فاقدة المعنويات (شكل 3). وكانت كلتاهما تضم سبعة عشر 
رجلاء إضافة إلى القائد والضابط المرؤوس . ولم تكن استبانة القياس الاجتماعي 
قد عرضت إلا على رجال الكتبية السابعة عشرة. وكان الطلب إليهم أن يشيروا إلى 
الرؤساء والرفاق من كتيبتهم الذين كانوا يتمثون الطيران معهم في مهمة معركة 
وأولئك الذين لم يكونوا يرغبون الطيران معهم . وكان بوسعهم أيضا أن يختاروا (أو 
ينبذوا) أشخاصاً آخرين من كتائب أخرى من جماعة العمليات العسكرية . 
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عالمقدعوء'! عل اأعمممووعم : 09 ععتعلله : برزمطء م 


| عااملمعوع'! عل ورمط اأعمدمدرعم : 6 0ع لك وعلعقاه ١‏ 1 أزع2 سام عد 


شكل3 : رسم يباني اجتماعي لكتيبتي طيران أمريكيتين جاهزتين 
للانطلاق, مقبس من ج.غ. جدكييز, 1947. 

السهم الأول: اخختيار - السهم المنقط: نبذ - 07 : ضابط - 50: ضابط 
مرؤوس - 15 : أفراد الكتبية - © : أفراد خارج الكتيبة 

وك دان السيناه البياتيان الاسعتافبا ذيبانا لالب في أبعاجبال 
جماعتين متبثينتين على نحو مختلف بصورة مطلقة . فالكتيبة الأولى متلاحمة حول 
القائد الذي يتلقى ثمانية اخمتيارات» وحول الضابط ذي المرتبة الثانية الذي يتلقى 
ستة اختيارات. فلا الواحد منهما ولا الآخر موضوع نبذ. وليس ثمة من الناحية 
العملية سوى الاختيارات الإيجابية داخل الجماعة وضروب نبذ موجهة إلى 
الخارج » فأعضاء الكتائب الأخرى تستقطب العدوانية الناجمة عن التوتر المتراكم 
بسبب المهمات المتكررة المحفوفة بالمخاطر . أما في الجماعة11» فالأمر على 
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العكس . القائد مجهول. والضابط من المرتبة الثانية ينبذه أكثر من نصف عدد رجال 
الطاقم» فالشقاق سائد: ويّز فيهاء بالفعل» ضروباً من النبذ أكثر من 
الاختيارات»؛ ولاسيما وجود (عصبتين2 (7-6-3-2 ) و (17,16,13,12) تقدمان على 
تحطيم الوحدة الوظيفية للكتيبة . أضف إلى ذلك الاختيارات التي تنشد أفراداً من 
خارج كتبيتهم ؛ اختيارات نكون مؤشراً إضافياً إلى التفكمّك. (انظر في هذا 
المعجم : التماسك ). 

ادا 
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الرسم البياني الدافعي [10132كلتام لأوعرط :"1 
امام عجلمطا نمطا 
لتأه:تموطع11 :10 


تثيل بياني للاختيارات الوجدانية التي جرت في رائز زوندي» بميز الميول 
الدافعية لدى فرد من الافراد. 

التفسيرء الذي يحدث على أساس نظرية الشخصية والتصور النفسي المرضئ 
لزوندي» يقدم» بواسطة معطيات إحصائية متدوعة نقاط فارع كف في 
الحقل الأعلى من المحور الأوسط الأفقي للرسم البياني» نجمع الاختيارات 
التعاطفية حسب العوامل (الجزء المظثّل): ونجمع الاختيارات المنفرة في الحقل 
الأسفل (الجزء ذي التربيعات). ويقابل كل عمود من الأعمدة الثمائية مرضاً من 
الأمراض الدافعية . ويّري الرسم البياني عددالاختيارات الإيجابية والسلبية في 
العوامل الثمانية التالية: الجنسية المثلية (ط)؛ السادية (5)؛ الصرع (©)2 
الهستريا(5)» الكاتاتونيا 19)» الذهان الهذائي [البارانويا](م)» الاكتئاب (2)0 
الهوس (53). والعوامل متجمّعة في أربع قوى موجهة : الجنسيء النوبي » 
الفصامي. المزاجي الدوري. وتبيّن الأمئلة التالية (انظر الشكلين) رسماً بيانياً 
دافعياً لشخص جيد التوازن (شكل 1) وآخر لشخص سيء الاندماج في الواقع 
(شكل2). (انظر في هذا المعجم : القدر [تحليل القدرع. الأناء زوندي). 

1 
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5 مم52 ---510(/80151آنا5 امهم تلممع5 - 1018181 10[هاناط 2507211طم 


بتسللت. 


3 ع0 غاتلئطها ععة زد - : ©)) وعلامفمأ عممقيمرزمكم .2 لكيوة علط الهم وكجمم عويكل اعصدوأكايم أقمعم .1 
0 : ط) عسوت امععمعة عمسطتاعة ,(0,0 ب طع5) ععمعاعومىء + ؛ ط) وؤععان علقمممر غمئتلزطتومعة عل ,+ - بطع5) عمرط 
- 5091 مملنهوا!فمممعمعم06 عل وعترةاممد و26 لد قو أكمع! 5ع و10غهعوطقا6'! ةق عءم3لمع! عقن عمق .(- 
وعاطة اصع 12 «عقهعء كال كعطء2012 : ولعسامعةك كاتاكدم© .(طعذ5 ,5) 

- : ©)) 16[ ؤزه! عهنا أعقخممع يلل ععتمممكهمم عاوعر : دغر 
.)+ 


الشكل 1: رسم بياني دافعي ل شخصية متوازنة جداً. 

جطع5 تسن حساسية أخلاقية مرتفعة (7 :+-). مع ميل إلى إرصان 
التواترات (5 ,5010) . نزاعات محتملة : ارتباطات مغالية : تظل متمسكة بالاتصال 
عندما ترئبط ( :-4) , 


الشكل 2: طموحات غير واقعية (0:- -) مع عدم الاستقرار في الشعور 
(©5 :0,ه»» اتجاه التمركز على الذات (0:0 +)» أعراض تفكّك الشخصية أمر 
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الرسم البياني للقطب, الرسم البياني السيكو لوجي عل 1311م :"1 
عنالولأع 10مطء :25 لتأوعط ,غأتتهامم 


0111م لدعاع0امطء :25 ,1011م بجاستقلوط :مكلا 
عأثأمتدم كععطءعوتطء 59 ,1011م كلد اترة 01 :12 


تمئيل بياني للنتائج التي ينالها فرد في مجموعة من الاختبارات (روائر, 
استبانات...) 

مفهوم القطب الجاذب أو المنفر ذو فائدة طرائقية خاصة للعلوم الإنسانية» 
سببها أن الحوادث السيكولوجية أو الاجتماعية هى» على الغالب» نتيجة تفاعلات 
توم كوى بنتعارضيةة ومو ترا منتاقظدة يوشركات زواعية . وكانت الفلسلة 
الإغريقية تعتبر من قبل أن القطبية إحدى الوسائل لإدراك الواقعي بصورة تصورية» 
إذتحصرها في تقابلات مناسبة أو ألفاظ جدلية (مثال ذلك (عدائي - ودّي1 
«مليء. . . فارغ4؛ «متوافر- نادر» إلخ). وبيّنت أعمال الإتنولوجيين وعلماء 
الاجتماع» فيما بعد أن القطبية شكل أولي من الفكر البدائي (مثال ذلك : «دنيوي 
-مقد سكا «مزارع - صياداء اشرق - غرب»2» اانيء - مطبوخ2 2 إلخ). 

وإذ يحول علماء النفس هذا النمط من التفكير إلى نهج علميء فإنهم يمِيّزون 
على الغالب موضوع الدراسة بوضعه في منظومة من الإحالة تتكون من نقائض 
ملائمة» تسمى غالبا اثنائية القطبية» . وثنائية القطبية يمكنها أن تكون ذات تفرع 
ثنائي , أعني أنها تتحدد بثنائي من المحمولات تتعارض تعارضاً صارماً جداً. مثل 
رجل - امرأة» يدوي- فكري» ريفي- مديني» أو بثنائي قياسه ممكن , أي يتحدد 
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بوع هس لما نفل نعو طرف إل عر جترعةم قاط مترع وشطق عدضىا 
فردي (خمس نقاط» سبعة أوتسعة» على وجه العموم)؛ بهدف حساتب نقطة 
مركزية حيادية . فيكون لديناء على سبيل المثال» فئات من العمر متتالية من الطفولة 
روائز في علم النفس التقني بدءا من العجز الكامل إلى العبقرية» إلخ. وثنائيات 
القطبيةذات التفرع الشائي أدوات تصنيف. وثنائيات القطبية التي يمكن قياسها على 
سلم هي توصيفات متدرجة تنيح بياناً دقيقاً ومنهجياً للملاحظات, بالنظر إلى أن 
هذه الملاحظات تكون على الغالب مرقمة بأرقام موجبة متّجهة نحو أحد القطبين 

ويكون نظام من الثنائيات القطبية التي تُختار اختياراً مناسباً» بالنسبة 
للملاحظ» مجموعة من الرموز وصفية تسهل عليه المقارنة. فالتمثيل البياني 
المعروف باسم«رسم بياني للقطبية» كان عالم النفس وعالم الأعصاب الروسي 
غريغوريج إيفانوفيتش (1928-1860) قد ابتكره وروجه بدءا من عام 1911. وأصبح 
هذا الرسم البياني أداة عمل مستخدمة في علم النفس الفرقي (شكل1) . 

وتقبل تقنية الرسم البياني للقطبية تطبيقات متنوعة جداً. 1) ييز فاذج 
مختلفة» فى إطار دراسة أحادية» من الرسوم البيانية التي تتيح مقارنة بمجرد 
التنضيد أو حساب معاملات التشابه؛ 2) تفسير التشكّلات الأكثر بروزا إما بالشكل 
(مثال ذلك رسم بياني ذورأس أو رؤوس بارزة بوضوح)» وإما بواسطة مؤشرات 
التمييز التي تكون موضوع تحليل تشككّلي» 3) تمثيل السلالم بأبعاد مستمرة (أو 
متغيرات مستمرة)» إذ تصبح عندتذ مجموع النقاط المحرزة «قيماً سلّمية» يمكننا أن 
نعتبرها مكونات «قوة موجهة»؟ فالرسوم البيانية هي منذئذ تمثيل «قوى موجهة» 
في مجال متعدد الأيعاد» والخنصائص الرياضية لمجالات القوى الموجهة يمكننا أن 
نستثمرها بتفسير سبكولوجي : زاوية قوتين موجهتين» معيار أو طول قوة موجهة. 
اختزال تعددية الأبعاد في مجال المتغيرات بواسطة التحليل العاملي» تطبيق التحليل 
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غات قصدمم عل عالسانا 
10 


ظ 


المتعدد المنغيرات» إلخ. 4) استخدام البطاقات ذات الثقوب لمجالات ذات أبعاد 
مرتفعة (حتى 80 سلّماً)» في حين أن التمثيل البياني غير مقروء (شكل2). 

ولنلاحظ أخيراً أننا إذا لم نأخذ بالحسبان سوى قطب واحد لكل بعد من 
الأبعاد» التي تصبح عندئذ متغيرات وحيدة القطب (فكل القيم إيجابية)» فإن 
الرسم البياني يمكننا تمثيله على محاور ثابتة» ذات عدد مساو لعدد الأقطابء كلها 
منطلقة من نقطة «الصفر» (شكل3) . 

وتشبه التخطيطية الأخيرة تخطيطية «الإحداثيات القطبية» في الهندسة 
التحليلية» ولكن القصد مختلف كل الاختلاف ذلك أن بعداً واحداً ووحيداًء في 
هذه الحالة» ماثل على محور متحرك يدور حول نقطة الصفر (شكل رقم 4) . (انظر 
في هذا المعجم : المميز الدلالي). 


١ رنعلة‎ 502231 
50 


عم لومعمم 117 
ا 9 10100 
0 1116 


عماوتطاهم مطء ووم وملمةأب26 

اا ل ل يا 

0138م معو 

1261ل 9و2 

كه 'غنصة طم معتطع5 
1 ةلمم 11 


الشكل1 . مثال على الرسم البياني السيكولوجي (يمِثّل حالة من عصاب 
مبتذل) وضع انطلاقاً من الجرد المتعدّد الأطوار للشخصية في مينوزوتة 
11112.10 . 

يقدم الرسم البياني , في شكل بصري معير النتائج التفصيلية وتشكّلها 
العام في وقت واحد, فكل ذروة من الخط المنكسر يقابل التقييم المحسوب لكل 
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من ثنائيات القطب . وهذه القيم؛ التي تسمى «علامات) أو «مرتقى السلالم), 
تظهر بعدد ليس له. على الأغلب» سوى سمة ترتيبية. 

ترجمة الكلمات الأجنبية الموجودة على الشكل : 

إلى اليمين: حدود السواء (70)» قيمة سويّة (50). 

إلى اليسار بدءاً من الأعلى: توهّم المرضء اكتئاب؛ هستيرياء انحراف 
سيكوباتي» ذكورة- أنوئة» ذهان هذائي (بارانويا)ء نهك نفسي عصبيء» فصام» 
لوثة . 


شكل 2: بطاقة مثقبة تُعتبر أداة دراسة للرسوم البيانية . 
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ك5ععاجاممأعنردم كعاوودمع 0ت 
عانم الاع 35‏ 011116 


]نلق مدوعة 116 


عاو م000 


202001015 7 
كأ ها ع 


تك 
عل8 عم 


#ناعع 131 
مسقط عل 


10 
عمكتئوععو 1لا | ععمعع ألاعغما 


ا 
شكل 3: مثال على الرسم البياني الوحيد القطب ذي 12 بعداً. 
الشخصية تعتبر هنا قوة موجّهة ذات 12 مكوّنة. والشخصية القوية يقابلها 
رسم بياني يقع في الجزء الخارجي من هذا امجال المتكون من 12 بعداً. 
ترجمة الكلمات الأجنبية (انظر في الشكل تجده يتألف من 3 مقاطع . نترجم 
كل مقطع بدءأ من الأعلى» فاليمين» فاليسار): 
المكونات النفسية الحركية : الحيوية» الفاعلية» الذكورة:» الحياة الحسية؛ 
المكونات الوجدانية : الانفعالية» الوجدانية» الاندماج الاجتماعي» التمركز 
على الغير. 
المكونات العقلية : الأولية» الطاقة» اتساع حقل الشعورء الذكاء. 


- 1247 - 


شكل 4. مثال على إحداثيات قطبية . 
تطور الذكاء مع العمر (د. وشُلَّر, قياس الذكاء لدى الراشد). العلامة 
المتوسطة في الرائز تمر بقيمة قصوى نحو عمر الثلاثين سنة. 
ترجمة الكلمات الأجنبية : انظر في الشكل تجده مقسماً إلى ثلاثة مجالات 
هي» بدءاً من الأسفل : من 30-1 سنة» من 60-31» من 90-61 سنة . 
أما الكلمة الموجودة في نهاية الأسهم فهي 651! » أي رائز! 
ل 


- 1248 - 


الرسم البياني المتفرع , رسم الشجر 811:63 0 101381212111216 :"1 
11 عم لالطءع 1130 ناكا 


11: 011613 


تمثيل بياني متفرع لسيرورة معينة 

الرسم البياني المتفرع (شكل شجرة)» في النحو التوليدي» المسمى أيضاً 
مؤشراً تركبياًء يتيح تمثيل بنية لمكوات جملة . فنحن غميّز في القضية التالية: 
الأسد الكهل الذي كان يفترس غزالاً (يمكنها أن تُكتب مجدداً: ق -4+ت آ+ت 
)1 تر كا انها إلى النميث لات )١‏ ودر فيا فعليا إلى البسار زات ف) توايوسيعنا أن 
نتابع التحليل» مستخدمين مجموعةكاملة من الرموز المقولية ومن قواعد إعادة 
الكتابة . ولكن التمثيل البياني يقدم إلينا نظرة عامة أكثر مباشرة لبنية الجملة . (انظر 
في هذا المعجم : شومسكي). 

1ك 


- 1249 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-79 


رسم الشجرة لتوضيح مكونات الجملة. 


الشكل . رسم الشجرة لتوضيح مكونات الجملة . 

نشير إلى أننا وضعنا هذا الرسم الوارد في «معجم اللسانيات الحديثة»» 
«تأليف د. سامي حناء 3 كريم زكي حسام الدين» 0 بيب جريس »2 مكتبة 
لبنان)ء ص 28 بدلا من الرسم الوارد في المعجم الذي نترجمه. وهو يفي 
بالغرض . 


(م») 
ُ 
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الرسم الذهني الأولي عتسغطء5 :"1 
تع طء 5 :ك1 


ع5 :10 


مجموعة من الظاهرات. المنظمة في الزمان والمتدخلة في فعل المعرفة, 
نستبق المستقبل بهاء ونحضر عملاً. 

الرسم الذهني الأولي. في مصطلحات بياجه (1986 -1980)» مجموعة 
متبنينة من العناصر الرئيسة لعمل من الأعمال» ضرب من المخطط الذهني الأولي 
المكق هله إلى رصاع مطائقة آى لمك تتمينية على أؤضاء ايل .: إتاخرر متكون 
بصورة تسبق محتواه» ولكنه يتكون في العمل» والاتصال بالأشياء التي ينطبق 
عليها العمل في حالة النشوء. مثال ذلك أن الوليد يحوز منعكس المص» الذي يبين 
منذ أن يوضع على الثديء ويوجد الرضاع رسماً تذكرياً إذ يكون رسماً ذهنياً أولياً 
محركاًء يظهر بين الوجبات عندما يمص الرضيع في الفراغ» أو عندما يباشر مص 
إبهامه حين يصادفه . ويحتوي الرسم الذهني الأولي» الذي ينظم عملا معيناً» 
عناصر تعميمها على أوضاع أخرى ممكن؛ إنه يبدو قبل الصورة الذهنية» والامتثال 
أو الفكرة (وهر» لهذا السبب» منيع على الشعور) وتابع» في وقت واحدء 
للتجربة والفعل الراهن . وثمة دائماء من العادة إلى الذكاء؛ دمج لعناصر جديدة 
وتكون رسم ذهني أولي من النسق العالي . (انظر في هذا المعجم : بورلو. ارتكاس 
دائري» الإجراء) . 

كا 
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الرغبة حزو26 :"1 
ل ل | 
215160 بطعكسة 11 :10 


ميل أصبح شاعراً بموضوعه. 

الرغبة قوة نفسية على نحو محض تولد من غياب إشباع حاجة . فإذا رغبت 
في الطعام» فذلك يعني أنني جائع » ولكنني إذا أكلت قبل أن تتجلى الحاجة» فإنني 
آكل دون شهية ودون رغبة . وتتفاقم قوة الرغبة عندما تكون الحاجة موضع 
معارضة . فالرغبة تتغذى بالموانع والممنوعاتء وإذا كان كل نقص يُسَد مباشرة 
وعلى نحو تام» فلم يعد هناك لذة متخيلة» أي لم يعد ثمة رغبة . ولكن هذا الخطر 
مستبعد» ذلك أن جزءا من عدم الإشباع باقيء جزءا ستولد منه الرغبة» هذه القوة 
الحيوية الأساسية التي تلون الحياة الوجدانية وتمنحها شدتهاء شدة تثير العواطف 
والأهواء النى تمر كنا وتو جه 'تضترفاتنا.وفى حقل الرغنة إغنا تحن الشتخضية 
كاطلهاء غير توترات لاتتقطع وغير تقلصيها + [ذتيخل” نزافاك داخل التفن» 
أكثرها أهمية في النشوء الفردي عقدة أوديب . 

والرغبة» وفق النظرية الفرويدية» ظاهرة لاشعوريةعلى نحوأساسي؛ ترتبط 
ارتباطاً لاتنفصم عراه ب «الآثار التذكّرية» التي تعود إلى «تجارب الإشباع» الأولى 
لدى الرضيع . فالإثارة الناجمة عن الحاجة» يقول فرويدء تترك أثرا في ذاكرة هذا 
الرضيع تنضاف إليه صورة مقترئة بالإشباع الأول. وتتعزز هذه الآثار» فيما بعد» 
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وتنزع الرغبة إلى أن تنحقّق, إذ تستخدم الدروب نفسها . فالرغبة يمكنهاء عندما 
تكون موضع معارضة, أن تحد وسيلة الإشباع» إذ تنتقل إلى موضوع بديل واقعي 
(سيمص الطفل إبهامه حال غياب الشدي» ثدي الأم)» أو إلى موضوع متخيل 
(حلم» وهمء سراب). ففي الأحلام على وجه الخصوص إنا تظهر الرغبة على 
صورة رموز وصور مكثفة )مثال ذلك أن شخصية ستجمع خصائص أشخاص 
مختلفين معروفين). وتعبر الرغبة عن نفسهاء لدى الفصاميين» في الأعراض» 
«تكوينات تسوية» بين الامتثالات المكبوتة والمقتضيات الدفاعية. وينبغي للرغبة. 
في رأي جاك لاكان» أن تكون متميرة من الحاجة والطلب . 

وتتميّر الحاجة بواقع مفاده أنها تنشد موضوعاً نوعياً (الغذاء للإنسان الجائع» 
على سبيل المثال) » وينوجه الطلب إلي الغيرء وسيكون في حقيقته. دائماء طلب 
حب («كل رغبة في الحب لدى فرد هي في الوقت نفسه رغبة في أن يكون 
محبويااء يقول جان لاكروا)» أما الرغبة. فإنها ستكون مرتبطة باستيهام لابموضوع 
واقعي . (انظر في هذا المعجم : الحاجة) . 

لك 
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الرقابة . ع"الاكتاع) :"1 
متطكتمكصع ) تمسر 


'الاكع72 :10 


الاشتقاق: من اللاتبني #تناكطء©. من #روودك©. قاض كان يعهد إليه 
لدى الرومان» بإحصاء السكان وقمع الأخطاء التي ترتكب ضد الأعراف. 

أسلوب تحقّق تمارسه سلطة عليا على أفعال شخص وتصرفاته . 

الرقابة الأخلاقية أو الاجتماعية موجودة في كل التجمّعات الإنسانية وتنشد 
ضمان تماسكها: فأي فرد لايمتثل للقواعد الأخلاقية أو لايحترم القيم المقبولة في 
جماعة يكون عرضة للوم أو حتى الإبعاد. فليس مسموحاء في مجتمعنا على 
سبيل المثال» أن تُنشر مؤلفات تمتدح الجريمة أو قطع الطرق؛ وعندما يريد شخص»ء 
في أمكنة أخرىء أن يعبّر عن رأي يعارض الإيديولوجيا المقبولة» يلجأ إلى 
الاغقذال فى التسبير ع افك تدوالى تقفعهاء:وغذة الرقابة الذانية فو سويية عنلى 
المستوى الفردي واللاشعوري بصدهد رغبات تستوجب اللوم (رغبات ثأر» رغبات 
في موت الأبوين» في حب متعذر. . .)2 ندافع عن أنفسنا ضدها. ويصادر 
فرويد. في نظريته الأولى للجهاز النفسي» على وجود وظيفة يقظة بين اللاشعور 
من جهة» وما قبل الشعور - الشعور من جهة أخرى . وتتفحص هذه الوظيفة 
الذهنية» التي تعمل بصورة دائمة» كل ميل وتكبت كل تلك الميول التي لايمكن أن 
يقبلها الشعور. وتُلاحظ مفعولات الرقابة» على وجه الخصوصء في ثغرات 
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الحلم» وفي تقنيع وتحولات عناصره» وكذلك في تكوينات التسوية بين الامتثالات 
المكبوتة والقوى الكابتة . وأحدأسباب الإخفاق في الاستبطان وحتى في التحليل 
الذانيء الذي مستعين بالترانظ الم و حك الأخلاف وتتشير التصرنات ار 
علاقة بوجود هذا المرجع من الملاحظة الذاتية الذي يمنع وصول بعض الرغبات 
والتكونات المشتقة منها إلى الشعور . (انظر في هذا المعجم : التلاحم [التماسك ]) 
الأنا العليا) . 


كد 
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رقص النحل دعللئءط0 دعل عقصهنا :"1 
5 ع1 01 811286 قبا رععصقفل 'دع82] :مكلا 


10: 1121 


وسيلة تستخدمها النحلة لتتقل إلى سكان الخلية معلومات حيوية مختلفة . 

نحن نعلم» بفضل ملاحظات عالم الحيوان النمساوي كارل فون فريش 
(المولود عام 1886) وتجاربه وملاحظات تلاميذه وتجاربهم» ومنهم بالتأكيد وعلى 
وجه الخصوص مارتان لاندويرء الأستاذ فى جامعة فراتكفورت - على - المان» أن 
ةلتكل بكوم بصيورة أسامية على اتتكالمر فزق تحن الر فقن ذات مترن خركية 
(ترافقها إشارات اهتزازية)ء أشكال كان ممكناً فك" رمزيتها. وعلى هذا النحو إغا 
كان ثورب قادراً عام 1948» بعد أن لاحظ رقص نحلة جني» أن يحداد على خريطة 
جيش موقع الجني ؛ وحدد كارل فون فريش من جهته؛ مستخدما خديعة (جئة 
نحلة)» طيران نحلات الجني صوب موقع كان قد وضع فيه رحيقاً. وتميّزء في 
هذه الأشكال من الرقص ذات الصور الحركية» ثلاثة أشكال على الأقل : 

1 - الرقص الدائري , الذي تنفذه نحلة الجني على جناح من أجنحة الخلية 
أو على لويحة الطيران وسط جمهور من مثيلاتهاء يدل على وجود الغذاء قريبا من 
الخلية . إنه رقص سريع» مدته تختلف من بعض الثواني إلى دقيقة » يرسم دوائر 
ضيقة» حيث يحدث الدوران بالتناوب إلى اليمين وإلى اليسار. 

2 - الرقص على شكل ثمانية 8 أوالرقص المهترٌ الأكثر تعقيداً من السابق 
ولكنه يحمل أيضاً معلومات أكثر بكثير. إنه يشير إلى اكتشاف غذاء بعيد وإلى 
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مكان وجوده (اتجاه ومسافة). و خاصته (تركيزه بالسكر) وكميته . ونرى النحلة في 
هذا الرقص تجري في اتجاه مستقيم» ترسم نصف دائرة إلى اليمين أو اليسارء ثم 
تعود إلى نقطة انطلاقهاء ثم تمضي مجدداً على نحو مستقيم وترسم نصف دائرة 
أخرى إلى اليسار أو اليمين» متناظرة مع الأولى» وهكذا دواليك؛ ويحدث ذلك 
خلال عدة دقائق في بعض الأحيان. وترسم النحلة» على مسار الخط المستقيم» 
بالطرف المستدق من بطنها اهتزازات سريعة (من هنا منشأ اسم «الرقص المهتز»). 
وهي تُصدر معاً طنيناً ضعيفاً يتكوان من رشقات قصيرة من الاهتزازات (نحو 30 
رشقة بالثانية)» واتجاه المسير المستقيم يعطي اتجاه الغذاء . وعلى المستوى الأفقي 
(لويحة الطيران عندما يكون الطقس حارا)ء يستقر الاتجاه باللنسبة للشمس . مثال 
ذلك أن مسار الرقص في خط مستقيم» إذا كان خط الطيران (خط نظري يقود من 
الخلية إلى الغذاء) يشكل مع الشمس زاوية من 60 درجة؛ سيراعي هذه الزاوية 
نفسها بالنسبة للشمس . والاتجاه يحدث فى داخل الخلية. ما دامت أجنحتها مرتبة 
قوز عمر جلاعا إل القاابية» فإدا كاذ ا مدير ل سعط مسحفي بج حر 
الأعلى» فذلك يعني أن الغذاء في اتجاه الشمس ؛ وإذا كان يتّجه نحو الأسفل» 
فذلك يعني أنه في الاتجاه المعاكس ؛ وإذا كان يشكل مع الخط العامودي زاوية 
من60 درجةء إلى الأعلى واليسار» فذلك يدل على أن الغذاء يقع على 0 درجة 
من يسار الشمسء إلخ . وعدد دورات الرقص يثّل المسافة : فكلما كان مصدر 
الغذاء بعيداء يصبح الرقص معتدلا والدورانات نادرة. ولاحظ كارل فون فريش 
دوراناً واحداًء لفترة زمنية من 15 ثانية» تمثّل 10 كمء ودورانين لتمثيل ككم: 
وأربعة دورانات إلى خمسة لتمثيل كيلو متر واحد وستة ل500 م» وتسعة إلى 
عشرة ل100م. 

(كما لو أن تواتر الدورانات كان يعطي كمية تقريبية تتناسب مع عدد 
السفرات الممكنة في فترة معيّنة). ويدل عدد الدورانات بصورة احتمالية على 
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الجهد الواجب بذله» ومصروف الطاقة الضروري للذهاب إلى «مكان الجني. ذلك 
أن إيقاع الرقص يتناقص عندما يكون على النحلات أن تطير عكس الريح حتى تبلغ 
الغذاء . 

3 - الرقص على شكل هلال أو على شكل منجل . إنه شكل من «الرقص 
الدائري» (غ. هاين» ب. تشوميء 1950)» تنفذه بعض الأجناس من النحل 
(الإيطالي» على وجه الخصوص». أنه يدل على وجود الغذاء على مقربة من الخلية 
(من 10م إلى 20)و على الاتجاه الذي يقع فيه (اتجاه افتتاح الرقص) . 

ويشير رقص النحل أيضاً إلى اكتشاف اماء الذي يحتاج إليه ليروي ظمأه 
ولترطيب الخلية» وإلى وجود الراتنج (الضروري لسد الشقوق) أو إلى اكتشاف 
مأوى لجماعة النحل : شجرة ذات جذع أجوف» تجوؤف صخرة» خلية فارغة. 
ولاتختلف هذه الأشكال من الرقص عن الأشكال.السابقة» إن لم يكن بالمدة 
الزمنية التي تكون أطول كثيراً. ونظام التواصل بين النحل هو من نموذج تمائلي» 
وذلك أمر يحده له حدوداً. مثال ذلك أنه لايتضمّن علامة لتمثيل مفهوم في 
الأعلى» (الأزهار لاتنبت في السماء). إن كارل فون فريش شرع في التجربة 
التالية: بعد أن وضع خلية نحل قرب الأرض بين دعامتي سارية إذاعة» رفع إلى 
الأعلى» بواسطة ملفاف رفع» صينية كان وعاء يحتوي على الماء المحلى قد ثُبَتء 
وذلك على نحو يكون الغذاء فيه على وجه الضبط فوق فتحة الطيران» أي فتحة 
الخلية . فالكشافات من النحل رقصن رقصاً دائرياً ولكنهن لم يعرفن أي اتهاه 
يذكرنه» وانطلقت نحلات الجني» المستنفرات» تبحث في جوار السارية» ولكن أيا 
منهن لم تكتشف الغذاء . (انظر في هذا المعجم : لغة الخيوانات) . 

0-7 
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الرمر علوطصوجة :1 
اللناك يت بدرنن| 
[10أطمتساك ,آ0طدم5 :دآ 


وسيلة تعرف. في الحضارة الإغريقية القديمة, تتألف من قطعتي شيء 
مكسور يصلهما المرء. والرمزء فيما بعد, كل علامة اصطلاحية تُستخدم 
استخداماً مقصوداً. ولكن تييزاً آخر يتيح بيان الفارق بين علامة ورمز على نحو 
أفضل : ففي حين أن العلامة «اعتباطية) , خالية من أي تشابه مع المدلول» يكون 
الرمزء على العكس, «معذّل» كما يقول الألسنيون, أي أنه يتضمّن ضرباً من 
القرابة مع ما يرمز إليه . 

يمثّل الرمز ماهية موجودء ومالديه مما يتعذر التعبير عنه. ويقيم مع هذا 
الموجود علاقة دائمة» طبيعية أوعقلانية . بل يمكنه أن ينوب مناب الموضوع الممثّل » 
أي يحل محله: مثال ذلك أن خصلة شعر من شخص عزيز انفصلنا عنه ستؤدي 
دوز الرموة حور اقل له عله ماتلا للخيال: إننا تكتشف ذائما فى الرمد شنيعاً 
يعبر عن الزمز: شكل لقافة القرغ »:فق القطعة الخشبية التي يرفعها الصين الصغير 
إلى فمه عندما يقلّد أباه» فكرة القوة» فى الأسد الماثل فى شعارات النبالة ببريطانية 
العظفين » إل ويرجع الغنى الذي لانقاد له غتى الرمر» إل خاضتع الجمالية» 
إلى المفاجآت التي يحتفظ بها لناء إلى الدلالات المتعددة التي يجمعها ويكثفها. 
فعلى جدران بعض المغارات» حفر أناس ماقبل التاريخ. أناث البيون (ثور 
وحشي».» إذ لم يعبروا على هذا النحو عن الرغبة في امتلاك لحم هذه الحيوانات 
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فحسبء ولكنهم عبروا أيضاً عن الرغبة في امتلاك حيويتها والقوى الخفيّة للجيل . 

فالرموز تكوأن لغة أساسية» مبهمة وفاتنةء ملازمة لطبيعة الإنسان. ولايتردد بعض 
علماء النفس كإيفن روفنتلو (1972)» أن يشبّهوا الرموزه» الخاصة بالإنسان» 

ب«المنبّهات - العلامات» لدى الحيوان. ومن المعلوم أن كل فردء في كل نوع » 

حسساس لعدد المنبهات المعينة . وهذه الإشارات (رائحة» اهتزاز» صراخ . . . ) التي 
مِيّزها الحيوان من الإثارات الكثيرة الصادرة عن العالم الخارجي» ليس لها دلالة 
بالنسبة له إلا بمقدار ماتشكّل جزءاً من وضع موروث؛ إنها تحدد لديهء عندما يكون 
ذا دافعية» سلوكاً خاصاً. ويجري الأمر على المنوال نفسه على وجه التقريب لدى 
الإنسان إذا أجرينا التغييرات الضرورية . مثال ذلك أننا نتعرف دون صعوبة رأس 
طفل صغير في دائرة مشوهة أو على جسم امرأة في رسم مجرد أو منحوتة لهانز 
أرب (ستراسبورغ » 1886- بال» 1966). ويرى كارل غوستاف يونغ وجاك لاكان 
أن الرمز وسيلة التعبير الوحيدة التي يحوزها الموجود الإنساني لصوغ واقعي 
وجداني معقد لاينفك يستشعره ولايفلح في إضفاء المفهوم عليه بوضوح . فكل 
رمز يحتوي جزءاً من لغزء معنى خفياء شيئاً مجهولاً أو شيئاً غير معترف به ليفلت 

من الشعور . وفي الفن التانئري الهندي» على سبيل المثال» يمثّل الإنجاب مثلث 

معكوس (عانة أنفى) يحتوي نقطة مركزية (مني الرجل). ويكتبك.غ. يونغ 
قائلاً : الإن الرمز يفترص دائماً أن التعبير المختار يدل أو يصوغء صياغة أكمل 
مايكنة بعض الوقائع المجهولة نسبياً» ولكن وجودها أمر برهن عليه أو يبدو 
ضروريا(.. .). والتعبير الذي نستخدمه للدلالة على شىء معروف علامة 
دائماء والبس ومرا على الأطاون 0050 فالزمخ تان إذنه في المتوى الأول 

لاتجاه الشعور الذي يلاحظ أن شيئاً من الأشياء يكون أو لا يكون رمزاً» (1921» 

ص . 470-469 من الترجمة) . 


والرموز موجودة على وجه الخصوص في الأساطير والديانات» والشعر 
والفولكلورء واللغة والأحلام» وفي الأفعال الخائبة» إلخ. وعددها كبير جداً» 
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على الرغم من أنها ترجع فقط. كلها على وجه التقريب. إلى الأحداث الأساسية 
من الوجود (الولادة والموت؛ الحياة الجنسية) . إلى الجسم, إلى الأبوين وأعضاء 
الأسرة. ويتعذر وضع جدول كلي للرموز ودلالاتهاء على الرغم من بعض التوافق 
بين الرموز الرئيسة (الأفعى تمَثّل القضيب والخنصوبة في كل مكان على مايبدو) . 
والواقع أن الرموز تجد مصدرها معاً في المخزون الثقافي المشترك وفي المعيش 
الفردي؛ والمتخيّل والاستيهام . ولكل شخص رمزيته الخاصة به» رمزيةلايعرف 
معناها دائماً. ذلك إن خاصةالرمز» يقول المحلّلون النفسيون» إنما تكمن في أن 
الشعور لايتعرفهاء ووظيفته إنما تكمن في أن يعرض بشكل مختلف بعض 
المحتويات النفسية المكبوتة التى ماكان تمكناً لها قط أن تتجاوز حاجز الرقابة لولا 
هذا التحول . (انظر في هذا المعجم : الأسطورة» علم العلامات؛ العلامة, المبه). 
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روبات (إدغار) مدع 150) ستطتي] 


4 

عالم نفس دانيماركي (كربنهاغن » 1886 - كوبنهاغن 1951). 
إليه إنما ندين بالتمييز الأساسي بين الخلفية والشكل في الإدراك. ويعتبر 
روبان مؤسس «مدرسة كوبنهاغن". إنها ليست مدرسة بالمعنى الدقيق للمصطلح» 
بل موروث بالحري» يجعل النظر إلى مشكلة علم النفس من وجهة نظر غشطالتية 
وفينومينولوجية ؛ فالأحداث المبتذلة من الحياة اليومية تصبح فيها جديرة بالبحوث 
الأكثر تفصيلاً. وكان روبان» أول الأمرء متأثراً بالتيار الفلسفي السيكولوجي» 
الذي نشأ في القرن التاسع عشر ومثله ف .ك . سيبرن» سورين كيي ركيغار وهيرالد 
هوفدينغ . ولكن إقامته في غوتنجن» لدى جورج إلياس مولر (1934-1850)؛ إِمما 
تؤرخ توجهه نحو علم نفس منظور إليه على أنه كل وفينومينولوجي . فأصبحت 
الحياة اليومية معه موضوع دهشة وفضول: «كيف يرى العالم الذي يحيط بالفرد كل 
فرد؟» ولكن تساؤلاً من هذا النوع يثير المشكل الأساسي للتواصل بين المجرب 
والفرد الذي يجرب عليه . كيف نعلم بالدقة مايشعر به في وضع معيّن؟ إن المجرب 
يمكنه أن يغيّر المنبه» ويستخدم على سبيل المثال» أشخاصاً آخرين» كما في تجارب 
فرائز فرومء أو أشكالاً ثلاثية الأبعاد (مارتان جوهانسن) وظاهرات ذاتية الحركة 
(إي .ك. موستغارد) أومجسّمة الحركة (أي حيث يكون إدراك العمق تابعاً 
للحركات التي يمكننا تسجيلها موضوعياً)؛ كما في بحوث فريد كنودسن . ولكن 
روبان سيصطدم بالصعوبات نفسها: صعوبات الإصغاء إلى الأفراد» وطرح أسئلة 
تكميلية مناسبة» والتأكد أن الإجابات كانت موضع فهم جيد. فالمقارنات المستمرة 


- 1262 - 


مع موضوعات أخرى مفيدةٌ» ولكن حساب العلاقات بين الذاتية (إدغار ترانيكجر 
راسموسن) لايقدم مبدتياً وسيلة بلوغ التحقّق التجريبي . إنه يتيح على الأكثر أن 
نأمل تجدب بعض الالتواءات. على هذا النحوء في الحوار والحصول على أكبر قدر 
من الصدق في النتائج . وهذه الطريقة التجريبية لم تبن صحيحة في الدراسات 
المخبرية فحسب, ولكنها بانت أيضا صحيحة» إلى حد واسع» في علم النفس 
التطبيقى . ومثال ذلك أن استدلال الفصامي يمكنه أن يوصف انطلاقا من تحليل دقيق 
(لين أ مقرقا ره لسر القى بق عرو كاله عندما يوضع في وضع معيّن» 
ااام اي 
وعلم النفس الدانيماركي راسخ جداً في التيار الذي طوره إدغار روبان في 
بحوثه التجريبية ومنذ أطروحته للدكتوراه التي كانت تندرج في الحركة المعارضة 
لعلماء النفس القدماء» علماء نفس «الملكات». وهذا الموروث الذي نقله تلاميذه 
هو من المتانة بحيث أن اليل الجديد من الباحثين الذي لم يعرف روبان شخصياًء 
يستمر »على الأغلب» في العمل بحسب الأفكار نفسها فى مجال الإدراك 
ومجالات علم النفس العيادي وقطاعات أخرى من علم النفس التطبيقي » على حد 
سواء . (انظر في هذا المعجم : س . كبير كيغار, الظاهراتية [الفينومينولوجيا]) . 
«مآءمآ (ترجمة .ل لآل إلى الفرنسية) 
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روبنشتاين (سيرجه ليونيدوفيتش). -دتطدط1 (نده) طزءعأكعستطنخ1 
بطءغ)ذجملندمع.آ أعطعس 5) ستعاد 


فيلسوف وعالم نفس روسي (أوديساء 1889 موسكرء 1960). 


كان روبنشتاين أحد كبار المنظرين في علم النفس المعاصر بروسية. وتندرج 
بحوثه فى الدرب الذي رسمه إيفان سيتشينوف (1950-1829) وإيفان بتروفيتش 
بافلوف (1936-1849). فالحياة النفسية» في رأيه كما في رأي علماء النفس 
الروس قات تا ازفاعلية العضبية العلناء,رلكى ا صلها قاكم قن الغانم 
الخارحي. لأن فاعلية الدماغ الأعلى تابعة للإحساسات» بصورة عامة» تفاعلات 
الفرد مع محيطه . وهكذا فإن الفكر أكثر من نتيجة العمل الوظائفي الدماغي : إنه 
على وجه الخصوص انعكاس الواقع الخارجي . ومن المتعذر أن نفصل بين الوظيفة 
العقلية والوظيفة المادية للدماغ» ذلك أن كلتيهما متفاعلتان» شأنهما شأن الفكر 
والسلوك في ارتباطهما الوثيق وتأثرهما المتبادل» وشأن السلوك والبنية الاجتماعية 
الاقتصادية فى علاقتهما المتمائلة . وعنى روبنشتاين على وجه الخصوص بالذاكرة 
(مجموعة عمليات تتطور بالتربية والفاعلية التطبيقية) وقوانين و الفكر العامة. 
فدراساته في السيرورات العقلية أظهرتها فاعلية معمّدة تشمل تحليل الوضع» 
والبحث عن معارف ضرورية لحل المشكل» واستخدام وسائل» في الوضع 
الراهن» اختبرت من قبل في ظروف ماثلة» وتعميم الأساليب الجديدة المكتشفة» 
إلخ. 


كان 
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روتشيلد ١فريدريك‏ س) رك.غطعتسلء11) للتطععط )180 


عالم نفس 20202 من أصل ألماني (جيسن. هيسء ألمانيا الغربية؛ 1899). 

عمل من عام 1928 حتى عام 21930 في معهد علم الأعصاب. جامعة 
فرانكفورت» بإشراف كورت غولدشتاين» ومساعد م. ماير في المدينة نفسها من 
عام 1930 حتى 1933. وينشر روتشيلد كتابهء رمزية البنية الدماغية . عام 1935. 
ويستقرء بصفة محذل نفسيء في القدس عام 1936» ويباشر التحليل النفسي 
بإشراف ماكس إيتانغون» رئيس معهد التحليل النفسي في برلين سابقاً. ويعلم علم 
النفس الطبي ؛ عام ١1948‏ في جامعة القدس» ويدير بالوكالة قسم الطب النفسي 
في مشفى القدس الجامعي . إنه» في الوقت نفسه. أستاذ زميل للطب النفسي في 
كلية الطب بهذه المدينة . (انظر في هذا المعجم: علم العلامات الحيوي). 000 

مايل 
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روجرز(كارل رانسوم) (تممفصة؟] اتدد0)) وترعع 120 


عالم نفس أمريكي (مولود في أوواك بارك, ضاحية شيكاغو, 
عام 1902). 

روجرز مؤلف طريقة أصيلة من العلاج النفسي : اللاتوجيهية, التي تنشد 
توضيح عواطف المريض المكتسبة إذ تعاد إليه كما في مرآة» حتى يحتاز الشعور بها 
احتيازا تاماًء وينقل إمكاناته من القوة إلى الفعل ويوجّه نفسه. ويبدو المعالج» إزاء 
المريض » مخلصا وجاهزاء كلياء إنه يصغي إليه بتعاطف ويستقبل دون تقييد ولانقد 
كن اير عنم حى يقرع الي العداتي تو اعئل ادق وهذا المناح من الصبراحة 
والصدق يساعد المريض على أن يكتشف نفسه كما هو ويضطلع بأفكاره الخاصة 
وعواطفه. ويحيا وفق قيمه الشخصية؛ على نحو حر ومسؤول. ونذكر من 
مؤلفات روجرز مايلى : النصح والعلاج النفسي (1942., ترجمه إلى الفرنسية 
ج اسه عتاراء دوق علافة العرق والعلاج العس ارمس 
.5 االعلاج المتم ركز على الزبون: ممارسته الحالية التضمّنات 
والنظرية (1951. بوسطونء هوغتونء» ميغلين)؛ العلاج النفسي وتغير الشخصية 
(1954)؛ يصبح المريض شخصاً: وجهات نظر علاجية للعلاج النفسي (2)1961 
هوغتون ميغلين» ترجمه إلى الفرنسية إ. ل. هربرت بعنوان: ثمو الشخص» 
باريس» دونوء 1966)؛ الخرية في التعليم(1969. كولومبوس» ك.1. ميريل» 
ترجمه إلى الفرنسية د. لو بون: الخرية للتعلم؛ دونوء 1971)؛ جماعات اللقاء 
(70 1 هاربر وروء ترجمه إلى الفرنسية د. لو بون» جماعات اللقاء. دونو 
(1973). (انظر في هذا المعجم : العلاج النفسي غير الموجه) . 

ا 
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روزترويغ (سول) (علنتده) ماع جمعوه1 


عالم نفس أمريكي (مولود في بوسطون, ماساشوست, عام 1907). 
بحوثه الرئيسة تنصب على نظرية الشخصية. والدينامية النفسية» 
والإبداعية» والتقنيات الإسقاطية وتاريخ علم النفس . وأرصن عام 1934 نظرية في 
الإحباط وتصور رائزاً» دراسة إحباط الصور, عرض رسماً أول له عام 1935. 
وظهرت بعد تسع سنوات الطبعة الأولى لهذا الاختبار الذي كان نجاحه مباشرا . 
ومادة هذا الاختبار تكمن في دفتر يحتوي رسوماً تمدّل مجموعة من الأوضاع 
المحبطة. فيطلب إلى الفرد أن يتخيّل الاستجابات اللفظية للشخصية المحبطة» 
وذلك أمر يتبح دراسة الأتماط الخاصة لاستجابته» بفضل آلية الإسقاط . وهذا الرائز 
يستخدمه استخداماً واسعاً العياديون الذي يكمّنون بساطته وخصائصه القياسية. 
(انظر في هذا المعجم : رائر الإحباط). 
ا 
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روسو (جان جاك) (2011©5[ عصوءل) لاوعوونا120 


كاتب وفيلسوف سويسري فرنسي اللغة (جنيف» 1712 إرمينونفيل ) 
قرب سانليس. وازء 1778). 

يتكون الفكر» في رأي روسو كمافي رأي كوندياك (1780-1714) 
وأصحاب النظرية الحسية» انطلاقاً من الإحساسات . وتولد هذه الإحساسات؛ إذ 
تشّحدء «عقلاً حسياً» أول الأمر ٠يكتسبه‏ الطفل أؤلاً بفعل رليف ويديه» 
وعينيه»» سيقول روسو وهو يتكلم على الطفل)» ثم ستولد أفكاراً و«العقل»» 
بفعل ترابط الأفكار واتحادها. وينجم عن ذلك أن المربي لن يعرض على الطفل أبدا 
شيئاً لايمكنه أن يراه «مادام يتعلّم الحكم الصائب حين يمرن حواسه». وليس الطفل 
قادراً على الاستدلال على نحو مجرد» استدلال ينصب على «أشياء» غائبة» 
فالاهتمام الخالي والمحسوس هو الذي يحركه . وعلى التربية أن تأخذ النمو الطبيعي 
للطفل بالحسبان» وينبغي لها أن تكون وظيفية وتتكيف مع كل عمر؛ فكل اكتساب 
سيحدث في زمنه» ولاينبغي للمربي أن يتعجّل شيئاً» ذلك أن لكل حالة من الحياة 
كمالها. إن مثل هذه التوصيات تفتح الدرب لبحوث حقيقية في سيكولوجيا 
الطفل . ففهم الطفل أساسي في التربية التي تتصف بأنهاء في المستوى الأول» 
علاقة المربى بالمربي . ويثير طفل صغير يبكي ؛ على سبيل المثال» تدخل محيطه» 
أما أن يصبح بكاؤه «أوامر»» فذلك أمر سيحوله إلى طاغية . فالراشد ينبغي له إذن 
أن يكون قادراً على أن يعرف دلالة هذه النداءات حتى لايستجيب لها إلا بمعرفة 
تامة . وعلى الطفل أن يعلم أن رغباته تتعثر بقانون الواقعي . وعندما يتعلّم تحديد 


- 1268 - 


هذه الرغبات تبعاً لقوانين الأشياء ويختبر انير الضرورة الضاغط» سيصبح أقوى» 
ولو لم يكن إلا عندما يصبح أكثر واقعبة» ويتخلّى عن استيهامات خياله» ويتحرر 
من مخاوفه المغالية. فتكوين إنسان (هدف التربية) إماهو جعل جسمه سليما 
وقوياً» وفكره منفتحاً ومستقلاً» ولكنه على وجه الخصوص جعل الطفل مواطتاً 
مسؤولاً وحرا أعني موجوداً قادراً على أن #يستسلم للضرورة»» ويحترم القانون 
الذي يأمر به العقل . (انظر في هذا المعجم : الترابطية) . 

1ل 
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رورشاخ (هيرماد) لصح ]) اعقطوعمج1 


طبيب نفسي وعالم نفس سويسري (زوريخ» 1884 هيريزوء كانتون 
أبتريل » 1922). 

كان هيرمان» كأبيه الذي كان أستاذ رسم» كنعونا بالرسع الزيقي الذي 
يمارسه» إنه يرسم رسوماً رائعة. ويُعنى بالتحليل النفسي» والأحلام» وترابطات 
الكلمات» والأسلوب الذي يستجيب به مختلف الأشخاص للوحة واحدة أو لبقع 
الحبر. ويسجل استجابات مرضاه.ء التى يقارنها باستجابات الأفراد الأسوياء. 
ويكتشف على هذا النحو أن الإدزاك اليصري متأئر بالشخصية والمرضن العقلي: 

ويبني عام 1918 رائزاً إسقاطياً مؤلفاً من عشر لوحات (ست منها سوداء 
وأربع ملولة) ثّل بقعاً متناظرة. وإذ تُسجّل الأهمية التي يوليها الفرد المراز 
مختلف أجزاء هذه اللوحات (التفصيلات الصغيرة والكبيرة» الأبيض» الأسود» 
اللون» إلخ)» فإنه يكون ممكناً أن نصف بنيةشخصيته» وميوله إلى الانبساط 
(النموذج المتجه نحو الخارج) أو الانطواء على الذات (النموذج المتجه نحو 
الداخل)» وضعف طاقاته الغريزية (النموذج المكفوف) أو تكافؤ الضدين لديه 
(النموذج المتكافىء في ميول الانبساط والانطواء)» واضطراباته العصابية أو 
الذهانية المحتملة . ولم ينتشر استخدام هذا الرائز الإسقاطي إلا بعد موت مؤلفه 
بنحو عشر سنوات» ولكنه» منذ ذلك الحين» طريقة فحص الشخصيةالأكثر 
ممارسة . (انظر في هذا المعجم : التشخيص النفسي لرورشاخ) . 

ا 606 
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ريو (تيودول) (علسدلمفط1) أمطنع]1 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (غينغامب, شواطئ الشمال؛ 1839 
باريس » 1916). 

كلف ريبوء عام 1885 بمحاضرة في علم النفس التجريبي بالسوربون 
وأصبح عام 1889 أستاذاً أصيلاً للكرسي الأول في علم النفس التجريبي والمقارن» 
الذي أحدثته كوليج فرنسة له. إنه لم يكن قد تخلى» على الرغم من أنه كان يوصي 
بالموضوعية والتجريب. عن المقاربة «العيادية». و«الطريقة الداخلية» التي «لايعلم 
المرء بدونها على أي شيء يتكلم». وكان يعتقدء مع أنه يعي حدود التجارب 
المخبرية» أنه لم يكن ثمة بد لعلم النفس من اللجوء أيضا إلى طريقة المقارنة 
واستخدام مكتسبات الفروع الأخرى المجاورة من المعرفة» كالفيزيولوجياء 
والبيولوجياء والأنتروبولوجياء والإتنوغرافياء والتاريخ» والألسنية. وكان يعنى 
هو نفسه بعلم الأمراض» الذي كان يرى فيه ضربأمن التجريب» «من النسق الأكثر 
إرهافاً» أنشأته الطبيعة نفسها في ظروف محددة جيداً وبأساليب ليست متناول الفن 
الإنشاني». وإذ استأنف نظرية جون هوغلنغر جاكسون (1911-1834) التي تعتبر 
أن وظائف الجملة العصبية متراتبة» فإنه جعلها قاعدة نظرية سيكولوجية فيزيولوجية 
للشخصية (1885). وبيّن أن تفكك الوظائف النفسية يجري من الأكثر تعقيداً إلى 
الأكثر بساطة وأن الذكريات الأحدثء الأكثر تعقيداً» المجردة والخالية من الدلالة 
الوجدانية هي التي » في حالة الذاكرة على سبيل المثال» تمّحي على النحو الأسرع» 
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في حين أن الوقائع القديمة, البسيطة والمشحونة بالانفعال تظل وطيدة. ولم يكن 
ريبو طبيبآًء وذلك أمر كان يرغمه على العمل على وثائق بالواسطة» ولهذا السبب» 
حث تلاميذه» بيبر جانه(1947- 1859), جورج دوما (1946-1866)» وآخرين» 
على أن يكملوا تكوينهم الفلسفي بدراسات طبية ليصبحوا علماء نفس . (انظر في 
هذا المعجم : الدينامية العضوية) . 

الم م 
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ريدل (جوزيف, : (طمعدهل) [ع18160 


طبيب نفسي (فريدلانت. قرب ليبيريك , بوهيم الشمالية؛ 1803- 
فيبنة » 1870). 

نذر ريدل نفسهء بتأثير جان ثيوبالد هيلد الذي كان يتابع ريدل محاضراته 
وعروضه المرضى في معهد المغتربين عقلياً» إو سفاته كاتيريني في براغ» للطب 
النفسي. وسسّمّي عام 1837» الطبيب الرئيس لهذه المنشأة. وظل فيها حتى 21851 
الأريخ الذي دعي فيه إلى إدارة المأوى الجديد للمغتربين عقلياً في فييلة . وكان ريدل 
قد جعل من قسمه في مشفى براغ مركزا فاعلا حيث كانت ضروب التقنيات 
العلاجية جميعها تُستخدم . وعلى هذا النحو إنما كان قد أدخل فيه العلاج بالعمل» 
بالمهنة؛ بالفن» بالموسيقى» بالراحة» بالتربية وإعادة التربية» والعلاج بالماء. 
والعلاج الكيميائي . وبوصفه حريصاً على تكوين توثيق دقيق يتناول الأمراض 
العقلية» فإنه كان يبحث عن أسبابها الجسمية المحتملة باللجوء إلى تشريح جثث 
المرضى . ذلك أن ريدل» شأنه شأن معلمه جان هيلد» كان عالم بدن على نحو 
أساسي وكان يعتبر الدماغ عضو الوظائف النفسية. 
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الاشتقاق:الكلمة الفرنسية مشتقة من امحاكاة الصوتية التي تقلّد تكرار 
صوت الزاي . 
اضطراب النطق الككامن في منح صوت «الزاي» بعض الأحرف. 
الرآرأةة يواه انفضا ااعيب بين سئي»» متواترة لدى الأطفال الذين 
لايزالون غير متقنين» إتقانا جيدا جداء وضع لسانهم بالنسبة لصف الأسنان 
الأعلى . (انظر في هذا المعجم : عسر الكلام, الكلام). 
اك 


-1277- 


الر عيم | 
اع20ع,1 - عدست]1 دآ 
م11[ نكمم :10 


شخص يثير الآخرين ويدفعهم إلى العمل . 

زعيم الجمهور ليس الرئيس» ولو أنه يتمتع في بعض الأحيان؛ كالرئيس» 
بفوذ كبيريكفي للتأثير في تضرف الجممهور الذي يشكل الزعيم جزءاً منه. 
وللرئيس نظام أساسي ويؤدي وظيفة معترفاً بها ومقبولة» إنه تعبير عن الجمهور» 
الذي يسمّيه ويقلّده سلطة لينجز مشروعا محددا. والزعيم» على العكس » يفرض 
نفسه عفوياً وليس له مسؤولية معترف بها. فالجمهور» كتجمّع من المتسكعين 
أثارهم حدث مروع, يمكنه أن يوجد زعماء ويسبب الفوضى . ويروي هادله 
كانتريل (1941)» على سبيل المثال» أن زعيم جمهور عاث فساداء مسؤول عن 
فتنة حقيقية في ليفيل (الولايات المتحدة الأمريكية)» كان أمياً في الأربعين من 
غهرة» كتدر ليا وذو مهد درك واللماعة المبتينة» ذاك الركيس : ككنها أيفاً 
أن يكون لها زعيمها أو زعماؤها الذين تأثيرهم يمكنه أن يعرز نفوذ الرئيس أو على 
العكس » يعارضه» وذلك أمر يمكنه أن يكون سبب نزاعات عديدة . (انظر فى هذا 
المعجم : السلطان [السلطة]. الرئيس). م0 
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خطأً. نسيان» غفلة. 

بين فرويد أن الأخطاء المرتكبة بفعل عدم الانتباه» ونحن نتكلم أو نكتب» 
لها على الغالب معنى خفياً. فإحلال كلمة محل كلمة أخرى يمكن أن يسوغه 
التعب» أو الإثارة أو اضطراب في الانتباه» ولكن هذا التفسير غير كاف. ذلك أن 
هذه الشروط لاتشرح لنا الشكل الذي يتخذه هذا الخطأ. كيف نفهم على سبيل 
المثال» زلة اللسان المتواترة جداء الكامنة فى التعبير بدقة عن عكس ما نقصد قوله؟ 
«أعلن الجلسة مغلقة»؛ قال يوماً رئيس مجلس النواب النمساوي في بداية 
الاجتماع ؛ «زوجي يمكنه أن يأكل ما أريد» (بدلاً من «مايريد»)» تروي موحد 
سلطوية؛ «آمل من الآن فصاعداً أن أتمتع برؤيتكم نادراً جداً». قال بودء لحظة 
المغادرة» قريب أتى بعض أقاربه يزورونهء إلخ . ويبيّن التحليل النفسي أن زلاات 
اللسان أو القلم نتيجة التعارض بين قصدين مختلفين أحدهما تحت شعوري أو 
لاشعوري . فال حالة الفيزيولوجية يمكنهاء حال التراخي في رقابة الإرادة والانتباه» 
أن تشجّع زلات اللسان والقلم» ولكنها لاتُحدثها. (انظر في هذا المعجم: الفعل 
الخائب » الرقابة, اللاشعور). 
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مرحلة موسومة بتعاقب الأحداث» وتعديل الخحالة. والتغير. 

الزمن بناء فكري ينشد السيادة على العابر وفهم جانب أساسي من تجربتنا 
الحسية: التغير . ويعرقه ويلهلم غوتفريد لايبنز (1646 -1716) «نظام الظاهرة 
المتعاقبة» . ولن يكون ثمة زمن لو أن العالم كان ساكنا وثابتا ولو أن النهار لم يكن 
يعقب الليل» والربيع الشتاء. والسرور يعقب الحزن. وليس لدى الطفل مفهوم 
بصورة تدريجية» تحت تأثير النضج العصبي الفيزيولوجي وبلوغ السيرورات 
المنطقية» كتسلسل الأحداث إنما يتكون نظام التعاقب الزمني؛ ويبدو الزمن أنه 
ويصبح قابلا للقياس . 

وللزمن الونساني جائبان: جانب موضوعي واجتماعي» قائم على الميكانيك 
السماوي وتشرحه الساعة ذات الرقّاص والروزنامة» وجانب ذاتي» شخصي» 
يختلف من فرد إلى فرد ومن لحظة إلى أخرى . وليس الزمن المعيشء» الذي يتقلّب 
مع حالاتنا النفسية» واهتماماتناء وأعمالناء بعدا متجانسا: إنه يبدو تارة يتمدد 
وسبطىئ» ناث دكمة اووراناتها صرف فالمرض» والبطالة» والبعد» تمرغ 
الزمن من جوهره. فيبدو لناء فى حالاته» أنه يستطيل إلى مالانهاية له . أما الفاعلية 
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الكثيفة» الشاقة» الممتعة. فإنهاء على العبكس. تنحه كثافة تجعله يبدو لنا قصيراً 
جداً (أقلّه فى اللحظة الحالية» ذلك أن المراحل الغنية بالانطباعات القوية هى التى 
عدو لكالؤس النالح: الاعيوية»الأقدر علو لكا وزذا كان الذ من عي فى السبدرضة 
أسرع من جريانه في الطفولة والمراهقة» فالسبب أن الشيخوخة تختلف عن هذين 
العصرين من الحياة اختلافاً عميقا: إن الطفولة والمراهقة هما زمن المكتسبات» 
والاتطاعات النديدةدائماً وضروب التقبال لبؤمن القرة لقمه وعتعاء 
واكتشاف الحب. إلخ . أما الشيخوخة» فإنهاء على العكس» تقابل مرحلة حيث 
كل شيء (أو كل شيء على وجه التقريب) قد حدث من قبل» وحيث لم يعد ثمة 
شيء يشير الدهشة أو العجب» وحيث الزمن فارغ لأنه يجري في عالم فاعلياته 
مقلّصة. رتيبة» خالية من الاهتمام الكبير. 

ولايختلف إدراك الزمن والقيمة التي تمنحه إياها مع الأعمار فحسب» 
ولكنه يختلف أيضاً مع الثقافات . فإذا كان الزمن يبدو في مجتمعنا سلعة ثمينة 
ينبغى للفرد أن يتجتّب تبديدهاء فإنه غير ذي أهمية فى مجتمعات أخرى . فالفرد 
الراشك على سيل انالف بالرويسيقن الكلة كمد 03 دا برسيعه » بوص 
لاينتظر شيئاً» أن يتحمّل الإزعاج في أعماله تحملاً مطلقاً. فالحياة ليست» 
بالنسبةله» سوى حاضر لانهاية له لايفضي إلى شيء. 

ولتقديرنا للزمن أسس بيولوجية بالتأكيد أيضاًء لانكف" نلمحهاء ذلك أن 
التجارب التي حدثئت مع بعض المخدارات» كالمسكالين» والأفيون» وحمض 
الليزرجيك (1..5.2.25) بِيّنت أن الأزمنة تستطيل: أو تقصر وقق المنتتجات 
المستخدمة من المخدرات . ويكشف علم الأمراض العقلية» من جهة أخرىء أن 
الزمن المعيش يمكنه أن يفقد تنظيمه في الخلط العقلي (عقب تسمّم على سبيل المثال) 
أو يتخثر في حاضر مصنوع من انشغال البال المنتشر لدى الفصاميين (الذين يتميّزون 
بانقطاع الاتصال بالمحيط» ويظن بعض المؤلفين أن لديهم اضطرابا كيميائيا حيويا). 
ويركد السوداويون» من جهتهم» في حاضر يغذيه ماض مرهق» ولايلمحون 
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مستقبلاً غير مستقبل الموت. أما المهووسون» فإنهم يعيشون في زمن مسرع حيث 
يكمن مستقبلهم «فيه»؛ ولهذا السبب» تتعاقب مشروعاتهم الكثيرة حتى من قبل أن 
تتكون» وليست سيول كلامهم» وفاعليتهم المستمرةء وإعصار أفكارهم» سوى 
التعبير عن التسارع المفرط في زمنهم المعيش . 

وإدراك جريان زمني ليس خاصاً بالإنسان على نحونوعي . فالحيوان قادر 
أيضاً على إدراك مدة زمنية» حتى أن إي. ب . بافلوف (1936-1849) سمّى 
(الإشراط بالزمن شكلاً من الارتكاس الملاحظ (منعكس لعابي دوري) لدى 
الكلاب التي يُقدّم لها الطعام وفق الدورية نفسهاء كل ثلاثين دقيقة على سبيل 
المثال. وأوجد أي . س . بوريتوف (1932) أيضا منعكسا مشروطا بالزمن وهو 
يستخدم صدمات كهربائية تُطبّق كل خمس دقائق على واحدة من قائمتي كلب 
أفاما رجدو الخيوان تاهما في الفاصل الزمني بين صدمتين » ولكنه يبدو أنه 
قبل نحو من دقيقة من التنبيه الكهربائي القادم» يستيقظء يهز رأسه ويرفع قائمته 
ليتجلب الصدمة المتوقعة . 

ونرى إذن أن مفهوم الزمن يندرج في سيرورة عامة» سيرورة التكيف مع 
العالم الذي يحيط بنا. فإدراك مدة زمنية» وإيقاع عمل» وإيقاع في الظاهرات التي 
تتعاقب وتحدث» يجعلنا قادرين على أن نستبق أطوار التغيّر وأن نمجعل سلوكاتنا 
متوافقة معها. (انظر في هذا المعجم: البيولوجيا الزمنية, الساعة الداخلية, 
الإيقاع) . 

2 


يبدو الزمن» وقق المستوى الذي نضع أنفسنا فيه» أنه عامل فيزيائي ينحل» 
عندما ندفع التحليل على غرار ألبير إنشتاين (إولم» ألمانية» 1879 برانسوتون» 
الولايات المتحدة الأمريكية» 1955)» في بعد رابع للمكان؛ أنه المشكل الأساسي 
للفلسفة (هنري برغسون)؛ أنه الشكل القبلي لحساسيتنا (إيمانويل كانت)؛ أنه إطار 
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الجريان البيولوجي من الولادة إلى الموت- المحتوى دائماً في زمن أوسع-» أو يبدو 
أبضاً أنه خاصة معيشنا وكمال (شيفرتنا) الداخلية (كارل ياسبرز) . ونقول باختصار 
إننا نبلغه دائماً فى كل مكان ولا ندركه أبداً. وإذ حاول من قبل أفلوطين (270-205 
بعد الميلاد)» في المُساعية (7,131)؛ أن يبلغ الزمن انطلاقاً من أبدية حركة الأفلاك» 
والفاصل الزمني والآنء فإنه انتهى إلى القول إننا لاهكننا أن نفهم الزمن خارج 
النفس : (إنه لايرافق النفس» وليس لاحقا بها؛ ولكنه يظهر فيهاء إنه فيها». 
فليست النفس موجودة إذن في الزمن المدرك أنه عامل خارجي من عوامل العالم 
ا موضوعي» بل الزمن هو الموجود في النفس . وليس بوسعناء لهذا السبب» أن 
ندركه خارج حياة النفس» أو خارج ذاتيتنا إذا تكلمنا بلغة أكثر حداثة . فما سيكون 
تعريف المتعالي عند أيمانويل كانت («علم الجمال المتعالي»» في نقد العقل 
اغض .1871) إنما هو مطروح هنا الآن. فالزمن يشمل بحث الفرد» أياً كان 
مستوى هذا البحث . وإذا كان الفرد «(يتصور) الزمن بعدا رابعا للمكان. فذلك 
أقصى تجريده . إنه لايعيشه أبداً بصفته كذلك . أضف إلى ذلك أن أفلوطين يلحّ 
على واقع مفاده أن طبيعة الزمن تبدو كأنها «استطالة تقدمية لحياة النفس». وهذا 
التقدم يكمن في التغيرات . وهنا يلحق المطمح الفلسفي بالمعيش» ذلك أن الإنسان 
يعيش الزمن أنه تغيره الداخلي الخاص» تبعاً لما عِسّه ولجريان الزمن» جريان نفسه. 
فالنزاع الذي يمكنه أن يعيشه لايفلت من هذا القسر الذي لايرحم. والإنسان» 
الذي يحيّره اختياره» يحتاز الشعور بأن عدم الاختيار إنما هو اختيار أيضاء 
وانصياع إلى القضاء والقدر غالباً. فالإنسان يترجّح بين حصر الحرية (أن يصنع 
شيئاً من الزمن) وحصر القضاء والقدر(ترك الفعل للزمن) . وتندرج كل لحظة 
حاسمة» في رأي غاستون باشلار (1962-1884) في حدس خاطف للتغير الذي 
يسبب الدوار في بعض الأحيان» فكل فسحة زمنية فارغة تواجه حصر الانتظار 
والزمن الذي ينبغي «قتله» . والإنسان» على كل المستويات» من التسلية إلى 
الالقعان» يواجه درانائو اله يضاول أن يعيقها أى يسطلم بها تلأسف بسدند 
قراه. والأمل فضيلة شاقة» والحاضر الذي يتقلُّص إلى نقطة يفلت منه. ويكون 
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الماضي والحاضر والمستقبل تاريخه الداخلي» القدر والحرية معاً. ويبحث سورين 
كييركيغار (1855-1813)» في «التكرار»» عن التوازن بين الحنين والأمل. ولكن 
التكرار متعذر : «إن المياه التى تنسكب على أولئك الذين ينزلون فى الأنهر» التى 
تظل" هي ذاتهاء مختلفة دائماً»» كان هيراقليطس (480-576 ق . م) يقول. وفي 
التكرار يرى سيغموند فرويدء كيدا آلية العصابيين. إنه هو الأمر عينه: زمن 
مغترب» اضطراب الزمن في انعدام الجاهزية للأشياء الجديدة . فالطفولة المتكررة 
تقينا استيهامياً من النضجء ولكنها لاتقينا من الشيخوخة ولا من الموت . وليس زمن 
التكرار سوى إلغاء الزمن المعيش والحياة الواقعية, التي هي «الانبعاث المستمر 
للجدة غير المتوقعة» (برغسون). ولايتواجه هنا فحسب زمن العصاب مع تكراراته 
العتيقة» وزمن الشفاءء التيقّظ لغير المتوقع » ولكن تتواجه أيضاً عدة مجموعات من 
الموضوعات الأسطورية للزمن الذي يمكندا أن نعارضه والذي لاينفذ إلى زمن 
الشعور فحسبء. ولكنه ينفذ أيضاً إلى زمن التاريخ الذي يختلف إدراكه ومقاربته. 
ويجعل فرويد من عقّدة أوديب نواة الأعصبة . وهي أيضاً مركزية في مجموعة 
الموضوعات الإغريقية بشبكتها من ضروب القضاء والقدر التي لامفر منها 
ومرجدهاء الأكثر قدما والفكومن» أورانوس (الذي ضاجع أمه) وكرونوس.ء ابنهء 
الذي قطع له خصيتيه . إنها أسطورة الأجيال البائدة» أسطورة انعدام النموفي 
الزمن والتاريخ . وليس ثمة ما يئير الدهشة أن يكون الزمن لدى الإغريق دائرياً أو 
مخلوعاً. وكانت الهند ترى فيه وهماً. وتعلقه المسيحية بالنعمة وتفصله إلى زمنين 
على نحو ذي دلالة. فأين الزمن الذي يسكنه الإنسان»؛ وأين تاريخ مسؤولية 
إنسانية؟ ربما تكون في كتاب الكتب» مدوئة تدويناً لغزياً في هذا الكتاب الأول من 
سفر التكوين الذي يؤسس الثنائي الإنساني على صورة الله الذي خلقه. وربما 
يكون موجوداً في هذا الكتاب نفسه. في ولادة التاريخ الذي تكوه أجيال البطاركة 
[بالمعنى الاجتماعي والديني]» في قدوم الله نفسه الذي تجلَى لموسى وحده باسمه 
الذي لايوصفء الله الذي لم يظهر في النص منذظهور العالم المادي» بل مرتبط 
بتقديس اليوم السابع- ظهور الزمن- وظهور الإنسان. وربما يكون فقط في تعبير 
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ابراهيم أمعمم زلا (دمها أنا ذا») الذي كيين بموجبه زمن دال» تسكنه مسؤولية» 
زمن يبني مشروعاً» سواء أكان مشروع الله أم مشروع الإنسان. فالزمن العصابي 
هوء في تكراره» استقالة الزمن ونفيه؛ وزمن المسؤولية وحده قد يبني» في نهاية 
الطاق تاريفاً دايا ذلك أن الرمى في اللياةة عاذا ستتكوت إنالم يكن الشاكل 
المهيب لعوالم المعادن» وانطفاء العوالم الملتهبة؟ وماذا سيكون الزمن دون الإنسان 
إلا التزاحم العديم الشكل» تزاحم الموت والحياة؟ فالحوار الذي يؤسّس الثنائي 
الإنساني الأول في الواقع. . . إذ تبدو حواء في النص بصفتها إمكان المواجهة وجها 
لوجه - يسوغ وحده البحث عن الترنيمة الدينية وكلامها اللغزي : «الحب قوي كما 
الموت». وهذا ينطوي» في مستوى الشعور الفردي ومستوى التاريخ معاًء على 
انتصار مبدأ الانبعاث على غواية السقوط التي تؤسس» في رأي فرويد» غرائز 
الوك ا رعق تحجر مله لكتجافة | لوحو كما وان يال 
.خ .1 
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زمن الاستجابة دصمناء 62" عل عصصت"]ا" :"1 
111 0115 ركع ]1 رعن0ن) ممتاعدع ]1 :مكل 


أ :1 


زمن الكمون بين تنبيه العضوية واستجابتها الإرادية. 

حيوية استجابات موجود حي لتغيّرات البيئة» أوبطؤهاء منوطة معاً بهذه 
التغيرات وبالفرد المعني. ونحن لانستحيب لكل التنبيهات التي تحاصرنا. بل 
بكجعيت هل دااع الى ليلا بالشمية نا نعي وقنسة رإبجابية أ لني 
فالاستجابة «قرار» إذن» فعل إرادي . 

وكون زمن الكمون موضوع أعمال تجريبية عديدة جداً» بدءأ من أعمال 
هيمرنا هيلمهولتز» عام 1850» وأعمال عامل الفيزيولوجيا النمساوي سيغموند 
إكسنر (1926-1840) الذي استعمل» أول من استعمل» مصطلح 10261اكلقء ا 
(زمن الاستجابة)» وأعمال و .وندت ثم | الزيللاد كازل عرمخات يوي م عرقي 
بييرون» [ .كلاباريد» إلخ . ونحن نعلم من الآن فصاعداً أن زمن القرار يختلف 
وفق شدة المنبه (يثير منبه ذو شدة ضعيفة أو قوية جداً توتراً عصبياً يؤثّر في زمن 
الكمون). وزمن الكمون تابع أيضاً ل الجملة الحسية المستخدمة (تستجيب العضوية 
لصدمة كهربائية في اليد استجابة أسرع من استجابتها لصوت؟ لنبه سمعي أسرع 
من استجابتها لمنبه مرئي)؛ وتابع ل جنس الأفراد (الرجال أسرع استجابة من 
النساء؛ ل العمر (أزمنة الاستجابة هي الأقصر بين عشرين وثلاثين من العمر)؛ 
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والخالة الفيزيولوجية (للكحول مفعول إبطاء)؛ للخصائص السيكو لوجية 
(الانفعالية, القلق). ولاهتمام الأفراد بالاختبار» وتدريبهم» وفترة اليوم » إلخ). 

وتؤدى دراشة أزمة الاسنعجابة دور كثيرا فى الاضطفاء اللهنى + عبدما يكون 
المقصود أن يشغل الأفراد وظائف تستدعي اليقظة وسرعة الاستجابات (ملاحة 
الطائرات» قيادة الحافلات» على سبيل المثال). واستخدمت دراسة أزمنة 
الاستجابة أيضاً في بحوث الإثمية» بروائز ترابط الكلمات .ويرى ب.م. 
سيموندز (1931) أن أزمنة الاستجابة» القصيرة جدا أو الطويلة جدا (أكثر من 2.6 
ثانية) ربما تكون ذات دلالة» ولكن صدق هذا المؤشر ليس كبيراً جداً لدى الأفراد 
المثقفين . (انظر في هذا المعجم : الاستجابة. المنبه) . 

كا 
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الزمية عالتقصه عط :1 
10277 ,01123519طن) رعالتقصم طن ك1 


10: 010 


الزمن الدقيق الضروري للحصول على استجابة عصب, أو عضلة. أو 
مركز عصبي خاضع لتيار كهربائي شدته تساوي ضعفي التيار القاعدي . 

كان لويس لابيك (1952-1866) قد اكتشف الزمنة عام.1909. إنها مدد زمنية 
قصيرة جدأء تختلف من بعض العشرات بالألف من الثانية إلى ثانية » ولكنها تبر 
حالة الألياف والأنسجة . وتوجد أنسجة سريعة (ذات زمنة منخفضة) وأنسجة بطيئة 
(ذات زمنة مرتفعة)» وتكون الألياف العصبية أكثر قابلية للإثارة يمقدار ماتكون 
سرعات التوصيل فيها أكبر وأقطارها أوسع . (انظر في هذا المعجم: التبار 
القاعدي ). 


الخد 


- 1288 - 


الر نْ ع7 :1 
| 
ضعت :10 


اختصار الكلمة اليابانية هصدء” (تأمل) . 


مذهب فلسفي وأخلاقي تمتدحه طائفة تأملية بوذية» مزدهرة في اليابان» يبلغ 
عددها فيه عدة ملايين من المؤمنين» وعرفت بعضا من النجاح في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحتى في أوروبة الغربية. 

الزن مشتقة من الفلسفة الصينية هه'ء أو 15888 (شان أوتشان) تكيفت مع 
تقنيات هندية في العأمل (08ةنإطل في السنسكريتي» 10888" في الصيني) 
استوردها من الصين في القرن السادس راهب بوذي هندي بوديدارما. إن التشان» 
الذي أدخله إلى اليابان عام 1192 رجل الدين الياباني إيزه (1215-1141). أصبح 
الزث. بعد أن امتزج بالشنتو 8]0نطوء الديانة الأصلية لهذا البلد؛ والزن إحدى 
الطوائف البوذية الأكثر تقشّفاً. والزن فلسفة أكثر ما هي ديانة» نمط من الحياة يضم" 
تعاليم أخلاقية. إنها لاتنشد أية معرفة ولكنها تنشد «الإخلاص»» والعفوية» 
وحقيقة الكون المطلقة» ونفس الموجودات. ذاتهاء والأشياءء و«الإشراق» الذي 
سيكون مكنا بلوغه بالتركيز والبحث التأملي. فالمعرفة الموجودة في الكتب» 
و«الكتابات»» والاستدلال الفلسفى» لايكنها أن تكون ذات فائدة في هذا 
الضف وتكعيه الج اوور بالفثيرة والشتقف» والطها رف والسنافة 
على الذات» بانضباط قاس وحياة بسيطة متعقفة . وينبغي للمرء أن يعكف على أن 
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يحسن صنع مايصنعه» حتى المهمات الأكثر عامية ؛ وأن يتدرب على التأمل في 
صمت مطلق خلال ساعات» بل أيام» جالسا على تاتامي (حصيرة من قش 
الأرز)؛ وأن يستغرق في التأمل والسكينة؛ ؛ وأن ينشد وجداناً رفيعاً صاحياء 
متحرراً من الأهواء ومن كل رغبة» السبب الحقيقي للألم أن وطاول أخراء أن 
يقترب من أناه الواقعية ويجد السبيل التي تفضي إلى إنجاز الذات. ويحدث هذا 
التدريب الروحي, المسمى زا - زك» في معبد بوذي زن على وجه العموم» بإشراف 
راهب يطلب إليه الممارس أن يمنحه ضربة عصا على كتفه عندما يحس به أنه على 
وشك أن يغفو. ويأمل الزيني» بالتركيز الكامل على الفكرء أن يبلغ «الإشراق» 
الذي ينبعث من اللاشعور وسيجعله يتحد كليا بالحياة الكلية . وحتى يجعل فضائل 
التأمل تستطيل» سيطبّق قواعد البساطة والسيادة على الذات» القواعدنفسهاء على 
كل فعل من أفعال الحياة. فالرمي بالقوس» وترتيب باقة زهر» وتحضير الشاي 
(00 - 1601:2)» وصناعة الشعر والتمثيل المسرحي» تكون كلها «(دروباً» يمكنها أن 
تساعد المستجد على أن يحقق ذاته . وتنشد الزن» شأنها شأن تعليم سقراط» 
تفتح الشخص بالمعرفة . إن تعليم زن: «أنظر في نفسكء فأنت بوذا» يحاكي عبارة 
سقراط : «اعرف نفسك بنفسك». (انظر في هذا المعجم : العطف » التأمل » موريتا 
[شوماح]). 
اك 
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الزو اج 11 :1 
عللمنس اهلا رععد دكا :ما 
خاع 1 :10 


اتحاد رسمي بين رجل وامرأة. بغية تأسيس أسرة. 

غالبية المجتمعات الإنسانية تعرف الزواج. إنه يكون. بالنسبة للرجل 
والمرأة» فعلاً من الأفعال الأكثر أهمية في الحياة» ذلك أنه يرتبط مستقبلهما بالتزام 
ربطاً بعمق . ولاحتفالات الزواج هدف مفاده أن يظهر علناً انفصال المتزوجين عن 
أسرهم البدئية وإرادتهم في تكوين أسرة جديدة . والزواج» في المجتمعات البدائية 
وفي عدد من بلدان العالم الثالث» تنظّمه الجماعة بل تصمّمه؛ دون اعتبار النسق 
الوجداني . والزواج في الغرب» أيامنا هذه» هو التعبير» دائما على وجه التقريب» 
عن إرادة الزوجين المشتركة» زوجين قررا أن يعيشا معا عيشا نهائيا . وذلك يستتبع 
مقتضيات أساسية أكثرها أهمية هما المقتضيان التاليان: الانسجام الجنسي والتفاهم 
الفكري . ولكن هذين المقتضيين» اللذين يبدوان طبيعيين» هما في عداد المقتضيات 
الأكثر صعوبة أن تتحقّقى تحققاً كلياً» ذلك أنها توجب تكامل الزوجين» والتوافق 
الدائم بين شخصيتيهماء وضرباً من الوحدة في وجهات النظرء والرغبات 
المشتركة» وكل ذلك على الرغم من الفوارق الفردية الحتمية . ويفهم المرء» في هذه 
الشروطه أن الزواج لايمكنه أن ينعقد دون محاذير متعددة . وبين أ. جيرار (1964) 
أن هذا الالتزام كان خاضعاء في مجتمعناء لعدة ضروب من القسر. فالضرب 
الأول من النسق الاجتماعي الاقتصادي والثقافي مادامت ثلاثة أرباع الزيجات 
تحدث بين أشخاص من الوسط الاجتماعي نفسه؛ والضرب الثاني من القسر 
مهني : فالرجل وامرأة كانا يعملان قبل الزواج» بالنسبة لثلثي الحالات: في شعبة 
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واحدة. والئالث جغرافي : 57 بالمئة من أزواج المستقبل يسكنون البلدة نفسهاء 
ويسكنون على وجه العموم تفصلهما مسافة تتيح وسائل المواصلات لقاءات يومية ؛ 
أضف إلى ذلك أن غالبية الزيجات معقودة بين أشخاص يتحدرون من منطقة 
واحدة. وتستجيب هذه الضروب من القسر لضرورات واقعية: فلكى يتعارف 
وجا التصقل تمارقاً عيد ا .عليهها أن تدفية» وذلك ات غير كن إلا ذا عابت 
المسافات الجغرافية قصيرة والمواصلات سهلة . وسيصادف الأزواج الذين يتدمون 
إلى مستويات اجتماعية ثقافية مختلفة جداً كثيراً من الصعوبات في الاندماج في 
وسط الزوج أو الزوجة. وستكون» من جهة ثانية» عمليات التبادل أكثر اتضافاً 
بأنها مرضية بمقدار مايكون الزوجان قد تلقيا التربية نفسها والثقافة ذاتها . 

ويخثى الأزواج الشباب في أيامنا هذه أن يفرض عليهم الزواج قواعد 
مغالية في الصلابة :ورا يكوك السبهر سني في اداسكة عصوة الزوا وعنه 
اليجات سنوياً في كل ألف من السكان): ؛ التي استمرت خمسين سنة نحو 14 
أو15» تتناقض تناقضا ميحسوسا في بلدان عديدة . ففي السويدء حيث تبلغ 7,8 
عام 1966 » لم تكن هذه النسبة عام 1972 سوى 4,7. ونصف ضروب الثنائي في 
هذا اليلد الأقل ةو كدري عايا » ليسوامتزوجين. ويكشف 
استقصاء أنجزه المسهد الوطني للدراسات الديموغرافية في فرنسة وتناول 2500 
شخصاً تقع أعمارهم بين ثمانية عشر عاماً إلى تسعة وعشرين» تزوجوا خلال 
السنتين 1976 -21977 أن 40 بالمئة منهم كانوا يعيشون حياة الأزواج قبل الزواج على 
نحو مستقر. . وهذه النسبة هي أيضاً أكثر ارتفاعاً» إذا أخذنا بالحسبان أن ضروباً 
غديدة من الدداتي ي لاتقدع على الرواج . ونسبة الولادات غير الشرعية» التي تعكس 
وروا من الزواج» تتصاعد تصاعداً بارزاً. إنها انتقلت من 7 بالمئة عام 1971 إلى 11 
بالمئة عام1981 في فرنسة . وكانت هذه النسبة قد ارتفعت في السويد إلى 25,1 بالمئة 
عام1972. وتعلن الأمهات العازبات في هذا البلد الأخير» من الآن فصاعداًء ولادة 
أطفالهن عن طريق الصحافة. (انظر في هذا المعجم: الإرشاد الزوجي, الطلاق» 
الأسرة) . 

11 
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زوندي (ليوبولد) (10مومع.آ) تمدوده 


طبيب نفسي سويسري من أصل هنغاري (مولود في نبيتراء هنغارية» 11 
اذار رمارس] 1893). 

يصبح زوندي بعد دراسته الطب في جامعة بودابست؛ مساعداً في قسم 
الطب النفسي العصبي لبول رانشبورغ (1919). ويدير زوندي» بوصفه استاذا في 
مدرسة الدراسات العليا الطبية البيداغوجية ببودابست». مخبر علم النفس المرضي 
والعلاج النفسي (1927). وعّزل من منصبه بمقتضى القانون العرفي الصادر 
عام1941. ونقل إلى معسكر الاعتقال لبرجن- بلسن عام 1944. ويقيم في زوريخ 
بعد تحريره. وعرف بسرعة رائزه» الذي أعده حين كان لايزال في هنغارية» 
ونظريته في تحليل القدرء التي لاتنفصل عن الرائز» انتشاراً كبيراً» وتأمّست» 
لتنظيم وتوجيه البحوث في هذا المجال» الرابطة بهدف الدراسة التجريبية للدوافع 
وتحليل القدر (1956) والرابطة العالمية للبحث في سيكولوجيا القدر (1958)» 
والجمعية السويسرية لعلاج الأمراص الناشئة عن ضغط حاجات الواقع الحيوية 
(أنانتكه)”* (1962). وكلّف زوندي بمحاضرة لتحليل القدر في جامعة زوريخ 
(1962). وافتتح عام 1969 في هذه المدينة معهد زوندي (منشأة) تمنح دبلوم 
تشخيص الدوافع بعد دراسة مدثها ثلاث سنوات ودبلوم التقنية العلاجية الأنانكية 


(#) - 6 [صهمة : ميّر فرويد بين الصورة الداخلية التي تفرضها غريزة الحياة أو الجنس (إيروس) وغريزة 
ا موت أو التدمير (ثاناتوس»)» وبين الضرورة الخارجية (أناثكه)؛ ووصف الضرورة الخارجية أنها ضغط 
حاجات الواقع الحيوية 1م» . 
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بعد دراسة خمس سنوات . ونال زوندي الدكتوراه الفخرية من جامعة لوفان 
(1970). ونذكر من مؤلفاته: تحليل الزيجات. محاولة في نظرية الاختيار في 
الزواج (مجلة علم النفس , 1(3). دين هاغ. مارتينوس نيجهوف, 1937)؛ 
التشخيص التجريبي للدوافع (الترجمة الفرنسية» باريس., المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1952)؛ الحرية والقسر في قدر الأفراد (ترجمه إلى الفرنسية فون 
ريثء ديكله بوروير. 1975.» المجلد الأول)؛ المدخل إلى تحليل القدر (21971 
لوفان؛ نوويلارتس). انظر في هذا المعجم : القدر [تحليل القدر]. الأناء الرسم 
البياني الدافعي ) . 
1 
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زيغان صبغي 050111 تلك مناه ضء طم :1 
ع 011012050121 نملا 


10: 0100501111 


شذوذ ينصب على عدد الصبغيات أو على بنيتها . 

تاريخ علم المرض الصبغي يبدأ عام 1959 باكتشاف لوجون» غوتيه؛ 
وتوربان؛ الثلاثي الصبغي في المنغولية. واتضح بعدهمء وفي أقل من عام» 
تكوينا 7[ (تناذر كلينوفيلتر) و50 (تناذر تورنر) . وكانت قد حدثت منذئذ جدولة 
تناذرات أخرى وعدد كبير من التكوينات الصبغية . 

هذه الحركة المفاجئة من البحث الوراثي ناجم عن حدثين» أحدهما تقني؛ 
والآخر علمي. ولم يكن مكنا في الواقع؛ خلال زمن طويل» أن يتحصى عدد 
الصبغيات إحصاء دقيقاً مادامت متشابكة يصورة طبيعية» ولكن العلماء توصلوا 
إلى أن يزيلوا هذا المانع عام 1952 بفضل علاج لنقص التوتر العضلي . وانطلاقاً من 
هذه الطريقة ومن زرع النسج» ساهم ج.ه. تيجو . أ. لوفان (1956)» بإعلام 
أساسى : لدى الموجود البشري السوي 46 صبغية» منها 44 صبغية عادية» واثنتان 
(2) من الصبغيات الجنسية (** عند المرأة و لإ عندالر جل) . 

وحقل علم المرض الصبغي واسع بمقدار مايمكن أن تنصب هذه الشذوذات 
على عدد الصبغيات العادية (كما في الثلاثي الصبغي 21) أو الصبغيات الجنسية (في 
تناذري كلينوفيلتز وتورنر على سبيل المثال)» أو يمكنها أيضا أن تصيب مورفولوجيا 
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صبغي واحد أو عدة صبغيات (بانفصال جزء منه على سبيل المثال)» كما في مرض 
#مواء الهر». الذي وصفه عام 1963 لوجون ومعاونوه. وهذه الشذوذات ناشئة 
على وجه العموم من حوادث طارئة خلال الانقسام الخلوي. ومعرفتها توضح لنا 
عبدد التشوهات الخلقية (كالخنوثة على سبيل المثال) والتخلفات العقلية . ويعتبر 
بعض المؤلقن أبضاء كفناسق» أنثمة على وعنه الاجكتسال غلاقة بين يعض 
التكوينات الصبغية وأشكال الجنوح لدى الأحداث (انظر في هذا المعجم : صبغي , 
نقص جزء صبغي , جنوح الأحداث, منغولية» صبغي ثلاثي). 
لكان 
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اسل قف 
السين 


- 20-1297 المعجم الموسوعي في علم النفس م-82 


السادية 5501 :1 
درة 550 نط 


1: 55 


الاشتقاق: من اسم الكاتب الفرنسي دونايتان ألفونس فرانسواء ماكريزر 
دوساد [باريس » 1740 شارنتون, سان موريس , 1814] الذي تححوي رواياته, 
المكتوبة خلال سنين طويلة من السجن , مشاهد عديدة من القسوة الجسية. 
السادية انحراف جدسي متميز بأن الألم الذي يفرضه امرؤ على الغير يثير 
لايشعر السادي باللذة الجنسية ولايبلغ هزة الجماع إلا إذا جعل شريكه يتألم . 
فأفعال القسوة يمكنهاء في الحالات الأكثر خطورة» النادرة لحسن الحظ» أن تمضي 
حتى القتل . 
وتقتصر «السادية الصغيرة» على ضربات السوطء والعضات. أو حتى 
ضروب الإذلال المعنوية . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذا الانحراف الجنسي جبلي . 
وهو مرتبط» في رأي التحليل النفسي» بالتجارب الأولى في الصارات (تعلّم 
النظافة)ء بعصيان السلطان والعدوانية المفروضة على الغير . (انظر في هذا المعجم : 
الديداسكالوجينيا [اضطرابات مرضية منشأها المربي]. المرحلة السادية الشرجية). 
لكان 
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السادية - المازوخية علتاقتطء0كمممط - 55060 :"1 
تمختطء22250 - 5500 نمك 


كت 221 :1 


تداخل الدوافع العدوانية الموجهة ضد الغير (سادية) أو ضد الدات 
(مازوخية): دوافع توجد معاً لدى الشخص نفسه في رأي التحليل النفسي . 
التنظيم الجنسي السادي المازوخي يتكون منذ المرحلة الشرجية . ففي العصر 
الذي يكتسب الطفل فيه الرقابة على صاراته إنما يتكون في الحقيقة بعض الاتجاهات 
وَعض سمات الطبع .مال ذلك أن الطفل الصغير مكنة آن سك غافطه بغينة 
الاحتجاج على المتقضيات المبككرة التي يفرضها محيطه عليه وعلى الضغوط القاسية 
التي يعانيهاء وذلك تصرف عاقبته إقلاق الأبوين. وعندما يكتشف سلطته على 
الأبوين» يستمد الطفل من هذا الاكتشاف متعة تعوضه تعويضاً كبيراً عن مضايقات 
الوضع . والسادية المازوخية موجودة في الحياة الجنسية السوية» على صورة سيادة 
وخضوع. فاعلية وسلبية» كما في السادية والمازوخية حيث الفرد يضع نفسه على 
نحو متخيل» مكان الآخر. وثمة» إلى جانب السادية المازوخحية الخلمية» سادية 
مازوخية معنوية» مختلفة عن الانحراف الجنسي» تظهر على وجه الخصوص في 
الإخفاقات والآلام النفسية التي يفرضها بعض الأشخاضء الذين تغذيهم عاطفة 
إثمية » على أنفسهم . (انظر في هذا المعجم : عاطفة الإثمية, المازوخية» السادية). 
لذن 
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سارتر (جان - بول) (ابتحط - سمعل) عسوم 


فيلسوف وكاتب فرنسي (باريس» 1905 .» باريس 1980). 

تنوطد مبادئ الفلسفة الوجودية» التى يمكننا أن نصفها أنها الوجودية 
الكافرة» في كتاب الوجود والعدم . ْ 

أسهم سارتر إسهامات عديدة بوجهة النظر الفيزيولوجية في مجال علم 
النفس بمؤلفاته التي تناولت الوعي» والحب» والعلاقة بالغير» والمتخيل» وفي 
مجال علم النفس الاجتماعي بمؤلفه نقد العقل الديالكتيكي (1960). مثال ذلك 
أنه» في هذا المؤلف الأخيرء يصف الانتقال من الجمهور الخامل عملياً إلى الجماعة 
التي تتقد نشاطاًء تحت تأثير الوضع المعيش والخطر الجماعي. خطر القمع» وإلى 
الجماعة المنصهرة» وأخيراً إلى الجماعة المنظّمة» مع إمكان العودة إلى العطالة في 
ظل التنظيم الذي تضفى عليه المؤسساتية . ويصف جان بول سارتر في كتابه رسم 
أولي لنظرية عامة في الانفعالات . بعد أن بين ضروب القصور في النظريات 
الكلاسيكية» تغيّر الكونء الذي هو الوعي المنفعل أو الوعي الأسير. فدلالات 
الكون العادي الأداتية والفكرية تنقلب لتترك مكاناً لكون تُعاش فيه العلاقات بين 
المدرك والأناء والزمنء والمادية» والإمكانات» على النمط السحري. ويصف 
سارتر في المتخيل. حيث يحثل الصورة المستعادة» فقر الصورة التخطيطية 
(خلاصة معرفة) وشحتتها الوجدانية غير التمئيلية . 

وسارتر فيلسوف ملتزم بعمق» و ماكف عن «توجيه الأسئلة» إلى العالم 
باسم حرية الإنسان. 
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ساشر ‏ مازوخ (ليوبولد فود) طعمكة]5 - معطاعوك 
زردهلا 10مجرمع.1) 


كاتب نهساوي (لامبرغ, غاليسي الشرقية» اسمها الآن لفوف في الاتحاد 
السوفيتي, 1836 لاندهايم» هيس» 1859). 

من المعلوم أن ساشر - مازوخ كان يحب أن تقيده» وتضربه» وتذله امرأة 
ترتدي الفراء وتتسلّح بسوط. وذلك شكل نموذجي من أشكال المازوخية ٠‏ ويلبغي 
لنا أن نضيف أنه إذا كان «مازوخياً» على وجه الضبط» فإنه لم يكن إلا كذلك» 
وكداد مات الحا لت ووو مكار ب والتلصص . وكان مصابا باضطرابات 
عطباسة أيقبل تزافقها أزمات رهانية : والماححظة التريرية الكائلة لحالعة قليلة 
الأهمية مع ذلك . والمهم أن نعرفه إنما هو بالحري تماماً مكان المازوخية في حياته 
وكالئقة) 

وأحد الاستيهامات الرئيسة في انحرافه الجنسي هو استيهام العقّد الذي يلتزم 
به الفرد أن يخضع خضوعاً كاملا إلى الإرادة الطيبة لعشيقة قاسية . وبوسع المرء أن 
تتباءلة كماكان ولك قد لودظ غالبا من من الموقعين على العقد يسود الآخر. 
وإذا كان الرجل المازوخي يبدو للوهلة الأولى» أنه هو الخاضع» فإن من البين مع 
ذلك أنه هو الذي يتخذ مبادرة العقد بل سيرغم شريكته المترددة على توقيعه» ولو 
على مضض . ويشرح ف . سميرنوف (1968)»: مذكراً كم كانت واندا تلح لتؤكد 
أنها لم تكن تؤدي الدور الذي كان يقتضيه منها زوجها إلا «مرغمة بفعل 
الضرورة») معنى هذا الاستيهام : : المازوخي لا يمكنه أن يستمتع بعدوان سادي؛ إنه 
يريد تماماً أن يكون الضحية» ولكن شريطة إدارة اللعبة؛ وبإرغام شريكته أن تسلك 
سلوكاً سادياًء في حين أنها ليست سادية» إنما يستمتع في أن يسودها. 
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ونعرف عقدين لساشر - مازوخ » نصاهما مترجمان في كتاب كرافت 
-إيبانغ, علم النفس المرضي للجنسية (1886). العقد الأول مع السيدة فاني» 8 
كانون الأول ديسمبر 1869. ويلتزم فيه أن «يكون عبد السيدة بيستور وينفّذ تنفيذا 
مطلقا كل رغباتها وأوامرها وذلك خلال ستة أشهز) وعتدكل مخالفة أو زهال» 
البوسع السيدة أن تعاقب عبدها كما يحلو لها». وتلتزم فاني دو بيستورء بالمقابل» 
أن «تلبس الفراء؛ مايمكنها أن ترتديه» ويخاصة عندما ستكون قاسية». والعقد 
الثاني محرر على شكل رسالة وجهتها إلى ساشر- مازوخ زوجته الأولى أورورا 
رومولان. «يا عبدي» كتبت تقول. إن الشروط التي أقبلك بها عبداً وأعذبك إلى 
جانبي هي التالية. . .». وتلي قائمة من الالتزامات: طاعة مطلقةء قبول كل 
عقوبة» وضرب مبرح» وتشويهء حظر الشكوى» واستعادة الحرية (إلا اتتحاراً)ء 
إلخ . ويُكمل قبول مازوخ هذه الرسالة: «ألتزم» وأنا أقسم بشرفي» أن أكون عبد 
السيدة واندا دو دنياجيو» كما تطلب ذلك تماماً» وأن أخضع دون مقاومة لكل 
ماستفرضه علي . د. ليوبولد» فارس ساشر- مازوخ) . 

وثمة استيهام آخر» ظاهر الآن في العقدين, من المناسب أن نحدد معالمه 
ذلك أنه أساسي في المتخيل المازوخي . إنه سيناريو يمسرح امرأة قاسية» يغطيها 
الفراء ومسالّحة بسوط (ذلك أمر أصبح كلاسيكياً) ويمسرح أيضاً (وذلك أمر أقل 
الباق زأنة كلاسكى )على تحوضروزق »> شسخضا تالفا من لشن المذكرة 
جذانا وموضيلةة ابضاء وه الا كيام لاسانين لدق سار فازوين عافن ؟ 
كما يلفت النظر إلى ذلك جاك قاين (1968)» في الواقع تارة» وفي البناء اللتخيل 
لرواياته تارة أخرى . وسنجد فى ملحق كتاب جول دولوز (1967). تقديم ساشر- 
مازوخ. أرق و و درا ذات دلالة كبيرة: ذكرى ١«احجاب»‏ حيث 
يكتب ساشر- مازوخ قائلاً: «كنت وأنا طفل صغير في ذلك الحين» أفضل النمط 
القاسى تفضيلاً بارزاً ترافقه الرعشات»ء التى تكتنفها الأسرار» واللذة؛ . . . وكانت 
قراءات الآلام التي يقاسيها الشهداء تلقيني في حالة من الحمى . » ثم يروي كيف أن 
عمته الكونتيسة زنوبيا فاجأته» وهو في العاشرة من عمرهء مختبئا في غرفتهاء 
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وراء حمالة ثياب مزينة بالأثواب والمعاطف» حيث كان الشاهد من هذا المكان على 
عناقها مع عشيقهاء وعلى وصول زوجها حانقاً. وعلى الضربة من قبضة يدها التي 
طردت بها هذا الزوج. وعندما اكتشفت الصغير ليوبولدء جلدته بالسوط عقابا. 
ولكن على" أن أغترف قاماء ضيف قائلاً: «أنى كنت أقتعر يقرب من المتنعة وأنا 
اللو حياط إل للدي 1 ويسم د فى انال إدنة عل ممت وض 
الألطاغات الل سقو إلى اكقنتاك «القريى الس تكتهها الأسرارين التكرة 
واللذة» وإيجاد المشكل الذي ولد «فينوس ذات الغراء» . فثمة بالفعل» في هذه 
الذكرى الحجاب. تلك المرأة القاسية والمعاطف أيضا (يقول» في هذا النص ذاته» 
أنه كان قد ساعد مرة عمته على أن تخلع فراءها الثقيل)» وحتى عدوان المخدوع 
(الزوج) الذي خدعه العشيقان. ويعيش فيما بعد» مع فاني دو بستور» وضعا من 
النوع نفسه . إنه يرافقها في سفر إلى إيطالية» متخفيا بوصفه خادما يدعى غريغور. 
وهذا بعد توقيع العقد. ويطلب من سيدته» خلال السفره أن تتخذ عشيقا لهاء 
وذلك ماتفعله . إن ساشر- مازوخ يفاجئ العشيقين في أحد الأيام» ولكنه هو الذي 
يعامله منافسه بالعنف . . . وجنى من ذلك متعة كبرى . 

وهذا المشهد ذاته هو الذي يُدخله فى «فينوس ذات الفراء» (1870). فالبطلة 
وفنا قفي الإووادي» اذى عد وها ١.‏ سور ان قدو كردن ايان ونا اتن 
مأو حت الراقعة ميق اانا جر لمر نان واوانة ا وا بودن هلو التي 
يسوط منافسه. (أحس بضرب من اللذة الخارقة وفوق الشهوانية في هذا الوضع 
الذى يقير القتفقة مس سلما السوط أبولوة وموضع مبغزية قاسية من حبيتي 
فينوس» . 

وعندما سيتزوج أورورا (1873)» ستكون كل حياة الثنائي متمحورة على 
البحث عن هذا اليوناني. . وهكذا تستمر آلية التكرار. ويرى المرء إلى أي حد» في 
حياته كما في تأليفه» يوضّح المازوخية على نحو نموذجي ساشر مازوخ . 

04 
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الساعة الداخلية (أو) الفيزيولوجية (نده) عدترعأاه][ عع110-10] :"1 
عناواع551010قطم 


كل10© لدعاع181010 :مكنا 
عطءذ5أع10م 1و وطظ :نآ 


مجموعة من الآليات الفيزيولوجية التي تنظم دورية الفاعايات الحيوانية 
والإنسانية خلال اليوم. 

وجود مثل هذه الساعات ثابت على وجه القطع لدى الإنسان وعدد كبير 
يعدا فى تباش وو تدك الماضابه لسريو ارسق البجلوك ميان 
واقنكا عا وعية سرض ف الدراية شري داعا البوفية 4 التاقنانك 
الفاعلية والراحة . وتحتفظ الفاحياف: بعد إلغاء كل الصوى (الجسمية أو النفسية 
الاجتماعية) المرتبطة بمدة دوران الأرض أو تشويشهاء بضرب من الإيقاعية الداخلية 
المنشاً. التي تتميز بمدة قريبة من أربع وعشرين ساعة (مفهوم الإيقاع الفيزيولوجي 
اليومي). فإذا استطالت هذه التجربة للإيقاع اليومية المذكورة «المطلقة العنان»» 
استطالة كافية» فإننا نشهد انحرافا منتظما في الزمن الذاتي قياسا على الزمن 
الفلكي : إذا كانت مدة الإيقاع الفيزيولوجي اليومي» ل عا 
وعشرين ساعة وثلاثين دقيقة» على سبيل المثال» فإن كل شيء يحدث كما لو أن 
الساعة كانت قد تأخرت نصف ساعة في اليوم: فبعد أربعة وعشرين يوماً من 
العزل» يكون الوقت لدى منتصف الليل في حين أنه الظهر حسب الشمس . وفي 
الشروط السوية للحياة» يجري «ضبط الساعة» في الساعات الداخلية يومياً بفضل 
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المفعولات التي تضفي التزامن» مفعوللات الصوى الرتبطه بدوران الأرضء وبين 
هذه الصوى يؤدي تعاقب النهار والليل دوراً راجحاً. والمرافقات الفيزيولوجية 
لتبنين الفاعليات الزمنية لانُحصى (درجات الحرارة المركزية والدماغية» تنشيط 
الجملتين العصبية والهرمونية» إفراز البول لإيونات شتى. . .). ولكن الآليات 
المسؤولة عن عمل الساعات الفيزيولوجية الوظيفي ماتزال مجهولة على وجه 
التفريتن:” ومن المعلوم مع ذلك أن كتامة رائعة للآليات إزاء التغيرات الحرارية في 
الجو موجودة لدى الحيوانات ذات الدم البارد» وهي لاتعدل مدة الإيقاع 
الفبريولونس البوفى الطلق الغتان: هذا التكيف اللخامن يجها إذن متعدرا أن 
تؤدي حركية الارتكاسات الحيوية الكيميائية في الواقع الحي دوراً حاسماً: ذلك 
أمر يؤكده الإخفاق المتكرر للتدخلات الصيدلانية التي تسرّع أو تبطئ التبادلات 
الأيضية . إنهاء شأنها شأن التغيرات الحرارية» دون مفعول على قيمة مدة الإيقاع 
الفيزيولوجي اليومي . والتبريد وحده في درجة (+2 سنتيغراد) هو الذي يتوصل 
إلى إيقاف عمل الساعات الداخلية الوظائفي» ولجن إل انطائها #لاوييضا ,نو بجلا 
ابن لدى الفقاريات العلياء أن محور تحت المهاد- النخامى يؤدي دوراً هاماً» ذا 
علاقة بغدة قشرة الكظر (نظام 4.0.1.11 كورتيزول)»؛ في تزامنية إيقاع الفاعلية 
الحركية مع تعاقب النهار والليل. ولكن طبيعة مولّدات الذبذبة المعنية, طبيعتها 
ذاتها في الإيقاعية الداخلية تظل واجبة التوضيح . وتبين الدلالة الوظيفية للساعات 
الفيزيولوجية؛» لدى الإنسان» في ظروف مختلفة من الحياة الاجتماعية : شاهدا 
على فقدان التنظيم المؤقت في إيقاع البقظة- النوم جراء تغير مفاجىء في الارتفاع 
«(سفر جوي)؛ أو على الانعكاسات النفسية الجسمية المقلقة لنظام (8-3) في 
الفاعلية الصناعية (تأثير متنام للقرحات المعدية والعفجية). والتبنين الزمني 
للسلوك» لدى الحيوانات أيضاًء تابع للساعات الفيزيولوجية. أضف إلى ذلك أن 
المعلومات التي تقدامها تُستخدم في التوجه الفلكي وفي الذاكرة الحيوانية . (انظر 
في هذا المعجم : الإيقاع الفيزيولوجي اليومي , التوجه). 
ش 111ل 
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السبر 5002 :1 
51119777 16 دك :لكا 
51210 “رعساء 2212لا :نآ 


استقصاء يجرى على عينة تثْل السكان, بغية أن تجمع آراء الأشخاص 
الذي تتوجه إليهم الأسئلة في موضوع معين. 

عندما تكون العينة كبيرة وسمة الاستقصاء وطنية» نتكلم على «سبر الرأي 
العام». وممارسة سبور الرأي ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1936 
واستخدم هذا المصطلح» في فرنسة للمرة الأولى عام 1938» جان ستوتزل (مولود 
عام 1910» مؤسّس المعهد الفرنسي للرأي). والسبرء الأقل تكلفة من الاستقصاء 
العام» يُّستخدم لمعرفة رأي المواطنين في الموضوعات الأكثر تنوعاء بدءا من 
الموضوعات ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية والسياسية حتى الموضوعات التى 
تخص قيمة البرامج التلفزيونية . ْ 

وترتكز طرائق السبر على تقنيات إحصائية وسيكولوجية مختلفة توجه تحرير 
الأسئلة» وفاعلية المستقصين» وتكوين العينة» وتحليل النتائج وتمثيلها البياني . 
والعينة يمكنها أن تختار بأساليب شتى : سحب الأشخاص بالقرعة (المعاينة 
العشوائية)؛ سحب أماكن الاستقصاء بالقرعة (الطريقة الخلالية)؛ سحب الوحدات 
الجماعية بالقرعة» كالأسر (معاينة بالزمرة). أخيراً» سحب بالقرعة أفراداً يتتصفون 
بخصائص محلدادة (جنس» عمرء مهنة» مكان إقامة). وتُستخدم هذه الطريقة » 
المسماة معاينة حسب نظام الحصة. نسباً مئويةوطنية معروفة وتتيح تكوين عيلة 
نسبية لها خصائص السكان الكلية. 
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وخطر الخطأ قليل بدءا من ألفى شخص 3773 بالمئة). ولكن اختيار العينة ذو 
أهمية كبيرة . رسكنا تأت المجلة ا لإالةاعااء مستندة إلى أكثر من مليوني 
إجابة» أن روزفلت لن ينال» خلال التنافس الانتتخابي لاندون - روزفلت في 
الولايات المتحدة عام 1936. أكثر من 30 بالمئة من أصوات المفترعين؛ وكان 
ج. ه. غالوب (المولود عام 1901) يؤكد في الوقت نفسه» بعد أن أجرى سبراً على 
غيئة مثلة حفا للسكان» أن روزقلت سيتحب ركيساً للولايات المتحدة: وانشكت 
فرانكلين روزفلت حقاًء بما يقارب !6 بالمئة من الأصوات . كذلك كذاب انتصار 
الحزب المحافظ في بريطانية العظمى» عام 1970» تنبؤات هيئات السبر. ومن 
الممكن» في هذه الحالة» أن تكون صياغة الأسئلة قد أدت دوراً رئيس . والواقع أن 
سؤالاً من الأسئلة ينبغي ألا يكون واضحاً ودقيقاً فحسبء ولكنه ينبغي أن يكون 
سهلاً فهمه بالنسبة للعدد الأكبر من العينة . مثال السؤال التالي : اهل تستخدم هاتفاً 
بين مديني 0ن 10 إنه سؤال سيء الصياغة» ذلك أن كثيراً من الأشخاص 
يجهلون معنى «بين مديني» . واتجاهات المستقصين نفسها ينبغي لها أن تكون موضع 
مراقبة» ذلك أنها بوسعها أن تؤثر في إجابات الأفراد؛ لاسيما خلال 
الاستقصاءات الشفوية. وهذا هو السبب الذي من أجله تُخضع المستقصين معاهد 
السبر لمراقبات دورية. 

ويستخدم تحليل التتائج جهازاً إحصائياً كاملاً. فالحواسيب تعالج الإجابات 
الحاصلة وجري مقارنات ات بين المتغيرات يتعذر إنجازها على نحو 
آخر . وتقام تمثيلات بيانية» لتمثيل النتائج» تمثيلات بيانية تنيح للمرء أن يقرأ مباشرة 
إذا كان الرأي العام إيجابياً» سلبياً أو منقسماً حيال مسألة مطروحة أو إذا لم يكن 
يوجدء على العكس» سوى آراء أفراد مبعشرة. وتكون السبور دؤرياً موضوع 
انتقادات قاسية. فيُوجَّه إليها اللوم على وجه الخصوص أنها غير علمية وأنهاء 
بصورة خاصة, تحول الرأي العام في اتجاه الأغلبية عندما تنشر النتائج قبل 
التصويت . ويعارض جان ستوتزل وألان جيرار هذا:الادعاء الأول لأن كل حركة 
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من حركات المستقصين تستند إلى نظرية . ومهما يكن من أمرء أتاحت طريقة السبر 
دراسة ظاهرات اجتماعية عديدة ذات أهمية» كمقاومة التغيرء وفق الجنسين 
(المقاومة أقوى لدى النساء من الرجال)؛ وأهمية الدين في الاختيارات السياسية أو 
دور الرجال في المشتريات المنزلية . وللسبور قيمة مؤكدة» ولكن الحقيقة أنها يمكنها 
أذ رقع متها الذي كن فى أن كد وعيهن باكبروقة وكو يكن 
كاله ادف كاه معي لها يخم ثانا مجن وات وين لقافم السيورة 
حتى تكون موضوعية حقاً» أن تر مع سياقهاء أي ذكر عدد الأشخاص الذين 
توجّهت إليهم الأسئلة» تموذج العينة» النسبة المئوية للإجابات الحاصلة» النص 
الدقيق للسؤال المطروح . وفي حال غياب هذه الإيضاحات» بوسع المرء أن يخشى 
أن يكون السبر غير موجه وأنه لايفصح عن إعلام حقيقي . (انظر في هذا المعجم : 
اختيار العينة [المعاينة] الرأي, الإحصاء) . 
2 


1309-2 


سبيتز (رونه) (مدع1) علتمك 


عالم نفس ومحلل نفسي أمريكي من أصل نمساوي (فيينة؛ النمساء 
7 - دنفرء كولورادوء الولايات المتحدة الأمريكية. 1974) 
أعمال ر. أ. سبيتز انصبّت على النمو النفسى الوجدانى للطفل خلال 
الستتين الأولى والثانية من حياته . واستخدم الأفلام السيئمائية وروائز الأطفال 
الصغار ليلاحظ الرضع والأطفال الصغار. وجمع عدة مئات من الدراسات 
السريرية والملاحظات المنهجية لأطفال من العرق الأبيض»ء والأسود» والهندي» 
جرت تربيّتهم في أوساط مختلفة: أسرء قرى هندية» دور حضانة» حاضنات»ء 
ودرس دراسة منهجية صارمة نشوء العلاقات الأولى بال موضوع . وهكذا استطاع أن 
يبرهن على الآهمية الرئيسة للتبادلات الانفعالية بين الأم (أو بديلتها) والطفل 
الصغيرء وعلى الدور الحيوي للصلة بين الإنسانية القائمة على هذا النحوء التى 
يجري ا حوار (أم- طفل) انطلاقاً منها . وعندما لاينتفع الطفل من هذه العلاقة ذات 
الامتياز» إما بسبب الصعوبات العصابية لدى الأم» وإما لأن الشروط الوجدانية 
للحياة في الجماعة سيئة» يجد موه نفسه معاقاء وثمة اضطرابات نفسية جسمية 
أوطبية نفسية يمكنها أن تظهر» إذ يغوص الرضيع في الاضطرابات الناشئة عن إقامة 
مديدة في المشفى» التي يمكنهاأن تقود إلى الدثف . 
والفضل لسبيتز أنه لفت انتباه أطباء الأطفال» وعلماء النفس» والسلطات 
العامة» إلى الحاجات العاطفية لدى الأطفال الصغار» وأعماله أصل إعادة التنظيم ' 
في الحاضنات والمنشآت الأخرى المخصصة لاستقبال الأطفال الصغار ( تحمل اسمه 
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عدة مؤسسات في الولايات المتحدة) . ونشر سبيتز مقالاات عديدة» وكتبأء وأفلاماً 
وثائقية؛ تناولت الموضوع نفسه . ونذكر من كتبه الرئيسة : الرفض والقبول في 
نشوء التواصل الإنساني (1957. نيويورك. المنشورات الجامعية العالمية» ترجمه 
إلى الفر نسية |.م. روشبلان - سبئله بالعنوان نفسه» نشر المنشورات الجامعية 
الفرنسية» باريس,1962)؛ السنة الأولى من الحياة. دراسة سيكولوجية تحليلية 
لنمو العلاقة بالموضوع, السوي والمنحرف (1965. بالتعاون مع د.ك . كوبليئر» 
نيويورك. المنشورات الجامعية العالمية» ترجمه إلى الفرنسية ل. فلورنوا بعنوان: 
من الولادة إلى الكلام. السنة الأولى من االحياة. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1968). (انظر في هذا المعجم : الا كتئاب الاعتمادي, القصور 
العاطفي ) الام). 
الك 
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سبيرمان (شارل إدوار) (لنرقكك1]2 دعاسقطن) سمسضوعمك 


عالم نفس انغليزي (لندن, 1863- لندن, 1945) 


يستخلص سبيرمان» إذ لاحظ تريبياً وجود ارتباطات إيجابية بين عدة روائز 
ذكاء أجراها عدد معيّن من الأفراة» وجود قابلية مشتركة بين كل المتغيئرات» 
يسميها العامل ع (6)» ويبيّن أن النجاح في بعض المهمات يناط معاً بهذا العنصر 
العام وبعوامل نوعية (مرموز إليها بالحرف 5[2]). ويعترف فيما بعد فضلا عن 
ذلك» في إعادة النظر في نظريته» بوجود عوامل جماعية »أي مشتركة بين 
مجموعات فرعية من المنغيرات. وكتابه الرئيس» قدرات الإنسان» طبيعتها 
وقياسها (1927)., الذي يكوان تركيب أعماله» كان قد ترجمه إلى الفرنسية ف. 
براشه عام1936 . (انظر في هذا المعجم : التحليل العاملي ) . 

كا 
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ستيرن (وليم لويس) (5أتا0آ سمتتلذ؟؟) معام 


فيلسوف وعالم نفس ألماني (برلين» 1871 بوغكيبسي, قرب دورهام, 
كاروليية الشمالية,. 1938). 

ستيرن أحد رواد علم النفس الحديث.» قادته اهتماماته المتعددة إلى دراسة 
الفروق السيكولوجية الفردية (في سيكولوجيا الفروق الفردية. 1900؛ سيكولوجيا 
الفروق الفردية في عداد الأسس المنهجية, 1911)؛ وسيكولوجيا الإيداع 
والشهادة (مساهمة في سيكولوجيا الشهادة. مجلدان. 1903-1902؛ شهادة 
المراهقين . 1926)؛ وسيكولوجيا الطفولة الأولى (سيكولوجيا الطفولة الأولى. 
4,؛ لغة الأطفال. 1907؛ ذكاء الأطفال والمراهقين, 1916 ؛ مشكلات 
الاصطفاء المدرسي, 6؟ وسيكولوجيا العمل والحياةالاقتصادية. وسط 
ستيرن » بوصفه يعارض السلوكية. في كتاب من كتبه» سيكو لوجيا عامة ذات نزعة 
شخصية ينظر فيه إلى الإنسان بوصفه موجودا يعيش الأحداث وقادرا على الحياة» 
وليس وفق المخطط (منبه - استجابة»» الذي كان ينتقده. وفي رأي هذا المؤلف أن 
الشخص يعيش في عالم من القيم» وهو يحتاز الشعور بذاته من خلال هذه القيم 
(«أقيمء إذن أنا موجود)). وهوإمما يحقّق ذاته تحقيقاً تاماًعندما يضطلع بالقيم 
الخارجية بالنسبة له. (انظر في هذا المعجم : الفهم) . 

1 
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ستشينوف (إيفان ميكائيلو فيتش ) 5107 
(طء)1؟10تمطعانل5ة سسه؟1) 


عالم فيزيولوجيا وعالم نفس روسي (تيوبلي ستان, أرزاماس» 1829 - 
سان بيترسبورغ؛ 1905). 

يُعتبر ستشينوف رائد علم التفس الحديث في الاتحاد السوفييتي . وإذ استأتف 
ستشينوف أفكار ألكسندر نيك و لايفيتش راديشتيتف (1802-1749) وميكائيل 
فاسيليفيتش لومونوسوف (1765-1711)» المتأئرين بالفلسفة المادية والحسية الكافرة 
لبعض الموسوعيين ككلود أدريان هلّفيتيوس (باريس» 1715- فرسايء 1771) 
الذي يؤكد الدور الراجح للمجتمع والتعليم في تكوين الشخص. فإنه يندد بالمثالية 
ويعلن أن العلوم الطبيعية لايمكنها إلا آن تكون مادية. فهو يوصي إذن بدراسة 
الآليات الفيزيولوجية للدماغ بغية فهم السيرورات النفسية . وإذ لاحظ أن الفاعلية 
اللا إرادية للعضوية يمكن أن تكبحها القشرة الدماغية وأن بعض الحالات 
الانفعالية» كالحصر أو اللذة» تعززها فى بعض الأحيان» فإنه استخلص من 
ذلك أن كل الفاعلية الدماغية ترتد إلى منعكسات وأن هذه الفاعلية الانعكاسية 
تكفي لشرح حياة الحيوان والإنسان النفسية. وفتح ستشينوف» إذ ربط 
السيرورات النفسية بالفاعلية العصبية العلياء درب البحوث لويفان بيتروفيتش 
بافلوف (1936-1849). 

11 
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ستيفنز (ستانلي سميث) (طغتدمك يعلسماك) عمععام 


عالم في علج النفس الفيزيائي ) أمريكي (أوغدين , إوتاه 1906- فاي, 
كولورادق 1973). 

بعد أن نال ستيفئز دكتوراه من هارفارد (كامبردج» ماساشوست) عام 
6 أصبح أستاذاً معاوناً في علم النفس عام 21936 ثم أستاذاً زميلاً عام 1938. 
ويعلّم علم النفس الفيزيائي ويدير مخبر لعلم النفس الصوتي عام 1946» ومخبر 
علم النفس الفيزيائي عام 1962 . وسيضع فيها قانون القوة الذي اقترحه بلاتوء 
المسمى أيضاً قانون ستيفئر, قانوناً تتنامى بحسبه شدة الحرارة/[امع شدة المنبه (©) 
وفق الصيغة التالية : 

,68 )0 نه 

عاهى وحدة القياس» 8 الأس ذو العلاقة بالنمط الحسى ومقاييس التجربة . 
قال دلاك أن للآس 8» بالنسبة للعينين المتكيّفتين مع الظلام قيمة 3,» ولكن هذه 
القيمة تزداد حتى 0,44 عندما تكون العينان متكيفتين مع نور شديد . 

نشر س . س . ستيفنز مقالاات عديدة فى مجلات ممختلفة وكتيا نذكر منها 
السمع: سيكولوجيته وفيزيولوجيته (1938, بالتعاون مع ه. دافيز)؛ تنوّع الجسم 
الإنساني (1940» بالتعاون مع و.ش. شيلدونء و. ب. توكر)؛ تموع المزاج 
(1942. بالتعاون مع و.ش . شيلدون)؛ الصوت والسمع (1965. بالتعاون مع 
ف. دارشوفسكيء الترجمة إلى الفرنسية بالعنوان نفسه. لايف.1970)؛ علم 
النفس الفيزيائي: مدخل إلى إمكاناته الإدراكية والعصبية والاجتماعية (21975 
نيويورك ويلي» عمل نشره بعد موته جيرالدين ستيفنز) . 

ايل 
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السر ع5 :1 
| 


كسلسنتراع لط :11 


ماهو خفي أو ماينبغي أن يكون خفياً. 

توجد أشكال شتى من السر وفق كوننا نفكر بشيء موجود مخبأ بصورة 
طبيعية» أو كان مخبا على نحو مقصود لهدف نفعي» أو ينبغي أن يظل خفياً بمفعول 
التزام أخلاقي . فمفهوم السر ينتمي إذن إلى علم النفس والأخلاق معاً. 

والجانب الأخلاقي من السر هو الذي كان على وجه الخصوص مأخوذاً 
بالحسبان من الناحية التقليدية : السر شيء تفضيه إلى أحد أو يفضي به أحد إليناء مع 
شرط (صريح أو ضمني) مفاده أن نقل هذا الشيء محظورء والالتزام بحفظ السر 
يمكنه أن يكون محض أخلاقي» يرتبط بفضائل الكتمان والنزاهة» ولكنه يمكنه أيضاً 
أن تعززه أحكام قانونية» كما هو الأمر في شتى الضروب من السر المهني . 

وسنقصر هذا العرض على ثلاثة جوانب من السر: جانبه السيكولوجي 
العام» جانبه السيكولوجي المرضي (السر الذي يولّد المرض)» وجانبه العلاجي . 

كان بيير جانه قد تناول الدراسة السيكولوجية للسر . فالإخفاء» يقول جانه» 
فعل معروف جيدا لدى الحيوان (مثال ذلك لدى الثعلب الذي يرصد عصفورا). 
ولكن الكلام هو الذي ينبغي إخفاؤه. على وجه الخنصوص»ء لدى الإنسان. «مخباً 
التعلب أصبح سر الكلام». فلا تبدو وظيفة السر إذن إلا في هذه المرحلة من النمو 
حيث اللغة المحكية تصحبها لغة داخلية . 
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وهذا هو السبب الذي من أجله مايزال السر غير موجود لدى الطفل الصغير 
والمصاب بالتخلف العقلى العميق . وعهد السر ليس دائماً سهلاً على الإطلاق» 
حقى لدى الرزائعة الوق #اامعرفة المزة أنافلبه اللحقفاط )فى مجتفرعن 
المجتمعات؛ في جماعة حيث يحتل مكاناً. ببعض الأشياء سرية» ومعرفته أن عليه 
الامة كد رين الأشران 6 موف إن ننه فيعا عاضا يدك وان سينا ايا 
بالآخرين» تلك عملية عسيرة وعملية تقترب من ضرب من إضفاء القيمة 
(4).2.2). 

ويؤدي عهد السر دوراً أساسياً فى خلق شخصية داخلية («الطوية»)؛ (إنه 
خلق فرد خاص تماماً ليس بوسع الإنسان أن يتنهك حرمته». ولكن ثمة أفراداً 
لايعوَضِلوك إلن أن غينزوا هده الششخصية الداعلية قييزا واضصا وأناتحددوا حدوة 
السرء وفي ذلك يكمن» في رأي جانه» منشأ أعراض كسرقة الفكر» والتكهن 
بالفكر (القصود مرضى لايُنجز لديهم عهد السر إنجازاً تاماً) . 

السر الذي يولد المرض هو الفصل الأكثر إهمالاً من فصول علم النفس 
المرضي . ولم يكن يعرف هذا المفهوم»ء خلال زمن طويل» سوى بعض علماء 
الجريمة العلماء في علم النفس القضائي» وبعض رجال الإكليروس الذين يمارسون 
علم النفس الرعوي» ولم يفهم بعض المعالجين النفسسين أهمية السر الذي يولّد 
المرض إلا في تأريخ حديث نسبيا. 

وعني علم النفس القضائي بالعواطف التي تحددها جرية غير مكتشفة لدى 
فاعلها. ومنذ عام 1828» كان أنّسلم فيورباخ قد لاحظ. وهو يحل سيكولوجيا 
امرأة تقتل بالسم» عاطفة القوة والعظمة» الرهيبة» التي كانت تكوانهاء بالنسبة 
لهاء فكرة أنها الوحيدة التي كانت تعرف لغز جريمتهاء وتلك عاطفة كانت تدفعها 
إلى أن تكرر جراتم مماثلة . وكان تاردء عام 1890» يصف المفعول الذي تُحدثه 
على القاتل جريمته ؛ فثمة هوة تنحفر بينه وبين الناس الآخرين ؛ إنه يشعر أنه متفوق 
عليهم وغير مكترث بآلامهم» ويغوص في أحلام يقظة لانهاية لهاء وهو» على 
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وجه الخصوصء لعبة فكرة ثابتة تقوده إلى مكان الجريمة وإلى أن يكرر الجريمة في 
خياله (إذالم يكن في الواقع ).ا واليتكشف هذا الشاغل بالف علامنة : بالرسوع: 
كالرسم الذي صور به تروبمان جريمة من جرائمه» بالوشم على الغالب» بكلمات 
تثير الشبهة حيث تبين الحاجة إلى قول مالايزال المرء يعرفه وحده. بالصمت أيضاء 
بالنوم ذاته والأحلام» . فالكتاب الكبار كانوا يسبقون علماء النفس كما يحدث 
على الغالب» وديستوفسكي قدم» عام 1866» وصفا لاينسى لهذه الوقائع في 
الجريمة والعقاب . 

والاعترافات المتعذّر شرحها تكون جانباً آخر من السر . والمقصود حالات ما 
كف المجرم فيها عن إنكار جريته» وسيخلى سبيله لأن أي دليل ضده لم يكن قد 
جمع» عندما يباشر الاعتراف دون أن تدفعه إليه أية دافعية عقلانية» ولاعاطفة 
أخلاقية» ولا اضطراب عقلى أو انفعالى مدرك . وكان ميترميير» فى ألمانية» قد 
فحص مثل هذه الوقائع » عام 1834» وأبدى رأيه في سمتها المتعذرة الشرح . وعاد 
هائز كروس إلى المسألة وأبدى رأيه قائلاً: «لاأجد أي تماثل» فى طبيعة الإنسان 
لاس ايةه الهنك] للاعك قات الت سد ورها قود والعينان مكوسعانء إل دنه 
إهاء كر درة أحرو عاتن هله لا ساد آى نكري للم تع هن ابض كان 
الكتاب قد سبقوا علماء النفس . فإدغار يوكان قد وصف. فى عدة قصص من 
قصصه. هذا الاندفاع «المنحرف» الذي يقود مجرماً إلى أن يشي بنفسه على نحو 
يتعذر فهمه» وكان المقصود في أوصافه على وجه الخصوص ضربا من الإثارة 
للفو ارو ل 007 

وفي غضون ذلك. كان أنْسلم فيورباخ (1828) قدلاحظ ظاهرة أخرى أكثر 
إثارة للعجب أيضاً. والمقصود مجرمون يتركون» بطريق السهوء في مسرح الجرية 
شيئاً شخصياً سيتيح اكتشافه تحديد هويتهم بصورة قاطعة. فهؤلاء الأفراد 
يتصرفون» وإن لم يكن لديهم أي شعور بهذا الفعل» كما لو أنهم كانوا يريدون أن 
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والمحثل النفسي تيودور رايك هوالذي قدم» في عام 1925ء تفسيراً جديداً 
لهذه الوقائع» قائما على مفهوم القصاص الذاتي الناجم عن عاطفة الإثمية 
اللاشعورية. وليس من المؤكد مع ذلك أن هذا الشرح يمكنه أن يحذل كلية هذه 
الوقائع تحليلا مرضيا. 

واهتم علم النفس الرعوي, من جهته؛ بالسر الذي يولّد المرض من زاوية 
أخرى . فممارسة الاعتراف كانت ديانات عديدة تعرفهاء قبل أن تبلغ تموها الأكثر 
كمالاً في الكاثوليكية. وكان التأثير الشافي للاعتراف موضع معاينة في حالات 
عديدة» مع أن المسألة لاتعدو كونها فعلاً دينياً بصورة أساسية؛» يرتبط بسر 
التوبة. ولكن السمة الاحتفالية المرتبطة بسر الاعتراف لم تشجع. بالنسبة لرجال 
اللاهوت؛» دراسة الجوانب النفسية المرضية والعلاجية للاعتراف . واحتفظ بعض 
القسس» بعد الإصلاح» بممارسة الاعتراف في ظل شكل أقل صلابة من «شفاء 
الأنفس»» مع نبرة موضوعة أكثر على الجوانب النفسية العلاجية . والمرء يمكنه أن 
يكون لنفسه فكرة على النحو الذي كانت تعمل عليه هذه الممارسة بالرجوع إلى 
حدث من أحداث رواية هنريك جانغ- ستيلينغ تيوبالد أو الشديد الاندفاع . 

ونحن نجهل في أي عصر خرج مفهوم السر المولّد للمرض وعلاجه من 
حدود (شفاء الأنفس» الديني وتَعَلُمنء وبوسع المرء أن يتابع موه عبر سلسلة من 
الأعمال الأدبية : مثل آن بابي ذات النفس المعقطع . للراعي السويسري 
جوردمياس غوتيلف, الرسالة القرمزية اللون (1850)» لناثانيل هاوثورن» سيدة 
البحر (1888)» لإبسن. خريف امرأة (1893)» لمارسيل بروفوستء إلخ . 

فالأوصاف التي أدلى بها هؤلاء الكتّاب سبقت أوصاف الأطباء وعلماء 
النفس . وكان أصحاب المغناطيسية والمنومون المغناطيسيون قد لاحظواء من 
جانبهم» هذه الحالات» ولكنها لم تمنحهم قط أكثر من اهتمام بنوادر. 

وكان الطبيب الأول الذي منح مفهوم السر الذي يونّد المرض هو عالم 
الأعصاب النمساوي مورتيز بينيديكت (1920-1835). ففي سلسلة من النشرات 
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المتدرجة من عام 864! إلى عام 21906 بين بينيديكت أن بعض حالات الهستيريا 
وأعصبة أخرى كانت ناجمة عن وجود سر لم يكن المريض يجرؤ على الاعتراف به 
لشخصء حتى ولا لطبيبه الأسري؛ والطبيب الماهر الكتوم كان بوسعه أن يشفي 
مريضه شفاء سريعاء إذ يحصل منه على الكشف عن هذا السرء ويساعده في اتخاذ 
الإجراءات العملية المناسبة . ْ 


ويونغ هو الذي» على وجه المنصوصء ألح» بعد بينيديكت» على وجود 
السر الذي يولّد المرض وتواتره وعلى الشكل الخاص للعلاج النفسي الذي يخضع 
له .والأساسي في العلاج النفسي يكمن في السر بحيث أن بوسع المرء أن يقول إن 
المقصود هو علاج «السر بالسر» . 

فعلماء الجريمة» والإكليروسء» ورجال الأدب» وأصحاب المغناطيسية» 
وعلماء الأعصاب . والأطباء النتفسيون» أسهمواإذن» بدرجات مختلفة» في 
تشييد مفهوم «السر الذي يولّد المرض». وهذا السر يتجلى على الغالب بظهور 
عصاب يوصف تارة بالاكتئاب» بالنورستانيا (النهك العصبي)» بالهستيرياء وحتى 
بالذهان» ويوصف تارة أخرى بفقدان التوازن في الطبع . أما محتوى السرء فإنه 
هو أيضاً متغيّر جداً: اختلاس صغير أو قتل» زنى أو غشيان محارم» إجهاض أو 
قتل طفل . ولكن السر يمكنه أيضاً أن يكون خاصاً بعاهة خفيّة » ومرض شديد» أو 
قد يكون ذا علاقة بذكرى حدث سبّب صدمة . وليس من النادر أن يكون السر سر 
شخص آخر (مثال ذلك بنيّة اكتشفت وجود عشيق لأمها). ومهما يكن من أمر» 
قالعنصر الذاتي أساسي ويناط بالدلالة التي يعزوها المريض إلى الواقعة الخفية. 
والسر الذي يولد المرض لايرتبط على نحو ضروري بعقدة الإئمية» ولكنه 
مصحوب دائماً بعاطفة اليأس . فالأساسي هو الأسلوب الذي ينظر به المريض 
إلى الوضع» إن بوسعه أن يعتبره متعذر الحل لأنه فقط لايفهم أن بالإمكان 
إيجاد حل له. 
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وتككون تقنية العلاج بالسر ذلك الترياق الصحيح للسر الذي يولّد المرض . 
ونحن نرجع هنا إلى التصرفات الخاصة بالسر المتماهية مع القيم الأخلاقية العليا. 
والمثال الأكمل لها هو سر الكاهن المهني . 

وليس بوسع المرء؛ إذ يتصفّح كتاباً من اللاهوت الأخلاقي» كمؤلف من 
مؤلفات ألفونس دو ليغوريء إلا أن تصيبه السمة المطلقة» التي تعزوها الكنيسة 
الكاتو ك0 لاس الاغدرات «رالمخفة, فيذا لبن اكه أن فقي ران ال 
من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف, لأي شخص كان. والكاهن يمكنه؛ في 
طرف عير مسقيو اعد رويتاتعة رلك سوط ساف فالات المشرت 
لايمكنه أن يكون موضع كشف لهويته . ويحظر على الكاهن متلقي الاعتراف أن 
يتكلم على السر حتى إلى المعترف . وينبغي له أن يحرص في المحادثة على ألا يعطي 
الانطباع أبداً أنه يشير إلى أشياء سمعها في الاعتراف . وليس مطروحاً بالتأكيد على 
مناظ البحث أن سحل ملاحطات» أن عسسك سحلا بأمماء العحرون له أو يكنب 
تقريرا عن تجاربه» تجارب متلق اعترافات:: والسمة المطلقة لش الأغتير اف 'تعى 
أبفا اريف أشيظل جرا يحتفط يما لاهن سك إقاء عاتم كل مخالية عير 

ولم يكن السر المهني للطبيب قط مطلقاً بقدر سر الكاهن» وإذ لم يكن ذلك 
إلا لأسباب عملية . فاتساع التأمينات وإضفاء الصفة الاجتماعية على الطبيب 
تقلّص حقل الإطلاق سنة بعد سنة . 

ولكن التقنية العلاجية بالسر تعثّرت بموانع أكثر خطورة خلال العقدين 
الأخيرين من السنين أو الثلاثة . فالمحلل النفسي يمكنه, والمحدّل ممدد على الديوان» 
أن يسجّل ملاحظات . أين تذهب هذه الملاحظات؟ هل تُملى على سكرتيرة ويعاد 
نسخها في إضبارة ستُصئّف في أرشيفات معهد؟ ومن بوسعه أن يصل إلى هذه 
الأرشيفات؟ وللمحلل» من جهة أخرى» مشرف على الغالب» ينقل إليه كل 
شيع أو أنه ينتتسب إلى جماعة تناقش حالات المرضى . وإذا كان المقصود مشفى 
ثُمارس فيه تقنية العلاج الجماعي ومناقشات الفريق» فلن يكون ثمة مكان للسر. 
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وزودتنا ضروب التقدم التقني بترسانة من مكبرات الصوت. والشرائط 
الممغنطة» والمرايا ذات الاتجاه الوحيد. وأجهزة التلفازء بحيث أن المريض لن يكون 
أبداً مطمئناً أن أقواله لن تسجل بشكل أو بآخرء أو لن تكون أيضاً منشورة في 
مكان آخر . , 

ومن المتعذر أن تكون هذه الأمور قد فاتت المرضى وألا يكون عدد من هؤلاء 
المرضى قد شغلهم الأمر. وسيقولون للمعالج النفسيء دون ريبء إنهم 
لايعترضون على مكبر الصوت أو المرآة ذات الاتجاه الواحدء ولكنهم, بالتأكيد؛ لن 
يعهدوا إليه أبداً بما كشفوه للكاهن . وكان ستيكل يؤكد أن ثمة أموراً لن يكشف 
عنها أي مريض لمحلل نفسي؛ حتى بعد عشر سنوات من التحليل . ونحن نعرف. 
من جهة أخرى» مثالين من حالات بان فيها لمريض كان قد أفشى سرا خطيرا لمعالجه 
أن السر لم يكن قدظل سراًء جراء عدم الكتمان لدى مشرف دون ريب . ونعرف 
أيضا حكاية حقيقية لعالمة نفس تعمل في معهد للجانحين الصغار. حصلت يوما من 
الأيام على بوح بسر خطير من أحد الصبيان» الذي تطور تصرفه بعد ذلك تطوراً 
إيجابيا. ورضيت تحت ضغط المدير» على مضض ء أن تكشف الأمر في اجتماع 
فريق» وعد كل عضو فيه أن يحتفظ بالسر. ولكن شخصاً واحداً على الأقل لم 
يف بوعده. وما إن علم الصبي بما حدث حتى أصبح ساخطا على «الخائن» وسقط 
مجدداً في تصرفه الجائح . فالسر الذي يونّد المرض يقدم إلينا على هذا النحو» مثل 
حالة نفسية مرضية تمضي فيها أوامر العلاج النفسي في اتجاه يعاكس حالة التطور 
للطب النفسي الحديث . (انظر في هذا المعجم : القصاص الذاتي» الإثمية, 
الاكتئاب. الهستيرياء العصاب. الذهان, العلاج النفسي). 
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سكينر (بورس فريديريك) ‏ اء1”"»061 وتتطعصد8) “عصمتكلك 


عالم نفس وعالم نفس ألسني أمريكي (مولود عام 1904) في 
سوسكيهاناء بدسيلفانية, الولايات المتحدة الأمريكية). 

يعرض سكينر الآن» منذ أطروحته للدكتوراه» مواقفه في علم النفس . 
واستأنف هذه المواقف في كتابه سلوك الموجودات المتعضية: تحليل تجريي. 
لعام1938. ويبين بوضوح أنه تلميذ ج. ب . واطسن (1958-1878)» ويقتبس منه 
فكرتين موجهتين للسلوكية : 

1) غير مجد شرح السلوك بالرجوع إلى حياة الفرد الداخلية» بالنظر إلى أن 
هذا المفهوم لايرتكز إلا على فروض لا أساس لهاء وليس لها قيمة شارحة؛ 

© بنبغى الاقتصار على ملاحظة السلوك المرئى فى علاقته بالوسط»ء دون 
امنا العمل الوظاقي العصبوي بالعتي الدكزق سم طلم بو لاسيها الضبي 
والهرموني؛ فالمهم هو «العضوية بوصفها كلاً» حتى نستأئف تعبير عالم البيولوجيا 
جاكوب لوب (1924-1859) . 

إنه يريد» شأنه شأن إ. ب . بافلوف (1936-1849). أن ينصرف فقط إلى 
إشراط السبلوك بالوسط . ولكن بافلوف يشرح السلوك بالشروط السابقة : إذا فرز 
اللعاب كلب عندما يرى قطعة اللحم» فإن الاستجابة التي يقدمها للمنبهات تثيرها 
هذه المنبهات آلياًء واللقصود «إشراط من النموذج الأول». وفي رأي سكينر أن 
السلوك ينبغي أن يشرحه «الإشراط من النموذج الثاني»: فالفرد يحصل على إشباع 
حين يتكيّف مع الوسط» والإشباع الحاصل بفعل السلوك هو الذي سيثير التكرار. 
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وهكذا ثّفهم التجارب التي أجريت على الحيوان انطلاقاً من علبة سكينر, 
ضرب من القفص ذي السر مسجون فيه فأرء وتوجد فيه رافعة ينبغي للفأر أن 
يضغط عليها حتى يحصل على الغذاء. وهذا الغذاء يمكننا اعتباره مكافأة تُقدم على 
تعزيز السلوك . وبوسعنا أن نعلّم الحيوان؛ من جراء سلاسل من السلوكات الأولية 
المعززة» تصرفات تتعاظم تعقيدا :هذا التمط :من الإشزاط يوصف أنه افعال لأنه 
يستعين بفاعلية الاصطفاء وبمهارة الحيوان. وعلى هذا النحو إما استطاع سكيثر أن 
يجعل حمامات تتعلّم توجيه الصواريخ إلى هدف . وسيبدلو سكينر» بوصفه منتبها 
إلى «الاحتمالات» الخاصة بتعلّم فردي» حذرا إزاء الإحصاء والنتائج «المتوسطة» 

وكان سكينر قد سيق» شأنه شأن عالم النفس إ. ل. ثورندايك (1949-1874)» 
إلى أن يمد على الإنسان» تلك الملاحظات المستقاة من تعلّم الحيوان. إنه مبتكر 
التعليم المبرمج» الذي ينجم فيه التعزيز عن الارتياح الذي يؤمُنه للفرد كونه يتحقّق 
من الإجابة الجيدة التي أتقن تقديمها عن السؤال؛ ومزية مثل هذا التعليم تكمن 
بصورة أساسية في واقع مفاده أن تدرجه متكيّف مع كل فرد (انظر ثورة التعليم 
العلمية» 1968). 

وأجرى سكينر» بصورة موازية» بحوثا في تعلم اللغة (السلوك 
اللفظي , 1957)» أثارت مناقشات حادة» ولاسيما مع عالم اللسانيات ن. 
شومسكي (مولود عام 1928). وهناك مناظرات حامية جداً كان كتابه ماوراء 
الجريمة والجدارة (1928) قد أثارهاء وفي رأي سكينر أن الوظيفة النهاتية لعالم 
النفس ستكون تحديد ماينبغى أن تكون عليه» لدى الإنسان» التصرفات «المناسبة» 
من وجهة نظر الفائدة الاجتماعية» وفرضها على المواطنين ب «برامج تعزيز»". ولكن 
مفاهيم كمفهومي الخرية والجدارة الإنسانية لاهكنهاء في هذا المنظورء أن تكون 
إلا مسبّبة للخلل» لأنها تقود إلى أن تضع المبادىء الثابتة اعلمياً؛ موضع التساؤل. 
ويكننا فضلاً عن الكتب التي ذكرناها في هذا المقال» أن نذكر للمؤلف نفسه: العلم 
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والسلوك الإنساني (1953)؛ السجل التراكمي: اصطفاء البطاقات (مجموعة من 
المقالات». نيو يوركء, أبلوتون سانتشوري كروفتس. 1959» الطبعة 
الثالثة» 1972). كان سكيئر على التوالى أستاذاً فى جامعة مينوزوتا(1945-1937), 
وجامعة إنديانا (1948-1945)» ثم جامية نارقارة حتى 1957. (انظر في هذا 
المعجم : التعليم المبرمج. التعزيزء ثوروندايك). 

107 
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السلبية الفكرية. ضلال التعبير | 
2 :لم1 


1 رعاع ملوننوظ :10 


قول شطط . 

يكمن الشكل الأبسط في استخدام كلمات بمعنى مختلف عن معناها 
الخاص : مزلاق بدلا من حلبة تزحلق . عامل بدلا من عاجل . والإبدال يمكنه أن 
يحدث بالترابط الدلالي كما في المثال الأول (على مستوى المعنى)» أو الصوتي 
(بالصوت) كما في المثال الثاني أو آلي . فيصبح الكلام غير مفهوم : ويُلاحظ هذا 
الاضطراب أيضاء لدى الفصامي على نحو تموذجيء في بعض حالات الإثارة 
الهوسية» في ضروب الخبل وفي ضروب التخلّف العقلي . 

كنا 
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سلس البول غ651 تناطكا :"1 
ا ل 
20 ر,515ع:112111 :10 


إصدار لاإرادي ولاشعوري لابول, يحدث في الليل على الأغلب لدى 
أطفال عمرهم أكثر من ثلاث أو أربع سنوات, أي في عمر تككون فيه رقابة 
الصارمة مكتسبة على وجه العموم. 

يوجد سلسل البول فقط عندما التبول اللاإرادي لايمكن أن يشرحه سبب 
عضويء ميكانيكي» التهابي أو عصبي . فينبغي إذن أن تميز سلس البول من العجز 
عن الضبط الناجم عن آفة عضوية» حيث يكون إصدار البول لاإراديا ولكنه 
شعورياً. وسلس البول يكنه أن يكون يومياً غير منتظم» متقطعاً (يتضمن فواصل 
طويلة جافة)» أو عرضياً (خلال انفصال أسري. عند اقتراب امتحان» على سبيل 
الخال ؤقره قبيوا مدرسياء نين لس البول:الأولن :سلس ييؤل لذي التطفيل 
الذي يرطب سريره دائماء وبين سلس البول الانوي» الذي يظهر مجدداً خلال 
أكثر من عام بعد أن يكتسب الطفل نظافته . 

وسلس البول متواتر نسبيا؛ إنه يصيب 10 بالمئة من الصبيان و9 يالمئة من 
البنات» في رأي ب . هالغرين (1957). وأسبابه لايزال البرهان عليها قاصراً. 
فالوراثة» في رأي ه. و. ر.م. باكوينء يمكنها أن تكون عاملامن العوامل التي 
ينبغي أن نأخذها بالحسبان. ولكن ما يبدو أن الجانب السيكولوجي هو الغالب: 
لدى 41 بالمتة من الأفراد الذين درسهم ب. هالغرين» كانك مشكلات وجداتة 
توعوةة: كرس لبنس النول كلك التدلالة تسيها وفق كونه أوليا أو اويا فك 
يكون سلس البول ناجماً» في الحالة الأولى» عن تثبيت طفالي على مرحلة من 
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النمو مبكترة» اشجعها» تسامح مفرط »بل ضرب من سلبية الأبوين» أو شجعها 
على العكس احتجاج لاشعوري على تعلّم النظافة قبل الأوان أو تربية مغالية في 
القسوة. ويعبّر سلس البولء على الغالب أيضاًء عن حيرة الطفل أمام التوترات 
الأسرية أو سوء التفاهم بين الأبوين» عن إثميته (يشعر أنه آثم » بصورة لاشعورية» 
ما يحدث) وحاجته إلى القصاصء وعن رفضه أن يكبر . ويرافقه مص الإبهام 
عندئذ على الغالب» وقرض الأظافر أو ضروب من الذعر ليلية. ويعبر سلس 
البول الثانوي عادة عن نكوص إلى عصر سابقء أقل اتصافاً بالإحباط» وعن الحنين 
إلى الطفولة الأولى . ويطرأ على الغالب عقب ولادة جديدة فى الأسرة» والدخول 
إلى طاو شاه واسفيالةالأنوية أو أى جيك اخ يمي عله وله 
ويمكنه أن يكون ذا علاقة برغبة في العودة إلى حالة من التبعية» حالة الطفل الصغير 
الذي يتلقى العنايات الدقيقة المحبة من أمه . 

ويختفي سلس البول» على وجه العموم, اختفاء تلقائياً نحوالسنة الثامئة أو 
العاشرة من العمرء ولكنه قد يدوم خلال المراهقة» بل حتى في حالة الرشد. ومن 
يصاب به يشعر بعمق أنه ذليل» أدنى من الآخرين . ويكنه أن يتظاهر باللامبالاة أو 
ينكر الواقع» كهذه البنيّة التي كانت تقول لأمها: «تعرقت كثيراً هذا الليل!» 
وعندما يرتكس الأبوان ارتكاسات عدوانية» ينغلقون مع الطفل في دارة لأن 
موقفهم يجعل حصر الطفل حصراً أكبرء هذا الطفل الذي سيحاول الهروب من 
الوضع في المتخيل وهو ينكص . فمسلس البول لايتوافق مع ترك الأمور على 
غواربها ولامع فرط القسوة. والتقنيات المؤلمة (الحقن في منطقة العجان» الصدمات 
الكهربائية في المنطقة العانية القطنية) ينبغي حظرها أيضاًء ذلك أن الطفل يعيشها 
بوصفها قصاصاً أو عدواناً. ولابداً بصورة موازية» من دعم الأبوين ونصحهما في 
عملهما التربوي» حتى يحاولا تقديم مناخ أسري هادئ ورائق . فإذا استمر سلس 
البول في عصيانه» فإن العلاج النفسي الداعم غير كاف» وتقضي الضرورة باللجوء 
إلى تقنيات العلاج النفسي الأخرىء» كالدراما النفسية:ء أو العلاج النفسي 
المستوحى من التحليل النفسي . 

كم 
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سلس الغائط زا ل بل | 
1110155 :11 


10: 115 


مصطلح منسوب إلى س . ويسنبرغ (1926) يدل على تغوط لا إرادي 
يطرأ ندى الطفل الذي تجاوز السنتين من عمره وليس مصاباً بأية آفة في الجملة 
العصبية ولا بأي مرض عضوي آخر. 
ليس سلس الغائط نادراً لأن دراسة كاملة أنجزهام. بلمان (1966 
وتناولت 8863) تلميذاً سوياًء بِيِّنت أنه عرف نسبة تواتر بلغت 2,8 بالمئة في عمر 
الأربع سنوات» 2,2 بالمئة في عمر الخمس سنوات» 1,9 بالمئة في عمر الست 
سئوات» 5 بالمئة في عمر السبع - ثماني سنوات . وسلس الغائط ذو علاقة 
بالصبيان على وجه الخصوص : 90 بالمئة من الحالات في رأي كليمون لونه 
(1974)» 85 بالمئة في رأي ج.. دوهاميل ونغو غانغ بين (1968). إن هؤلاء 
المصابين بسلس البول همء على وجه العمومء أفراد مكفوفون؛ متصلبون» 
أراعن» ضعيفو التواصلء شديدو التدقيق» مرتابون بأنفسهم» مترددون» يتركون 
لأمهاتهم أمْر العنابة باتخاذ القرارت الخاصة بهم . وهمء إزاء أمهاتهمء لطيقون 
ولكنهم معارضون على وجه الخصوص ؛ إنهم يريدون إرضاءهن وهمء في الوقت 
نفسهء لايرغبون في ذلك . ويجد هذا النزاع النفسي الداخلي تعبيره في تمط إفراغ 
الغائط . فالفردء في زمن أول» يرفض الإفراغ الإرادي ويكافح فتح الصارة 
الشرجية الانعكاسية» وذلك يؤدّي إلى صعود المواد في القولون السيني الشكل 
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والقولون الأيسر (إمساك وظيفي)؛ وخلال هذا الكفاح»ء ثمة أوسا لاإرادية 
يمكنها أن تظهرء ثم يظهر أخخصيراً سلس الغائط بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذا 
عدوانيته تجاه المحيط وجذب الانتباه إليه. وهذا الهدف يبلغه الطفل بصورة عامة» 
لأن الأبوين والمربين لايظلّون غير مبالين أمام تصرف من هذا النوع . ويعرف علاج 
سلس الغائط دربين: الأول» العقاقيري (مليّنات» حقن شرجية» نظام غذائي» 
إلخ). مخيب للأمل» والآخرء السيكولوجي (علاج نفسي داعم أو تحليلي)؛ 
يعطي نتائج جيدة . (انظر في هذا المعجم : سلس البول). ‏ 
دا 
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السلطان | 
4110111 ناكا 
11 :1 


اللاشتقاق: من اللاتيني 5و ءعسى مشتقّة من عمعودى أي دمى)ء 
(كبر). 

تأثير يمارس على الآخرين بغية الحصول منهم على تصرف معين . 

يذكر ياسبرز (1969-1883) أن صاحب السلطان, أي من يحوزه» هو أيضاً 
من يدعم النمو ويساعد عليه . إنه الأب» على وجه العمومء في الأسرة الغربية» 
والمعلم في المدرسة» والرئيس في التجمعات الإنسانية . فالسلطان ظاهرة اجتماعية 
على نحو أساسي» تظهر منذ أن تجتمع جماعة . ولانجده لدى الموجودات الإنسانية 
فحسبء ولكننا نجده أيضا لدى الحيوانات - في قطعان القرود الشبيهة 
بالإنسان؛ على سبيل المثال» وحتى في خممة الدجاج. وأية جماعة لايكنها أن 
تستغنى عن السلطان. وضرورته تفرض نفسها منل أن يهدد الجماعة خطرء وعندما 
مجك المعانات ا وعدن يدو هرت من تعد الطافاك أمرا لخقي عند عق 
مشروع مشترك. وللسلطان. الناشىء من التوترء وظيمة تقليصه. وربما يكون 
السلطان» فى الجماعات الاجتماعية (فريق رياضي» فريق جوقة موسيقية» آيلا إلى 
الفرد الأكثر قدرة على التأثير في سلوك الآخرء أيلولة تلقائية) . ويمنح السلطان» 
في المؤسسات (إدارة» جيش» مشروعات»)» بعض الأشخاص الذين يختارهم 
مرجغا أعلن. وَلنِسَنَ السلطان ساطة متلكيا خط امفلاكا طديعيا وعكنه أن 
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يمارسها في كل مكان» وفي الظروف جميعهاء ولكنه خاصة يعترف بها بعض 
الأشخاص لعضو من جماعتهم؛ في وضع محدد.ء بغية أن يساعدهم على حل 
مشكل مشترك . فالمقصود إذاً ضرب من التخلّي الجزئي عن السيادة مقابل خدمة 
ذات أهمية . والنجاح يعرز السلطان» والأخفاق يقوضه. وسلطان الأبوين» من 
الناحية التربوية» ضروري للأطفال ضرورة المحبة» بل إنه يصبح» في مرحلة 
المراهقة؛ أكثر ضرورة من المحبة ؛ والتربية دون سلطان غير متعينة» والشخصية 
التي نريد تكوبنهاتظل ضعيغة وغير ذات قوام» والوجدان الأخلاقي يصبح قاصراًء 
والفرد يعيش عدم الأمن والقلق. ولكئن تمارسة السلطان حساسة . فالسلطان 
يمكنه» وفق الأسلوب الذي تمارسه به» يقول لوسيان لابرثونيير (1982-1860)» 
يمكنه أن ينمّي طبعاً خانعاً لدى من يعاني هذا السلطان؛ أو يدمي» على العكس» 
2 لها تت كدان حدا وقل قترا حسا: هناك السلطان 
الذي يستخدم السلطة والحنكة اللتين يحوزهما بغية إخضاع الآخرين لغاياته 
الخاصة ولايبحث إلا عن الاستيلاء عليهم ليستغلّهم , ذلك إنما هو سلطان مستعبد. 

الاوهناك سلطان يستخدم السلطةوالحنكة اللتين يحوزهما ليخضع نفسه» 
بمعنى من المعاني » لأولتك الذين يخضعون لهء ويتابع » إذ يربط قدره بقدرهمء 
هدفاً مشتركاً: ذلك إنما هو السلطان المحرر» . (لابرئونيير» ص . 32). 

والسلطان الأسري المفهوم على نحو سيء؛ الصلب» الاستبدادي. مؤذ 
أيضاً بقدر أذية قصور السلطان التربوي . فليس السلطان حقاً ينبغي الدفاع عنهء 
ولكنه ضرورة الحياة المشتركة» ومسؤولية نضطلع بهاء وخيراً نستحقّه . إن الأب» 
أو الأمء الذي يمارس سلطانه لايفعل ذلك ليوطد شخصيته يل ليساعد الطفل على 
أن يتجاوز صعوبة» ليقيه من خطرء ليتيح له أن ينمو ويصبح مستققلا. (انظر في 
هذا المعجم : قصور السلطان) . 

كا 
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سلّم الاتجاه علسطتااة 'ل علاعطكر :1 
علدع5 ع1110اغة ندكآ 
211655112 ]1 ,فلهجاودع نا لاء11251 :10 


أداة كشف عن شدة (أو قرة) اتجاه. منظور إليه أنه متغير ترتيبي ييز كل 
موجود إنساني . 

كل اتجاهء سواء سياسي» اقتصادي» ديني» اجتماعي» إلخ» يقبل التدريج » 
وربما يكون أمراً مثيراً للاهتمام أن نعرف إلى أي حد يتصف شخص معيّن أنه 
محافظ» مقتصدء ممارس دينه» اجتماعي» إلخ . وبمتناولنا دراسات أحادية عديدة 
تذكر الدرجات بالنسبة لكل اتجاه: أي الصوى أو المؤشرات الأولية» المسماة «بنوداً» 
غلى الغالب» تنيح تحديد مواقع الأفراد الملاحظين فيما يخص' اتجاهاً محدداًء 
فتبحث إذن عن ترتيبهم على طول محور يسمى «سلم الاتجاه) . 

فلنستند. على سبيل المثال» إلى سلم ه. ج. إيزنك» الموضوع عام 1953» 
سلم مير عناصره اتجاها سياسيا (انظر سلم إيزنك في نهاية هذا المقال) . 

واتهاه شخص يكون أكثر محافظة عندما يتبتى وجهات النظر أوالسلوكات 
المذكورة باتجاه اليمين (في الكتابة الأجنبية «م»). وبوسعنا على هذا النحو أن نرتّب 
الأفراد تبعاً لإجاباتهم . فنفهم مباشرة» بحسب هذا السلم» أننا لاتتماسك في 
اتجاهاتنا تماسكاً كلياً دائماً» ولهذا السبب, يتحدد سلم اتجاه على قاعدة إحصائية» 
ويكفي أن يكون التحقّق منه» شأنه شأن كشير من المفاهيم الأخرى للعلوم 
الإنسانية» بالنسبة للعدد الأكير من الأفراد . 
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وئمة تقنيات مختلفة لإعداد سلالم الاتجاهات» ولكئنا لن نذكر فيما بعد 
سوى الطرائق الثلاث الأكثر أهمية . فتعبير قياس الاتجاهات», الذي نصادفه كثيراً 
منذ المقال ذي الدوّي كتبه ل. ل . ثورسادون. المعنون الا تخاهات يكنها أن نقاس 
(1928)» تعبير يتتصف بشيء من المغالاة» ولكنه ليس أكثر مغالاة من تعبير قياس 
درجات الحرارة» إلا بقليل. والقصود. فى الحالين» ترتيب مجموعة من 
امافعظات تدده للها على وبع الدقة معن | ترتنيا)وتقاتب تحاي الترتيت 
في الطرائق التي كنا قد ذكرناها أعلاه» واختيارها تابع على نحو أساسي لطبيعة 
الاتهاه المدروس والغرض المنشود. 

1 طريقة ر. ليكر. 

إذا كان الاتجاه المدروس إظهار استعداد عميق ذا علاقة بسمات طبع» فإن 

هه جتهد هع د كوك 5 1 31 3 0 0 ٌ 9 
الطريقة المعروفة باسم سلم ليكر تقدم نتائج جيدة. فالبنود تُعرض على شكل أسئلة 
واضحة تتعلّق بالاتجاه ؛ فيطلب إلى الفرد أن يبدي رأيه فى كل بند هل هو: غير 
يراقع اجزذا عير سواقق ققط غيو ميال + موافق» مرائق جذا, عضيل إذن لكل 
فرد على علامة مؤشرة للاتجاه يمكنها أن تتفاوت من 1 إلى 5 وفق الدرجة التي يقبل 
بها الفرد ذلك البند المعني (انظر السلالم الثلاثة في نهاية المقال) . 
ذلك: بنود مستخالصة من سلم ت.و. أدورنو (1969-1903) للاتجاه السياسي 
الملائم للسلطوية . 

بندآ: «ينبغي أن نعلم الأطفال الطاعة.) 

بندب : «توجد أمور لايمكن أن يفهمها العلم.) 

بند ج: (ينبغي معاقبة ا جنسين المثليين بقسوة. » 

بندد : «العالم يمكنه أن ينقسم إلى أقوياء وضعفاء. ) 

فدىة ايكون كمة ذاتا حرو غات 6 
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كل بند من البنود كاشف عن الاتجاهء ونباشرء مهما كانت الأهمية النسبية 
لمختلف البنود» مجرد جمع العلامات التي يحصل عليها كل فرد من الأفرادء 
وذلك يتيح ترتيبهم ويتيح التأكيد» على سبيل المثال» أن ف» ق» أقل «سلطوية 
بكثير من عءغ . والأمر الذي لاغنى عنه هو أن يكون للبنود المختلفة توجه الاتجاه. 
التوجه نفسه» بحيث تكون علامتها محددة من 1 إلى 5 بالدلالة نفسها؛ فإذا كان 
أحد البنود ذو توجه عكسي فينبغي أن تكون علاماته محددة من5 إلى 1 . مثال ذلك 
البند التالي في سلم أدورنو: «من لم يتلق تربية جيدة يمكن أن يتفاهم مع أناس 
مناسبين . » أضف إلى ذلك أن من الواجب التأكد أن كل بند يسهم إسهاما جيدا في 
تحديد اتجاه متجانس» أي ذي بعدواحدء إذ نحسب معامل الارتباط بين كل 
تاحدوغة من علاناك يدل ومتعموغة العللاماك الكلية ) :ولا فط إلا بالكو ة ذات 
الارتباط القوي إلى حد كاف بعلامات الاتجاه الإجمالية» ومثال ذلك البنود التى 
يكون معامل ارتباطها أعلى من 0,60 أو 0,70 وفق الدقة في تحديد الاتجاه . فلم 
ليكر ذو طبيعة ترتيبية فقط . 
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2 طريقة ل. ل . ثروستون 

تستند هذه الطريقة إلى فكرة مفادها أن البنود ليست لها الأهمية نفسها فى 
تحديد اتجاه؛ فيتخذ إذن غرضاً هو تريب البنود, نفسها بوصفها كاشفة عن اتجاه 
ثنائى القطبء أحدهما تحدده العلامة 0 والقطب الآخر العلامة 9,7 أو 11(بحسب 
وق الفبلم زاوكل بقلب ف هله الطريفة, بحن أن ماه على تحو تحاف روه 
إذ ينبغي للفرد أن يجيب إن كان «مع) أو (ضد؛ . ويُطلب إلى جماعة من الخبراء» 
يشكلون ضرباً من هيئة محكمين» أن يقيّموا موقع البند على السلم . 

مئال ذلك : بنود مستخلصةمن سلم ل.ل . ثورستون محددة علاماتها ب11 
نقطة للاتجاه إزاء الطلاق» سلم يتضمن 22 بندا (1931). 

1) «الطلاق يخفض مستوى الأخلاقية العام . » 

ب) «الطلاق شر ضروري .» 

ج) «المحاذير لاينبغي لها أن تحجي المزايا. ) 

وام في أن نس سور دن المؤزلة يرارف عقت 

فإذا كانت هيئة الخبراء تتضمن » على سبيل المثال» 40 اخخبيرا»» فلبئد ج 
أربعون تقييماً ييكنها أن تتوزع وفق التخطيطية لسلم ثورستون (انظر سلم ورستون 
في نهاية المقال). 

ورأي الهيئة يظهر بوضوح على نحو كاف لمصلحة العلامات 27,6,5 ونتبنى 
القيمة الوسيطة للبند موضع البحث (الذي يقدمه منحنى التكرار المتجمع)» وهو 
هنا 5,8 واستشارة الخبراء في مجموع البنود 22 يقدم التقييمات التالية» المقصورة 
على البنود الأربعة المذكورة في المثال: 

البندا: 1,6 

البندب : 4,8 

البند ج : 5,8 

البند د : 9,4 
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وفي وضع سلم من هذا النوع» نستبعد البنود التي كانت قد اختيرت على 

نحو أوكي وأخضعت لرأي الخبراء» ولكنها التي لاتقدم الهيئة رأياً فيها مركا ببروز 
ولايعرض لها الرسم التخطيطي للتكرار حالاً بارزة جداً. ونقتترخ على الفرد. 
لنحدد علامة اتجاهه؛ مجموع البنود 22؛ ونبيّن إجاباته امع» واضداء ونأخذ 
العلامة الوسيطة (أو المتوسطة) لهذه الإجابات (انظر الرسم التخطيطي في نهاية 
المقال) . 

وتسمى طريقة ثورستون في بعض الأحيان (طريقة المحكمين)؛ بسبب 
انحو ل يع خب زد او سيد أبنا نيل التروافكل امياد ية درن الكلاتدزةاينيوين 
واقع مفاده أنه يسعى جاهدا ليكون سلما قياسيا قائما على انتظام مفترض 
للتدرجات (على صورة سلالم الحرارة) . والترتيب» مع سلم ثروستون» يقوم على 
تنظيم البنود المسبق . 

3- طريقة لويس غوتمان 

هذه الطريقة المسماة «تحليل تراتبي» عازمة على أن ترتّب البنود والأفراد 
ترتيباً مترابطاً» ساعية إلى أن تجتمع الإجابات في لوحة على شكل متوازي 
الأضلاع. وثمة أجهزة مختلفة» مثل «الرسم السلمي لغوتمان» (ضرب من رقعة 
مربعات ملوة قابلة للتحول مصنوعة من جدولين مربعين منضّدين) أو «اللوحة 
البيانية لوينيه»» كانت موضع تصورٌ بغية المحاولة لتحقيق هذا التنظيم عندما يكون 

إن اتجاهاً محدداً على هذا النحو هو وحيد البعد بالمعنى الدقيق للكلمة. ذلك 
أن البنود المختلفة تترتّب عندئذ وفق الملاحظات ذاتها. وهذه الطريقة ثراتب البنود 
بالتضمنات المتتالية» فالجواب الإيجابي عن بند تستلزم إجابة إيجابية عن البنود 
التالية» من حيث أن اتجاه الفرد متماسبك تماماً. ويقدم سلم العرقية الشهير 
لبوغاردوس إبانة بسيطة» بنوده يمكنها أن تُعلن بإيجاز على النحو التالي : 
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أتقبل أن يكون رجل ملّون مواطناً من مواطني بلدك» جارك في الحي» 
زميلك في العحل» صديقك؛ عضواً من أعضاء أسرتك؟». 

ومن النادر أن نتوصل» في سكان موضع ملاحظة؛ إلى أن نرتب النماذج 
المختلفة من الاتجاهات ترتيباً تامًء كما في الجدول السابق . وعندما لايكون الاتجاه 
وحيد البعد على الإطلاق» فإننا نحسب العلامات - الموجودة في الجانب + 
والعلامات الموجودة فى الحانب -؟ إنها معطيات غير منتظمة» ونسمي «معامل 
التكرارية» الكمية : ْ 


(ع: عدد البنود غير المتتظمة ؛ ن: عدد الأفراد؛ ن: عدد البنود الإجمالي) . 
وكلما كان هذا المعامل قريباً من 1» كان السلم أفضل ؛ وإذا كان قائماً بين 0,8 
و0,9 » نقول إن لدينا فقط شبه سلم . 
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وسلالم الاتجاهات أدوات عمل ذات أهمية كبيرة جراء أنها تدخل الدقة في 
دراسة الاتجاهات . ويقتضي وضعها كثيراً من العناية» ولن ننسى أن أي استقصاء 
الأاهات مت + رفور عاة #عاى تصربحات المفيين» الع امراف راته 
توافقاً دتما بم اننوك التعلن لوو لاد االضين (انظر فى هذ المج 'الاتجاءة 
التعبير بالأأبعاد, المتغير) . 


سلم إيزنك 


إلغاء عقوبة 2 إلغاء كل التعقيرفي تحريم الزواجح تعذر تنب 
الموت تمييز عنصري حالةعيب بين العروق الحروب بين 
أو دينى وراثى المختلفة الأتم 
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اللالا 
مه ١١((‏ اانا 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 
فرزالآراءالخقاصة باليند ج 


6 (س) جم 0 . 
بعرد0 1,66 4,8 58 6,2 6,6 7,1 85 9,4 11 
علامات 
إجابات ] 0 : 
الأفراد إجابات + + 3 + ل إجابات 
العلامة الوسيطة للإجابات الإيجابية هيء بالسبة لهذا الموضوع» 6,6 
وذلك أمر يكشف بالحري عن اتجاه مؤيد للطلاق . 


1ل 
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ملم الكسندر "ع0 معد لق '0 علاعط 1 :1 
>5 1112116 “تمدع 2 *قع1])دروئء اذ :كل 


5221 211 تتاتولعع2 3ع211:01ع1لة :10 


مجموع من روائز الإنمجاز ضبطها عالم النفس الانغايزي (1946) لقياس 
الذكاء العملي لدى التلاميذ, قياس سابق على قبولهم في مؤسسة تعليمية تقنية. 

يتضمن هذا السلم ثلاثة اختبارات: رائز البناء (مع ثمانية مكعبات)؛ 
مكعبات كوس » تتضمن 16 مكعباً وعشرة رسوم ينبغي إعادة تكوينها (ضرب من 
التجميع)؛ الإزاحة, المتكوئة من أربعة إطارات خشبية» وثلاث عشرة قطعة خشبية 
زرقاء أوحمراء وثماني تخطيطات رسوم تدل على الوضع النهائي لهذه القطع 
الخشبية الملوئة (القطع يمكنها أن تنتقل بالانزلاق» وليس بإخراجها من الإطار) . 
والزمن مقاس . ويتيح سلم ألكسندر حساب حاصل الذكاء العملي . واستخدامه 
ممكن مع الأطفال» انطلاقاً من السنة السابعة أو الثامنة من أعمارهم, مع الأفراد 
الذين يعانون قصوراً في السمع أو الأفراد الصم' لانتقاء المبتدئين في تعلم الحرف» 
إلخ . وكان رائز الإزاحة قد استُّخام أيضاً في الدراسات المخصّصة لسكان 
أوسترالية الأصليين. وقد بيّنت لنا تجربتنا مع الأطفال والمراهقين الذين تقدموا 
لاستشارات الصحة العقلية أن هذا الرائز يحابي الأفراد الأصغر عمراء ولكن السلم 
بمجموعه ذو ترابط جيد بروائز الذكاء العام . 


الك 
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سلم الإنجاز لأرثور غريس ‏ ععصفصصروسءط عل عاللعطعظ :1 
تتعطاعة ععهة :2 عل 

علقع5 06110111211 “لتاتاادة عع 023 تررك 

112 1320] - “اتتللاسة :10 


سلم غير لفظي للذكاء منسوب إلى عالم النفس الأمريكي غريسء 
مخصّص تتقييم المستوى العقلي لدى أفراد مصابين بالصمم البكمء أو يكف 
كبير. أو بصعربات اللفظء أو بعائق ألسني . 

عمل المؤلف ست سنوات قبل أن ينشرء عام 1930: أول نسخة (الشكلين 1 
و11) من رائزه. ويتضمن هذا الرائز نسعة اختبارات: مكعبات ه. أ. نوكس 
(مجموعة من الدقات ينبغي تقليدها) » لوحة | . سيغان (أشكال هندسية ينبغي 
دمجها)» لوحة الصورتين (التدريب على تقنية اللغز [212216])» الحذق الشديد أو 
لوحة الصور الأربع (إعادة بناء صور)» تمئال عرض الملابس أو الصورة الجانبية ل 
ر. بنتئر (تجميع أشياء)» الفرس ومهرها (تجميع أشياء)» تتمة الصور لهيلي» 
المتاهات ل س . د . بورتو» بكماك ين كك “كوي (إعاده لكرين مووايات؟ . وكان 
الشكل 1 قد عنُدّل م19 تمديلا عقا مين اراتك يدلا فق تسعة)ة واف 
الشكل 11 إعداداً نهائياً. وهذا الشكل الأخيرء الذي أعيد النظر فيه عام 21947 
يتألف أيضاً من حمسة اختبارات: اختبار نوكس» وسيفان؛ وهيلي» وبورتوه 
يضاف إليها رائز القوالب لتلوين الرسم؛ الذي وصفه أرثور غريس عام 1944. 

وسلم الإنماز لغريس أرثور يُطبّى على الأطفال» بدءاً من ثلاث سنوات» 
وعلى المراهقين والراشدين . 

الك 


- 1342 - 


ملم ذكاء الأطفال لو شار ععدعع ذ[اعاعه1 0 امعط :1 
كاتتوكص نتنر0 “اعاقطعء ]! ع0 
(.11.1.5.0؟) دعسللتطك د20 علتوعد ععمعع ة[اعخصة “تعاعطعة؟؟ :10 


لكآ عنتاثا أوع'1' - عع 1لاعاس] - «تعاعطءء 11 - سوط :10 
1.1 777.خ.1) 


رائر ذكاء فردي عرضه عام 1919 دافيد واشلر (1981-1896)» قائم 
على المبادىء التي قام عليها سلم واشار بليفو. 

تتضمّن السلالم اللفظية وسلالم الإنجاز خمسة روائز فضلاً عن رائز 
اختياري (رائز ذاكرة مباشرة للأرقام» رائز متاهات) . ويغطي التدرج تلك المرحلة 
التي تمضي من خمس سنوات إلى ست عشرة سنة» وتوجد جداول لتحويل 
العلامات الخام إلى علامات مطية لكل شريحة من أربعة أشهر : من خمس سنوات 
إلى خمس سنوات وثلاثة أشهر؛ من خمس سنوات وأربعة أشهر إلى خمس 
سنوات وسبعة أشهر» وهكذا دواليك حتى خمس عشرة سنة وأحد عشر شهرا . 

وسلم ذكاء الأطفال في المرحلتين قبل المدرسية والأولية (19/.52.5), 
الذي كُيّف في فرنسة عام 1972 بهذه التسمية» توسّع في سلم ذكاء الأطفال 
لوشلر (.99.1.5.0) . إنه يتوجه إلى الأطفال من أريع سنوات إلى ست سنوات 
ونصف . ويضم عشرة اختبارات (المعلومات» بيت الجيوانات. المفردات» إكمال 
صورء الحساب. المتاهات» الأشكال الهندسية» القياسات والتشابهات» الفهم. 
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الامربعات»)» إضافة إلى رائز اختياري (جمل للحفظ). والعلامات الخام تتحول 
أيضاً إلى علامات متوازنة» ومجموع هذه العلامات الأخيرة تُحول إلى ١حاصل‏ 
ذكاء؛» على غرار مايحدث في سلم ذكاء الأطفال لوشلر (.18/.1.5.0) أو سلم ذكاء 
الراشدين لوشطر (.18'.8:1.5) . 

رك 
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ملم النضج العقلي لكولبيا قم عل علاعطءظ :1 


مفأطسسساه) عل علوأسمعتر 
علقع5 11131101117 2162181 وتطسس[هن) نوكا 


ادع 12تتنن1[ه') :10 


رائز فردي للذكاء لروز أطفال يعانون اضطرابات حركية وضروباً من 

العجز اللغوي . 
هذا السلم الذي أعده بين عامي 1947 و 1959 علماء النفس الأمريكان 
ل. هولاندر بلوم؛ إي. لورج» ب. ب . بورجيمسترء كان قد صيغ صياغة أساسية 
لتقييم المستوى العقلي لأطفال مصابين بعاهات حركية دماغية » وللمصابين بإعاقات 
حركية وبالصمّم على وجه العموم. ويتألف الرائز من مئة لوحة مجلّدة بمقوتى» 
قياسها 48*15 سم؛ بيضاء وملوتة بألوان خفيفة مختلفة (أصفرء أزرق» أخضر 
باهت)» تُمثّل عليها رسوم هندسية» أشخاص» حيوانات» نباتات» أشياء مألوفة 
ينبغي للطفل أن يتعرقها بسهولة . وعلى الفرد أن يذكر » بالحركة أو الإيماء» تلك 
الصورة التي لاتتلاءم مع الصور الأخرى. ففي اللوحات الأولى» كل الأشكال 
متطابقة ماعدا شكل واحد. ثم ينبغي للطفل» إذ تتنامى الصعوبة» أن يتعرق 
زوجين من الرسوم المتطابقة ويستبعد الخامس على هذا النحو. وتصبح كل 
الصورء بدءاً من اللوحة الخامسة والدمسين» مختلفة» وعلى الفرد أن يكتشف 
العلاقة المنطقية الموجودة بينها ليجد تللكا التي الاتشلاءم مع الأخرى». وهكذا 
يُستبعد» في المجموعة التالية : عصفور دوري - زهرة- بومة - نبات بقلي- هرء 
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هذا العنصر الأخير من المجمويعة لأنه لاينتمي إلى تملكة النبات ولا إلى صنف 
فيغوتسكى» وكورت غولدشتاين أو جان بياجه. ومدة تطبيقه. بالنظر إلى أن 
الشروط التى تحكمه معيرة» لاتتجاوز الثلاثين دقيقة لدى الأطفال الأشد إعاقة . 
وتكمن تقنية أصيلة فرنسية فى التوجّه إلى الطفل» عندما يكون ذلك ممكناء بدءآ 
من اللوحة الواحدةوالثلاثين» بالسؤال عن أسباب اختياره. وذلك يتيح لنا أن نفهم 
السيرورات العقلية التي قادته إلى الجواب. ويزداد زمن العرض » في هذه الحالة» 
نحو خمس عشر دقيقة . (انظر في هذا المعجم :. العاهة الحركية الدماغية) . 
لكا 
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السلوك لاع صاء ]01م تدرو :"1 
1225101 :111 
رع لقطعهء؟7 :10 


ارتكاسات فرد من الأفراد؛ منظور إليه في وسط وفي وحدة من الزمن 
معيئة. على إثارة أو مجموعة من التبيهات. 

للسلوك دائماً» التابع معاً للفرد وبيئته» لا لواحد منهما فقط (ك. لوفن)» 
معنى ووظيفة . إنه ذو علاقة بالبحث عن حالة أو شىء قادر على أن يقلّص توترات 
العفبوية ويخاعا نه لأمول )201407 لسار كاه ورهن تجو الفدال لمكن للق 
ينزع إلى إلغاء الإثارة» إي العصاب, المدرك أنه ارتكاس غير مناسب على الحصرء 
وظيفة بيولوجية : إتاحة التكيّف للفرد مع التغيرات الجزئية أو الإجمالية في الوسط 
الخارجى أو الداخلى . إن موريس ميدلو- بونتى عرف السلوك أنه «مناظرة الفرد 
مع العالم وشرح الفرد» : َ 

0 


اللفظة القديمة» لفظة السلوك, التي يعود تأريخها إلى القرن الخامس عشرء 
كان هنري بييرون (1908) قد استأنفها ليترجم كلمة 0155هنا86 الانغليزية 
المستخدمة في علم النفس الموضوعي (بختريف» 1907) وفي علم النفس الحيواني 
(جيننغز. 1906) والدالّة على «فاعلية المؤجودات وعلاقاتها الحسيةالحركية 
بالوسط». [ 
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واكتسب هذا المفهوم» بفضل أعمال السلوكيين» الذين كانوا يرون معاً في 
السلوك ظاهرة سيكولوجية والموضوع نفسه لعلم النفسء موقعاً مركزياً في العلم 
السيكولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من هذا القرن. وكان 
ج. ب . واطسن (1924) يعرف علم النفس أنه «هذا الفرع من العلوم الطبيعية الذي 
موضوعه السلوك الإنساني» الأفعال أو الكلماتء المكتسبة أو الفطرية. وكان هذا 
التعريف قد أكمله منذ ذلك الحين تضمين السلوك الحيواني» ولم يعد علماء النفس 
الأمريكيون يماثلون بين السلوكية الواطسونية ودراسة السلوك على وجه العموم . 
بل حاول بعض المؤلفين كستاغنر وسوله (1970). المتأثرين بالفلسفة الوجودية» أن 
يدوا هذا المفهوم على التجربة الإنسانية» ولكن التجربة» بوصفها معيشاً أو 
شعوراً» لاتُعتبر على وجه العموم أنها تشكّل جزءاً من السلوك. وكان واطسن 
يوصي بالتخلي عن التكافؤ بين لفظي تصرف وسلوك (ماك دوغان 1908)»؛ وكان 
بيير جانه يسلّم أن مفهوم السلوك يتخطى حدود مفهوم التصرف» ولكن دانييل 
لاغاش نقد كل هذه التمييزات (1969-1948). بيد أن تعذر عزل السلوك» 
بالتحليل» عن جوانبه الجسمية والفيزيولوجية الخفبّة (تولمان» 1932) أزال التميبز 
أيضاً بين التعريفات «الإجمالية» والتعريفات «الجزيئية» للسلوك . وسهّل في الوقت 
نفسه كر نظرية المنبه - الاستجابة. خلال السنوات الأربعين من هذا القرنء تماهي 
السلوك والاستجابة وأتاح أن يُرى فيه ظاهرة طبيعية يمكنها أن تُحدد في التجربة» 
بمعنى كلية الأحداث الكونية التى يمكن أن يعرفها الإنسان. ويعتبر على هذا النحو 
أذ كذ لظاهؤة السي الوه ,الجر م ماد ل1] وار نا الجهناً مرو واف 
الخصائص الشكلية» ظاهرات علم الفيزياء» مع أن «السلوك الأبسط يثّل مركباً 
من السيرورات المحددة» (بوفاء 1965) . 

وقاد مع ذلك نمو دراسة العلاقة» علاقة المنبه - الاستجابة» بعد وودورث 
(21958» والأهمية التي أولاها بعض علماء النفس سيرورة هذه العلاقة» سيرورتها 
الوسيطة (وودورث وشينان» 2)1964» إلى التفكير في أن «السيرورات النفسية هي 
وظائف العضوية» (مون» 1966) وإلى تعريف السلوك» هذه الستين الأخيرة» أنه 
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وظيفة بيولوجية من وظائف العضوية الإنسانية والحيوانية تتحقّق في تعديل فاعل 
كانىه الوانعماة كوقيام زكر لجار لكك ودين وطائف المصوة: 
يمكنها أن تكون مرتبطة بضروب «ضبطها الحيوية التي لامَثّلٍ السلوك سوى جزء 
سق ووضن دده الس ورين الصهل ‏ جكر 1933140 ).مولب كر 3 الساوك 
متظومة امتضنا طن فدات !*" اكد تعتيدا وأعة: مخضا م الممنظوافات الفيؤياقة 
والفيزيولوجية المقابلة ؛ إنه يتبع مبدأ الاتزان الحيوي (أو الميل إلى إبقاء الشروط 
المثلى للحياة ثابتة) الذي يتخذ؛ على مستوى السلوك» سمةإيّضية؛ في إطار 
ضرب من اننظام العضويات الإنسانية» الذي مكنا اعتباره اتزاناً حيوياً من عدة 
اتزانات حيوية (ميير» 1967). ويمكننا أن ننظر إلى السلوك؛ مع أنه ضرب من 
التعديل الفاعل الإجمالي وظيفته التكيف. من جوانب شتى : وفق سيره» وفق 
غلب اللفقلة الأول أو الكاثية رن داعام احجان أو وفق الفاعلية التى 
ينوب منابها (ري؛ 1964). ويمكننا أيضاً أن مبّز شكلي السلوك الظاهر أو 
الفمني» كما تميز بعض السيرورات الانفعالية» الحركية أو اللفظية (الكلام تحت 
اللفظي؛ في رأي واطسون.» يتزامن مع الفكرة) . وبوسعنا أيضاً أن فيز سلوكات 
خاصة بالعمل المنجزء وخاصة, لدى الإنسان, بالدور الاجتماعي الوجداني أو 
الشخصيء أو أن نستند إلى العمليات التفّذة. وفكلا أن نستنسها في فاذج 
(غريزي» ذي دافعية» ذكي)» في تخطيطات (تغذية؛ إماهة)» في وحدات أو 
أطوار (الفعل الاستهلاكي؛ في السلوك الغذائي ذي الدافعية)» ووفق التقطيع 
الذي أجراه عالم النفس في المتّصل السلوكي . 

وبوسعناء أخيراء أن ننظر إلى السلوك من زاوية لفظتي العلاقة منبه- 
استجابة» لأن القطب (منبه» تارك المخيرة) هر موقب درابة الاقميةة 
والقطب «استجابة» هو موضوع فحص الأثبكال من الاستجابة» أشكال فطرية أو 
مكتسبة . فالبحوث في السلوكات المكتسبة ذات علاقة بالتعلّم والحفظ. اللذين 


(6) أو «وقاية»ام» . 
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يكوئان» مع سيرورات دافعية السلوك وتنشيطهء الفصول الثلاثة من علم الدنفس 
العام . 00 

والسلوك ظاهرة وحدوية ولكنه ينطوي» بوصفه وظيفة العضوية شأنها شأن 
الوظائف الأخرى» على جهاز يرتبط السلوك به» على بنية تميرّه» على آليات 
فيزيولوجية تتدخل فيه وعلى سيرورات تقمّع سيره. وتكون العضوية يرمتها جهازا 
سلوكيا. إنهاء في وقت واحد» مركزالسلوك وسببه» على مط التعريف التشريحي 
الذي مفاده أن الجهاز مجموعة من الأعضاء والجمل التي تتضافر لتحقيق وظيفة من 
الوظائف الحيوية الكبرى على نحو مستقل . أما الآليات الفيزيولوجية» فهي» على 
العكس» تسهم » على مستوى عضو أو وظيفة» في إنتاج سلوكء» كالسيرورات 
العصبية الهرمونية التي تتدخل» مع أيضى الغلوسيدات الوسيط» في سلوك التغذية 
ذي الدافعية» أو الاتصالات الشبكية ل القشرة الدماغية - الشبكية» التي يرتبط بها 
إما تنشيط السلوك (ديل ولييري» 6 ) وإما بنعض خصائص الإنسان الفردية 
(إيزنك»1970). ويكننا أن نعتبر سيرورة أغاط سيرسلوك - مثال ذلك مايمكن أن 
يحدث بين المرحلة التى يُحدث فيها ضرب من تعديل الاتزان الحيوي حاجة وبين 
دلازيروني» 1971) . 

وعليناء في دراسة السلوك أن نولي مفهوم البنية أهمية خاصةجداً» بنية 
منظور إليها أنها : 1) تنظيم جوهري للوظيفة» يمكننا أن نتصوره أنه تعاقب زمني 
من السيرورات واستعداد مكاني للأعضاء واتصالاتها (مثال ذلك سيرورة الفعل 
المنعكس الشرطي الفيزيولوجية» مرلو بونتي» 1942)) 2) تشكّل نوعي للشخصية 
المحددة بالنسبة للأسلوب» الدوعي أيضاً» الذي يسلك ببحسبه فرد في الحياة 
«إيزنك. 1970). وهذا التصور الثاني» المشتق من التتحليل الفرقي للسلوك الذي 
طورته الطرائق المتعددة العوامل» يعمل على مستوى علم النفس العام من المقاربة 
الثانية (روشلان» 1964). ويتيح هذا التصور الثاني لعلماء النفس المعاصرين أن 
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عروابقية مق الدرجة الأرلى + تعيديرا ويناميا للسلوك بعبووة عامئة» وليه من 
الدرجة الثانية ترجع إلى سلوك الأنواع المختلفة وتقدم فهم الطبيعة الإنسانية. وفيما 
يخص هذا الشكل الثاني من البنية» وصف التحليل الإجرائي» في علم النفس 
الإنساني» أبعاداً نوعية (مزاجاً ذكاء؛ طبعاً) مكنها أن تنقسم إلى سمات سلوك 
اتكران تمكلدت (أغاطااترعية الشععيية السوية أرالرضية ضية . ويمكننا أن ترجع كل 
بعدمن هذه الأبعاد إلى السيرورات السيكولوجية الأساسية : المزاج إلى «منظومة من 
السلوك الوجداني المستقر والدائم» قليلاً أوكشيراً؛ الذكاء؛ إلى «منظومة من 
امرك ارقي مقر لدان با كرا اليد لل رين الراك 
الإرادي (صيغة النزوع)» المستقر والدائم كثيراً أو قليلاً» (إيزنك؛ 1970). 

وبيان التشكلات لبنية الشخصية وبنية كل بعد من أيعادها أساسي 
لتشخيص» وإنذار» وعلاج السلوك المرضي أو المنحرف» إذ نقبل مع كلود برنار أن 
الفارق بين السوي والمرضي فارق من النسق الكمي . فالسلوك المرضي» من وجهة 
النظر هذه ناجم عن تعديل كمي للبنية» لم يعد يتيح تكيّفاً أمثل للعضوية ويثير» في 
بعض الشروطء تشوها في الجهاز السلوكي . ويمكننا أن نسلّم. لدى الإنسان» 
بوجود أشكال وسيطة بين السلوكات المتكيفة والمرضية» كالسلوك المنحرف» حيث 
عض اتيف دوخلافة بالزسط الاتسماع.» والتلوك الخانس» يت الفر هيقل 
أهداف المجتمع ولكنه يرفض الوسائل التي قثنها . 

ويرك قادنا افخبار'السلوك وظفة العتضوية بواظيفة اك عدلاقنات 
بالوظائف الأخرى وتشوهات إحداها يمكنها أن تنعكس على الأخرى» إلى تصنيف 
أشكال السلوك المرضية كلها وفق درجة المرضية وترتيبها على طول متّصل يمضي 
من الأمراض الجسمية والنفسية الجسمية إلى الأعصبة والذهانات (لازيروني 
وسيريغاتي» 1969). وعلى هذا النحو إنما تؤثر عوامل سيكولوجية قبل كل شيء 
على العضوية. في المتلازمات النفسية الجسمية» عوامل جزء من منها داخلي وجزء 
منها نات عن صعوبات في التكيئف» عوامل مقترنة بعوامل أخرى تثير ا مرض 
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وبدونية وظيفية للعضو (أي نقص في القدرة الوظيفية وكون العضو هشاً) . فآليات 
نشوء الأمراض لهذه المتلازمات؛ التي تمضي من التهاب المفاصل المتعددة إلى 
الفرحة المعدية ومن فرط التوتر الأساسي إلى الربو» تنطوي على تشوهات في 
جمل تنشيط اللملة العضبية المركزية (التكويخ الشبكي والجملة الطرفية)» المسنؤولة 
عن تنشيط السلوك والمزاج (إيزنك؛ 1967). وهذه التشوهات تختلف في كميتها 
وفق العضو الموظّف والتشكلات المختلفة للشخصية المعنيّة والنفاسات*2. حيث 
لاتسدخمّل عوامل تشريحية وتُنتج ضروباً من عدم التكيف المؤقت يمكنها أن 
تتراجع. هي » على وجه الحصرء تشوهات في بنية السلوك يكنها أن تُعزى إلى 
سيرورات التعلم. أما في الذهانات» حيث تغيرات السلوك المرضية لايمكنهاء 
على العكس» أن تتراجع أو ضعيفة القابلية للتراجع. فإن هذه التشوهات تبدو 
ذات علاقة بعوامل عديدة ورائية أو كبميائية حيوية؛ إنها خاصةبالجهاز السلوكي 
والذكاء هل ممه شمر( عن الس لاود ولي د ور وني 3 لك لالر 
في هذا المعنجم : السلوكية, التصرف» الصرعء جماعة بالو ألتوء المحبه) . 
0008 


(*) الثفاس أو العصاب النفسي 25008026175056 : انظر المصطلح في هذا المعجم: (م) 
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السلوك الحيواني لقستصة أسعصسعءمصصره© :1 
تازه لقطعط افستمة نمكم 


10: 11 


يدل هذا المصطلح على مجموعة الفاعليات الظاهرة التي يعرضها حيوان 
استجابة للاثارات الصادرة عن بيئته ووسطه الداخلي أو وسطه الداخلي . 

هذه المظاهر تكيّفية على وجه العموم (أو ضابطة)» من حيث أنها تنزع إلى 
إيقاف فقدان التوازن الذي يتصف أنه سببها. مثال ذلك أن التوجه الضوئي حركة 
توجه إزاء مصدر نورء تنزع إلى إلغاء عدم التساوي في إضاءة العينين؛ والسلوك 
الغذائي فاعلية نوعية (أو غريزة) تنزع إلى تقليص الجوع أوالظما. . . ويشمل 
السجل السلوكي لحيوان من الحيوانات على فاعليات درجة تخصّصها تتغيّر 
جدا. ولبعض هذه الفاعليات, كالانتقال» وإيجاد التوازن» والتوجهء وإيقاعات 
الفاعلية: إلخ» وظافف منترعة جد وتكرك آدوات للسلرك متعتدة الوظاتقك: 
وهكذا يتدختّل العودة إلى المأوى في أعقاب خروج متعدد للاستكشاف. والجني» 
والبحث عن موقع تجمّع النحل» إلخ. ولفاعليات أخرى بالمقابل» وظيفة 
متخصّصة بشدة وتستجيب لدافعية وحيدة الاتجاه (حالة العرض الاحتفالي السابق 
على التزاوج» على سبيل المثال ) . 

مير العلماء زمناً طويلاً» في دراسة السلوك التقليدية» بين العناصر الفطرية 
(أو الموروثة)» الموجودة منذ الولادة والخاضعة لنضج بعد الولادة» وبين العناصر 
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المكتسبة فردياً على قاعدة التجربة المعيشة. وكانت الأهمية الخاصة بالمعطى 
الورائى؛ والمكتسب غير ذي العلاقة بالوراثة» وفق التيارات الإيديولوجية؛ ذات 
كني يكن جد وتواجهت التأثيرات المتعارضة للقبلية والاختبارية في هذا 
المجال كما في مجال علم النفس الإنساني . فالتقسيم الثنائي فطري/ مكتسب 
يُعتبر في الوقت الراهن مع ذلك؛ على الرغم من المقاومات العنيدة؛ ٠‏ مضللا 
وناقنا: فليس ثمة على الإطلاق سمات سلوك «محضي فطرية» أو اأمسحضص 
مكتسبة». والبرنامج الورائي الخباص بكل فرد (حيوان أو إنسان) متاع من 
الإمكانات الموجودة بالقوة التي فق بالفعل وتنمو على نحو مختلف تبعا 
للتجربة المعيشة ولشروط الوسط اللمتلسامحة قليلاً أوكثيراً: وهكذا يمكن أن تتعدل 
درجة التهيّبء. لدى الكلاب ذات العرق النقي (فهي بالتالي واحدة من الناحية 
الوراثية)؛ تعديلاً كبيراً بفعل نظام تربيتهاء ولاسيما في الأشهر الأولى من حياتها. 
والتعبير عن هذه السمة ذو علاقة» بين أشياء أخرى» بالأهمية الكمية للاتصالاات 
مع المربي وأسلوب هذه الاتصالات» ولكنه ذو علاقة أيضاً بسيل التنبيهات الحسية 
المبتذلة التي بخضع لها الحيوان الصغير . 

وينبغي» في الشرح العلمي لسلوك الحيوانات» أن نفصل فصلا بعناية بين 
جوانب السببية والدلالة الوظيفية : 1) الآليات الفيزيولوجية (الحسية» العصبية» 
المزاجية) تشرح أغغاط سير سلوك: مثال ذلك أن البحث عن الطعام وإدخاله في 
المعدة. وكذلك توقّف تناول الطعام» تابعة تبعية وثيقة» لدى الثدييات» للفارق 
بين سكريات الدم الوريدية والشريانية ولكشفه بواسطة عصبونات متخصصة في 
المنطقة تحت المهادية من الدماغ . أضف إلى ذلك أن هذه الاستجابات تعدلها 
متغيّرات السلوك الوسسيطة من النسق السيكولوجي أكثر مماهي من النسق 
الفيزيولوجي : فالشهية تابعة لظهور الطعام (الجوانب التالية : الجانب المرئي» جانب 
الرائحة - الذوق» نؤع الطعام) وتابعة أيضا للعادات الغذائية . 2) جوانب الدلالة 
الوظائفية» في إطار السلوك الغذائي دائماً» يمكتنا النظر إليهامن ناحية القَنْص» 
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مثال ذلك أن القنص يمكنه أن يجري بالترصد ( حصان أبليس: حشرة تكثر في 
وسط فرنسةء قائمتاها الأماميتان خاطفتان تساعدها على مسك الفرائس» وأنثاها 
تقتل الذكر بعد التزاوج «م»)» وبواسطة الشسرك عند الاقتضاء (نسيج العناكب التي 
تبني نسيجاً مضاعاً أشعته تقطع الخط الحلزوني)؛ كذلك بواسط حركة متخصّصة 
في إمساك الفريسة (قذف اللسان لدى العلجوم. طيران «الانقضاض» لدى الطيور 
الجوارح . . .). وتنوع هذه الحلول لمشكل عام؛ مشكل صيد الفرائس» ناجم عن 
اختلاف تشريحي لدى الحيوانات المأخوذة بالحسبان وتنوع أنماط حياتها (مائي» 
أرضي» جوي). وتكون هذه الحلول تكيّفات سلوكية خاصة, استقرت خلال 
التطور البيولوجي بفعل لعبة الاصطفاء الطبيعي. والخلاصةأن الآليات 
الفيزيولوجية والدلالة الوظيفية جوانب متكاملة من شرح واقع سلوكي : الآليات 
تشرح السير الحالي لفعل» وتتيح الدلالة الوظيفية فهم ظهوره واستقراره في ظل 
أغاط محددة؛ خلال نشوء النوع (انظر في هذا المعجم : النموذج الأصلي » العودة 
إلى المأوى » النضج » الدافعية, التوجهء النموذج الظاهر) . 
111ل 
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| 
السلوكية 5110 كله أكقطء 8 :1 


لط 13 ركه أ تقطعظ نمآ 
| 


10: 5 


مصطلح أدخله ج. ب. واطسن (1913) للدلالة على مذهب كان رائدة, 
وبحسبه يبغي لموضوع علم النفس أن يقتصر على معطيات السلوك وحدها التي 
يمكننا ملا حظتها . 

كان علم النفس لايزال» في بداية القرن العشرين» يهتم بحالات الشعور» 
بالإحساسات والانطباعات الذاتية التي لاببلغها إلا الاستبطان وحده. ولكن علم 
النفس هذاء علم نفس الشخص الأول («ألاحظ نفسي بنفسي») لم يكن يمكنه أن 
يكون علمياً لأن «العلم ينصب على العام» (أرسطو». ولهذا السبب شرع مذهب 
جديد يوطّد نفسه . وكان هنري بييرون (1964-1881) من قبل قد صرح عام 
8. خلال محاضرته التدشينية في المدرسة العلمية للدراسات العليا لتطور الحياة 
النفسية» أن على علم النفس أن يتخلى عن حوادث الشعور التي لايمكننا أن نتتحقق 
منهاء لِينّخذ السلوك موضوع دراسته» أي فاعلية العضوية في وسطها. وفي العصر 
نفسه» كان ج. ب . واطسن (1958-1878) فى الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر 
تطبيق الطرائق العجريبية والمفردات الوصفية المستخدمة في سيكولوجيا الحيوان على 
المؤجودات الإنانية . ول نيصيخ علم النفين علمياء كان يقول.' إلا مازداراما ينقن 
تحديد موضوعه على «دراسةالارتكاسات التي يمكننا ملاحظتها موضوعياء 
ارتكاسات تنفّذها عضوية استجابةً ل منبهات قادمة من الوسطء هي أيضاً يمكننا 


-1356 - 


ملاحظتها موضرعياً». وكان يوصي بأن نهمل المفاهيم الضبابية» مفاهيم النفس» 
والفكرء والحوادث النفسية؛ وأن تتصرف كما لو أن الشعور لم يكن موجودا. 
وكان يشير» متوجها إلى علماء النفس.» إلى الارتكاسات المختلفة لعضوية من 
العضويات (الحركية» اللفظية» الحشوية) على تنبيهات الوسط . وبا أن السلوك 
تكيّفي دائماء فإن عضوية خاضعة لتأثير من التأثيرات تنزع إلى أن تحيّد مفعولاته» 
إما بالتأثير على الشيء الذي سببه وإما أن تعدل ذاتها. مثال ذلك أن صدم الوتر 
الرضفي (منبّه «م») هو الذي يسبب التمده المفاجىء للساق (اسعجابة «أ0). وما أن 
السلوك هو دائما استجابة لتنبيه» فإن من الممكن التنبوٌ يما سيكون السلوك إذا عرفنا 
التنبيه» كما أن بمقدورنا أن نستنتج طبيعة منبه من ملاحظ ارتكاس . 


وتهيّئ السلوكية الكلاسيكية مكانا أساسياً للتعلّم وتستند إلى مفهوم 
الإشراط البافلوفي؛ بالنظر إلى أن الغرائز نفسها ارتدات إلى «مجموعة من 
لا عات ا او رأي واطسون أن اتفعالات» كالحزن والغيرة أو 
الحنان» مشتقّة مياشرة من شالك ارتكاسات أساسية كان يعتقدأنه لاحظها لدى 
الوليد: الخوف» الغضب والحب . فالأول الذي تسبّبه الضجة وفقدان الارتكازء 
يظهر على وجه المخنصوص بفعل توقف التنفس» وارتعاش واضطرابات وعائية 
حركية؛ والثاني» الذي يثيره شل حركة الجسم » يظهر أيضاً بفعل ضرب من توقّف 
التتفس وتصلب الجسم وتهيّج الأعضاء؛ والثالث أخيراًء يظهرء إذ ينمو بفعل 
المداعبات والهدهدة. بالمناغاة والابتسامة. ولكن بحوثاً لاحقة بيت أن هذه 
الملاحظات كانت غير صحيحة . فالوليد يبدأ في الاستجابة على نحو غير متمايز 
للمنبهات. ثم يظهر اللذة واللالذة» ثم يبدو» مع النضج النفسي الفيزيولوجي» 
الغضب. والخوف» والغيرة» إلخ» على التوالي. وكان واطسون ضحية ذاتيته 
الخاصة: وإذيعرف واطسون تلك المنبهات التي تتوافر للوليد» فإنه كان يتوقّع أن 
يلاحظ بعض السلوكات» وذلك أمر قاده إلى أن يفسر ارتكاسات واحدة تفسيرا 
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وإذ أهملت السلوكية وقائع الشعور ونبذت الاستبطان نبذاً قطعياء فإنها 
أرغمت نفسها على ألا تفحص إلا السلوكات الأولية» وأن تجهل الظاهرات المعقّدة 
كالأفكارء الاستدلال والعواطف١‏ وكان أحد أكثر أخصامها عناداًء عالم النفس 
الفرنسي جورج بوليتزر (1942-1903)» قد وجه إليها اللوم أنها مصطنعة ومنحت 
الموجود الإنسان رؤية مجردة وخخاطئة . فليس الإنسان حيوان مخبرء وتصرفه 
لايمكنه أن يّفهم إلا إذا أرجعناه إلى شروطه الوجودية. يقول بوليتزر: «الحادث 
السيكولوجي ليس السلوك البسيط؛ ولكنه السلوك الإنساني على وجه الدقة» أي 
السلوك من حيث أنه يرجع» من جهة, إلى الأحداث التي تجري في كنفها الحياة 
الإنسانية» ويرجع»ء من جهة أخرى. إلى الفرد من حيث أنه ذات هذه الحياة» . 
فعلى علم النفس أن يكون مشخّصاً أعني أن يكون قائماً على فهم السلوكات» 
منظور إليها في علاقتها بمجموع «الدراما» الإنسانية الشخصية . 

وانتصرت الحركة التي أطلقها واطسون بإعلانه عام 1903» في الولايات 
المتحدة خلال نصف قرن؛ وكان لها مناصرون مقتنعون في أوروبة وحتى في 
الاتحادالسوفييتي (بلونسكيء. 1921). ولكن وضع السلوكيين البدثئي » الذين كانوا 
يريدون أن يقلّصوا الحادث النفسي إلى منبه - استجابة» أصبح متتجاوزا في أيامنا 
هذه. ومنذ عام 1929» كان كلارك ل. هولء الذي التحق به كيثيث سبثس» 
ن.!. ميلر» ك.1!. ميلرءك .إي. هوفلاند» ج. دولار إلخ» قدأعد نظرية 
للسلوك «شاملة»» تندمج فيها العضوية (حاجاتها ودافعياتها). ونجد في نظرية 
التعّم لهول فكرة مفادها أن الترابطات تستقر استقراراً أكثر يسراً عندما يرافق 
ضرب من تقليص الحاجة وضع المنبه - الاستجابة. وتتميز السلوكية الجديدة 
بانفتاحها على مشكلات تجنبتها فيما مضى : اللغة» الفكرء الإدراك» وبولائها 
لمبدأي واطسون الأساسيين: شاغل الموضوعية والأهمية الأساسية للبيئة . (انظر فى 
هذا المعجم : السلوك, هول» الاستجابة, المبهء ثورندايك, تولمان). ‏ - 

كا 
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السمة 1 :1 
2121151 1قطن) ,رتل2 #اللمصووعهء2 رألة "ا" :دكا 


اقل سدصعع سا :10 


عنصر يز يمكنه تحديد هوية شخص . 

نستخدم منذ زمن بعيد نعوتاً لنصف الأفراد» فعندما نقول إن «بيير خجول» 
أو «جان شجاعة». فإننا نحمل عليهما حكم قيمة يستند إلى انطباع شخصي» إلقن 
إدراك مباشر لسلوك معيّن . ولكن غنى اللغة هو من الكبر بحيث يصعب التفاهم : 
ج.و. ألبورت. ه. س. أدبير» أحصيا 17853 كلمة انغليزية يمكنها أن تيز 
الشخصية» منها 4505 أسماء سمات بالمعنى الحقيقي . ويمكنناء باستخدام استبانات 
وسلالم قيم» تقديم بعض من سمات الشخصية » وشدة هذه السمات . مثال ذلك 
أن درجة «الصلابة» (السمة التى درسها الباحثون أكثر من أي سمة أخرى على وجه 
الاحتمال) يمكنها أن تُستخلص من إجابات عن أسئلة كالتالية : «أتتحمّل أن 
يزعجك أحياناً صديق في عملك؟» «هل تعد مخططأ دقيقاً قبل أن تمضي في سفر 
وتضع خط سير يشق عليك أن تبتعد عنه؟» وليست السمات كيانات سيكولوجية 
كدو 2 زفا مخاس عزاو كسك ويجاتها فنا (1915) تلح كن | #سميرمالك 
امسا و قم كان وعد مو د المي سنت قوري لو لاراسعها مهدي 
طرائق التحليل العاملي. واحتفظ ر. ب . كاتل ب 171 متغيّراً وصفياً (بدلاً من 
5) وحدد» بواسطة أساليب مختلفة من حساب الارتباطات» 42 مجموعة من 
السمات التي ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً» إذعرق مايسميه اسمات السطج». 
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من نوع (ثقة بالنفس ‏ تصاغر»» «معاشرة - خحجل». ولم يستخدم ه. ج. إيزنك 

سوى 39 متغيرا لم يجد بينها سوى ارتباطات ضعيفة . فلم يحتفظ إذن إلا بعاملين: 

«انبساط- انطواء» و«اهتياج عصبي» تمثّل في رأيه الأبعاد الأساسية للشخصية. 

وحدد كاتل أيضاً عامل اهتياج عصبي» وعامل الانبساط -الانطواء الذي ظهر في 

تحليلاته بين العوامل الأساسية» المسماة «النسق الثاني». (انظر في هذا المعجم : 
ظ 30 
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السوداوية ش عأامعصه 516 :1 
امعط سقماع1!ا بمتامطعصواء54 :ما 


أنالل 51119 رعلامطعمواء54 :نا 


مرض عقلي يتطور عادة بدوبات ويظهر بألم معنوي عميقء وقلق دائم, 
وعاطفة إثمية, ونقص في الفاعلية النفسية والنفسية الحركية. 

كان مصطلح السوداوية يُستخدم خلال زمن طويل بمعان مختلفة جداً: كان 
ينطبق» في رأي هيبوقراط (نحو 460- نحو 377 ق.م)» على انفعال حزين في 
الأخلاط ذي علاقة المرة (الصفراء)» ودل فيما بعد على اضطربات عقلية ذات 
مكنيب سم جزانا اكتفايا بالفسرورة وهنا زهان ورد 
(1722-1840) صِتَف السوداوية بين «فبرؤوت من امون المركن» أو والهوشس 
الجرئي» في إطار «الهوس الحزئي الحزين» أو «السوداوية الهاذية» ولكن هذه 
الزمرة المتباينة جداً كانت تنضمن أيضاً حالات الخلط العقلى» والثفاس 
الوسواسي. والكاتاتونياء وهذيانات الاضطهاد. التي تحددت وتميّرت بالتدريج . 
فدلالة المصطلح الراهنة يعود إذن تأريخها إلى منتصف القرن التاسع عشرء ودمج 
عام1899 إميل كريبلن (1926-1856) مرض السودواية في إطار الذهان الهوسي 
الاكتئابي. ونوبات السوداوية متواترة لدى المرأة أكثر قليلا منها لدى الرجل» 
ويطرأ عليها اتتكاسات فصلية في بداية الصيف وفي الخريف . وقد يثير الأزمة خور 
الحالة النفسية في أعقاب مرض إنتاني» إرهاق أو ولادة؛ على سبيل المثال. وتطرأ 


- 2-1361 المعجم الموسوعي في علم التفس م-86 


السوداوية على الأغلب بعد حدث وجودي مؤلم أو عسير (حداد. هموم مادية أو 
وجدانية» ولكنه قد يحدث في بعض الأحيان أيضاً على نحو مفارق» بعد حادث 
سعيد (لاسيما الخروج من مشفى الطب النفسيء الذي يمكنه أن يكون عاملاً يثير 
السوداوية؛ وينصب الكلام عندئذ على «دوار الخسروج» الذي يستولي على 
المريض) . وتكون بداية النوبة دفينة» يسمها ضرب من فقدان النشاط» بطء إجمالي 
في الفاعلية» كآبة متنامية يرافقها النزق وفرط الانفعالية» والأرق والكوابيس غالباً. 
وتصبح اللوحة متميّزة بعد بضعة أيام : يكون الفرد, المتكوم في كرسي أو المتمدد 
في سريره» دون حركة على وجه التقريب» سمات وجهه المتخثرة تعكس الألم» 
ومّحي مقرن الشفتين» ويحدد تقطيب الحاجبين تجعيداً دائرياً في الجبهة («الأوميغا 
السوداوية»)”*©؛ الصوت وحيد الوكّرء الكلمات النادرة جداًء فحالة الفرد تتاخم 
الخرس؛ وتعبّر هذه الكلمات » تعبيراً لايتغيّر» عن عاطفة عذاب شديد يتعذر 
وصفه لاشبيه له .. ويدرك المريض هذا الألم» العنصر المركزي في الشعور 
السوداويء أنه قرب وقوع بؤس تدفعه صوبه قوة يتعذر مقاومتها. ويغذي في 
الوقت نفسه. إذ يرد رؤيته العالم التشاؤمية ضد نفسه, عواطف الإثمية والاتهام 
الذاتي. وتفرض عليه كل فاعلية عقلية جهداً فائق الحد» وتكوين الأفكار لديه 
بطيء وغير منتج» مع أن قدراته العقلية تظل سليمة على نحو أساسي . والحالة 
الجسمية مصابة هي ذاتها: العبور الهضمي والإيقاع القلبي متباطئان» والتوتر , 
الشرياني منخفض. إلخ . والقلق ماثل دائما» ويمكنه» بوصفه يقنّعه الكف النفسي 
الحركي عادة» أن يصبح العرض الأساسي ويثير حالة من الهياج المضطرب» ترافقها 
اتجاهات وكلمات محزنة . ويظل الهذيان, الموجود في السوداوية دائما في حالة 
البذرة» جائزاً في الأغلب؛ إنه يتح في بعض الأحيان شكلاً أكثر إعداداً ولكنه 
دائماً ثابت» رتيب» فقيرء يعبّر عن الإثمية في الأغلب (يتهم الفرد نفسه أنه 
مسؤول عن الأعمال المؤذية الأكثر تنوعا) . 

(:) الأوميغا: آخر حرف في الألغباء الإغريقية .جعلته صناعة الساعات الشهيرة «أوميغا» علامة لها «م» . 
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إن تناذر كوتار هو الشكل الأكثر خطورة من الحالة الهاذية المرتبطة 
بالسوداوية . فهو تناذر يربط فكرة تحول بعض الأعضاء في الجسم (فكرة عرقلتها 
وانحلالهاء إلخ)» فكرة منسوبة إلى تدخل شيطاني. بلفي وجودهاء الذي يفضي 
إلى عاطفة الموت والخلود معا. 

وفك لودع والرشية فبه وانتس ف ذامسة لوق السركارى ار لامها 
الغواية المستمرة» محل التقاء معيشه المؤلم كله. وقد يتخذ تحقيقه كل الأشكال» 
بدءا من رفض الطعام والتشويه الذاتي حتى الموت الأليم (إماتة الجسد بالتعذيب 
الذاتي» بضرب العنق) والانتتحار الجماعي (ثمة قتل يليه انتتحار. على وجه 
العهرء): ونفهم» في هذه الشروط» اله السوداوي تقتضي إدخاله المشفى 
ومراقبة يقظة» دائمة. ويدوم التطور التلقائي لنوبة أربعة أشهر إلى ثمانية» وتزداد 
المدة مع العمر وعدد التكرارات. والشفاء يمكنه أن يكون مفاجئاً أو تدريجياً» 
والخلاص بالموت» بمعزل عن الانتحار» نادر. 

وكان الأطباء عاجزين أمام هذا المرض» خلال زمن طويل جذاً» وبانت كل 
محاولات التقنيات الأكثر تنوعاً غير ذات جدوى . ومع ذلك» أدخل الطبيبان 
الإيطاليان لوسيو بيني (المولود عام 1908) وإدغو سرليتي (1963-1877): 
عام1938», تقنيةالصدمة الكهربائية التي بدت ناجعة بالفعل . وتأثيرها على تطور 
النوبات سريع» ولكنها تفقدنجوعها مع تكرار هذه النوبات» أضف إلى ذلك أن 
إيقاعها لايتباطأاً فقط» ولكنه يبدو في بعض الأحيان متسارعا. وينوب العلاج 
الكيميائي الآن مناب الصدمة الكهربائية» منذ أن اكتتشفت عام 1957» أسرة من 
المنتتجات الصيدلانية ذات الخنصائص المضادة للاكتئاب وتسمّى لهذا السيب 
«منشسطات المزاج» . إنها تنتمي» من حيث الأساس.ء إلى زمرتين : منبّطات وحيد 
الأمين الأوسكيداز (1.81.8.0)» التي ظهرت أول الأمرء ولكن استخدامها 
ضعيف بسبب مفعولاتها الثانوية المزعجة. والمشتقات «الثلاثية الدور»)» لاسيما 
الإيميبرامين والكلوميبرامين (أو الكلوريبرامين)» الأكثر استخداماً. إنها ناجعة في 
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نحو 80 بالمئة من الأزمات. ولكن تأثيرها لايظهر إلا بعد مهلة تبلغ ستة أيام إلى 
سبعة. وأخيراً تظهر أملاح الليتيوم بوصفها الوسيلة الأكثر مجوعاً لتجتب 
الارتكاسات. ش 

وليس ثمة شكل عيادي واحد من السوداوية» بل عدة أشكال؛ ونتكلم وفق 
العرض السائد» على سوداوية قلقة» ذاهلة» هاذية» إلخ؟ والمدة الطويلة لتطور 
الأزمات. المرتبطة بفسعف الأعراض» تحقّق الأشكال المزمنة. ووجود النوبات 
السوداوية» لدى الطفل» أفسح المجال لمحاولات عديدة. ويُعتبر في العادة أن 
النوبة النموذجية لايمكنها أن تحدث إلا بعد سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة» 
ولكن بعض المؤلفين يقبلون وجود حالات اكتئابية» ذات الدلالة نفسهاء لدى أفراد 
أصغر سناً. وتندرج أزمة السوداوية على الأغلب في تطور ذهان هوس اكتئابي»؛ 
تتناوب خلاله مع أزمات أخرى من النسق نفسه أو مع نوبات هوسية . وهذا الذهان 
هو المرض العقلي الذي يبدو فيه تأثير الوراثة أنه الأكثر بروزاء ويميل ارتباطه 
المنواتر بنموذج جسمي -خاص (مورفولوجيا «البدين»» وفق تصنيف كريتشمر) إلى 
أن يؤكّد الطبيعة الداخلية للمرض . والنوبة السوداوية الأولى يمكنهها أن تحدث 
بصورة متأخرة (بين الخامسة والأربعين والستين)» لاسيما لدى المرأة؛ وتشجع 
عندئذ ظهورها مجموعة من العوامل السيكولوجية الفيزيولوجية» كالإياس أو 
نقص الذكورة» والخوف من الشيخوخة» وعاطفة العزلة» إلخ. الخاصة بهذه 
المرحلة من الحياة؛ ونتكلم في هذه المالة على «سوداوية التكوص». وعلى 
المستوى النفسي المرضي» وضح بعض الفينومينولوجيين» كلود فيغ بانسويجر 
(1966-1881) وإوجين مانكووسكي (سان بتسبورغ» 1885- باريس1972)) 
توضيحاً جيداً» اضطرابات البنية الزمنية لدى السوداوي . أما المحلّلون النفسيون» 
فإنهم يلحَّونْ أولأء من جهتهم» على وحدة الحالات الاكتئابية كلها سواء أكانت 
من طبيعة ذهانية أم عصابية» وفي رأيهم أن الواقع البدئي هو فقدان الموضوع 
المحبوب والمانح» فقدان يؤدي إلى ضرب من ارتكاس العدوانية . أضف إلى ذلك 
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أن العدوانية تجد نفسها وقد ارتدت ضد الفرد نفسهء بالنظر إلى أن هذا «الموضوع» 
تجتافه) آلية امفترسة ضارية»» وذلك أمر يولّد استيهامات عديدة من القتصاص 
الذاتى . وعليناء من وجهة النظر العلاجية ألا نؤكد فقط أن كل مقاربة تحليلية نفسية 
متعدرة خلال الأزمة» بل أن نؤكد أيضاً أن هذه المقاربة تظل » في الفاصل الزمني 
بين الأزمات» شائكة؛ بسبب الخطر الدائم» خطر الانتكاس والانتحار. (انظر في 
هذا المعجي : الصدمة الكهربائية, المنبط للخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة 

[1.314.0]ء أملاح الليتيوم. ذهان الهوس الا كتثابي , الانتحار) . 

اال 
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سو سو ر(فردينائد دو) (0 مسفستلتدع"1) مك115 2ك 


عالم لسانيات سويسري (جنيف :؛ 1857 قصر فوفزء, كانتون 
فى 1813). 

درس فرديئناند دوسوسور» المتحدر من أسرة ذات موروث علمي قوي» في 
جنيف» ثم في ليبزغ (1876)؛ حيث عاشر عظماء علماء اللسانيات في تلك 
الفترة. وينشر عام 1879 هذكرة في المنظومة البدائية للصوائت في الألسن الهددية 
الاوروبية؛ منحته. على الفورء شهرة عالية . 

ويمكننا أن نستخلص من حياته مرحلتين كبيرتين: المرحلة الباريسية 
(1891-1880)» التى كان خلالها مدير الدراسات فى المدرسة العملية للدراسات 
الاك والوكلة ند ا جيك كان اللقاد: فون اجا مف مالوجلة ارق تتهيا 
اتصالات عديدة أقامها مع علماء فرعه العلديي: والدنشر المنتظم لملاحظات 
وبحوثء والنصيب الفاعل الذي شارك به في الحياة الألسنية العالمية ؛ وتتميّز 
المرجلة القانية؛ على الفكنن + بالعدلة والترين شنه الكل الذى سجن تفسةافيه 
حتى موته. وخلال هذه المرحلة» سيعلّم من:1906حتى 1911» فرعا علمياً 
جديداً: الألسنية العامة . 

ويجمع» بعد موتهء 'اثنان من تلاميذه القدماء» ش . بالي (و) أ. سيشيهي» 
ملاحظات محاضرات و يعيدون تكوين دروس في الالسنية العامة لم يرد سوسور 
كتابتها قط . واستثقبل الكتاب. المنشور عام 1916» استقبالاً حفيّاً» ولكن جدة 
محتواه تلقى تقليلا واسعا جدا من قيمته؛ وليس إلا بعد بضع سنين إما يعترف به 
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علماء اللسانيات في براغ (منهم ر . جاكوبسون (و) ن. س . تروبتزكوي) أنه النص 
النظري الأساسي . إنه» منذ ذلك الحين» أحدالكتب الأساسية في الألسنية 
ويسجلء في رأي الكثيرين» شهادة ميلاد هذا الفرع العلمي . 

وسوسور أصل المفاهيم الرئيسة في الآلسئية المعاصرة» ولو أنها كانت منذ 
ذلك الحين موضع تعديل قليل في محتواها. وندين له أنه لم يرس أسس وجود 
الألسنية العامة فحسبء ولكنه أرسى أيض ا أسس وجود علم العلامات 
(السيميولوجيا)؛ وأنه وضع عدداً من التمييزات النظرية» كالتمييز بين اللسان 
والكلام . بين التزامن والترمن , بين التركيب النحوي والدموذج التفسيري . وندين 
لهأيفت] انتيده الوحقيدة الالسيتكف العلامة .بو صيفها ترايطا فبروريا ولكنه 
اعتباطي مع ذلكء بين دآ ل و مدلول . ولكن تعليم سوسور إثما يقدّم للألسنية أسس 
توجّه جديد بواسطة مفاهيم القيمة» والتباين» والمنظومة» على وجه الاحتمال. 
والواقع أن هذا المؤلف يؤكد» على عكس الموروثء أن أي وحدة ألسنية لايمكنها 
أن تدرك منعزلة» ذلك أن التحقّق من معناها يستتع أخذ المنظومة التابعة لها هذه 
الوحدة الألسئية بالحسبان. ونقول» على نحو أكثر دقة» إن الوحدة الألسنية» أية 
وحدة ألسنية» يعينها مايحيط بها في المنظومة ؛ إن التباينات», التي ترتبط بها الوحدة 
الألسئية مع الوحدات الألسنية الأخرى من الطبيعة نفسها ارتباطاً متبادلاً في كنف 
المنظومة» هي التي تمنح الوحدة الألسنية قيمتها . وفي ذلك تكمن نقطة انطلاق 
تصور بنيوي لوقائع ألسنية. وبوسعناء منذئذء أن نقدر المكان الذي يحتلّه تعليم 
سوسور في المعرفة المعاصرة: إنه بذلك ذاته» من حيث منشأ الألسنية البنيوية» رائد 
من رواد البنيوية»ء مجموعة من الأفكار والمبادئ التي وسمت بعمق نمو العلوم 
الإنسانية المعماصر. (انظر في هذا المعجم : جاكوبسون. اللسانء» النموذج 
التفسري. الكلام, الحقل الدلالي», علم العلامات [السيميولوجيا]. العلامة, 
التزامن والترمن, التركيب النحوي [سنتاغم]) . 

1 
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سوليفان (هاري ستاك) (كاعة)5 بسد11) سمستالنك 


طبيب نفساني ومحلل نفسي أمريكي (نوروتعش )2 نيويورك, 2 - 
باريس 1949). 

يجعل سوليفان» شأنه شأن ألفريد أدلر وكارين هورنه وإيريك فروم» من 
العامل الاجتماعي حجر المحك لنمو الشخصية. فليس ثمة فردية» في رأيه» 
مستقلة عن المجتمعء ذلك أن الطفل يعيش منذ ولادته» بل قيلهاء في تكافل مع 
أمه. وفي هذه العلاقة الأولية إنما مستتكون أسس الشخصية . فإذا لم تكن هذه 
العلاقة متناغمة» فإن الطفل يصبح قلقاً وسيتأثر فيما بعد كل سلوكه. وبوسعنا في 
نهاية المطاف» يقول سوليفان» أن نعتبر الطب النفسى دراسة العلاقات بين الإنسانية 
وليس فرعا من علم النفس البيولوجي . ونذكر من أعماله: تصورات الطب النفسي 
الحديث (1947)؛ «الطب النفسى : مدخل إلى دراسة العلاقات بين الشخصية»» 
مقالفى مؤلف بٍ. مولاهى. دراسة العلاقات بين الشخصية (نيويورك» 
مطبوعات غروف, 1949)» ص . 121-98)؛ النظرية بين الشخصية في الطب 

كاد 
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السوي ‏ الطبيعي لمتطرملة :"1 
لقحطع 0 نمطا 


10: 5011181 


مايطابق القاعدة. 

يعرف السواء بالقياس على ضرب من الانتظام : 

الطقس » في مناطقنا الواقعة على خطوط عرض معينة» بارد في الشتاء 
وحار في الصيف, ذلك أمر سوي أو طبيعي ..أما أن تثلج خلال أيام الربيع» فذلك 
أمر غير مألوف وغير سوي أو طبيعي . والكلمة لاتنطوي. في هذا المعنى» على أي 
حكم قيمة. ونقول» في هذا القصدنفسه. إن الذهاب في إجازة» والسفر في 
البلدان البعيدة» ظاهرة «سوية» في أيامنا هذه ولكنها لم تكن كذلك في بداية 
القرن. فثمة معايير في كل مجتمع » تتبعها الغالبية العظمى وتبتعد عنها أقلية 
(«المنحرفون»). وليست هذه القواعد ثابتة غير متغيرة. إنها تتحول مع تطور 
الأعراف : وعلى هذا النحو إغا كانت الدعاية ضد الحمل ودعاية الإجهاض» قبل 
عام 1970. موضع عقوبة قاسية تفرضها المحاكم. إن استعمال موانع الحمل 
واللجوء إلى الإجهاض. من الآن فصاعداء ممارستان مقبولتان على نحو شائع » 
مشروعتان تاماً» واسويتان»» ولو أنهما تفسحان مجالاً للمناقشة من وجهة النظر 
الأخلاقية. فالسواء مفهوم نسبي» يختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية الثقافية 
والعصور. إنه يعرف بالقياس على ضرب من الاطراد: ذلك مايلا حظ على 
الأغلب لدى سكان معينين وفي فترة زمنية معينة . فالأفراد الذين تقترب علاماتهم 
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من المتوسط الحسابي؛ في مجموع إحصائي توزعه طبيعي (يمثّل من الناحية البيانية 
متحق الى )ة سمون امتوياء ,ووفك الذين يقعؤة سلى الطرفيق (العدالقة 
والأقزام» إذا كانت القامة هي المقصودة» العباقرة والمعتوهون إذا كان المقصود هو 
الذكاء». والسوي ليس المثالي . فالإنسان السوي في مجتمع معين هو المواطن 
المتوسط» كما يبرز من الإحصائيات الديموغرافية» دون ألق ولا أصالة . 

ويجعل بعض المؤلفين من التكييف الاجتماعي معيار السواء» معياره 
المطلق . ولكن وضع إنسان مندمج من الناحية الاجتماعية أقل اتصافاً بأنه مستحب 
من وضع «غير متكيف من الناحية الاجتماعية» سعيدء إذا كان يعاني من هذا 
الاندماج الاجتماعي . وهكذا قد يتعرض غجري» تخلى عن قيثارته وبيته المتنقل 
ليدخل في مجتمع» يرتدي فيه ربطة عنق ويسكن مسكناً ذا أجرة معتدلة» إلى أن 
يفقد فرح العيش . ولهذا السبب كان السؤال الذي يطرح نفسه هو أن نعرف إن كان 
الانسان السوي هو الأفضل اندماجاً والأكثر تكيّفاً مع القواعد الاجتماعية أم» على 
العكس » هو الأقدرء إذ يتقن تحمل الإحباطات» على «التصعيد» (أي على انتهاز 
المناسبات التي يوفّرها له وسطه الاجتماعي الثقافي ليتجاوز وضعاً محبطاً)؛ ذلك 
الذي يمكنهء وقد وهب الإبداعية ويعمل على أن يعيد التوازن إعادة دائمة بين 
القوى الشخصية النفسية إلبيولوجية والقوى الاجتماعية وعلى البحث الفاعل عن 
اندماج وعن معنى » ةعس فين مسالب القائية الل اما ار د 2 هي نفسها عابرة 
وسرعان ماتهمل . 

ويصعب في علم النفس العيادي أن نرسم حداً بين السوي والمرضي . وربما 
يمكننا أن نرى المعيار الأساسي للسواءالنفسي في الاستقلال الذاتي . فالإنسان 
الراشد غير تابع إلا لنفسه. إنه يعمل مستنداً إلى تجربته الخاصة» ويبحث عن تحقيق 
قدراته الكامنة» ولكنه قادر على أن يقبل ضغو ط الواقع . ويتميّز اتجاهه بالنزعة 
الواقعية والمرونة : إنه يختار في كل وضع مايناسبه على النحو الأفضل ويقرر بحرية 
تصرفه في العالم المادي والاجتماعي الثقافي» عاله. 
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وثمة ميل في الطب إلى تشبيه الإنسان السوي بالموجود السليم على نحو 
تام» موجود غير موجود بشكل قاطع . فالإنسان السوي يعاني صعوبات صحية 
عابرة معاناة طبيعية . والعكس استئنائي» أي غير طبيعي . (انظر في هذا المعجم: 
المرض). 
لك 


مفهوم السواء «حيادي من الناحية الثقافية» ويقابل» في رأي المحلل النفسى 
الأمريكي جورج دوفرو (مولود عام 1908)؛ قدرة التكيّف وإعادة التكيف المبدعة 
المستمرة لدى فرد من الأفراد. 
1 
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السيروتونين 00 | 
0000| 


1: 5 


أمين بيولوجي . من زمرة الأندولامينات, اكتشفه عام 1948 رابورء غرين 
وباج. 

وجود السيروتونين لم يكن قد برهن عليه فقط لدى الحيوانات (الفقريات 
واللافقريات): ولكن لدى النباتات أيضا. 

السيروتونين أو 5- هدروكسي- تريبتامين (5111) تركبه الخلايا المختلفة في 
النسج» لاسبما النسيج في الدماغ الأعلى» وتركبه بكميات كبيرة الخلايا أليفة 
الكروم (آي الخلايا التي لها انجذاب خاص إلى الكروم) والخلايا أليفة الفضّة في 
المعدة ولاسيما في الأمعاء . وفني الدماغ الأعلى» حيث يتكون نحو جزء من مليون 
من الغرام من السيروتونين بالغرام من النسيج الدماغي وفي الساعة» يتركمّز تحت 
المهاد. وامكان دراسة"الأيّض لهذا الوحيد الأمين بفضل تقنيات جديدة» كالوسم 
ذي النشاط الإشعاعي» الذي أتاح متابعة مراحله المختلفة » والفلورة النسيجية. 
ولوحظ. في الواقع» أننا حين نعالج السيروتونين بأبخرة الفورمول الجافة بدرجة 
0 كنا نحصل على منتجات مفلورة؛ ذات أطوال للموجة» محددة» بفضلها 
انك أن مده اوعايية + يل انعد همع الأات البير لوت الأعوودزان 
نعرف» بفعل ذلك» الدروب العصبية التي يستخدمها في الجملة العصبية المركزية . 
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وبرهن على هذا النحو أن العصبونات ذات السيروتوئين المسماة «سير وتونينرجيك» 
تتموضع على وجه الخصوص في نوى الدرز المنوسط والدماغ المتوسط . وتتوزع 
استطالاتها الصاعدة فى الحَقّيْنء وتحت المهاد» والمهادء ومنطقة الحاجز. وقشرة 
اللوزة والقشرة الجديدة. أما استطالاتها النازلة» فإنها تتوجه نحو النخاع الشوكي . 

وتركيب السيروتونين يحدث.انطلاقاً من حمض أميني أساسيء التريئْتوفان 
(حمض أميني بروتيني النوع) الذي تطرأ عليه عملية هدركسية, تحت تأثير 
التريبتوفان هدروكسيلاز. و5-هدروكسي تريبتوفان» (51118)» الناجم عنهاء 
تزع كاربوكسيله بالتالي» تحت تأثير نازعة الكاربوكسيلاز وفيتامين 86, ليولّد 
السيروتونين (5111) . 

وهذا السيروتونين يدمّره في الجملة العصبية وحيد الأمين الأوكسيداز, ثم 
يُستبعد على شكل حمض 5 هدروكسي إندولاستيك» الذي يمكننا تحديد جرعته 
فى البول والسائل الدماغي الشوكي . رون العف لض العو في رأي 
بعض المؤلفين» ينقص قليلاً في الحالات الاكتئابية ويزداد قليلاً في ضروب 
الهنوائن:: 

ويُستعان لدراسةمفعولات السيروتونين المركزية» الذي يتجاوز الحاجز 
الدموي الدماغى بصعوبة كبيرة (إذا توصل إلى ذلك)» ببشيره» 25-817 الذي 
بسر هذ لاج ستهولة خافية. ومن يععه أن بلاحط «على يل الكتايه أن 
تركيز السيروتونين في الدماغ الأعلى كان يتغير وفق إيقاع يومي» يمر في هذا الأمين 
البيولوجي أيضاًء بحسب أعمال التخطيط الدماغي الكهربائي التي أنجرها م. جوفه 
(1969)» في أطوار النوم المختلفة » ولاسيما في النوم البطيء. 

وتوحي» من جهة أخرى» تجارب أجريت مع حيوانات» أن السيروتونين 
يمكنه أن يتدخّل في سيرورات التذكرء ولاسيما في ترسيخ التعلّم . 

وثمة تساؤل أيضاً عن وظائف السبروتونين. ومن المعلوم أنه داخل في الألم 
وأنه يتدخل في غو الجملة العصبية المركزية للجنين. ويعتقد بعض المؤلفين أنه يؤدي 
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دور الناقل العصبي الخئطيء ذلك أنه وأجد مخزوناً في حويصلات الوصل 
العصبي , ولكن براهين نهائية لاتزال تنقص لتؤكد ذلك . ويعتقد مؤلفون آخرون أن 
معن رغد سوفن كور الك ان الرقه ذلك أنه ينسق فاعلية الجملة العصبية» 
إذ يُنقص الفاعلية الحركية ويحدد سلوك استرجاع القوى . (انظر في هذا المعجم: 
المورفين العضوي, الوسيط الكيميائي, النوم, الوصل العصبي ). 

لكان 
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سيرورة أولية, سيرورة ثانوية "1111211م كتاكوء 1210 :1 
500201911 متاووء 121:0 
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إنهما نمطا العمل الوظائفي للجهاز النفسي في رأي فرويد. 

السيرورة الأولية تيّر منظومة اللاشعور والسيرورة الشانوية منظومة قبل 
الشعور-الشعورء من وجهة النظر المكانية. ومن وجهة النظر الاقتصادية 
والدينامية» أي من وجهة نظر توزيع الطاقة النفسية وجريانهاء هذه الطاقة النفسية 
متحركة وتسيل بحرية في السيرورة الأولية» في حين أنها «مرتبطة» (مراقبة)» 
وبالتالي مرجأة» في السيرورة الثانوية . 

وتشكل آليتا التكثيف والانزياح الموضحة في تكوئات اللاشعور المختلفة» 
ولاسيما في الحلمء جزءاً من السيرورات الأولية» في حين أن الاستدلال والحكم 
هما من ميدان السيرورات الثانوية . ومن الناحية الزمنية ند أن «السيرورات الأولية 
عتؤسة منذا الدارء :فى سس أن المي وراك القائرنة تهون تدريها تعلال الباق 
وتحوق الجيوو راك لأرلن يونا عرها ملو عاشيا روه اأسيرفة افيه إلا 
عند نضجها» (س . فرويدء 1900» ص . 492 من الترجمة الفرنسية) . ومبدأً اللذة 
يحكم السيرورات الأولية» أما السيرورات الثانوية» فيحكمها مبدأ الواقع . (انظر 
في هذا المعجم : التكثيف » الانزياح) . 
كد 
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السيرورة ‏ العلامة عمم 51 -كناووعع2:0 :"1 
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11 01-5 


السيرورة ‏ العلامة هي في نظرية التوسّط لشارل أوسغود: «جزء يمكنه 
أن ينفصل » من استجابة كلية يثيرها منبه من البيئة ويمكنه أن يعمل بدوره «مثيراً . 

إذا أطلق شيء منبّه (م ش) استجابة كلية (أك) لدى الفردء فإن منبهاً لفظياً 
(م ل) قادر على أن يسبّب» بعد ترابطه مع (م ش)» استجابة جزئية» وليس 
استجابة كلية» «جزءاً يمكنه أن ينفصل» يشير إليه شارل أوسغود بحر في5:0 
الأجنييين 7: استجابة الجزئية» 0< : المعنى » «الدلالة») . 

وخاصيّة هذه الاستجابة تكمن في أنها يمكنها أن تصبح هي ذاتها منبهاً وأن 
تحدث استجابات من نوع آخر (أل) للمنبه اللفظي (م ل). مثال ذلك حيوان يخيف 
طفلاً يهرب؛ فاسم هذا الحيوان يوقظ لديه ارتكاساً تمديلياً وسيطأء يقترن 
بالاستعداد للهرب» ارتكاساً يتجلّى باستجابة لفظية من نوع : إنني خائف . 

والصلة الترابطية يمكنها أن تُممَّل تمثيلاً تخطيطياً على النحو التالي : 

(النبه الشيء: أفعى ) 

مش _ أك (هروب) 

والححد اسكاءة ذات معنى 1107. . . منبه ذو معنى 510) («أخاف») 

(النبه اللفظي : كلمة أفعى) 
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والحلقة المتوسطة. التي تكون سيرورة تمئيل تتخذ الكلمة معنى بواسطتهاء 
يمكنها أن تُستخدم لصلات ترابطية جديدة. فإذا قرنًا في جملة من الجمل بكلمة 
أفعى منبهاً لفظياً آخر (مئال ذلك : قمة في قولنا: ثمة كثير من الأفاعي في القمة). 
فإن السيرورة العلامة - أو الانطباع الدلالي» وفق التسمية التي أطلقها فرانسوا 
جودوله (1963) - المرتبطة في البدء بكلمة أفعى (م ل)؛ سترتبط في الواقع أيضا 
بكلمة قمة (م ل2) وتسبّب الاستجابة : الخوف . 

وينجم عن ذلك أن سيرورة - علامة واحدة (510 20) يمكنها أن توجد 
على الأقل صلتين ترابطيتين . وهذا المفهوم يشرح الواقع الذي مفاده أن بوسعنا إقامة 
علاقات بين منبهات لاترتبط بأي تشابه موضوعيء وبوسعنا الاختيار بين 
استجابات مختلفة لمنبه واحد . (انظر في هذا المعجم : التعميم» التوسط) . 

اك 
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كانت السيكوباتية تعني للأطباء النفسيين الفرنسيين, في القرن الماضيء 
كل حالة عقلية مسرضية. وتعني حالياً, تحت تأثير المؤلفين الألمان 
والأنغلوسا كسونيينء كل شكل من تظيم الشخصية يتجلى برقابة انفعالية سيئة, 
واندفاعات وتصرفات على هامش اتمتمع أو معادية للمجتمع , ناجمة عن حاجة 
لاتقاوم إلى إشباع رغباته مباشرة. 

إذا كان السيكوباتي» بصورة أساسية» غير متكيف من الناحية الاجتماعية» 
فالعكس غير صحيح» ذلك إن الإنسان يمكنه أن يكون غير متكيف اجتماعياً 
(جانحاًء متسكعاً أو غير ذلك) دون أن يكون سيكوباتياً مع ذلك . ويشقّ علينا أن 
نقدم وصفاً دقيقاً متماسكاً للشخصيةالسيكوباتية» لأنها متغايرة» متبدلةء ولأن 
طبعها المرضي ناجم عن تنظيم سيء التوازن في عناصره أكثر مماهو ناجم عن فارق 
حقيقي في الطبيعة مع«السوي». والعدد الكبير من المترادفات أو النعوت ذات 
العلاقة بالشخصيات السيكوباتية (لاحظ كازون من قبل متتين واثنين) يعبر جيدا 
عن النقص في الوضوح . وكان فيليب بينيل (1745 -1826) يتكلم بصددهم على 
هوس معقول»» وجان أيسكيرول (1772 -1840) على هوس أحادي اندفاعي)» 
وفالنتان مانيان (1835 -1916) على «متحللين متفوقين» وامجانين لاقن 
وكان الطبيب النفسي الانغليزي جيمس كاولز بيتشر(1848-1786) يستخدم منذ 


أ 
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عام1835» اسم مسطلح «الجنون الأخلاقي» ولكن إميل كريبّلن هو الذي اقترحء 
. عام1896» اسم "الشخصية السيكوياتية» . وعكف أنصار المذهب الجبلي » فيمأ 
بعدء على أن يصفواء تحت مصطاح عام هو اجبلات السيكوباتية, أشكالاً فطرية 
من التنظيم النفسي تميزت بنمو مغال لسمة أو عدة سمات. كل منها يمكنه أن يجعل 
الفرد ذا استعداد مسبق لنموذج من المرض العقلي. وصدّف أرنست دوبره 
0 التوازن النفسي في فئة الضروب من فقدان العوازن بين 
الغرائز» وصنفها دلماس وبول في فئة «الحبلّة المنحرفة»» في حين أن كوترت شنيدر 
(المولود عام 1887) كان» في تمذجته» يصنف افاقد التوازن التفسي»: في النموذج 
الخامل . 
ومع تطور الأفكار» ولاسيما تحت تأثير التحليل النفسي - الذي يصنف فاقد 
التوازن النفسي في عداد «أعصبة الطبع» -» ألح المؤلفون الحديثون إلباحاً أكبر 
على دور الوسط الاجتماعي التربوي في نشوء السيكوباتية. ففاقدو التوازن 
متحدرون على الأغلب من أسرة مضطربة. إنهم يُظهرونء منذ الطفولة» ضرباً 
كبيراً من عدم الاستقرار وسلوكهم نزوي (تناوب فترات الإثازة» ونوبات غضب 
وفترات خمود)ء نتائجهم المدرسية غير منتظمة. على الرغم من ذكاء سوي» 
وعلاقاتهم مع الآخرين من الأطفال أصبحت عسيرة بفعل كذبهم» وخداعهم» 
وخبثهم (قسوة إزاء الحيوانات أو الرفاق الأكثر ضعفاً» واتهامات شنيعة» إلخ). 
وتتكائر الأفعال المعادية للمجتمع والجنح . وتؤرف مرحلة الخدمة العسكرية» 
بصورة عامة» عقوبات أو تنتهي هذه المرحلة في مؤسسة إصلاحية» ويظل وجود 
السيكوباتي» في سن الرشدء موسوماً بعدم استقراره أو بهشاشة شة علاقاته العاطفية. 
وزواجهء وفاعلياته المهنية . وليس من النادر أن يهجر وظيفته أو منزله (هروب) 
عقن معاكسة» وأن ريلك سلروكا متهرفاء معادياً للمجتمع (تسكعء سرقة» عنف 
بالضرب والجروح)» وأن يعكف على إدمان المخدرات السامة أو يحاول الانتحار. 
وأخيراً» يمكنه أن يبدي أيضاً نوبات ذهانية حادة مع خلط عقلي أو هذيان. 
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ونجد في سلوك «فاقدي التوازن النفسي»» بعض الثوابت: عدم التسامح 
مع الإحباطء الاندفاعية وسهولة «الانتقال إلى العقل»» التي تدل" على حاجة إلى 
الإشباع المباشر للرغبات؛ العدوانية والميل إلى السلوكات المعادية للمجتمع» اللذين 
يدلان على غلبة العمل على الفكر ؛ انعدام الحساسية بالقمع والعجز عن الإفادة من 
التجربة» اللذين يشجعان تكرار السلوكات المعادية للمجتمع . وشخصية 
السيكوباتى موسومة:؛ على نحو أعمق» بنقص الاطمئنان وتبعية إزاء المحيط» 
يدكمانه إلى اللتمعضى اكباو حوافة» ودرا ويكدارة عه مسقا رخن 
بام روف راي انصان مقتولة المذهب الجبلي , يتصف «فاقدو التوازن» بنسبة 
مرتفعة على نحو ذي دلالة من الشذوذات الصبغية ورسوم لتخطيطات الدماغ 
الكهربائي مضطربة . ويؤكد» على العكسء أنصار مقولة التحليل النفسي أن 
السيكوباتية ناجمة عن توقّف جزئي في مو الأنا والأنا العلياء في أعقاب قصور 
عاطفي مبكر . فالأنا تظل» في بعض من جوانبهاء مثبتة على مرحلة عتيقة» حيث 
الاستيهام والحركية غير متمايزين بوضوح., وذلك أمر يشرح سهولة الانتقال إلى 
الفعل». وتظل الأنا العليا محكومة بشريعة العين بالعين ولايمكنها أن تكون «مثال 
الأنا» (فطأ يبحث الفرد عن الامتثال له) . 

وعلاج فاقدي التوازن النفسي ععسير ويخيب الأمل على الغالب» ذلك أن 
العلاقات مع المعالج تظل سطحية» عابرة وغير حقيقية . أما النصائح والتوجيهات 
الى فول للمرء نفسه أن يكدها حاولا أن يقي الاستشرار على هده 
الموالتونانها بست موقم كنات اوونات أب زسيد ل مد اهن الناسية الميلية 
كل علاج نفسي مستوحى من التحليل النفسي . (انظر في هذا المعجم : عصاب 
الطبع. الشخصية الإجرامية, الانحرف الجنسي, الإدمان على امخدرات 
السامة) . 


.خالل 
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طريقة سيكولوجية تحدد لنفسها هدفاً مفاده فهم الظاهرات الإنسانية «من 
الداخل) إذ تدركها في كليتها ووحدانيتها إدراكاً ذاتياً بالحدس التأليفي . 

ليست الحوادث النفسية أشياء» والطرائق التي يمكننا تطبيقها على الحوادث 
الفيزيائية» الكيميائية أوالبيولوجية لاتناسبها؛ هذه الحوادث الأخيرة يمكنها أن 
تُشرح» ولكن الحوادث النفسية ثهم على الأكثرء كان ويلهلم ديلته 
يقول(1833-1911) . 

ووجهة النظر هذه التي تشارك فيها فلاسفة وعلماء نفس عديدون» 
كماكس شيلر (1928-1874). وليم ستيرن (1938-1871): كارل ياسبرز 
(1883-1969)» منطلق تيار سيكولوجي قوي ثما نموا متوازيا مع علم النفس 
الفيزياتى والسلوكية. وفى حين تحذل النظريات ذات النزعة الموضوعية تلك 
الإحساسات الأولية و«أجزاء» السلوك» فإن سيكولوجية الفهم تضفي الامتياز على 
الاتصال بين الشخصي»ء والصلة بين الإنسانية» و«الوحدة الوجودية» (ياسبرز). 
سكين الشرط المببق والضرووي لمهم متيلي في إقانه علاقة بين ذاتية معه تحقّق 
نفوذا متبادلا بين فكرينا. وسيحدث بينه وبيني» انطلاقاً من هذه الذاتية البينية» تيار 
من تبادل العلامات والإشارات» غالبيتها غير مدركة» أو سيحدث. إذا استخدمنا 
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تعبير س . فرويد» #تواصل من لاشعور إلى لاشعور». أضف إلى ذلك أن 
التعاطف» قاعدة المشاركة الوجدانية» يتيح أن نتصور التجارب التي يعيشها الغير» 
ونشاركه في عواطفه وننفذ إلى منظومته القيمية» بحيث أن كل العناصر التي 
يكشفها الاتصال المباشر معه تصبح» ولو أنها تظل دون شرح » مفهومة بالنسبة لنا. 
(انظر في هذا المعجم : الفهم, علم النفس الوصفي. الوجودية. ياسمرز 
زكارك). شْ 
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التعبير الفني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية الفنان وبشروطه ا حياتية» شروط 
جاه تحص و لووط ا مق اق عو اا لس مطل د ميو لو 
تكون هذه الشروط التاريخية أكثر اضطراباً من حياة الفنان الخاصة. ميل أعماله إلى 
أن تصبح التعبير عن عسر جماعي يشارك فيه مشاركة أكثر شدة من الآخرين» جراء 
حساسيته» وذلك أمر يتيح له أن يدرك ويفسر ما لا يميّره الجمهور إلا فيما بعد. 
ويبدو الفنان» بوصفه موضوعاً على هذا النحو في طليعة سير العالم» كنبي تارة» 
وكمستنير تارة أخرى» إنتاجه وتصرفه يبدوان عبثيين» إلى حد يتساءل الناس عن 
صحته العقلية . والفن الحديث» اللغزيء وامثير معأ إبانة واضحة لذلك . فالحريان 
لعالميتان اللتان وسمتا بقسوة قرننا» والقصف الذري لهيروشيما(6 آب 
[اغسطس]1945) وناغازاكى ( 19 ب 1945)», شأنه شأن غزو الفضاء وانطلاقة 
التكنولوجياء مارست تأثيرها على الفن الحديث . وفي بداية السنوات العشرين إنما 
أسسّس لوي أراغون, وأندره بروتون» وبول إلوارد» الحركة السوريالية» وابتكر بعد 
5 جان دوبوفه (المولود عام 1901) الفن الخام وجان فوترييه الرسم الزيتي 


(#) استخدمنا "سيكولوجيا» (المصطلح المعرب) بدلاً من «علم النفس في حالات الإضافة وبالمعنى نفسه 
بالطبع لما 
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المتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائي . ففنان الطليعة 
يرتكس ضد قمع نفسي ناجم على نحو أساسي عن حصر جماعي نشأ في أعقاب 
انقلابات أثارتها الحروب» في الأخلاق والتنظيم الاجتماعي . إننا رأينا «حق 
الأقوى» مرفوعاً إلى منزلة التصرف لدى الكبار» وأصبح العنف والخوف أمرين 
يوميين في المدن الأكثر سكينة وحتى في القرى الأولمبية» وليس في ميادين المعركة 
فقط . والعمل المشوة؛ عمل الفنان» هو التعبير الرمزي قليلاً أو كثيراً؛ على غط 
نكوصي أو عدواني» عن صورة هذا العالم» عالم الفوضىء» وضد الاختلالات 
التي يتمرد عليها . واستطاع نقاد الفن» الذين لم يفتهم أن يؤكدوا هذه العلاقة» أن 
يقارنوا «الفن المتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائية» 
والتفكك يتفكك حغبارة عميق تهنا التيدة كانت قد تقواقيت» (مارشيل 
نزو )نو أن يعتعاتوا !لاعفا ل القعة الطايعية قروا مرة ]للقيو اذا لاس متهن 
الانقلابات السيكولوجية» والأخلاقية» والاجتماعية» في عصرنا» . 

وميّز» إذا تعمّقنا في دراسة أسس الفن» عاملين أحدهما هو حالة انعدام 
الأمن التي نعيشهاء جراء تهديدات الفناء التي توم حول العالم وتجريد مجتمعنا 
من إنسانيته تجريداً تدريجياً؛ والعامل الآخر هو الاستجابات التي ندمّيها في هذا 
الوضع» استجابات بعضها ذو طبيعة نكوصية أو عدوانية . ويشرح تلاقي هذين 
العاملين طبيعة الفن الطليعي الاجتماعية السيكولوجية» الذي يبتعد عن الفن 
الكلاسيكي ويقترب من فن المصاب بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) . والحقيقة أن 
الفن التقليدي يقوده فكر واع. في حين أن الفن الحالي تحض عليه التلقائية 
اللاشعورية. فطموح الأول يكمن في أن يصور شيئاًء منظراًء مشهداً» نتاجاً من 
تاجات الخبلة مستخلما القواغد والتغنيات المجرة (معال ذلك العدذ الذهبى. 
مفتاح الانسجام الكلي» في رأي كثير من المنظرين)» وبسح القن الخال اما 
إلى أن يعبر عن إحساس. عن معيش الفنان أو العالم الخمارجي» تعبيرا في حرية 
كلية ودون خضوع إلى أية قاعدة جمالية» منطقية أو أخلاقية . فالتقنية لدى الفن 
التقليدي هدف» وهي وسيلة لدى الفن الحديث . والإشباع جمالي بالنسبة للأول» 
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وفي رأي الثاني» مصدره تقليص التوتر» مصدره الفرج النفسي . وفي ذلك يقترب 
الفن الحديث من فن علم النفس المرضي . أضف إلى ذلك أننا نجسد في الفن 
الحديث» كما في فن علم النفس المرضي» ميولا إلى الهروب والنكوصء من 
طبيعة دفاعية» تنهل من اللاشعور وتنمو تحت تأثير الدينامية» دينامية النزاعات 
النفسيةالداعلية: والعواما #القتصرية فوا سخفل عن التق والاهتسانات 
الجمالية . 

ونلاحظ , في الفن الحديث كما في فن علم النفس المرضي» كثيراً من سمات 
الفن الطفلي» كما لو أن التكوص كان يتحقّق حتى الراقات البدئية للأناء التي 
ظلّت سليمة («لاتفنى»)؛ وفق العبارة التى استخدمها فرويد)؟ وهذه السمات هى : 
التلقائية والبساطة «الساذجة» للرسم. التشوه. الانفصالء التجزيى, الالتصاق» 
النمطية» الخربشة» النزعة الهندسية الرمزية» العدوانية والتدميرية . وأخيراء 
ثلاث خصائص من فن المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) : التفكّك» 
والحشوء والانطواء على الذات» نصادفها على الغالب لدى فتاني الطليعة . ولكن 
كل نقاط التقارب هذه بين الفن الحديث وفن المصابين بالاعتلال النفسي 
كرا باسنت يقد زا 8 الذر ا سير بي اتير عل مر تن 
على الرغم من أنه واقع المرضى . إنه بالخري دفاع ضد المرض ؛ ؛ فهويتغذى من 
الراقات العميقة للحياة النفسية » التى ظلّت سليمة؛ إنه ضرب من التنفيس (من هنا 

ومن المتعذر» مهما تكن النقاط المشتركة موجودة بين الفن الحديث وفن علم 
النفس المرضي. أن نشبّه أحدهما بالآخر» وذلك لعدة أسباب: أولها أن الفن 
بالنسبة للمريضء ولو أن لقاءهما يتم على عتبة الذهان» نضال للخروج من هذا 
الوضع والتحررء في حين أن الفن» لدى الفنان» جهد هدفه أن يصون نفسه وألا 
يدخل هذا الذهان؛ وثانيها أن إنتاج المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) ليس 
لماء ماعدا استثناءات نادرة» خاصية أعمال الفنان التى تضمنها عبقريته (ولايمكن 
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أن يكون مطروحاً هنا على بساط البحث إبداعات تُسمَّى طليعية هي تزييفات الفن 
الحديث» ومحاكاة فقيرة واعية وعبئية لفنانين أصيلين» نرتكتب خطأ كبيراً حين 
نقارنها بأعمالهم). وثالنهاء أخيراًء أن الفن الحديث يسنا مباشرة لأنه يرمز إلى 
العالم الذي نعيش فيه ويعبر عنه» إِذ يوقظ فينا ضروبا من الرجع التي لانشعر بها 
على الغالب . ويمكننا أن نرى فيها نضالاً لمكافحة الجنون» ذلك الذي يتسلّط على 
الكون ويزعزعه ويهداده» وليس بوسعه أن يفعل شيئاً ضده إلا أن يخبرناء إذ يصبح 
«المرآة الكارئية التى تنظر المرأة الشريرة فيها إلى نفسها»» بحسب تعبير بودلير . ففن 
الطلجعةة الذي يسمّيه النقاد «لا- فن؛ أو «ضد-الفن»» ربما يكون فنا منهكاً. 
ولكنهء على وجه الخصوص. صرخة الخطر الصادرة عن عالم مختنق, تُحدث 
مفعول ضربة سوط تلسع أولئك الذين يحسون بها . وليس بوسعنا أن نأمل في 
عودة الفن من مغامرته في العدم الفوضوي إلا عندما يُعاد إلى العالم ماكان يصنع 
روعته وانسجامه. لإضافة القليل من الصراحة والصدق في العلاقات بين الناس 
وأولئك الذين يحكمونهم ستكون من طبيعة تشق الدرب لهذه الإعادة » كان 
فرويد يقول متنبئا» . 
رو 
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سيكو لوجيا المستهلك ‏ «زناء)312:2زهكطم نال عتووامط روط :"1 
1087 200151011161 :111 


عذ10[متطء سمال 12 :نآ 


دراسة سلوك المستهلكين وخخصائصه السيكولوجية, وعوامل الاستهلاك, 
أي التأثيرات الشخصية وغير الشخصية التي تمارس عليه. 

بمكولونها البتهلاك قرع من علم الننس التطيقي؟ إلها عومفها كذللت» 
تستخدم مروحة واسعة جدأ من الطرائق والنظريات السيكولوجية» كالتحليل 
النفسي وعلم النفس الفيزيولوجي» ولاسيما الاستقصاءات وسبور الرأي. 
وتنصب بحوث سيكولوجيا المستهلك بصورة خاصة على الاتجاهات» والعادات» 
والدافعيات» والتأثيرات. 

1- الا تجاهات 

البحث السيكولوجي مرادف على الأغلب» في دراسة السوق» لدراسة 
الاتجاهات إزاء علامات الصنع» ذلك أن المموتكين تمتو كتير نا يعتقده الناس 
بمنتجاتهم وشركاتهم . وتُستخدم على الغالب» لجمع المعطيات ووصفهاء طرائق 
معدة» كسلالم الاتجاهات والمميّز الدلالي» ولكن طرائق أكثر مباشرة تحل محلها 
غانا: وعوفن فيشيان نظرية تلفت الاتباه مفاذها أن لاتمناهات شخص مخ 
الأشخاص إزاء شيء مكوتين: الاعتقاد أن لهذا الشيء خاصيًّة معيّنة» والرغبة في 
فشكو يذ الها مين ايدو القع زر ال سرك قن الا فاه ققم بوره مدق 
ألغاليانت ا لمكيلك ودوكهائده أفيرة كي [انظزيات الا فسادة: 
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2 العادات 


تنصب البحوث تقليدياً على الكميات المستهلكة؛ فترات الاستهلاك 
الزمنية. خصائص علامات الصنع. ولأ المسعيلكئق ليده الفلامات» وتوقاد 
العناية مع ذلك بسيرورات اكتساب عادات جديدة في الاستهلاك وبالعوامل التي 
تيسّر هذا التعلّم أو تكفّه. ويُدرس ذلكء إذ تُكيّف له طرائق من تموذج منبه- 
استجابة» وطرائق تعلم معرفي مستمدة من نظرية السلوك العامة» منذ فترة زمنية 
حديثة . ومشاكل التعلم الإدراكي» أعني ما يعيره الناس انتباههم» والأشكال التي 
يفضلونهاء ونقول » على وجه العموم؛ كل مايسهل الإدراك أو يكفه» لها على 


نحو طبيعي فائدة كبيرة للإعلان . 
3- الدافعية 


تكمن المسألة في أن نعرف الأسباب العميقة التي من أجلها يشتري 
المستهلكون أو لايشترون بعض المنتجات أو بعض العلامات . ونباشر على وجه 
العموم» من أجل ذلك طريقة الأسئلة المباشرة» ولكن بعض علماء النفس آثروا 
استخدام التقنيات المسماة «إسقاطية»» معتقدين أن الناس لايمكنهم على الغالب أو 
لا يريدون أن يكشفوا عن بواعثهم الحقيقية . ومثال التقنيات الإسقاطية أن نري 
صور أوضاعء حيث ينبغي لشخصية أن تعلق على منتج» ونطلب إلى الفرد أن 
يتخيل جوابها؛ ويُفسّر هذا الجواب تبعاً لنظريةسيكولوجية. وكان هذا النرع من 
البحث قد مورس ممارسةكبيرة خلال الخمسينيات» ولكن لوماً ونْجّه إليه فيما بعد 
مفاده أنه غير أخلاقي وغير نزيه إزاء المستهلك» وليس ثمة شك في أنه يكوان ضرباً 
من التطفّل في صميميته ومسا بشخصه . 

4 - التأثيرات 

إنه مشكل التواصل الفردي والتواصل الجماهيري» وسعى بعضهم على 


الأسف قد أأجريت بحيث لايكون لها مدى عام . وتبين هذه الدراسات مع ذلك إن 
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الإعلان يندر أن يكون العامل الوحيد السامل» بل ليس الأكثر أهمية» إلافيما 
يخص المشتربات الثانوية . ويبدو أن تأثير الأصدقاء والعلاقات المباشرة أكبر كثيراً» 
لاسيما في شراء السلع الدائمة كسيارة أو غسالة. ويبدو أيضاً أن ثمة «قادة رأي» 
يلتمس رأيهم في مجالات محددة : الدرجة, آلات التصويرء الغذاء. إلخ؛ ذلك 
أن لديهم معرفة أوسع ويُظهرون اهتماماً أكبر بالحصول على المعلومات. وللبحث 
في سيكولوجيا المستهلك أهداف مختلفة أولها دراسةالسوق» وتشرع فيه على 
الغالب» لهذا السبب». شركات صناعية . وله فى بعض الأحيان» قيمة علمية» 
وتقر غيل العم نال بنش إلنها اليفك المج انمق اكير .وذ عيذ 
الخدمات العامة للاستهلاك 0 فى هذا البحث. مادة لتربية المستهلكين وعقد 
امراف ام سناو الشيهو و غلجاء ا لشمريكل العقه اللخيويع لمكن قمر ور آن 
يكرنرامستفلان عن الاعتماسات التجارية أن ينشدوا خحاية الممبتهلك: وامتلهام 
عدد من الدراسات العلمية أفكار مايسمى الاستهلاك الواعي كل الوعي . فالشراء 
واستهلاك الخيرات جزء هام من السلوك اليومي. إنه مجال ملاحظة وتجريب» 
مزيته أنه أقل اتصافاً بالصفة المصطنعة من العمل في المخبر» وينبغي لهذا السبب ألا 
كرت يركب متيام كلم الس حيطي ليان واكن موصي الثمم عل 
النفس العام أيضا. (انظر في هذا المعجم : المميز الدلالي, علم النفس المجهري» 
الإعلان). 
.لآ (ترجمة . 12.13.97 إلى الفرنسية) 
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سيلي (هانر) (قصه11) نولوء5 


طبيب كندي من أصل نمساوي (فيينة» 1907 مونتريال؛ 1982). 


كل مو جود سي حاضم الإنازات كتير تركب أعلبها عضوييه على بجو 
إجمالي وغير نوعي قل اد كد يي وعذوى ميكروبية» وسرور كبير. 
كلها «عوامل كاربة» تقتضي عملامن أعمال تكيّف العضوية . ويجنّد انفعال أو 
إثارة الفرد المفرطة دفاعاته ويمكن أن تكون عاقبتها ظهور مايسميه سيلي «التناذر 
العام للتكيف». ويجري هذا التناذر في ثلاثة أطوار متتالية ومتمايزة: 1) ارتكاس 
الإنذار بالخطر (صدمة وارتكاسات الدفاع الأولى)» يظهر بانخفاض التوترء 
وسرعة خفقان القلب» وانتاج مستمر للكاتيك و لامينات» لهرمونات قشر الكظر 
(.8.0.1.81). والستيرويدات القشرية» 2) مرحلة المقاومة. التى تتنامى فيها 
ارتكاسات الدفاع ويستمر التكيف المكتسب . فإذا توقّف الكرب» فإنالتوازن 
يصبح سوياً من جديدء 3) مرحلة الإنهاك, التي تتدميّز بعجز العضوية عن 
الاستمرار في ارتكاساتها الدفاعية» فالتغيرات الوظيفية» الأيضية التشريحية» 
يمكنها أن تمضي حتى موت العضوية . 

وفي رأي هانز سيلي أن ثمة أمراضاً جسمية تعبّر عن اضطراب في تكيف 
العضوية العام. ويمثّل بين هذه الأمراض» «أمراض التكيف». فرط التوتر» التهاب 
المفاصل» القرحة المعدية- العفجية» مرض أديسون» مرض سيموندز» أمراض 
كلوية بدئية» إلخ . كتب هانز سيلي مقالات وكتباً عديدة؛ نذكر منها : كرب الحياة 
(1956» نيويورك» ماك غرو - هيل» ترجمه إلى الفرنسية ب. فيردون» 
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م. باراث؛ بعنوان كرب الحياة, مشكل التكيف . نشر غاليمار » باريس» 1962)؛ 
حكاية التناذر العام للتكيف (1952., مونتريال. أكتا إنك. المنشورات الطبية» 
ترجمه بالعنوان نفسه إلى الفرنسية ج. تشيكوف». ب . ج. كابليه: باريس 
غاليمار»1954)؛ كرب دون بؤس (1974.نيويورك» ج.ب. ليبيتكوت 
وشركاه؛ تُرجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه في مونتريال» منشورات 
الصحافة , 1974)؛ كرب في الصحة والمرض (1976» بوسطون» لندنء 
بوترورث). (انظر في هذا المعجم : التكيف , التوازن الحيوي, الطب النفسي 
الجسمي ) . 
.60 


ملاحظة المترجم : 

ترجمنا المصطاح الأجنبي :505285 بالمقابل العربي اكرب» . فقد وجدناه 
أفضل المقابلات العربية التي يمكننا أن نقترحها. وقد أشرنا إلى ذلك في «مقدمة» 
الترجمة لكتاب الكرب . تأليف د. جان بنجامان ستوراء ترجمة وجيه أسعدء دار 
البشائر» دمشق. 1997 (م». 


-1391- 


السيولة 1116" :1 
نا ,وع وعدا نمك 
1ن :10 


يدل هذا المصطلح. في علم النفسء على حيوية الفكر (ميلي)» التي 
السيولة في تكوين الأفكار ل ك. و . تيلور) . ويظهر جانب آخر من السيولة في 
القدرة على التوسّع في فكرة معطاة (سيولة التعبير) . ومايسميه. أخيراء لوي ليون 
ثورستون (1955-1887) سيولة لفظية» يقابل قابلية عقلية تتجلى بيسر في استخدام 
اللسان وبغنى المفردات . إنها تعبر عن فكر نير وسريع» علامة الذكاء . وتستخدم» 
لتقييم هذه السيولة اللفظية» اختبارات مختلفة كالاختبار الذي يكمن في تقديم أكثر 
ما يمكن من الكلمات» في زمن محدد» انطلاقاً من بادئة معيّنة . (انظر في هذا 
المعجم : الإبداعية العلمية) . 

اك 
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- 1393- المعجم الممسوعي في علم النفس م-88 


الشائعة 20 | 
11111101 :111 
11311 تالتاء حا رغطء نام 2 :10 


نبأ غير مراقب , ينتقل مشافهة. 

العنا فك قو لفن الأكلزث الأسسى وبا لتكوية الارات ودعلاو شن وحم 
الخصوص عندما تغيب المعلومات أو تكون ملتبسة» أو عندما توضع الثقة بوسائل 
الإعلام الرسمية موضع التساؤل. ووظيفتها الأساسية تسكين التوترات التي يسببها 
فقدان الأمن. مئال ذلك أن شائعة راجت في الولايات المتحدة الأمريكية» بعد 
هجوم اليابانيين المفاجىء على بيرل هاربور» 7 كانون الثاني (ديسمبر) 1941» 
شائعة كانت تلفت النظر إلى اليهود بوصفهم كبش الضحية : كان هؤلاء يختبؤون 
في أمريكة» في حين أن مواطني هذا البلد كانوا يجازفون بحياتهم للدفاع عنهم. 
وكونت الشائعة موضوع ببعوت غجريبية عديدة أجراها علماء النفس مثل قن كك 
بارئليت( 1932 )» غاردون ويلر ألورت وليو بوسْتمان ( 1945 ). فيسقط هذان 
الأختيران فى اتربة شهيرة» شهدا درامياً يتفي عذة سحومى على شافشة 
ويصف الجر إلى الرد الأول الذي لم ينؤاف له إمكان رؤية الشاشة؛ ذلك 
المشهد بتفصيلاته . م يدذخل المجرب ثاني شخص إلى الغرفة» فيقص عليه الفرد 
ا 0 قص] أميناً يقندر الإمكان . ويفعل الشخص الثاني مع 

شخص ثالث مافعله الأول معه.ء إلخ . ويتابع الملاحظون على الشاشة» التي 
البو ا يا ري ا 
ويبرهن ألبورت وبوسّمان على أن الشائعة تتميّز بثلاثة اتجاهات : 
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6 الاخترال: كلما انتشرت الشائعة» أصيحت قصيرة » موجزة» يسهل 
نقلها. وذلك يطابق ملاحظة بارئليت البدئية التى مفادها أن 33 بالمئة من التفصيلاات 
تضيع منذ التكرار الأول» 46 بالمئة في التكرار الثاني» 64 بالمئة في التكرار الثالث» 
0 بالمئة في الرابع والخامس . 

6 التديد ديح عضن التصيلاه: فالرجل الأسود يصبح أربعة رجال 
سود أو أسود : ضخما. 

3) التمثل : إيدولوجيا الفرد الذي ينقل النبأء ومصاحه. ورغباته» 
ومخاوفه» موجودة في الشائعة. مثال ذلك أن الأبيض لم يعد الشخص الذي 
يمسك الموسى» بل الشخص الأسودء وذلك أمر يتناسب مع الأحكام القبلية 
الشائعة . والتفصيلات المحتفظ بها فى الشائعة يعاد تنظيمها لتكون كلا متماسكاء 
بسيطاً» منطقياً. وعلى هذا النحو إنما تصبح سيارة الإسعاف المحمّلة بالمتفجّرات» 
فى القصة. سيارة إسعاف تنقل أدوية . ونكتشف هنا مبادىء الوحدة وكثافة حضور 
الشكل الحسن» مبادىء استخلصتها نظرية الغشطالت . 

وبينت أعمال ستيوارت ك. دود (1952 ) أن انتشار الشائعات يخضع 
لقانون فيبر - فخنر : الانتشار (1)» أي عدد الأشخاص الذين تبلغهم رسالة» يتغير 
تغيراً متناسباً مع لوغاريتم عدد السكان (س) الذين كانت الرسالة قد انتشرت 
بينهم» بالنظر إلى أن تنبيه الفرد ثابت (ج) : 

1- ج لوغاريتم س . 
ويتغيّر الانتشار (1) أيضاً مع لوغاريتم شدة التنبيه (ت)» الذي يقاس بعدد 
التنبيهات للساكن الواحد (زيارات» نشرات» إلخ): 
1 1 
حكددي ارغارم اس 
(انظر في هذا المعجم: فخنرء الحكم القبلي). 
لكا 
(#) - انظر: د. ميشال لويس روكيت» الشائعات» ترجمة: وجيه أسعدء دار البشائر» دمشق» 1994 . 
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الشاى 16 :1 
| 
ع1 :10 


ورقة جنبة الناي ( وزوصعصذك5 هنلاعءعسسهة"0) ). شجيرة ذات ورق دائم 
أصلها من الشرق الأقصى . 

ورقة الشاي تحتوي الكاففين وحمض التنيك (العفقص). ونحصل» وفق 
تحضير الشاي» على الشاي الأخضر ( 5 بالمئة من الكافئين) أو الشاي الأسود (2 
بالمئة من الكافئين). والشاي الأخضر لايطرأ عليها تجفيف» ولاتخمير» 
ولاتسويد. وللحصول على الشاي الأسودء نُجفّف أوراق الشاي في الهواء» ونثير 
تخمّرهاء ننشفها بالنار. ولكن تخمير الشاي الأسود مدة طويلة يسبب تكون 
التتاجات السمّية» التي تجعلها أكثر ضرراً من الشاي الأخضر. وللشايء شأنها 
شأن كثير من المنبّهات» خصائص مشابهة للجملة الودية (أي أن تأثيرها 
الفيزيولوجي شبيه بتأثير الجملة العصبية الودية)؛ فضلاً عن مفعولها على الجملة 
المطيية ا كو واستهلاك الشاي كبير في الصينء وفي البلدان الناطقة 
بالانغليزية (شاي أسود) وفي أفريقية الشمالية (شاي أخضر). والاستخدام المعتدل 
للشاي بالنقع غير مضر. أما الإفراط في استهلاك الشاي الأسودء فإنه» على 
العكس» يؤدي» إذا كان التتحضير بغلى الشاي مدة طويلة:» إلى الشائية الحادة 
(©5:ه16 : مجموعة من العواقب التي يسبّبها الإفراط في تناول منقوع الشاي)» 
تتميّر بخفقانات القلب» والدوار» والحصرء وبهذيان حلمي في بعض الأحيان. 
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وبأكحطلة في الشائية المزمنة. أوجاع رأس» وآلام عصبية (آلام واخزة على مسار 
الأعصاب)؛ واضطرابات عصبية نباتية» وتبدل في الحالة العامة والمزاج. وينبغي 
للمرأة الحامل أن تتجئب الإفراط فى هذا الشراب» ذلك أن بعض المؤلفين (ج. 
فريديريك؛ 1994 ) يعتقدون أنه يمكنه أن يكون له دور في نشوء وليد دون دماغ . 
والواقع أن استقصاء عالياًء أنجز لدى 558 امرأة» أمهات أطفال دون دماغ ولدى 
2 امرأة» عدد يكوان الجماعة الضابطة, بين أن نسبة ولادة الطفل المشوؤه كانت 
أكثر ارتفاعاء بصورة ذات دلالة» لدى النساء اللواتى اعتدن على تناول أكثر من 
ثلاث كؤوس من الشاي يومياً. (انظر في هذا المعجم : القهوة؛ الإدمان على تناول 
النخدرات السامة). 
كد 
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شبه الحاجة متموعط - ز5قن0) :"1 
0 - [1125) 11 


ماع11 :10 


مفهورم مسوب إلى عالم النفس الأمريكي كورّت لوفن (1890 - 1942), 
يدل به على هذا النحوء على الحاجات المشتقّة من حاجة حقيقية أو من اتحاد 
حاجات, تؤدي إلى سلوك نوعي . 
والواقع أن الفرد يظل متّجهاً في الوجهة نفسها مادام هذا القصد لم ينُجزهء مادام 
الهدف الذي حدده لنفسه لم يبلغه . ولكن هذا القصد يمكنه أن ينطفىء من تلقاء 
ذاته» إذا كانت الحاجات الأصلية قد أشبعت قبل تحقيق المشروع أو بلغ الفود درجة 
عالية من الرضى العام . (انظر في هذا المعجم : الحاجة, نظرية الحقل) . 
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الشبيه بفصام المراهقة عنصة طم 21650100 :1 
قلاع طم 50100ع11 :من] 
عتصع نتطمم0106ط»11 :10 


حالة سابقة من الفصام أو شكل ضثئيل من الفصام يطرأ لدى مراهق ويتميز 
بسلوك معارضة وعداوة إزاء الوسط الأسري (وامجتمع على وجه العموم). 
وبرود وجدانني, وتصرف عنيف على الغالب, بل مبحرف . 

كان الطبيب النفسي الألماني كارل لودفيغ كالبوم ( 1838 - 1899 ) قد عزل 
هذا المرض عام 1885 » وأطلق عليه رندركنيخت وهالبيرستات تسميته التي تبنّاها 
بول غيرو (1882 - 1974). والأفراد المصابون بما يشبه فصام المراهقة يتميّزون قبل 
كل شيء باتجاهاتهم المعادية للمجتمع والجرمية (نصبء سرقة؛» عدوان.؛ بغاء» 
إلخ) وعدم التكيف العميق مع حياة اجتماعية مهنية طبيعية . ويتميرّون مع ذلك من 
السيكوباتيين (المصابين بالاعتلال النفسي) ومن الآخرين الذين يعيشون على هامش 
المجتمع ببعض سمات السلوك الذي يذكر بالفصام : ميل إلى الانطواء الكثئيب» 
انتقال من الخمول إلى الهياج » سمة مقولبة غير منتجة في أعمالهم . ولكن فروقاً 
مشابهة من هذا النوع يصعب على الغالب إدراكهاء ولايستخدم من الناحية العملية 
هذا الإطار في تصنيف الأمراض . 

.خالل 
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الشخص عمرووعرة2 :1 


مرووعرء2 :11ل 


مومع :10 


يدل هذا المصطلح . بصورة أساسية, على الفاعليات المراقبة, الرصينة. 
التي يحدّد بها فرد من الأفراد الخال والقواعد التي ينوي أن يخضع تصرفاته 
لهما. فالشخص مركز المواجهة والفحص لإمكانات شتى تسنح له. ومركز 
إضفاء التراتب والتناغم عليهاء وتوزيعها زمنيا. 

يتميز هذا المصطلح من مصطلح الشخصية الذي يدل بالحري على البنية 
الكلية للسيرورات الشعورية واللاشعورية : ميول فطرية أو متكونة» مراجع تنظيم 
وامتثالات وأعمال. رقابات ومثل» تحكم كلية الارتكاسات لدى الفرد. فهل يمكن 
أن يكتسب مفهوم الشخص وضعاً سيكولوجياً؟ أليس المقصود مفهوماً إيديولوجياً 
أو أخلاقيا؟ إنه مفهوم برز في الغرب ببطء : بعد أن استُخدم للدلالة على الممثّل» 
حامل القناع » توصل منذ العصور القديمة للدلالة على الفرد من حيث هو موجود 
فسؤّول. وهو ذو علاقة, تحت تأثير الفلسفات الرواقية والأفلوطينية» وكذلك 
بتزئير التفكر المسيحي في الأشخاص الإلهية» بالفاعليات التي يصبح الفرد بها سيد 
ذاته» واعياً الأهداف التي يختارهاء مسكقاف يرد نقايسة ييا 5 كاي 
والفلسفات الروحية التي تتتابع تسمه بقوة. فهل يعني أنه ليس بوسعه أن يكتسب 
دلالة إجرائية؟ يلاحظ أن عالم النفس» في ممارسته» يستخدم استخداماً دائماً هذا 
الممهوم عندما يأخذ بالحسبان دافعيات «الأفر اد الذين يخضعون لملاحظاته)» 
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ومداولاتهمء وتسويغاتهم. ففي التصرقات» توجد فئة من سلوكات الضبط الذاتي 
التي تضفي المشروعية على استخدام هذا المفهوم وتقتضي دراسة علمية . 

وميّز عدة مستويات من عمليات الضبط الذاتي. فعلى المستوى تحت 
الشخصيء توجد ضروب من الضسط النفسي الفيزيولوجي. الملازمة للمخطط 
الجمسمي » وهي تنسيقات متكوئّة في تكييف الوضعة الجسمية والتكييف الحسي 
الحركي مع أوساط الحياة؛ وثمة أيضاً ضروب من الضبط الاجتماعي يكشف عنها 
استدخال القواعد» ورقابة الأدوار التى ينبغى تأديتهاء أدوار متناغمة قليلاً أو كثيرا 
فيما بينها . ونبلغ عتبة ضروب الضبط. ضبط الشخص .ء مع انزياحات الفرد نحو 
موقع الآخرين» مع التماهيات الشعورية حيث الفرد يمنح نفسهء متجاوزا 
التماهيات اللاشعورية» تماذج يستخدمها في التوجيه الذاتي والتصحيح الذاتي. 
ولكن بوسعنا أن نتكلّم حقا على شخص. متجاوزين هذه التمهيدات» عندما يباشر 
الفرد فكالألفة مع الأدوار والنماذج» بسبب التناقضات. على الأغلب. التي 
يدركها فيما بينها. ونجد عندئذ» لدى المراهق على سبيل المثال» تلك المعارضات 
لضروب الضبط المستدخلة ؛ والاستفهامات عن قيمة الامتثال للنماذج الخارجية 
المنشاً؛ والبحث عن فاعليات ذات معنى ؛ والموازنة (في جو اجتماعي) بين تجاربه 
الاجتماعية» بين تماهياته المتتالية» وإعداد تراتب للقيم في نهاية المطاف . 

وهذه الانتقادات والانفصالات مرتبطة بأزمات بين شخصية» قطيعات مع 
التعلقات المتتالية في الطفولة والمراهقة بفعل توظيف قيم جديدة. إنها مرتبطة أيضأ 
بأزمات المجتمع الذي يرغم الأفراد» وقد نفذت إليه تيارات متعارضة؛ على أن 
«يتّخذوا موقفاً منها» لإجراء الاختيار. ولكن ثمة أيضاً جانب بناء في فاعليات 
الكين » والقصؤة شكس العياد] #معإبات ين الرسيات الكافسة زقافك 
بين تصرفات الفرد على حدّ سواء . فينبغي» على سبيل المثال» أن نبذل جهداً بحيث 
لايكون العمل اليدوي» موضع التمجيد اللفظي» محتقراً من الناحية الاجتماعية. 
وتقتضي هذه العملية تقصّياً لمصادر التناقض وعواقبه . ونفترض توسيع الحقل 
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الزمنيء وتصور تاريخ المجتمع» ومستقبله المنتظرء من جهة. وتصور تدوين 
الأفعال الخاصة بالفرد في مجموع حياته من جهة أخرى : بناء التاريخ الشخصي 
وتقييمه المتروي . 

وهناك جانب آخر من الشخص : البحث عن القدرات الكامنة التي تبرز عند 
الاتصال بالواقع» ولكن بعضها يُهمل . وهدا البحثء الذي يجري بالانزياحات 
نحو موقع الأخرين» ينشد القطيعة مع الروتين» مصدر الضياعء واستخلااص 
الوشائج المجهولة بين مجالات منفصلة في العرف : والمقصود ابتكار ثمط من العمل 
يدمج الإمكانات الموجودة في حزمة أصيلة ؛ فالشخص والابتكار يرتبطان ارتباطا 
وثيقاً إلى درجة مفادها أن المخترعين يقومون» مهما كانت بعض التيارات 
الالجساعية تونوهي: مقام الدنموذج في شخصنة معاصريهم» وإلى أبعد من ذلك 
على الغالب. ويبدو الشخص وكأنه عملية مشاركة فى حيوات يختارها الفرد لما 
كع عن ]مكانات متجؤولة بدسجها ف عباتا ١‏ 7 

21 
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الشخصانية عتتكتلةسودوويء2 :"1 
61 :111 


1: 6111 


تصّور يعزو إلى الشخص قيمة أساسية لها الأولوية على كل القيم 
الأخرى. 

الشخص رهان كل تفكير واللقولة السامية في نظرية شارل رونوفيه (-1903 
5) الفلسفية الممستوحاة من الأخلاق الكانتية . إنه أيضاً» فى رأي أوكتاف 
هامولان (1907-1856)» التوليف الأخير للديالكتيك معاد فهم العالمء 
وتطورهء ومعناه. وجعل إيعانويل مونيه (1950-1905) من الشخصانية مذهيا 
أخلاقياً» اجتماعياً سياسياً «يؤكد أولوية الشخص الإنساني على الضرورات المادية 
وعلى الأجهزة الجماعية التي تدعم نوه) (بيان في خدمة الشخصانية. ص7). 
وهذا المذهب نام لدى جماعة المجلة: مجلة الفكر منذ1932. والشخصانية: في 
جرتها العملي, تهاجم الفردية التي ينميها المجتمع الرأسمالي والبورجوازي» من 
جهة» وتهاجم من جهة أخرى الكثموليات (الفاشية» الشيوعية» الجماعية) التي 
تحتقر الأشخاص وتضحي بهم في سبيل مجتمع غولي تضفي القيمة عليه أو في 
سبيل الدولة - التذين. وفي جزئها الإيجابي» يكتشف تحليل الشخص في الشخص 
ضرباً من تجاوز الأنا إلى إنسانية متحققة تحقَقَاً كاملاً بفعل المتتحد الشخصاني وفي 
هذا المتحد. فالشخصء من حيث الكمون» اندفاعة نحو الوجود والغير» فكر 
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وحب. ومن هنا منشأ الدعوة التي وجهها مونيه : النضال من أجل نظام اجتماعي 
خارج القطبين السياسيين الحاليين» غير الإنسانيين على حد سواء. 

والشخصانية هي أيضاً نظرية سيكولوجية» تعارض السلوكية؛ تجعل 
الأناس نو نيا سيراك الاشخاض. والشخص. في رأي علم النفس 
الشخصاني, يمنح الأوضاع والعالم دلالتهما. والتحليل النفسي, المتمحور على 
الشخصية» هوء بمعنى من المعاني» علم نفس شخصاني . والتيار الأمريكي 
الحديث؛ المعروف باسم علم النفس ذي النزعة الإنسانية؛ هو أيضا - مع أنه 
يرفض التصور الفرويدي للموجود الشخصي - ضرب من الشخصانية . 

1 
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الشخصية 6اتلفصصووعء2 :"1 
؟االقطوناء2 نظا 


10: 61 


يمكننا تعريف الشخصية أنها «الفردية الواعية», ولكن لهذا المصطلح. كما 
في علم النفس على الغالب» معان عديدة؛ وقائمتها تتجاوز أبعاد هذا المقال. 
وبوسعنا مع ذلك أن نأخذ المسائل التي تتفق فيها آراء الغالبية من علماء النفس 
بالحسبان. فكلمة شخصية, أولاً. ترجع إلى المظاهر غير المعرفية من الشخص , 
أي إلى الانفعالات والإرادة, لا إلى الذكاء والاستعدادات؛ وليست. ثانياً 
ذات صلة بالاستعدادات الغيرة نسبياً أو الضعيفة الأهمية؛ وهي. ثالثاً. خاصة 
بالسلوكاتء أي بما يجعل شخصاً يتصرف على هذا النحو أو ذاك. فمفهوم 
الشخصية يشمل «الاستعدادات العامة الدائمة نسبياً التي تيز تصرّف فرد من 
الأفراد خلال مرحلة طويلة). 

يشرح مفهوما (السمة» و «النموذج» هذا التوع من الاستعداد» وبهذين 
المصطلحين» كماهو الأمر بالنسبة للذكاء» إنما يحذل علماء النفس ورجل الشارع» 
على حد سواء» سمات كالاندفاعية, والألفة» والمزاج المتغيّرء والاتجاه 
الاستبطاني» والغطرسة؛ وهذه السمات تستجيب لهذا المقتضى » مقتضى الدوام . 
وعالم النفس يمكنه أن يقيسها بالاستبانات الملائمة» والملاحظات المباشرة» 
والأوضاع المخبرية أو بالروائز النوعية. فلنضرب مثلاً على ذلك سمة «المثابرة»؛ 
بوسعنا أن نطلب إلى فرد من الأفراد أن يسجل قوته على مقياس قوة» مع تعليم 
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مفادها أن هارس ضغطا يعادل نحو نصف قوته المثلى أطول مدة مكنة . فنستبعد 
على هذا النحو متغير القوة (ذلك أن الفرد لايلجأ إلى القوة المثلى التي تميزه وتميز كل 
قزذ) فيد واحتدكل أن غير اك المكادراة كنيزة جذا مو فود إلى آخر . .وبوسعنا ايض أن 
مجعل أفراداً ينجزون مجموعة من الأعمال الفكرية ونسجل كم ينقضي من الزمن 
قبل أن يتخلّوا عن العمل ؟ وتتضمن المجموعة مسائل يتعذر حلهاء وتقاس مثابرة 
الفرد بالزمن الذي يستمر خلاله في بحثه. وهذان القياسان» وقياسات أخرى» 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاًء على الرغم من أنهما غير كاملين. ونسمّي على الغالب 
«وضعاً مصغّراً» روائز من هذا النوع» ذلك أننا نبحث عن أن نحول اتّجاه مفهوم 
السمة إلى وضع مخبري «١مصغر».‏ فبعض السمات ذات ارتباط» والملاحظة 
الاختبارية لهذه التجمعات تقودنا إلى الكلام على «تماذج». ونقول بعبارة أخرى إن 
مفهوم النموذج قائم على اكتشاف مفاده أن لبعض السمات ميلاً إلى أن توجد معاً. 
فالنموذجان الرتيسان اللذان أوضحهما علم النفس الحديث هما الانبساط - 
الانطواء والااستقرار عملم الايعترار الاسعالي . إنهما مستقّلان أحدهما عن 
الآخرء بحيث أن فرداً واحدا يمكنه أن يتّصف بأي تركيب من الاثنين : بوسعه على 
سبيل المثال أن يكون انطوائياً ومستقراًء أو انطوائياً وانفعالياً» أو يمكنه أيضاً أن يقع 
في منطقة متوسطة بالنسبة لكليهما. والقرآء يمكنهم أن يرجعوا إلى المقالين اللذين 
يعالجان هذين البندين» مفهومي الانبساط - الانطواء و الاهتياج النفسي العصبي 
(بالنظر إلى أن الاهتياج النفسي العصبي هو المصطلح التقني المستخدم للدلالة على 
عدم الاستقرار الانفعالي) . 

لسمات الشخصية وغاذجهاء شأنها شأن القابليات العقلية» أصل ورائي 
جزئياً. فالعوامل الوراثية» مع أن تأثير الوسط لايكون عدماء تؤدي دوراً كبيراً جداً 
في درجة الانبساطية - الانطوائية والاستقرار أو عدم الاستقرار الانفعالي لدى فرد 
من الأفراد. وكانت الدراسات التي بوشرت على التوائم قد برهنت على أهمية هذه 
العوامل الورائية . فالتوائم الحقيقية تتشابه أكثر كثيراء بصدد الانبساط والاهتياج 
النفسي العصبي» من التوائم الكاذبة؛ والأطفال المتبئون أقرب إلى آبائهم الطبيعيين 
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أيضاً من آناء التبني» مع أن هؤلاء منحوهم وسطهم الحياتي منذ الولادة على وجه 
التقريب . وتتدخل بالتأكيد هذه السمات الفطرية» سمات الشخصية. فى اختيار 
بعض النماذج من المهن والدراسات الجامعية؛ إنها تحدد جزءاً كبيراً من أسلوب 
الحياة والسلوك. (انظر في هذا المعجم : الانبساط - الانطواءء طريقة التوائم, 
التوأم. الاهتياج النفسي العصبي, السمة). 

كل ل.1](ترجمة 7 إلى الفرنسية) 


الشخصية هي العنصر الثابت في سلوك شخصء وذلك مايِيّزه ويفرقه عن 
الأشخاص الآخرين . فكل إنسان هو فى وقت واحد شبيه بالأفراد الآخرين من 
داقيه الاتحتكاءيةالثقافية وتككلت عدهع بالييية الوحيد لتجارية العينية, 
وتيّرهء وهو الجزء الأكثر أصالة من أناه؛ يكون الأساسي من شخصيته . فأرابيش 
الجبال» شعب من غينية الجديدة» يتميّزون بغيرتهم ؛ إن الصياد يقدم صيده إلى أول 
من يراه أو إلى عضو من أسرة أمه. هكذا يقتضي العرف. ولكن هذا السلوك - 
لايتبح تمييز فرد من الزرابيش من فرد آخر . وتتدخّل أيضاً في الشخصية جوانب 
انفعالية» نزوعية ونفسية جسمية» من الفرد (جبلته). والأسلوب الذي به تظهر هذا 
الجوانب» ومفعولها على المحيط والرجع الذي يسببه بالمقابل هذا المفعول على 
الشخص المعني . فالشخصية هي إذن كلية خاصة تحدد التكيف الأصيل لفرد مع 
وسطهء وأسلوبه النوعي في السلوك؛ أسلوبا يجعل كل موجود إنساني فردا 
وداه لع نيتلف : والشخصية تكون» ف رأى عضن المؤلفين منل 
إرنست كريتشمر (1888 - 1964),: و.ه. شيلدون (1899 - 1977)» مستقلة عن 
التكوين الجسمي الورائي استقلالاً تاماً؛ وهي» في رأي آخرين» نتاج التأثيرات 
الاجتماعية» والعادات «المستقرة التي تقاوم التغيّر» (إد. غوثري)» أو نتاج الأدوار 
الاجتماعية (فتكون الشخصية هي الجهد الذي يبذله شخص ليضطلع بأدوار 
الشخوص المختلفة التي يساق إلى أن يؤديها وليضفي الانسجام عليها). وهذه 
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المواقع المتعارضة كثيرة جداً. فليست الشخصية اجتماعية على وجه الحصر ولا 
بيولوجية فقط : إنها مجموع متبنين من الاستعدادات الفطرية والاستعدادات 
المكتسبة بتأثير التربية» وعلاقات الفرد المشتركة المعقّدة فى وسطه. وتجاربه الحالية 
والاضية ) واستباقاته ومشروعاته. وكل هذه العناضر #تظمهابنة نسمّها «الانااء 
التي تمنحها ضرباً من الثبات» على الرغم من أن هذه البنية ليست ثابتة بل هي قابلة 
للتغير. فالشخصية تتكون وتتحول في الواقع» على نحو مستمره بتأثير النضج 
البيولوجي»؛ والعمرء والتجارب النفسية الوجدانية» إلخ. ونلاحظ المظهر 
الشعوري الأول للشخصية لدى الطفل نحو الثالئة من العمر عندما يؤكّد» إذ يطرح 
نفسه بوصفه شخصاًء فرديته مستخدماً ضمائر المتكلّم» وعندما يختبر» إزاء 
الراشدين» قدرته إذ يعاكس رغباتهم . ولكنه فيما بعد سيتماهى, إذ يحتاج إلى 
نموذج ليندمج في جماعته» جماعة الانتماء» بأفراد هذه الجماعة» إذ يجعل تصرفه 
دسي درف أقة ان اتدل أو اعدامو ب أريط متوو نرت لتر روط 
الستيكو لوحية دور أسناسبا ف تشيبد الشخضية::دورا ذا أعمية تعادل على الأقل 
أهمية العوامل الفطرية . (انظر في هذا المعجم : الشخصية الإجرامية, الشخصية 
الثقافية. التماهي أو التوحد, الوسطء الدور). 
كد 
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الشخصية الإجرامية علاعصتسكت) مغتلمسصموسعط :"1 
ااتلقدووعع2 لمستستن) نصكا 


110 ع1[نا"2) طأاع لك تلسموعءع2 ع[اعستسس» عا :10 


مجموعة من اليول الارتكاسية لدى شخص من الأشخاص إلى التصرّف 
على نحو يخالف قوانين ا تمع الذي يعيش فيه وأعرافه. 
علم الجرية ليس الطب» ولكنه يتضمّن فرعاً هاماً: عيادة علم الجريمة» التي 
نّم من الناحية الطرائقية على غرار الطب . والواقع أن عيادة علم الجريمة تختلف 
عن الطب النفسى الطبى الشرعى ؛ إنها لاتبدأ إلاحين ينتهى الطب النفسى الطبى 
العمرعق كنا وانهن الذرد مكدهم أذ ضرا #العداين عل قالح سعد من 
احج لقب فى يرن خارع كال الحادة ررعياد علم ا شري . وعلى الرغم 
من أن عيادة علم الجريمة تواجه التنوع الواسع الأرجاء تنوح المائحين الذين 
لايدخلون في حقل الطب النفسي» فإنها تحلاد لنفسها هدفاً مفاده أن تقاريهم مقارية 
فردية . وهذه المقاربة الفردية يجريها فريق متعدد الفروع العلمية. فكل عضو من 
أعضاء الفريق (طبيب عام طبيب نفسي » عالم نفس» مسعفة اجتماعية» مرب) 
يستخدم» في طور أول» تقنيته الخاصة في التقصي . وفي طور ثان» يقابل أعضاء 
الفريق هذه المعطيات المجموعة وتفسيراتهم الخاصة بعضها مع بعض . ويبذلون 
عندئذ جهداً للوصول إلى تقييم مشترك للفرد المدروس ولستقبله. ومن 
الضروريء ليحققوا ذلك» أن يرجعوا ا حالة المفردة إلى نظرية عامة تُستخدم أداة 
عمل» وإلا تعرضوا إلى البقاء في مرحلة الحدس والاختبارية. وعيادة علم الجرية 
ليست معنية في هذا المنظور بالنظرية بقدر ماهي معنيّة بالمخطط» بالنموذج الناجم 


- 1410م 


عنها الذي يمكنها أن ترجع إليه لتفسير الحالات المفردة . وثمة نظريات عديدة» 
وبالتالي» ماذج كثيرة» يمكنها أن تُستخدم في عيادة الجرية . ومتجيا عفن 
العياديين نماذج عامة من النسق الأنتروبوالوجي» من نسق علم الطباع أو التحليل 
للضي ويفضل آخرون نماذج من علم الجرة أكثر نوعية . ونا يلقت النظر اعتدها 
يكب المرء على أعمال العياديين» الذين 'قدّموا القاعدة لإعداد هذه النظريات 
والنماذج» إنما هو أن بعض المكونات السيكولوجية موجود في هذه الأعمال كلهاء 
فى حين أن بعضها الآخر غير مذكور إلا فى بعض من هذه الأعمال. فالمكونات 
النيكولوجية الوجوردة في النراسات كلها مكننا أن تجمعها فى أزيع دص 

ففي الزمرة الأولى. أو الزمرة 1. نجد مكونات سيكولوجية كالزهو (سيزار 
لامبروزو)» الثشقة بالنفس (أولوف كثبرج)» النزوع إلى أن يؤدي دور زعيم» 
الطموح المنحرفء الطبع الشككاك أو الحذر (بايز)» التوطيد الاجتماعي للشخصية 
والتعبير الحررفي العمل» الارتياب (سيلدون. !. غلوك). وهذه المكوثات تحدد 
التم ركز على الذات (إثين دو غريفه. دانيل لاغاش)» الذي تكون مظاهره 
الأساسية هي العجز عن الحكم في مشكل أخلاقي إلا من وجهة نظر شخصية» 
وغياب اعتبار الآخرء والاتجاهات النقدية والاتهامية إزاء الغير» والنزوع إلى 
ارتكاسات السذاجة وعاطفة الظلم المعانى (دو غريف) . وعلينا أن نشير إلى أن 
التطبيق المنهجي ل7.8.1 (رائز تفهم الموضوع) على جانحين وغير جانحين أتاح ل 
ش . دوبويست أن يلاحظ التمركز على الذات الأساسي لدى الجانحين . 

وتجمع الزمرة ب مكونات سيكولوجية كعدم التبصر (لومبروزو)» وضعف 
الصلابة (كتبرغ). والتقلب في الانفعلات (غلويك)؛ وغياب التنظيم الزمني 
(دوغريف). وعدم النضج (لاغاش). وكل هذه المكونات تحدّد تقلب الطبع 
(بايز)ء الذي يظهر ظهوراً أساسياً بتطبيق مبدأ الاستمتاع القصير النظر . وعلينا أن 
نشير إلى أن مارسة التشخيص النفسي لرورشاخ بيّنت أن المعادين للمجتمع يتميزون 
بغياب الاستجابات الكاشفة عن «الكبح» (بمعنى السيادة على الذات) . 


| 
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وتجتمع في الزمرة ج مكونات العنف (لامبروزو)» والروح القتالية» 
والفاعلية التي تجعل الجانح قادرا على المنافسة الحيوية ؛ ومكونات طبع المعارضة 
المطلقة (بايز)» وشدة البأس» أي الطبع اليقظ. المنفتح» المقدام» الحاسم» والطبع 
العنيد» ومسلك التحدي البارز (غلويك)» والهجوم على الواقع (لاغاش). وهذه 
المكونات تحدد العدوانية (دو غريف)»., أي الاستعداد الشخصي للعدوان. والحال 
أن العدوان هو العنصر المشترك لكل التصرقات المعادية للمجتمع لأن الجرية تتميز 
بالنزاع بين سلوك فرد أو عدة أفراد وبين الجماعة التي تُرتكب فيها هذه الجرية . 
وهذا النزاع يتجلى دائماً بعدوان على قيم الجماعة (لاغاش). أضف إلى ذلك أن 
أعمال ميرا إي لوبيز بينت أهمية العدوانية لدى الجانحين . 

ونصادف فى الزمرة د مكوثات كفقدان الحساسية النفسية (لامبروزو)» 
والدرجة العليا من الثبات الذي يتجلى بالبرود الوجداني (كبرغ). والخبث» وخلل 
القدرة على المحبة (بايز)» والميل إلى التدمير» والطبع اللامبالي» الذي أشار إليه 
جون باولبي (1845) [لاغاش] . وأبرزت مارسة التشخيص النفسي لرورشاخ هذه 


شروط الانتقال 
إلى الفعل 


الجانح لاينبغي أن تستوقفه لاميالاة وجدانية 


بشاعة التنفيذ 
ولا الموانع المادية» و 
ولا العقوبات التي يستحقهاء تقلب الطبع 
ولا الخان الذي ولتعو با ليه التمركز على الذات 


أنه شرير . 
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اللامبالاة الوجدانية . والمكوئات التى أحصيناها على هذا النحو كامنة تحت شروط 
الأعقال إلى الققل .“كما بير هن علبها دول اتابن الذي قد فكرق أصالها قن 
دراسة قديمة قام بها ل. مانوفرييه 

أما المكوتات التي لانصادفها في الدراسات كلهاء فيمكنها أن تجمع في ست 
زمر أخرى. 

ازقرةاف جاضية مات الزل ٠‏ يعض احا عون فاعلوك واخرون سلبيونا 
(فيرميلين)؛ إنهم ينتمون إلى نماذج مختلفة (أرنست كرية يتشمرء وليمه. 
شيلدون)» ويمكنهم أن يكون اندفاعيين أو لايكونون (غاله) . وتشرح هذه السمات 
اتجاه التصرف الجرمي» اتجاهه العام. الزمرة و خاصة بالقابليات الجسمية» » المتغيرة 
عو عدوي اتائيسن )كلها القابليات العقلية من جهة أخرىء المجتمعة في 
الرمرةز والقابليات التقنية والمهنية. : في الزمرة ح . وتشرح هذه القابليات درجة 
النجاح في التصرف الجرمي . وأخيراً نجد في الزمرة ط حاجات الجانحين الغذائية» 
وفى الزمرة ي حاجات الجانحين الجبسية, المختلفة اختلافاً فى حل الأقصى . 
5 الحاجات تقدم لنا معلومات عن دافعية الجرم» ولكن مُه الدافقية لاتشرح 
شيئاً عن الانتقال إلى الفعل» ذلك أن الدافعية الغذائية والجنسية كامنة أيضاً في 
قاعدة التصرق المتكيّف لرب أسرة يعمل عملاً منتظماً. تلك هي العناصرء 
المستمدة من دراسة الأدب لعلم الجريمة» التي أتاحت تنظيم مفهوم الشخصية 
الإجرامية. وهذا التنظيم يمكنه» في نهاية المطاف» أن يلخصء إذ ير في الشخصية 
الإجرامية نواة مركزية وبدائل : 1) النواة المر كزية تحكم الانتقال إلى الفعل . إنها 
تشمل التمركز على الذات» تقلب الطبع؛ العدوانية واللامبالاة الوجدانية؛ 2) 
البدائل ذات علاقة بالفاعلية» بالقابليات الجسمية» العقلية» والتقنيات» والحاجات 
الغذائية والجنسية . إنها تحكم أتماط تنفيذ الفعل» ولكنها حيادية فيما يخص الانتقال 
إلى الفعل ذاته. ويمكنها فقط أن تنير الوجهة العامة» ودرجة النجاحء ودافعية 
التصرف الجرمي . وتقدم نظرية الشخصية الإجرامية» التي أجملناها على هذا 
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أجملناها على هذا النحوء لعيادة علم الجريمة» انطلاقاً من النواة المركزية: تُوَدجاً - 
يمكنه أن يكون هاديا في مقاربة الجانحين الفرقية . 

مفهوم الشخصية 

توجد تعريفات عديدة للشخصية . وهذا المصطلح مرادف الفردية الجسمية 
والسيكولوجية في الموروث الأنتروبولوجي. الذي استأنفه نيقولا بيند (-1880 
0 في هرمه المشهورء هرم النمذجة الحيوية. أما التحليل النفسي» فإنه يشدد 
على تنظيم الشخصية الدينامي . ويعنى علم الاجتماع بالعناصر الثقافية التي تكون 
حالة المفاهيم الأخلاقية لدى الفرد» ويؤكد علم النفس الذاتي أن الشخصية تعبر عن 
نفسها في «الأنا الشخصية» [16] التي تنيح للإنسان أن يشعر أنه موجود في حالة ٠‏ . 
شعوره. وقدّمت مع ذلك تعريفات متقاربة للشخصية على المستوى التقني . 

وعلى هذا النحو إنما تكون الشخصية» في رأي ر. ب كاتل» مايتيح توضيح 
ماسيفعله فرد في وضع معيّن . ؤيؤكد أيضاً غوردون ويّلار ألبورت (1897 - 1997) 
أنها تحدد توافقات الفرد الأصلية مع محيطه. وتتلخصء في رأي ش . أندرسين» 
في نمط من السلوك يتبناه الفرد إزاء العالم الخنارجي . والأمر الأول الذي يمكننا 
استخلاصه من هذه التعريفات إما هو أن علينا أن تيز تمييزا جيدا بين شخص 
وشسخصية. ويعود الفضل لعلم النفس الوجودي في أنه أوضح أن مفهوم الشخص 
ذو علاقة بالوجود وفق الحرية ؛ فالإنسان ينبغي التعرف عليه بوصفه شخصًا من. 
زاوية الاستقلال الفردي بالمشاركة؛ وذلك أمر يفترض تكوناً خاصاً تشير إليه 
الكلمة الألمانية 8110078 . وهكذا يكون موقع مفهوم الشخص على مستوى 
العلاقات بين الشخصية المتسامحة . أما مفهوم الشخصية, الأقل طموحاًء فإنه يفتح 
الباب فقط لمعرفة الميول الارتكاسية لفرد من الأفراد. إنه مفهوم إجرائي ::ولايعني 
هذا التعريف الموضوعى أن دراسة المظاهر الذاتية لمعيش فرد من الأفراد ينبغى لها أن 
ستشغلة فالاتجاهات الذاتية وضروب /المعانى» التفسي يتيحان» في الواقع . أن 
نعود إلى الميول الارتكاسية . وبالنظر إلى أن تعريف الشخصية الاجرائي قد 
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توضحء وينبغي» لفهمه» أن نحدد موقعنا في منظور ر . ب . كاتل عندما يحاول» 
وهو يتكلم على الشخصية غير السوية وغير المتكيفة, أن يدرك العامل العصابي 
العام عبر تنوعات العصاب . ونقول بعبارة أخرى إن الانكباب على الشخصية 
الإجرامية إنما هو تجاوز المرحلة الوصفية لشخصيات الجانحين بهدف استخلاص 
العناصر التي يمكنها أن تنيح مقارنتها. وتندرج في هذا المنظور تعريفات مكونات 
النواة المركزية : ّْ 

- اللامبالاة الوجدانية : غياب الانفعال أو المحبة؛ 

- العدوانية : دينامية تجعل الإنسان قادراً على قهر الصعوبات والمواقع التي 
تسد طريقه ؛ 

- تقلّب الطبع (1.2611116: من اللاتينية وفلا1.20 » أي «عرضة للسقوط)ء 
الذي يسقط من أوهى هزة). ويتميز بعدم التبصرء ونقص التنظيم الزماني» وغياب 
الكف. وتقلب الطبع يجعل المرء غير قادر على التخلي عن الإشباع المباشر» على 
حساب الأمن وعلى الرغم من منظور ضرب من العقوبة ؛ 

- التمركز على الذات : ميل إلى إرجاع كل شيء إلى الذات» وذلك أمر 
يمنع الحكم على مشكل أخلاقي إلا من وجهة نظر شخصية . 

واجتماع هذه المكوثات وترابطهاء تأثيرها وتفاعلهاء إِنما تمنح النواة المركزية» 
بطبيعة الحال» سمة خاصة. نواة مركزية تبدو على هذا النحو محصلة عوامل 
وليست معطى.. ولكن التشديد على النواة المركزية لاينبغي أن ينسينا البدائل . 
فالنواة المركزية والبدائكل مجموعتان فرعيتان تنمو كل منهما بصورة مستقلة عن 
الأخحرى. وتنجم بنية الجنوح الكلية عن تركيب هاتين البنيتين الجزئيتين . ولهذه 
البتية» بنية الجنوح » سمة تطورية ودينامية . وتكون النواة المركزية والبدائل كلية 
وظيفية ؛ ويكفي أن يتغير عنصر من عناصرهما حتى يتغير المجموع أيضاً. فوجَد 
نفسه مفهوم الشخصية الإجرامية» المحدد على هذا النحوء يواجه مفهومات 
أخرى» ولاسيما مفهومات علم النفس المرضي» والحآلة اللحفوفة بالخطرء 
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والسيرورة المولدة للإجرامء والفعل الخطير» والنضج الجرمي» والفعل المعانى 
والطائش . 

الشخصية الإجرامية وعلم النفس المرضي 

عرض أنتوني ستور لوحة رائعة لعلم النفس المرضي (1973). فهذا 
المصطلح» يقول أنتوني ستورء "يبدو أنه كان قد ابثكر لأن عدداً معمّناً من الأفراد 
يظهرون علامات سلوك غير سوي أو يعادي المجتمع» لايمكنه أن يندرج في الفئات 
المتواضع عليها للأعصبة أو الذهانات» المألوفة للأطباء النفسيين». وبعد أن أشار 
إلى أن التصنيف في فئة «السيكوبآتيين» [ذوي الاعتلال النفسي] تناول بالتناوب 
غين امكيف الإمن» انعرف السي + الكتحوليء مدم الخدرات. و سكم 
يعتبر أن علينا أن تُدخل فى هذه الفئة فردا نوعياً: «السيكوباتي» العدواني» الذي 
تتصف إحدى خصائصه أنه سدم العنف ليبلغ أهدافه . 20 
مشينا تن الؤكانة الكارسة دز رفع اللندوابة ب والتيمات الأقهر يرورا لذن 
السكوباتي العدواى هوه في أرأى معو عاينيج؟ عدم لمر وعدم الاكترات 
بالعواقب المباشرة لأعماله؛ 2) الميل إلى أن ينظر إلى كل شيء, بما في ذلك بيئته 
المباشرة» باللامبالاة نفسها التي كان يعبر عنها أوروبي إزاء فلاح صيني غير 
معروف؛ 3) السهولة في اخمتراع حكايات لاتُصدق عن نفسه. بقصد إقناع 
السامع» بقدر مايقصد إقناع نفسهء بأهميته الخاصة . ومن السهولة بمكان أن 
نتتحقق» عبر هذه الأوصاف, من تقلب الطبع» واللامبالاة الوجدانية» والتمركز 
على الذات» أعنى كل السمات التى تنقص مقاومة العدوانية. ولكن ما ييز 
الجكرناق العدوانى »ماق يريخة الدكة من الشخصية الرجرابية ناهر ان 
عدوانيته ليست فيزيولوجية بل مرضية. إنه لواقع» يؤكد أنتوني ستورء أن العنف 
النفسي المرضي غير متعمدء عرضي ويثيره إحباط واضحء وتولده البيئة المباشرة. 
وليس الأمر هنا مجرد دينامية عدوانية تشرط الانتقال إلى الفعل» بل عداوة مدمرة 
تحضي إلى أبعد بكثير وتنقل العدوى إلى الشخصية كلهاء ومبالغة مكوثة من 
مكوثات الشخصية:» طبيعية في الشخصية المرضية . والتمييز بين السيكوباتي 
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والشخصية الإجرامية لايظهر ببروز كبير في تأليف سيزار لامبروزو فحسب (تمييز 
بين المجنون الأخلاقي والمجرم بالولادة) ولكنه يظهر بوضوح كبير أيضا في علم 
الذي أضفى عليه المنهجية كيت فريد لاندر) . والحقيقة أن سيكولوجيا الطفل تجد 
نفسهاء فى جانبها المرضى » لدى السيكوباتى العدوانى» وتجد نفسهاء فى جانيها 
الفيزيولوجي» في الشخصية الإجرامية. ويشكل عدم النضج الشخصي جزءاً 
مكملا من شرطهما. 

الشخصية الإجرامية والخالة الخطرة 

كان مفهوم الحالة الخطرة يسودء منذ أيام البارون رافيل غاروفالو (نابولي» 
1 - نابولي» 1934)» مقاربة الجانح العيادية» مفهوم ينتظم حول عنصرين : 
القدرة الإجرامية وقابلية الفرد للتكيف . وتقييم الحالة الخطرة قائم» في رأي هويرء 
على أربعة عناصر: أدب عد العاباءة للتخويف. قابلية الإصلاح» قابلية إعادة 
التكيف الاجتماعي . ونتبين» انطلاقا من هناء أن قابلية الإصلاح وقابلية إعادة 
التكيّف الاجتماعي تدشدان تحديد قابلية التكيّف لدى الفرد» وأن أذيته وعدم 
القابلية لديه للتخويف يرجعان إلى قدرته الإجرامية . وتبين» فيما يخص القدرة 
الإجرامية» مقارنة بين مفهومي الأذية وعدم القابلية للتخويف من جهة» وبين النواة 
المركزية من جهة أخرى» أن صيغة الأذية يمكن أن تقدمها العدوانية واللامبالاة 
الوجدانية» فى حين أن التمركز على الذات وتقلب الطبع يدعمان عدم القابلية 
للتخويف . وبالنظر إلى أن كل مكونّة من مكونات النواة المركزية يمكنها أن تتفاقم» 
وأن تكون متوسطة أو ضعيفة» فإن صيغة القدرة الإجرامية يمكنها أن تتحدد . فالفرد 
ذو السمات المتفاقمة من التمركز على الذات» وتقلب الطبع» والعدوانية» 
واللامبالاة» يمكننا اعتباره ذا قدرة إجرامية مرتفعة . والفرد ذو السمات الضعيفة من 
التمركز على الذات» وتقلب الطبع» والعحوابة اتوالاد #0 الوتسابية ؟ يمكنه. 
على العكس» أن يعتبر ذا قدرة إجرامية ضعيفة . وذلك لايعني أن فرداً ذا قدرة 
إجرامية مرتفعة سيصبح جانحاً حتماً وأن فرداً ذا قدرة إجرامية ضعيفة لن يكون 


-1417- 


00 فالقدرة الإجرامية تشرح فقط عتبة الجنوح» نانهزما اعحافين سورد 
توليو. ويعني هذا المفهوم أن انطلاق الارتكاسات الجرمية» إذا كان الناس جميعهم 
يمكنهم أن يُظهروا هذه الارتكاسات؛ لاتنجم عن شد التنبيه نفسها : فقد يكون هذا 
التنبيه ضعيفاً بالنسبة لبعضهم؛ وينبغي له أن يكون قوياً بالنسبة لبعضهم الآخر. 
فعتبة جنوح منخفضة قد تقابل قدرة إجرامية مرتفعة» وبعض الأفراد قادرون» في 
هذه الشروط* علق أن يرتكبوا اغمالا جرمية تت تأتير بيات أفل من المتوسط 
تعمل لدى الناس عامة . وعتبة جنوح مرتفعة قد تقابل قدرة إجرامية ضعيفة وبعض 
الأفراد ينبغي لهم بالتالي» في هذه الشروط» أن يكونوا خاضعين لتنبيهات تتجاوز 
المتوسط حتى يرتكبوا أفعالاً جنحية. ولكن من الممكن أن يكون فرد ذو عتبة جنوح 
منخفضة في حماية الوسط وأن يكون خاضعاً لتنبيهات تظل تحت هذه العتبة» ومن 
الممكن» على العكس. أن يكون فرد ذو عتبة جنوح مرتفعة معرضاً لتنبيهات أكثر 
ارتفاعاً أيضاً في أعقاب انقلابات اجتماعية أو أوضاع استثنائية . وكما توجد علاقة 
بين عناصر القدرة الإجرامية والنواة المركزية للشخصية الإجرامية» كذلك نكتشف 
علاقة بين عناصر قابلية التكيف وبدائل الشخصية الإجرامية. فالصيغة الفردية 
لأفضل قابلية للتكيّف تدم عندما تقع كل العناصر في المنوسّط . ففرط القابلية 
للتكيف ونقص القابلية للتكيف هما التعبير عن عدم التكيف الاجتماعي . وانطلاقا 
من صيغ فردية للقدرة الإجرامية وقابلية التكيف. يمكننا أن نرتفع إلى التشخيص 
العيادي للحالات الخطرة. واللوحة الموجودة أدناه تقدم. بهذا الصددء سلكا 
0 : 

ومكدا قح منهوم الفطضية الجرامة مت اتالات اخخطر مسكوري. 

الشخصية الإجرامية وسيرورات الفعل الخطير ١‏ 

وصف السيرورة المولّدة للإجرام كان قد نقّذه تنشيذاً بارعباً إنين دو غريف 
فيما يخص الفعل الخطير الذي يكون القتل المنفعي مظهره الأمثل . وتنقسم 
السيرورة إلى أربعة أطوار؛ 1) طور القبول المعتدل؛ 2) طور القبول المصاغ؛ 
3)مرحلة الأزمة ؛ 4) تنفيذ الفعل . 
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القدرة الإجرامية 


فرط القابلية للتكيف . الأخطر 
نقص قابلية التكيف (مجرم”"القبة البيضاء») 
«رفض ممارسة مهنة محددة شكل خطير 
اجتماعيا) . 
نقص قابلية التكيف (عدم | شكل خفيف ولكنه دائ 
تكيف جسمي » نفسي » (غير متكيف) . 
اجتماعي) . 
قابلية تكيف سوية شكل خفيف وعرضي 
(ظرفي). 


تولد فكرة الإجرام» في الطور الأول» وتنموء على نحو ماكر أحياناً 
وصريح أحياناً أخرى . إنها تنتتعش تدريجياً وتغري الفرد» وتستولي عليه كلياً. 
ويتكذم !. سيليغ » بهذا الصدد. على نقص الكف الناجم عن قصور العواطف 
الأخلاقية أو الحقوقية. ولكن, ألاينبغي أن نعزو هذا القصور إلى التمركز على 
الذات الأخلاقي لدى الفردء الذي لايسمح له أن يحتاز الشعور بمسؤوليته إزاء 
الغير» ويتيح له أن يضفي الشرعية إضفاءً ذاتياً على تصرقه» وبالتالي» ألا يبلغه 
الخزي الاجتماعي؟ 

ويترجح الفرد»ء في الطور الثاني » بين الرغبة في ارتكاب الفعل والخشية. ألا 
يعنى ذلك عندئذ أن فكرة التعرض للعقوبات التى يستحققها الفعل تنبعث؟ فنجد 
أنفسنا على هذا النحوّ أمام مشكل عالت الف ديد الجزائي على الجانح » الذي 
أكد فيليبو غريسبيني أهميته والناجم عن تقلب الطبع لدى الفرد. 
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والعمل الجرمي مقبول في الطور الثالث . ويجد الفرد نفسهء الذي أصبح 
جانحاً بالقوة» يواجه أنماط تنفيذ الجرم» والموانع التي تنبعث» ذلك أن علينا ألا 
نعتقد أن الفعل الجرمي سهل التنفيذ. فثمة أفراد يتراجعون أمام صعوبات المشروع . 
ألا ينبغي للفردء حتى يمضي إلى النهاية» أن يبرهن على دينامية عدوانية مستمرة؟ 

وينجز الفردء في الطور الرابع» فعله» مع كل مايتضمنه من بشاعة . ألا 
تتدخخل هنا اللامبالاة الوجدانية لتمنع الفرد من أن توقفه عاطفة الشر الذي يسببه 
مثيله؟ يرسم إثين دو غريف» في دراسة رائعة جدا لعصاب هملت» خطا موازيا بين 
موت الملك وموت راسبوتين. فالقاتلان يماطلان فى الحالتين. يتوددان» ولا 
و كجان شري رلذ فى اللمه المي ره :ميعز داعالين للقن لالد نيعا 
مقاومة داخلية كبرى» ذلك أنهم لم يبلغوا المرحلة النهائية من اللامبالاة الوجداتية 
أمام البشاعة في تنفية الفعل . وهكذا تتدخل مكونات النواة المركزية حسب 
الترتيب التالى فى الانتقال إلى الفعل الخطير : 1) التمركز على الذات ؛ 2) تقلب 
الطبع ؛ 3) العدوانية ٠‏ 4) اللامبالاة الوجدانية . 

الشخصية الإجرامية والنضج الإجرامي 

إنه الأمريكى إ. ث . سوذرلائد الذي لفت الانتباه إلى هذه السيرورة» التى 
تتضمّن عنصرين : 1 اتهاهاً عاماً إزاء الفاعلية الجرمية» المعقلنة تماماً في إطار 
منظومة مرجعية خاصة ومستبدة على نحو بارز؛ 2) تزايدا في التقنيات المستعملة في 
كعات سربية متفلة بوللاي القره اندي لم ابرلا النضي الإجرامى» في رأ 
ش . أدرسن» «شخصية إجرامية حقيقية» . وكان أندرسن» فيما مضىء قد أكد. 
في تقرير عام قدّمه للمؤتّر العام الثالث لغلم الجرية (لندن» 1963)» وجود 
المجرمين أصحاب السوايق» الذين يسمّون «أسوياء». وكان يدرج في هذه الزمرة 
أولئك الآفراد المحرومين من الانفعال» الذين ينجزون جرائمهم الشنيعة دون قلق 
ولايندمون عليها بعد ارتكابها. وكان ممكناً لأ. بلاجيو أن يوضّح. عام 1955» أن 
المجرم الحقيقي يتخيّل أول الأمر أن فعله سيبقى خفيّاً في ظل شخصية مقبولة في 
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الجماعة الاجتماعية. وعندما يكتشف ويكون عليه أن يقدّم حساباته للمجتمع» 
تتدمر شخصيته التي تتحمل المسؤولية» وينقطع تواصله مع الناس الآخرين في 
المجتمع . «لايبحث المجرم الحقيقي عن الاندماج الاجتماعي الجديد» ويقبل أن يظل. 
على هامش المجتمع» ولايبحث؛ أو لم يعد ييبحث,. عن الأمن الذي يمنحه إياه 
قبول الغير به ولكنه يجد أمنا آخر في الانفصال. والعزلة» وعدم الاكتراث. 
وانقطاع الاتصال هذا يكشف عن عاطفة من الاطمئنان والقوة» ويكشف في الوقت 
نفسه عن استمتاع داخلي يريد الجانح أن يحتفظ به ويوسعها. وينبغي منذئذ إجراء 
قييز بين النضج السيكولوجي الذي يتيح ضرباً أفضل من تكيّف الفرد في الوسط 
السوي وبين النضج الجرمي الذي يعني ضرباً أفضل من تكيّف الفرد في وسط 
لإجرام. ويصبح الفرد أكثر شعورا ببواعث الجرائم وأهدافها؛ ويفقد الارتكاسات 
الانفعالية التي تك ف رغباته وأفعاله ؛ ويستخدم قدرته استخداماً أفضل في السلوك 
لمعادي للمجتمع. وغير مستبعد» في هذه الشروطء أن نفكر في أن سيرورة 
النضج الإجرامي تنمو في الزمان» وفق أطوار تمائل الأطوار في سيرورة الفعل 
لخطير ولكن باقتباس إيقاع أكثر بطئا. إنه أول الأمر. إضفاء قيمةء بفعل حركةٍ 
من آليات العقلنة والتوحد والإسقاط. على إيديولوجيا تعارض القيم الموجودة. 
انيز اويا بمو الاممرف طالخ واليحه مظهر ا مشروعا .لم تهةة شخل حالم 
المشروعات الأولى» ترسيخ تفاؤل داخلي يؤسّس الأمل الكاذب في أنه لن يلقى 
عليه القبض أبداً. إنها الأزمة أيضاًء التي ستنبعث مع التوقيف», والاعتقال» 
والحكم» وترسّخ الفرد. إذا انحلّت على نحو سلبي. ترسيخاً نهائياً في خط" 
بييكون العدوان مجركه زه أغيرا وقد ماقسط ذا القط ‏ قناب أخك الغير 
بالحسبانا بوصقةشييك آي أ[ الغير بالكسيان يوضقه موفيوعا فقظ + ومافيزه 
في نهاية المطاف, ذلك الفرد الذي شرع في سيرورة من الفعل الخطير» ولكن 
سلوكه الجرمي يظل استثنائيا في حياته» من الفرد الخاضع لسيرورة من النضج 
الإجرامي» هو أن اكتشاف الجرم يوقظء لدى الأول» حاجته إلى اتحاد الكلمة مع 
الهيئة الاجتماعية . فعاطفة الإثمية ترافق احاجة إلى أن يجد المرء نفسه في تناغم مع 
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اللحند: وشبل العقوبة منذئذ بوصفها «جزاء»» بوصفها «فداء» ضرورياًء 
والشخصية لم تعد إجرامية . 

الشخصية الإجرامية والفعل المباغت الطائش “ 

تتميزٌ هذه السيرورة إما بارتكاسات مفاجئة من الغضب - ارتكاسات صادرة 
عن أفراد يجدون أنفسهم في حالة مزمنة من الإثارة أو التوتر تتحرر في أوهى 
مناسبة -» وإما بأعمال «الدارة القصيرة»» حيث يكون الفرد عاجزا عن تأجيل 
اوكا نوف متهي ذا مككها ٠‏ تقر لكباسهار تاعحيمية مات الأفال لبا 
الطائشة تتميّرٌ بمنطقة من التسامح قليلة الاتساعء بعتبة منخفضة جداً من التسامح مع 
الإحباط . إنهم» في غالبية الحالات» أشخاص غير أسوياء من الناحية العقلية: 
متخلون عقلياء شخصيات شبه صرعية» كحوليون. وتظهر استجاباتهم للوضع 
بآلية عدوانية تكثف شخصيتهم غير السوية وتعبر عنها. فهذه السيرورة سيرورة 
نفسية مرضية إذن وليست سيرورة حقيقية تولّد ا جريمة . فليس من الضروري إذن أن 
نتعمق في دراستها تعمقاً أكبر . 

المظورات 

يفتتح مفهوم الشخصية الإجرامية منظورات واسعة» على مستوى البحث 
000 النظرية . والمنظور الأول منظور البحث في علم الجرية . فثمة ضروب 

من الوضع ورم التساؤل» وإيضاحات» وشروح مبتكرة» وبحوث متممة 

00 يمكنها أن تضاف إلى التحقٌ من النظرية . وإذ يفترض البحث أدوات» 
فإنها أدوات نوعية جديدة من المناسب ابتكارها . فالعلاقة الموجودة بين النظرية 
والأدوات تسود كل البحث في علم الجريمة . ويمتناول علماء #الخريه الذين نميهم 
اللتجوك ال سير اوفية تظ ريات غاحة عدا وأدواتك ققدرة نسبيا» فيما يخصٌ 
جمع المعطيات (استبانات على وجه رئيس)» متحذلقة جداً بالنسبة للترجمة 
الرياضية . وليس لدى المشتغلين بالتحليل العاملي المتعدد العوامل مبدتياء هم 
أنفسهم» نظرية أو فَرص عملء» ولكن جمع المعلومات غني جداً بفضل الفحص 
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الطبي السيكولوجي أو الاجتماعي». والاستثمار الإحصائي منفتح جذاً 
بالإمكانات . وأصحاب النمذجات يمكنهم أن يكون لديهم نظريات أو فروض عمل 
متينة» ولكنها متوسطة المدى» ولديهم أدوات ناجعة لجمع المعلومات بقدر ماهي 
ناجعة للاستثمار الإحصائي . أما الباحئون في علم الجريمة العيادي» فإن بوسعهم 
الحصول على نظريات وفروض تتجاوز الأدوات التي يمكنهم استخدامها تجاوزا 
كبيراً. وتلك على وجه الخصوص هي الحال بالنسبة للبحوث الخاصة بمفهوم 
الشخصية الإجرامية؛ بحوث ينبغي لها أن تستعير تقنيات التحليل العاملي المتعدد 
العوامل وتقنيات أصحاب النمذجات» في حين أن الحاجة تقضي ابتكار تقنيات 
ملائمة. وينبغي لمقاربة مفهوم الشخصية الإجرامية أن تكون مولدة الابتكار 
والتجديد . والمنظور الثاني الذي يفتحه مفهوم الشخصية الإجرامية منظور نظري . 
وإذ تقع المقاربة النظرية في خط المذهب لعلم الجريمة» وتأخذ بالحسبان كل العناصر 
التي تتدخل في مبحث أسباب الجريمة وديناميكهاء فإنها تسودها المعاينة التي مفادها 
أن الشخصية والمجتمع الذي تندرج فيه يكوثان كلية وظيفية. فأن يكون بوسع 
مجتمع أن يولّد الجريمة» ذلك واقع قام البرهان عليه تماماً. إن لاكاسّان» فيما 
مضى» وسانتيسيو ومانهايم» في زمن أقرب إليناء سبروا هذا الموضوع. وأراد 
وولفغانغ وفيراكوتي» منطلقين من مقاربة المجتمع الإجمالي» إدراك التأثيرات في 
شخصية الجانحين. ولكن السبيل العكسية يمكئنا سلوكها: الانطلاق من الشخصية 
الإجرامية للمضي إلى المجتمع الذي يولّد الجريمة» محاولين اكتشاف عوامل 
المجتمع الإجمالي التي تذكّر بالعناصر المجتمعة في مفهومنا. والمقصود مشروع 
واسع يسعى جهده إلى تقريب وجهات النظر السوسيولوجية والعيادية؛ التي 
تتعارض على الأغلب في علم الجرية . ومايمكنه أن يبدو محرضاً في هذه المقاربة, 
إغغا هو المقصود حقاً علم جرية بالمعنى الكامل للمصطلح. أي علم موحّد 
ومستقل» لايتكون من مجرد تقارب بين ضروب من علم الجريمة السوسيولوجي 
وضروب من علم الجريمة العيادي. بل يدمجهما في تنسيق على نظام معيّن وحيد . 
.ل 
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مجموعة من الاتجاهات, والتصرفات, والعراطف. التي قيز إتنية 

بين أ. كارديئر (مولود1891 )» ر. لانتتون (1953 - 1893) كيف أن 
الماك ا ل يد ارا لطيو افد ات جاده ولعي 
تصوغ طبع الأفراد وتقدم لهم قاعدة مد مشتركة . وعلى الرغم من أن كل فرد يظل حراً 
في تأكيد شخصيته» متخذاً بعداً معيناً إزاء النموذج المقترح» فإئنا نعترف أن عدداً 
معيّاً من السمات المشتركة موجود لدى اليابان» والألمان» والطليان» إلخ» سمات 
مشتركة تميّزهم وتظهر الفروق بينهم . 

وبوسعنا أن نوجّه لوماً إلى مفهوم الشخصية الأساسية على سمته المجردة 
قليلاً والمبسسّطة ونؤثر عليه مفهوم الشخصية الثقافية . (انظر في هذا المعجم : الطبع » 
الشخصية الثقافية) . 

الك 
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الشخصية الثقافية علاع تالبك غاتلمسدووضعم :1 
جاللقص مكعم [ق كلاسن نمك 


“نناأكلآنا “تا اتأعخلطء11ه15عم علاع:تن اتا :10 


رسخ تعليم س . فرويد أن الشخصية كانت نتيجة التنشئة الاجتماعية. ولا 
يصبح الفرد أناء على قاعدة إرث بيولوجيء إلا انطلاقا من استدخال قواعد الحياة 
الاجتماعية التي يساق إلى المشاركة في إطارها الأسريء في إطارها المدرسي» 
وأخيراًفي إطارها المؤسّساتي العام. وإذااكان صحيحاً أن الثقافة هي الحياة 
الاجتماعية» أي محرماتها وأوامرهاء التي يستدخلها كل فرد وتستدخل في كل 
فردء فإن علينا أن نتكلّم على قواعد ثقافية للشخصية . والإسهام العلمي بين المحلل 
النفسي أبراهام كارديئر والأنتربولوجي رالف لاثتون» عشيّة الحرب العالمية الثانية» 
منشأ مفهوم الشخصية الثقافية . وهكذا تكون الشخصية الثقافية» ما به يكون كل 

كومانشي كومانشياء وكل فرنسي فرنسياً» وكل ألماني ألمانياً» إلخ . 
وسمى بعضهم» خلال زمن» باسم الشخصية الأساسية ؛ مايبدو لنا من 
الأفضل أن نسميه فى أيامنا هذه الشخصية الثقافية . ذلك أن الشخصية هى» فى 
الواقع » التقاء عدة نماذج من التحديدات : البيولوجية. النفسية الجنسية» التاريخية 
الاجتماعية . وبهذا الصدد» فإن الشخصية الأساسية لايمكنها أن ترتد إلى جوانب 
التميز الفردي» بل إلى الأسس الثقافية للتميز الفردي . ولكل أعضاء مجتمع؛ 
بالمقابل» بعض السمات المشتركة الاجتماعية التاريخية تستحق أن تؤخذ بالاعتبار 
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وفي بداية هذا القرن» سارت الأنتروبولوجيا الثقافية نحو مفهوم الشخصية 
الأساسيةء في حين أن علم النفس الاجتماعي كان يستخدم مفهوم الطابع القرمي . 
وكان الفارق المصطلحي صادراً عن واقع مفاده أن الأولى كانت تنظر إلى الشعوب 
المستعمرة والمتخلفة» بهذا ذاته» في ارتقائها إلى المرحلة القومية» وأن الثاني كان 
يعنى» على نحو أساسي» بالشعوب التي بلغت إنجازها القومي. والواقع أن 
الجوانب الاجتماعية التاريخية لشخصية الأفراد هى ذاتها فى الحالتين . فالمقصود 
إذن ظاهرة «الشخصية الثقافية» التي تقابل هويتها الجماعية أوء إذا شكناء تقابل 
سيرورة تماهي الفرد بالجماعة التي هي جماعته . 

وتفضي كل دراسة للشخصية الثقافية إلى تعداد بعض السمات النفسية 
الاجتماعية» التى تكوكن نموذجاً يكون أفراد الجماعة أكثر أو أقل قرباً أو بعداً منه. 
وتكمن الصعرية قا قرع هذه الماك التي مكننا أن مسال إن كانت وراتية أذ 
مكتسبة في وقت مبكر . فهل سمات الشخصية المتفردة لدى الفرنسيين» الآلمان أو 
لدى شعب الكومانش» منقوشة في المورثات أم هي ذات علاقة بالشروط 
الجغرافية» الديموغرافية» الاقتصادية والسياسية» التي تعيش فيها هؤلاء الشعوب أو 
عاشوا فيها؟ أينبغي أن نجعل من الشخصية الثقافية مظهراً لغزياً ودائماً للإتنية أم نتاج 
السيرورة التاريخية؟ مثال ذلك هل الشعوب الأفريقية مضيافة وتحترم موروثا متينا 
من الضيافة لأن بنيتها الاتنية تقتضي ذلك» أم لأنها لاتزال تعيش في منظومة زراعية 
رعوية لم تعد موجودة قط في أوروبة أو في أمريكة الشمالية؟ ونكتشف هناء 
بمناسبة الشخصية الثقافية» تلك المناظرة التي تجعل التصورات غير الماركسية 
متعارضة مع التصورات الماركسية في العلوم الإنسانية . 

وكون مفهوم الشخصية الثقافية موضوع استغلالات إيديولوجية شتى» 
ليست الزنجية (ليوبولد س . سنغور)»ء والأصالة الأفريقية (جوزيف د. موبوتو)» 
سوى الاستغلالين الأكثر حداثة. والخطرء هناء يكمن في إخفاء النزعات الموجودة 
في كنف المتّحد والفائدة التي قد تستمدها العناصر الخارجية منهاء أقل ثما يكمن في 
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التعارض بين الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (ددديمة) والجماعات التي لايرى 
الفرد أن بوسعه المشاركة فيها (منمرعانه) . 

والواقع أن مفهوم الشخصية الثقافية ليس له سوى مدى علمي محدود جداً . 
ذلك أن سمات الطبع الخاصة بأفراد متحد ليست» بعد كل شيء» سوى متوسط 
مجرد» مكوناته ناجمة عن الوضع الواقعي لهذا المتحد في ظرف تاريخي معين. 
وكل تنظير في هذ! المجال يقود إلى ضرب من منح سمة المنظومة الشكلية ذات 
النزعة الثابتة مآله العنصرية . ف «سيكولوجيا الشعوب» تغذيها أحكام ثقافية مشتركة 
قبلية بحيث أن أية محاولة لإحلال تحليل اجتماعي تاريخي لتكونها ولصيرورتها 
محل هذه الأحكام غير موجودة. (انظر في هذا المعجم : الأنا) . 

ا 


الشخصية شبه الصرعية | 
امع نم1 11 
مع نم1 :52 
ظ 

قال الت اح ونقنه) قرهية من جدلة زفي على :وعد المصيواض 
كريتشمر ( 1888 - 1964), كورت شنيدر وفرانسواز مينكوفسكا, فيها توجد 

السمات الأساسية السيكولوجة المفترضة في الصرع: الانفجارية والالتصاقية. 
الشخص المسمى «شبه صرعي» يتميّر أول الأمر بوجدانية متمركزة» تلتصق 
ب «الأشياء» ولاتنفصل عنها بسهولة» وبطء في تكوين الأفكار والميل إلى المواظبة 
في عمل واحد؛ ثم تتميز بالتزق» وارتكاسات الغضب العنيفة في بعض الأحيان. 
وهذه اللوحة موجؤدة دون شك ولكن تسميتها موضع معارضة» ذلك أنها توحي 
أنها ذات علاقة بالصرع» وتلك ليست هي الحال. والواقع أن كشيرا من المصابين 
بالصرع ليسوا اشخصيات شبه صرعية» وأن عدداً من الأشخاص ذوي السمات 
الموصوفة ليسوا مصابين بالصرع . ومن المناسب»؛ لهذا السبب» إهمال هذا المصطلح 
وإحلال تسمية أخرى محله» تسمية تكون ملائمة على نحو أفضل . (انظر في هذا 

العا 
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' اضطراب في الكلام يتميز بوجود ضروب من البارافازيا (أي تعابير لفظية 
غير مناسبة,. وكلمات مشوهة, وألفاظ تستعخدم بدلا من ألفاظ أخرىي)» 
وانقطاعات في القول جراء البحث العبني عن لفظه, وتغيرات في النحو. 
يلاحظ الشذوذ النحوي على وجه الخصوصء شذوذ نحوي كان قد وصفه 
الطبيب النفسي العصبي الألماني كلايست (1879 - 1960)» لدى بعض المصابين 
بالهذيان المزمن . فلغتهم غير مفهومة إلا قليلاً» ولكننا نفلح في فك رموز فكرهم . 
ويختلف الشذوذ النحوي عن العمه اللغوي حيث تتّخذ اللغة شكل قول 


برقي وحيث يشعر الفرد بعجزه عن احترام النحو . (انظر في هذا المعجم : العمه 
اللغوي - الحبسة) . 


الك 
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رغبة عنيفة, مغالية. في شيء من الأشياء . 

يدل هذا المصطلح» في علم الطباع» على عامل من عوامل الميول» التي 
أدخلها غاستون بيرجه (1896 - 1960) في نمذجة ج. هيمانز وإ. ويرسما. 
والفر وذ كف طم لقره والكمساكه ويا «الديشس الأمواكة والسناطةة 
والأبحاة) الود مو ريافة تومه رن طاح إل كيه أنافف بوهة 1 ل «اللاقن 
نابليون» كان غالباً. وعكس الشراهة هو الزهد الذي يلاحظ في الحالة النقيّة لدى 
بعض الحكماء والمتقشفين . (انظر في هذا المعجم : الطبع» اليوغا). 
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معرفة ترافق عواطفنا وأفعالنا. 
يصعبء بل يتعذر. تعريف الوعي» ذلك أنه محض ذاتية . إنه منيع على 
الغير» إذ يظهر في تجارب خاصة على وجه الدقة (سرور» تعبء ألم للة...). 
وهويكون. بوصفه معاً «محل» إحساساتنا وإدراكاتنا والواقع الذاتي لهذه 
الإحساسات والإدراكات» مادة حياتنا النفسية» مادتها نفسها؛ إنه هو الذي ينظّم 
معطيات حواسنا وذاكرتنا ويحدد موقعنا في الزمان والمكان. وهو المعرفة التي ترافق 
فاعلية الفكر وتجعلها مائلة أمام نفسها. واحتياز الوعي إتما هو العلم أننا نحس وأننا 
موجودون. وليس للوعي داخلية ولا خارجية. إنه علاقة بالعالم الدرك. فلا 
وجود لشعور في ذاته . وبين هيغل وجان سارتر بعده أن «كل وعي هو وعي بشيء 
ما». ولايخلق الوعي نفسه بنفسه. يقول ك.غ. يونغ» بل يصدر عن أعماقنا 
المجهولة ؛ إنهء «طوال الحياة» يستيقظ صباحاًء ويخرج من أعماق النوم من حالة 
من اللاشعور. وهو شبيه بطفل يولد يومياً من رحم الأم» رحم اللاشعور» (رمزية 
الخركات, 1948). ويكشف يونغ» بهذه الجملة» أنه يشبّه الوعي بحالة اليقظة . 
ويشبهه س. فرويد بالإدراك» وهنري برغسون بالانتباه («ليس ثمة وعي دون 
-ضرب من الانتباه للحياة»»» وجون ديلي وتيوفيل الاجوانين وعلماء نفس عصبيون 
آخرون عديدون بالوظيفة القظة : 


0 - 


ويرتبط الوعي بحالة العضوية وعملها الوظائفي. ومستويات الوعي تقابل 
درجات صفاء الذهن وفاعليته . ومثال ذلك أنه يدنخفض إلى الحد الأدنى في النوم 
والأفعال الآلية؛ وهو يصل حده الأقصى في الأفعال التي تقتضي الاختيار. 
ويوجد ضرب من التوازي بين مستويات التنشيط والانتباه» والتيقظ من جهة 
وحالات الوعيء والفكر والسلوك؛ من جهة أخرى. وعلى الطرفين الأقصيين. 
يقعء من جهة» فرط التنشيطء والتيقّظ المغالي» والانفعالات القوية؛ وتقع 
الغيبوبة وانعدام الوعي؛ من جهة أخرى», حيث الارتكاسات على التنبيهات الحسية 
تكرن معدوقة أوضبعقة جذا: وتقع» بين الطرفين» عدة مستويات من التيقظ (أو 
من «الوعي»): التيقظ الانتباهي» التيقظ المنتشرء أحلام اليقظة والنعاس» وأخيرا 
النوم ومراحله المختلفة . ومانسميه الوعي عادة ذو علاقة بالحالات السابقة على 
النعاس . ولكن الوعي لا يُلغى في النوم» لأن المرء يظل حسّاساً لبعض الإشارات 
(كالآم لنداء طفلها) ولأنه قادر على أن يستذكر أحلامه (الوعي الحلمي). والوعي 
غير موجود بصفته وظيفة خاصة ؛ فليس له بنية خاصة ولامركز متموضع في 
الدماغ. ولكنه تايع للسمل الوظائئي» عسمل الدماغ . . (انظر في هذا الملعجم: 
التدشيط» اللاشعورء تبادلية ضروب الوعيء نحت الشعور). 

كاد 


() نعتذر عن وقوع هذا المصطلح «الوعي» في غير محلّه من الترتيب 
الألفبائى لم6 
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مصطلح استخدمه عالم النفش الياباني تانوناري شيا (مياجي 1884 - 
طوكيوء 1972 ) للدلالة على اللاشعور. , 

بذل شيبا جهداً لتوضيح أهمية الدور الذي تؤذيه الوظائف اللاشعورية للفكر 
في الحياة العقلية . وطور الفكرة التي مفبادها أن وظائفنا الشعورية ووظائفنا 
اللاشعورية لاتختلف اختلافاً أساسياً وأن قوانين من طبيعة واحدة تحكم كلا 
النوعين من الوظائف . فاللاشعورء في ماهيته؛ هو الحالة الخاصة بالفاعليات 
العقلية» ومركز وظائف الشعور العادي. ويسمي شيبا هذا التصورء تصور 
اللاشعورء الشعور الخاص . فليست الحالة الأصلية للفكر. على نحو أكثر دقّة» 
شعورية بل لاشعورية؛ إن الشعور العادي يولد من الموانع التي يصادفها تيار 
اللاشعور» وهو يعيده إلى الحالة التي كال عليها بالمقابل . وهكذا يكون الشعور 
الخاص كامن تحت كل فاعلية شعورية . 

وميّز الشعور الخاص النسبي من الوعي الخناص المطلق. أو الفكر الكلي . 
فالأول شعور ضبابي» مبهم ؛ والثاني» وهو مفهوم محدد» يتجاوز الشعور الفردي 
وهو يحتويه في الوقت نفسه. ويمكننا التعرف على الشعور الخاص النسبي في كل 
مجالات الوظائف العقلية. مثال ذلك أن الانطباع المطلق» في المعرفة» مصدره 
وجود إدراكات وإحساسات في الشعور الخاص . وتبلغ الانطباعات الحسية 
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والإدراكية» لفرط ما تتكررء حالة الشعور الخاص . ومن المعلوم. من ناحية ثانية» 
أن المعيار الذاتي, واتماه الاعتقاد الضمني, في الشعور الخاصء يؤديان دورا هاما 
في التفكير . ومكتنا أن نشرح ظاهرات شتَّى كالفعل المنعكسء والفاعلية الآلية» 
والاندفاع» والغريزة» وفقدان الإرادة» حين نسلم بوجود الإرادة في الشعور 
الخاص . ونتيح لنا العاطفة الحيادية في الشعور الخاص» قاعدة نسبية العلاقات بين 
اللذة وفقدان اللذة» أن نوضح جوانب مختلفة من العواطفبٍ . والعاطفة اخيادية 
كامنة أيضاً في أصل كلية العواطف . وهكذا يكون للعاطفة» في الشعور الخاصن 
أولوية على الفاعليات العقلية كلها . 

ويتجاوز الوعي الخاص المطلق . أو الفكر الكلي» شعور الفرد ويؤثر في 
التحدأوة في التنظيم الذي يحكمه . وهذا الوعي المخاص المطلق هوء من حيث 
الكمون» لاشعور الذات . ويمكتنا أن نرى مثالاً موذجياً عليه في كل الحالات حيث 
يكون سلوك الفرد مشروطاً بتنظيم الجماعة التي يتدمي إليهاء حتى دون أن يكون 
الفرد شاعراً به , والجانب الآخخر من الوعي الخاص المطلق هو الفاعلية الإبداعية 
للعبقرية . ونواة فاعليتها سيرورة لاشعورية؛ وإنجحازاتها تصورات مشبعة بالعرق أو 
بالتنظيم الذي تنتمي إليه؛ أو» على نحو أكثر عمقاء هي ضرب من الموضوعية» 
المتحررة من روابط العرق أو العصر. 

ومفهوم الوعي الخاص لدى شيا يعارض وجهات نظ اتحليل التفسي أو 
سيكولوجيا الأعماق؛ الذي يشدد بصورة خاصة على اللاشعور في الحياة العقلية 
فالتصرفات تولد» في رأي التحليل النفسي» من دوافع اللاشعور الغريزية» 
لاشعور هو مصدر السلوكات غير السوية؛ وهكذا تنجم الأعراض العصابية من 
قمع الأنا والآنا العليا. ويقتضي إضفاء السواء على الحياة العقلية عندئذ أن يصبح 
اللاشعور شعوراً. وتعلن نظرية الشعور الناص» على العكسء أن اللاشعور 
خاصة سوية وطبيعية لدى الفرد وأن الوسيلة الحقيقية لتحرير الحياة العقلية وجعلها 
مستقرة تكمن في أن نجعل الفعل الشعوري يبلغ حالة الشعور الخاص ونجعله فاقد 
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الشعور بذاته. أما في سيكولوجيا الأعماق» فإن الشعور واللاشعور يكف أحدهما 
الآخر ويعوض كل منهما عن الآخر؛ وفي رأي شيبا أن لهاتين المرحلتين النفسيتين» 
على العكس» توجّه واحد ومحتويات ذا ت إطبيعة واحدة. وهذه النظرية أسهمت 
ف توم ظامر ابت ممكقلقة نبو اطياة النفسية) وأعطت تطبيقاتها في مجال الفن» 
والدين» وعلم النفس التكويني» والبيداغوجياء نتائج ذات أهمية كبيرة . 

والرتصورشيياة تأثيرا فناشراء فواناك بوتية تف الات فل 
الانطباع المطلق لإدراك الزمن» وتجربة تكوين الصور لراقات الشعور العميقة؛ 
الذاكرة الاستثنائية» الحرمان من التنبهات الحسية» الأناء قواعد الصحة العقلية» 
علم النفس الاجتماعي» إلخ . واليابانيون» الذين لاترضيهم بصورة مباشرة ثيارات 
علم النفس المعاصر السلوكية, السطحي والتحليلي» وتنصب بحوثهم على 
حوادث الفكر الكلي النفسية» متأثرون بقوة كبيرة بمفهوم الشعور الخاص . (انظر 
في هذا المعجم: السلوكية, العطف , التحليل|النفسي) . 
.5 (ترجمة .1.1.77 إلى الفرنسية) 
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عاطفة من عدم التعين فيما يخص وجود أو خصائص أو شيء أو وضع . 

يكون الشكء المعرف عى هذا النحوء عاطفة سوية ومتواترة مع ذلك في 
الحالات التي تكون معطيات الإعلام فيها لاتسمح بانّخاذ قرار في اتجاه معن . فأي 
حور يدوم قليلاً أو كثيراً في قدرات التحليل والحكم يمكنها مع ذلك؛ حتى لدى 
الفرد السوي؛ وتحت تأثير الظروف الموهنة (آفة جسمية» صدمة وجدانية» إلخ)» 
أن تقسود إلى ضرب من التردد غير السوي . وهذا الاتجاه يبلغ ذروة الحدة في 
العصاب الوسواسي . ويمثّل الشك سمة من السمات المميزة لشخصية كل مصاب 
بالوسواس» ولكنه يصبح عنصراً أساسياً من عناصرها (١جنون‏ الشك»). وهذا 
لشك يمكنه أن ينصب على أمر معين» ولكنه يبدو على الأغلب اتجاها شبه دائم من 
التساؤل القلق جول مسائل أكثر اختلافاً: ميتافيزيقية (أصل الحياةء وجود الله 
إلخ)» أخلاقية (وضع أوهى عمل موضع التساؤل)» السلوك في الحياة الجارية 
(تحققات لانهاية لهاء كشف حساب بالأفعال التي ينبغي إنجازهاء إلخ). وأوهى 
مبادرة تكون» في نهاية المطاف. موضوع اجترار طويل مؤلم يشل كل فاعلية. 
وكان بيير جانه (1859 - 1947) يستند إلى اضعف سيكو لوجي» ينتزع كل نجوع من 
«وظيفة الواقعي»» ليشرح هذا السلوك. ويمثّل الشك المرهق» في رأي التحليل 
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النفسي شكلاً من القاع العصابي لمواجهة نزاع داخلي بين دوافع لاشعورية (تحليل 
بعض أعراضها المترابطة يبيّن أنها ذات بنية سادية - شرجية) وبين أنا عليا متشددة 
على نحو خاص . وتكون مقاربة التحليل الفني: على مايبدو» تلك الوسيلة 
الوحيدة القادرة على أن تقود إلى تطور مناسب لهذه الاضطرابات. فضرب من 
اتجاه الشك؛ في ظروف مختافة جداً» نصادفه على الغالب في تطور بعض 
الذهانات الهاذية المزمنة : يرتكس الفرد غالبا في بدايتهاء بارتباك قلق على التطفل 
الهلوسي قبل أن يعد بناء هاذياً متماسكاً قليلا أو كثيراً؛ ويعبر الشسك فيما بعد 
عفوياً أو تحت تأثير علاج كيميائي؛ عن حو في الاقتناع الهاذي. وعن اتّحَاذ بعد 
نقدي» ويعبر بالتالي عن مؤشر تطور مناسب.. 
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صورة تبعث من مجموع وتتفرد. 

عالم النفس الدانيماركي إدغار روبان (1886 - 1951) هو الأول الذي أكّد 
الأهمية السيكولوجية لمفهوم الشكلء المرتبط بالقاع ارتباطاً لاينفصم . فالمركب 
الشراعي الذي ألاحظ تحركاته على المحيط شيء ذو محيط واضحء يتفرد بالنسبة 
إلى الخلفية التي يكونها البحر والسماء. إنه ينفصل عنهما ويسترعي انتباهي » ولكنه 
يستم رفي أن يشكل جزءا متمما من المنظر . والقاع يمنح الشكل معتاه وبروزه» 
ولو أنه يظل فى حالة الشعور الهامشي . وبين !. فرتون (1934 ,1935) أن 
الظاهرة نفسها موجودة على مستوى السمع: النغمة التي نسمعها في سوناتا 
«شكل» متمايز» ينبعث من قاع صوتي يرافقه ويحيط به. ومد كورت 
غولوشتاين(1965-1878) مفهوم «الشكل - القاع؛ على المتعضي الحي. وفي رأيه 
أن العرض والمرض (شكلين) هما مظهران من مظاهر الملدعضَّي كله (قاع) 
ولايمكنهما أن ينفصلا عنه . وبهذا المعنى من جهة أخرى إِنما نتكلّم. على سبيل 
نقول» بصورة أكثر عمومية» إن الثقافة قاع المجتمع» الذي تنبعث منه تصرفاتنا 
(أشكال»؛ إنها هي التي تدعمها وتوجّههاء ولو أننا لانشعر دائماً بها. ونقول عن 
بعض الصور إنها (مبهمة» عندما تختفى» بعد أن تكون مدركة بوصفها أشكالا» 
لتكون قاعاًء في حين يصبح القاع البدئي شكلاً. ونرى تارة» في صورة |. روبان 
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أبيض ٠»‏ وتارة أخرى إناء أبيض على قاع أسود. وميّز في شكل !. ج. بورتغ 
(1930). صبيّة وعجوزا بالتناوب . وعندما تتكون صورة من شكلين كشافة 
حضورهما متساوية» تبدو الصورة «قابلة للانعكاس» . ومثال ذلك أننا إذا ثبتنا 
مستقيم)؛ فإنه يرى على التعاقب مفتوجا نحو الأمام أو نحو الخلف. ويبدو أن 
شرح هذه الظاهرة من اختصاص علم النفس العصبي ويكمن في كف داخلي 
للخلايا القشرية الناجمة عن سيرورة من التشبع . (انظر في هذا المعجم: الإدراك؛ 
كثافة الحضور أو الشكل الحسن). 


إلى البسار» شكل ملتبس لروبان: بوسع المرء أن يرى تارة إناء أبيض على قاع أسودء وتارة أخرى 
ورتين جانبيتين تنفصلان عن قاع أبيض . 
إلى اليمين» شكل ملتبس لبرورتغ : بو المرء أن نمز صبية أنيقة تارة» وعجرزا ذات أنف محداب 
وذقن ناتئة تارة أخرى (رسم مقتبس من الصحيفة الأمريكية لعلم النفس. ١1930‏ 42, ص . 44). 


- 1439 - 


الشكل » الصورة عحطعه!1 :"1 
تناع نلصهن) ننه" بصلا 
11 :10 


جانب خارجي من شيء. وفي رأي نظرية الشكل هر البية. أو العظيم 
الذي تكون فيه العناصر المكونة كلها مترابطة بعضها ببعض 

كل جزء» في منظومة معيّة» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجموع ويستم د معناه من 
الكلية؛ أما المجموع» فإنه ينَخذ دلالته بفضل التنظيم الذي عِيَّزه. فلكل عنصر 
مكانه ودوره في الكل؛ وليس بوسعنا أن ننقل عنصراً واحداً أو نرفعه أو نضيفه دون 
أن تتغير الكلية . والتشوه البسيط في علامة من قطعة موسيقية تكفي لتغيير مقام 
الألحان في هذه القطعة؛ إذ نجعلها تنتقل» على سبيل المثال» من المقام الكبير إلى 
المقام الصغير . ويمكنناء على العكس» أن نحول نصاً موسيقياً إلى نغمية أخرى (أي 
أن نخفض أو نرفع درجة أو عدة درجات كل علامات هذا النص) دون تشويهه. 
ونحن نتعرق على لحن» مع أن العلامات لم تعد هي ذاتهاء ذلك أن العلاقات بين 
هذه العلامات كانت موضع احترام . وهذا هو البرهان أنناء عندما نصغي إلى 
الموسيقى» ااتدراك عداض مبوكة عدة دي عط علي :و تقر سيارة العر اننا 
حساسون لبنية القطعة المعزوفة ل شكلها العام . 

وفى رأي مناصري نظرية الشكل (النظرية الغشطالتية) أن الأشكال معطيات 
أقلى» توحدات إدرافي كثرمن نفينها قلق اللسون» توسقال :ذللكا الدا درك ارين 
إدراكاً مباشراً أنه مربع» ولانعيد تكوينه انطلاقاً من أربع قطع مستقيمة متساوية؛ 
كذلك لافيّز في السماء فقط نجوماً مبعثرة» ولكننا ميّز أيضاً كوكبات كالدب 
الأكبرء والدب الأصغرء والتنّينء إلخ. 
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وبيّت سيكولوجيا الشكل (النظرية الغشطالتية) لمدرسة برلين» التي تكوتت 
قبل زمن قليل من الحرب العالمية الأولى حول ماكس ويرئيمر (1880 - 2)1943 
معارضة النظريات الذرية والآلية في علم النفس الترابطي المدرسي» أن العالم الذي 
نعيش فيه لم يُقدام إلينا على شكل إحساسات أولية» لامتمايزة» ينظمها دماغناء 
بل هو مؤلف من أشكال ذات دلالة . وهذا الأشكال لانتعلّمها بل ندركها منذ 
اللحظة الأولى بوصفها غشطالتاً (شكلاً متكامل الأجزاء) . 

وثمة «أشكال حسنة» و «أشكال رديئة». فالأولى» البسيطة,. المتناظرة» 
الكاملة» التي تنفصل بسهولة عن القاع» ثابتة» أي أنها تحتفظ بسماتها الأساسية 
على الرغم من تغيرات عرضها؛ والثانية غير متناظرة» معقدة أو غير كاملة . وغميل 
إلى إدراك الأشكال الحسنة » ذلك أننا إذا لمحنا في زمن قصير شكلا غير كامل (دائرة 
منكسرة في عرض المبصار» على سبيل ال مثال)» فإن الانطباع يحدث لديئا أنه تام . 

وجذدت بيكؤلوجيا الشكل املوت المقتارية لمشاكل الإدراك وأدى دوراً 
كبيراً في تم و الأفكار الحديئة» لافي علم النفس فحسب. بل في الإتنولوجيا مع 
روث بينيديكت (1934). والأندروبولوجيا مع ألفرد كروبر (1948)»: وعلم 
الاجتماع مع كلود ليفي شتراوس (1949)) والألسنية مع رومان جاكوبسون 
ونيكولا توبيتسكويء والطب مع كورت غولدشتاين» إلخ. إنها منشأ نظريات 
جديدة في الذكاء» والتعلّم والذاكرة: برهن الغشطالتيون على أن الذكريات تخضع 
لقوانين الشكل وأن المرء يتذكر مجموعاث ذات دلالة وتعاقبات على نحو أفضل من 
العناصر المتجاورة. مثال ذلك أن حفظ| كلمة «يستدكرون» سيكون أيسر نسبياً» 
ولكن استظهار الأحرف التي تكوان هذه الكلمة أشق بكثير» إذا كانت مرثبة على 
سبيل المصادفة . وأئّرت نظرية الغشطالت أيضاً فى الفيزيولوجيا (إذ عارضت نظرية 
العناصر كمبحث المنعكسات ونظرية التموضعات الدماغية) والطب النفسى 
الإدراك, ماكس ويرثيمر). 


| كا 
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الشكل الفصامي عطم1ودمسمغتطء 5 :"1 
عتطمم نم معتطء5 :مآ 


طم:1 517020 :10 


مصطلح صاغه غ. دوران (1959): على غرار مصطلحي نظير الفصامي 
والفصامي, للدلالة على نظام من الامنغال؛ ومن الصورة على نحو أخص», قائم 
على مخطط الفصل ., والشائية» بل النائية التناظرية. 

هذه الْبنّى ذات الشكل الفصامى» الشبيهة جداً بالتشكلات «العقلانية» التى 
اقمع | أ نكر فك (1053) واكم رازم مات توب وبي : ْ 

الأولى» التى يولد منها فعل الانفصال 2501156 ليست سوى ضرب من 
التراجع » من التباعد بالنسبة إلى واقعي مشترك» يقدّمه الإدراك التوسط . إنها 
يمكنها أن تتماثل مع اتجاه «الانطواء على الذات»», الذي وصفه إ. ماتُكوفسكي 
(1927): «فقدان وظيفة الواقعي». «عجز ذرائعي». إنها تولد رؤية «ملكية») 
(باشيلار» 1943) للأشياء. وللبيئة على وجه الخصوص ؛ والفرد يتخلّى» بصورة 
موازية» عن التوظيفات الوجدانية في الموضوع المبعد على هذا النحو. فالفرد. 
هناء «يتاعد) . 

وفى مرحلة ثانية - مرحلة تكون السمة الثانية من البنيات ذات الشكل 
الفطبناي سه لكل الشره كني ابالانقمارةاء بل ارفص ». وهذه البشة ترك 
التمييزات المفرطة فى العقلانية» والتحليلات الموسعة . ويفضى الفرد» فى الحالات 
للاضيف :إن لمعا لات سوا حيث بِتّحْذْ كل شيء هيئة تحديد مصطنع «مقطع»» 
مغل بمقوى» (م. أ. سيشيهي. 1950). 
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والبنية الثالثة ذات الشكل الفصامى» الناجمة عن البئيتين السابقتين ليست 
شوى «الترغة الهغدسيية» التي كشفهنا في سباق منرضي الظببيان النفسبان1: 
مانكوفسكي » قققلع وبر عم 3 . والسمة ذات الدلالة هي الأولوية 
المعطاة للتخطيطية والتناظر . وينجم عن ذلك على الغالب - بالاتحاد مع البنية 
الأولى - مفعولات «عملقة».(!. مانكوفسكي» 1927)»: تجعل أكثر سهولة تحليل 
الموضوع» وإبدال التعرت الطوبوغرافية بالنعوت والظروف الزمنية . 

والبنية الرابعة» أخيراء الناجمة على الغالب عن إضفاء الأشكال الهندسية 
المتناظرة» هي الامتثال النقيضي . وهذه السمة هي التي تتيح على وجه اللخصوص 
تمائل البنيات ذات الشكل الفصامي.ء المطابقة.لدماذج نظام الصورة النهاري» مع 
متخيّل ابطولي» جعل نموذجاً بفعل نضال بطل النور ضد قوى الظْلُمات (شارل 
بودوان»(1952). ويولّد هذا الاتجاه #البطولي؛ للمتخيّل استعدادات مسبقة لتكوين 
المفاهيم وضروب من نظم الجمل الثنائي التكافؤء ويكون تدريباً على منطق الثالث 

والمحتويات المتخيلة التي تدم بصورة طبيعية على ملء هذه البئيات» التباعد 
«الملكي»» النزعة الهندسية والنقيض» تستدعي صورة النظرة أو العين الفاحصة» 
وبالتالي» صور النور» والارتفاع» والسيطرة الارتقائية للجناح» للرئيس (غ. 
باشلارء 1943)» والملك والصو جان» ابل السيف» وكل رموز «الفصل» : أسلحة 
البطل. سيرورة التطهير بالنار أو بالماء الطاهر. وتجد البنيات ذات الشكل 
الفصامي» على مستوى التحليل الأسطوري» نفسها وقد عززتها النزعة العقلانية 
اللطيمية للتمضاز: القن مدقف اومزرتياه على ته اف كات نهو 
للألسن» وبالتالي» الثقافات الهندية الأوروبية. وكانت أعمال عالم النفس إيف 
دوران (النموذج البدئي - الرائز ذو العناصر التسعة» المسمى ,)8.1.6١‏ 1964) قد 
أوضحت البنيات ذات الشكل الفصامي تجريبيا. 


000 
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شلل عام مترايد» مرض بيبل عله مقع غعأو ولدمروط :"1 
عاجه2ظ1آ عل عالقلولا رسه) عكأووع :مهام 

عكقع015 165 زهظردزوع عرو للنتعوصء © :مآ 

1 لقلقم متأسعدء نآ ,عد زلد تددم ءأأكوع زع 20 :10 


آفة ناجمة عل التهاب السحايا المنتشر عامله المسؤول هو مُلمَوية, البريمة 
الشاحبة للسفلس . 

. كان الاختصاصي بأمراض الجلد ألفريد فورنيه (باريس» 1832 - باريس» 
4 قد ربط الشلل العام المنزايد» عام 21879 الذي وصفه أندوان لورنّت بيل 
(1799 - 1858) عام 1822 بالسفلس . وأكّد عام 1832 هذه السببية عالم البكتريا 
الياباني هيديو نوغوشي (إِنُواشيروء 1870 - أكراء 1928).». الذي لاحظ وجود 
عامل السفلس في أدمغة مرضى مصابين بالشلل العام. وكشف فحص التشريح 
ا مرضي عن ضمور دماغي يصيب الفصوص الجبهية والصدغية على وجه 
المخصوص» وعن تلد البطينات الجانبية . ويكون الشلل العا الذي لايترافق؛ 
على الرغم من اسمه» بشلل بالمعنى الراهن للمصطلح» » مشكلا ذا مدى كبير جدا 
إذا أخذنا بالحسبان أنه كان» في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال» 
مسؤولاً عن إدخال 9626 مريضاً عقلياً إلى المشافي وأن تكاليف علاجهم كانت قد 
ارتفعت إلى 41 مليون دولار. والعلامات الأولى لهذا المرضء» الذي تكون 
فتخاناء الرمتاق على وعد لمفوطن:(أعلى رقع مق النيناة غالبا )ب مقتلمة عدا 
ولا تبدو إلا بعد عشر سنين إلى عشرين من العدوى بالسفلس . ويبدي الفرد في 
بعض الأحيان إثارة نفسية يرافقها فرط التذكر وحماسة وجدانية» بل نوبة هوسية 
حقيقية يرافقها الهياج الحركي» والسفه» وأفكار العظمة» إلخ . ويكون المصاب 
أحياناء على العكس» في حالة اكتئاب أو خلط عقلي؛ أو يباشر الهذيان (هذياناً 
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أدنى من الحاذ) أيضاًء ولكن ذلك أملر أكثر ندرة. ويظهر المرضء في حالات 
غرفي قابقة لمعيه القن يعدا( السقاض الات نر ف على راي 
يترافق مع ضروب من الغبطة . وقد تأكون المسألة مسألة هجمة دماغية (غيبوية 
عميقة) لأزمة صرعية الشكل» أو ضراوب من الخَدل أو شلل أعصاب الجمجمة . 
ويتميّز الشلل العام بترابط تناذرات نفسية وعصبية. وتزول الذاكرة تدريجياً» 
ويصيب الوتهمل أول الأمر تلك الأحداث الحديثة» ثم الأكثر قدماًء ويمكنه أن يفضي 
إلى فقدان التوجه الكلي. الزماني المكاني. وينقص. بصورة موازية» مستوى 
المريض العقلي» وتنهار قدرات الانتباه لديه. والااستدلال» والحكمء وتصبح 
أحاديثه غير متماسكة؛ ويتغير مزاجه وطبعه ؛ فيصبح لامبالياء غير مكترث». 
منتشيا يستحسن كل شيء» وذلك أمر يشرح أن أعضاء محيطه يتسامحون مع 
المريض تسامحاً طيّبأ خلال بعض إلزمن علي الأقل . ذلك أن المريض سرعان 
مايسلك على نحو جارح؛ إذ يبدو فظأء عدوانياء شرهاً . ويجري التشخيص في 
بعض الأحيان بمناسبة فعل جرمي : سرقة موصوفة» هتك عرض » إضدار شيكات 
دون رصحدة لع . وعلى المستوى العلصبي» يجذب الانتباه مظهرغبي واهن 
للوجه» وظهورتشنّجات وجهية» وضاخضغة مميزة على وجه اللخصوص . والكلام 
متردد (عسر النطق)» واللغة غير مناسبة» غير كاملة؛ ويتغير تدفق الصوت ورلته؛ 
وترتعش العتفعان والسبان لذ الكلا + والأزتعاش ننسيه موجوو على مسنوى 
الأعضاء؛ إذ يسبب عسراً محسوساً في السير والكتابة. فالفحص العصبي يظهر فرط 
الانعكاسية العظمية الوترية وعلامة أرجيل روبرتسون في 50 بالمكة من الحالات 
(إلغاء المنعكس البؤبؤي في النورء والاحتفاظ به في المطابقة» أي خلال الانتقال 
من الرؤية البعيدة إلى الرؤية القريبة» أو العكس). وكان تطوز الشلل العام يحدث 
فيما مضى» خلال ثلاث سنوات أو ست. نحو الخبل» والعجز الوظاتفىء والدئف 
والموت . ومنذ استخدام البنسلين (1943) لمكافحة الحلزونيات» تغيّر الإنذار. 
وبفضل هذا العلاج» يمكننا الحصول على تحسّن سريع في الحالة العامة» وتراجع 
عسر القراءة والارتعاشات؛ ويشهدالمرء أحياناً اختفاء الهذيان» بل شفاء 
الاضطرابات في بعض الحالات النادرة . 
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0 اراس 


شوبنهور (أرثور) (مطاستد4) “تعتتقطصعممطء 5 


فيلسوف ألاني (داثعريغ [غدانسك. بولونية, في أيامنا], 1789- 
فراتكفورت - سور لو - مان 0). 


يمكننا اعتبار شوبنهورء على المستوى السيكولوجيء أحد رواد علم النفس 
الدينامى واكتشاف اللاشعور (ه. إيلشبرجر» ص . 2208. إنه يقارن الشعور بسطح 
الأرض؛ حيث يعيش الناس» غير مكترئين بالنار المركزية التي تشتعل تحتهم. 
وتتألف إدارة العيش» يقول أيضاء من غريزة المحافظة على البقاء والغريزة 
الجنسية» والكبت يفعل العقل منشأ أمراض الفكر (العالم بوصفه إرادة وبوصفه 
امغالاً. 117 2, ص'. 456 - 560). وبين إرنْست كاسيرر (1814 - 1945), 
توماس مان (1875 - 1955)»: ماكس شير (1874 - 1928)» كيف أن شوبنهور 
هو الموحي إلى فرويد. وفي رأي لويس س . غرانّجيل أن ثمة ثلاث نقاط مشتركة 
بين هذين المفكرين : فكرة اللاعقلانية لدى الإنسان» فكرة الغريزة الجنسية» تصورا 
متشائماً للإنسانية . وشوبنهور حذل اللذة الجمالية أيضاًء المدركة بوصفها تعليق ألم 
العيش بواسطة نعمة الفن» وحلل الانتحار (نقيض إرادة الحياة) والشفقة, أساس 
الوجدانى الأخلافى واحتياز الشعور بالوحدة الأساسية» وحدة الموجودات» 
وبشقاء الناس . 
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شو مسكي (أفر أم نوام) ْ لصوواك سدرعة) بامسرمط 


ألسني أمريكي (فيلاد لفية . بنسلفانية. 1928). 

كان شومسكيء» بوصفه طالباً في جامعة بنسلفنية» تلميذ زيليغ سابوته 
هاريس (المولود عام 1909) وتلقى تكويناً السنياً في الخطالمباشر لتعليم ليونار 
بلومفيلد (1887 - 1949). إنهء عام 1951» في جامعة هارفارد» حيث يعلم 
رومان جاكوبسون (1896 - 1982) ألسنية مختلفة عن ألسنية بلومفيلد. ويمارس 
ا 0 للتكتولوجيا 
(.0.1.1) . وجعل منه نشر كتابه البنيات العر كيبية (1957) رئيس رثل لالسنية 
جديدة شككلت قطيعة مع التقليد البلومفيلدي اقل كس عل دهن الاصل 
الفطري للغة (بل يتكلم على ( خطيطية فطرية ثابتة») وكلية البنيات التركيبية 
العميقة. وهي نظرية مدروسة عالميا بالسم «النحو التوليدي والتحويلي» . ويتفق 
الألسنيون جميعهم على الاعتراف بمرحاتين متمايزتين من الناحية الكيفية في نظرية 
شومسكي على الرغم من أنها في تغير دائم : المرحلة التي تلي ظهور كتابه البنيات 
التركيبية والمرحلة التي تبدأ عام 1965 مع نشر كتاب آخر لشومسكي عنوانه : 
جوانب نظرية التركيب . فالنحوء في نسختي النظرية التوليدية» الذي ينبغي له أن . 
يتيح بقواعده إنتاج الجمل الصحيحة كلها من لسان» وهذه الحمل فقط. يتضمن 
ذلاث مك وكات مكو نهر كزية سو لامكو نه تزاكبيية ا وبمك تن للسيويكة 
(المحكونة الدلالية» و المكونة الفونولوجية». 
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1 - المكونة الث كيبية تتكوّن» من جهتهاء من «مكرئة قاعدية' تمنح كل جملة 
بنية عميقة » ومن مكوة تحويلية تتيح أن تشتق» بالنسبة لكل جملة, بنية السطح من 

1 - المكونة القاعدية تحتوي بنيتين فرعيتين : 

آ- المجموعة الفرعية التصنيفية التي تتضمن قواعد إعادة الكتابة» إذ تستخدم 
مجموعة من الرموز التصنيفية من نموذج : ج ->ت] + ت ف» حيث ج ترمز إلى 
الجملة؛ تآ التركيب الاسمي؛ ت ف ترمز إلى التركيب الفعلي (ونسمي مجموعة 
ف التداض_ ذاك و كيه ركاه رسكنا عن هذا لحن أن كني مهدا 
ت ف ف + ت1ء لنبيّن أن التركيب الفعلي يتضمن فعلاً + تركيباً اسمياً. أو 
نكتب أيضاً مجدداً دت ]أ هيع +مآوع -6مفرد. جمع؟مآ] همح +[؟[ 
-علك. حيث ع يرمز إلى العدد. مآ إلى مجموعة اسمية. ح إلى محده. ف إلى 
فعلء ١‏ إلى رمز بديل» إلخ. واشتقاق الجملة» انطلاقاً من الرمز التصنيفي البدئي 
ج» يمكن أن مِثّله على نحو مختلف ضرب من تعاقب من القواعدء كما ذكرنا 
أعلاه» أو ممِثْلهِ رسم بياني يسمى شجرة. وتكمن الجدة التي تتدخل على هذا 
المستوى في إدخال قواعد التكرارية في المكونة القاعدية الفرعية. في حين أن 
التكرارية كانت» في النسخة البدئية للنظرية» تتدخل على مستوى المكونة 
التحويلية . وعلى هذا النحوء تتولّد حالياً جمل صلة الموصول ومختلف التضمينات 
مذ البنية العميقة . وإدخال قاعدة بدئية» من جهة أخرى» قاعدةة -> مكو + ج 
(مكون الجملة) يتيح التنبّوى منذ البنية العميقة , بالتحؤلات التي كانت؛ حتى هناء 
كالتحول إلى المجهول تعتبر اختيارية . 

ب - المكوتّة الفرعية المعجمية تمثّل في ذاتها جدة بالقياس على النسخة البدئية 
من النظرية. ف القواعد المعجمية ‏ في هذه النسخة البدتية» التي كانت تأتي قبل 
تطبيق القواعد التصنيفية , كانت من النموذج التالي : ' ْ 

الاسم: كلب» جبلة . . 


- 1448 - 


الفعل : يأكل» يكام نا 
الرابطة : عنآ.ها. . . 
وذلك ماكان يتيح توليد جمل كالجملة التالية : «الجبنة تأكل الكلب». 
وتفاديا لهذه المحاذير» تدخل النسخة الجديدة من النظرية قواعد من نموذج 1-> لل 
تحيل إلى تصنيف فرعي ضروري بعبارات السمات التركيبية والفونولوجية ل البنود. 
وعلى هذا النحو يُصنف الاسم كلب تصنيفاً فرعياً أنه (+ حي)» جبنة (- حي)» 
إلخ . وسيلي طور من الاندماج المعجمي» حيث الوحدات لايكنها أن توضع في 
علاقة بعضها ببعض إلا إذا كانت تنصف ببعض الضروب من التوافق في السمات . 
2 - المكونة العحويلية . التحئّلات عمليات تتيح» انطلاقاً من البنية العميقة 
٠‏ الجملة من الجمل» اشتقاق بنية لهذه الجإملة نفسها أقرب إلى الواقع المسمى بنية 
السطح . فالتحولات تنصب» بعكس قواعد الكتابة من جديد التي كانت تنصب 
على مكوات الجملة» على الجمل نفسهها. لتكن الجملة: الفأر كان قد أكل 
بواسطة الكلب (ترجمة حرفية غير مقبولة في اللسان العربي للجملة الفرنسية : 
أهطك ع1 31م غ86 لقم 616 2 135نا50 هآهم») ٠‏ والمنية الفسدة المقابلة لهذه الجحملة 
يمكنها أن تمئّل على النحو التالي : 


إيجابى + صيغة المجهول + ت 1[ + روابط + ف + ت آ2 


1 2 83 4 5 6 
ويمكنناء وفق قواعد «المكونة التتحويلية»» أن نتكتب هذه الجملة بتتابع من 
الكلمات مختلف. 
ولم يعد يوجدء في النسخة الحديثة لهذه النظرية» تحولات اختيارية لأن كل 
كول يكوة نا لذامنا فعيجول خرف الديادة ابو إمامشروظا يعفكور بكرن 
لاتوجد تحولات معممة تتيح تركيب عدة بنيات عميقة في بنية سطح واحدة لأن 
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التكرارية متضمّنة الآن في البنية القاعدية . فالتحولات. في هذه الشروط. هي 
وإقسافة .و ذال والطابقات ايضاً: 

11 - المكونات التفسيرية . غرض المكوّة الدلالية أن تفسر من الناحية 
الدلالية تلك الآقوال التي 'تولّدها المكونة التركيبية» إذ تستخدم بصورة خاصة 
معطيات البنية العميقة . وغرض المكوّة الفونولوجية أن تعيّن شكلاً صوتياً لأقوال 
بنية السطح بتطبيق القواعد الفونولوجية. (انظر في هذا المعجم: الرسم البياني 
المتفرع, الكفاية. الإنجاز) . 

1 
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الشيخوخة ظ عددع1لل1 :]1 
٠‏ ع8 010 :دكا 
اعغلة :نآ 


العمر الثالث من الحياة, بعد عمري النمو وسن الرشد. 

يصعب تحديد الفترة الزمنية التي تبدأ خلالها الشيخوخة؛ وذلك أمر ذو 
علاقة بالشروط الجسمية» والمعنوية أو الاجتماعية التي عرفها المرء أكثر من ارتباطه 
بالعمر. وبوسعناء مع ذلك» أن نقول بصورة عامة إن الشيخوخة تبدأ نحو السنة 
الخامسة والستين. وتظهر الشيخوخة بضعف الدفاعات المناعية (ماك فارلان 
بورنه)؛ وبطء وظائف العضوية؛ وتغيّرات تشريحية (ضمور النسج» تصلب)؛ 
وانخفاض محسوس في القدرات الجسمية (قوة» سرعة» رشاقة)» والحسية 
(رؤية» سيع) والفكرية ّ وليست القدرات العقلية مصابة على شكل واحد: فبينما 
فكون الوظانته اننظ ة سوس على سمو ام مث ( اردان قال مليعة)ء مشبير 
الانتباه والذاكرة الباشرة» إذ يجغلان متعذرا من الناخية العملية كل اكتسات 
جديد. وتصاب الانفعالية بالوهن ويبدو التمركز على الذات مجدداً» من جهة 
أخرى . وفي رأي بعض المؤلفين (س . باكو) أن امتلاك مستوى من التعليم مرتفع 
والاضطلاع بالمسؤوليات قد يؤخر ظهور هذه الاضطرابات. ومن الجدير 
بالملاحظة» في الواقع» أن غالبية رجال الدولة شيوخ أو كانوا شيوخا (ك. 
إدنهاورء و. تشرشل»؛ شارل دو غول» تيتو. ..)» وذلك أمر يبرهن أن 
الشيخوخة ليست لها جوانب سلبية . ويرى إيريك أركسون (مولود عام 1952) في 
الشيخوخة فوذجاً مكتملاً من النضج» في حين يتصور دوبلينو هذا العمر ملائما 
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ظ 5 2 2 1 
لتفتح الشخص : فالشيخ يصبح حكيما بوصفه متحررا من عدد معين من أحداث 
مادية طارئة ويعرف نسبية الأمور. ويشق على عامّة الناس مع ذلك أن يعيشوا 
شيخوخة على مايرام» ويتركوا دون مرارة حقل عملهمء و ايتكيفوا مجدداا. 
وهذا هو السبب في أنه لايندر أن نلاحظ اضطرابات في المزاج» وارتكاسات عزلة» 
واضطرابات عقلية (عصاب الإياس ومرحلة الانتكاس وذهانهما) . وإذا كان الشيخ 
فى مجتمعنا يبدو فى حالة من النقص» فالسبب أنه يجد نفسه.ء وقد فقد معا 
واعلنانهة لين وكات لي الماع و اوراز رن بالل و شان أغاناً 
ودون دور محدد. ويشعر شعوراً قاسياًء بوصفه قد ضعف جسمياً وقل شأنه 
اجتماعيا ‏ أنةدميات فى أدئه لكوي بلادى على تعوسوانه ويوة المرت غالبا 
على مكل هذا الاتخطاط ,وق الاحضاكات اناهدة المكتعوين باذ ازكياد ا كير 
بعد الخامسة والنمسين. ونسبة الوفيات بالانتحار لدى النساء» في بلادناء أكثر 
ارتفاعاً بست مرات في العمر الثالث منها في المراهقة . وهي لدى الرجال في 
الخامسة والثمانين وما فوق أكبر حجماً بثماني عشرة مرة منها في فئة العمر من 
خمس عشرة سنة إلى تسع عشرة. وفي عصرنا حيث تتطلب الموارد البشرية كلها أن 
تكون مستخدمة؛ يحرم المجتمع نفسه. الذي يبرهن على تهاونه» من غنى مؤكدا 
حين يدرك غير مستخدم معارف الشيوخ وإرادتهم الطيبة» الذين يُهملون 
ولايُمنحون أي وضع اجتماعي مرض . ويوجد علم جديد» علم الشيخوخة, 
الذي يحاول أن يستجيب للغمرورة الملحة الماثلة في حل المشكلات السيكولوجية 
العبو ارس وال" مكداعيه رني عفادن الو النين ازداد عددهم ازدياداً كبيراً 
منذ نهاية الحرب العالمية الثائية . ولايمكننا أن نلح كثيراً على أهمية هذه المسألة . فعدد 
المستنين ذوي الستين عاما ومافوق كان قد ارتفع في فرنسة» عام 1971., إلى 18.1 
بالمئة من السكان . وفي العام 2000ء سيكونء في أوروبة» شخص من عشرين, ذا 
عمر قدره مس وسبعوق عاماً أو أكترء وتلك نسبة تمثّل زياد 100 بامنة قياساً على 
الوضع عام 1950 . (انظر في هذا المعجم : الوضع الاجتماعي). 

كا 
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شيلدون (وليم هربرت) رصع عع سمتلل1]) دمل اعد 


طبيب وعالم نفس أمريكي (وارويك, جزيرة رود 1889- كمبردج, 
ماساشوسيت » 1977). 

شيلدون معروف على وجه المنصوص أنه اقترح. بالتعاون مع ستانلي 
سميث ستيفئس (1906 - 1973)» تصنيفاً لنماذج الشخصية قائم على درجة عمو 
الشسج المشتقة من ثلاث وريقات للأرومة الأديمية ( الأديم الباطن [الداخلي]؛ الأديم 
المتوسط» الأديم الظاهر) . وفي رأي شيلدون أن كل فرد يشارك في هذا الجمل 
الثنلاث مشاركة غير متساوية : الأحشاء الهضمية» لدى النموذج المتشكّل من 
الأديم الباطن » ذات أهمية على وجه الخصوص ؛ والعضلات والهيكل العظمي 
هما السائدان لدى النموذج المتشكّل من الأديم المتوسط . والجملة العصبية وأعضاء 
الحواس والجلد هي السائدة لدى النموذج المتشككّل من الأديم الظاهر. فالنموذج 
الجبلي لأي فرد (أو النموذج الجسمي). با أن أياً من هذه النزعات لايمكنها أن تظهر 
على سبيل الحصر» ستمثله جملة من ثلاث علامات تمضي من 1 إلى 7» تيعا 
لأهمية كل من المكونات الثلاث الآولى التي ذكرناها أعلاه. وثمة سمات طبع بارزة 
قليلاً أو كثيراً بحسب الأشخاص توافق ككل واحدة من هذه المكوثات : النموذج 
المتشكل من الأديم المتوسط (رياضي) يعبر عأن نفسه بالفاعلية الجسمية؛ والنموذج 
ا متشكل من الأديم الظاهر (طويل ورقيق) سيكون على وجه الخنصوص تأمَلياً؛ 
والنموذج المتشكل من الأديم الباطن (بدين ومدور) يظهر انفعالاته بصورة لفظية . 
ويبين شيلدون على وجه العموم أن التشكل من الأديم الباطن يرتبط ب المزاج 
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الحشوي. والتشككل من الأديم المتوسط بالمزاج الجسمي . والتشككل من الأديم 
الظاهر ب المراج الدماغي . 

ولنذكر من المؤلفات الرئيسة لهذه المؤلف: سيكولوجيا الفروق الجبلية 
بالتعاون مع س . س . ستيفنسء نيويورك» 1942. (ترجمه إلى الفرنسية أ. 
أومّبريدان وج.ج. غمرامباش : أصناف المراج» باريس. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1951 ؛ إعادة طباعة؛ 1974 )؛ أصناف جنوح الأحداث (مع معاونين» 
نيويورك» هاربار إخوان» 1949)؛ أطلس الرجال (مع معاونين» 1952). (انظر 
في هذا الملعجم مايلي : النمذجة الحيوية» الشخصية الإجرامية. النموذج 
الجسمي). ‏ / 

لك 
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الاصاد 


صاحب الهوى لسسع وده :]1 
3021 1ة :نآ 


طعض ا آأمطععدعل10ع.آ :نآ 


يدل هذا المصطلح على شخص يقع تحت سيطرة ميل حاذ, دائم, يمكنه أن 
يصبح وحيداًء أو على من يكب بشغف على فاعلية. 
نموذج صاحب الهوىء في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية في علم 
الطباع» يتميز بالانفعالية(أ) والفاعلية (ف) وثانوية الانطباعات (ث) (أي أن 
للاتطبافات رجعا طوياذ لدنه) : وصاحب الهوى طموح. قادر على أن يجند 
طاقته بغية مستقبل بعيد ويبسط في العمل قوة كبيرة. ويمكنه. بوصفه سلطوياء 
متشيددا وغنين بور نيدو قاس باللسبة سيط ولكن هذه القسوة لا تستبعد 
الطيبة ولا الحنان. إنه يبذل جهده ليرفع الأضرار الواقعة على الغير» لكنه لا 
يستسلم هو ذاته لأي شخص ويفرض احترام ميله إلى الاستقلال. ومع أنه مخلص 
للجماعة التي ينتمي إليها (أسرة نقابة» حزب سياسيء أمة. إلخ)» فإنه يتقن 
أيضاً أن يستخدم هذه الجماعة لارتقائه الشخصي . إنه ميّال إلى الرفعة ويحتاج إلى 
أن يسم الأشياء والأحداث بميسم شخصيته . وتخدمه» على وجه العموم» ذاكرة 
جيّدة» وفكر نير وموضوعي» وسرعة كبيرة في اتخاذ القرار. وهو قادر» لتحقيق 
المهمة التي حددها لنفسهء على التضحية بكل الملذات وألا يمنح إشباع رغبات 
الجسم إلا الحد الأدنى الضروري . (انظر في هذا المعجم : الطبع , علم الطباع) . 
الك 
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الصامت الانفجاري عاأكتطاعه0 :"1 
19و10 :مك1 


ال حيرة| 


تصويت (فونيم) إصداره يحدث انطلاقاً من إغلاق الأعضاء المصوتة 
المؤقت. 
يصطدم الهواء الآتي من الرئتين بمانع في فجوات الفم أو البلعوم؛ والانسداد 
يمكنه أن يحدث فى أماكن شنَى من القناة التنفسية» تسمى مواضع النطق . وهكذا 
نحصل على صامت انفجاري شفوي» كالصوت 7(الحرف الأجنبي) في كلمة غ8 
(أب)» بانسداد كامل على مستوى الشفتين. فطرف اللسان أو الذولق يُحدثء إذ 
يستند إلى مستوى الثنيّتين العلويتين أو النخاريب» صامتاً انفجارياً ذولقياً مثل 
التصويت الأجنبي الفرنسي (1) في كلمة1766 (أرض) إلخ . فإذا أضيفت؛ على 
نحو مرافق» ذبذبة الحبال الصوتية إلى نطق الصامت الانفجاري» فإننا تكون إزاء 
نتاجات صوتية من موضع النطق الذي تخرج منه الصوامت المهموسة المقابلة . 
فالصامت المجهور [0] يقابل الصامت المهموس [م] و الصامت المجهور [4] يقابل 
الصامت المهموس [1]» والصامت المجهور[8] في 8001 يقابل الصامت المهموس 
[1]. ويُمثّل الصامت الانفجاري على وجه العموم» في علم الأصوات النطقي» 
وفق التخطيطية التالية التي يعطيها مرسام الذبذبات : 


3 157 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-92 


ويتضمن هذا المدحنى» أو رسم الذبذبات» ثلاثة أطوار؛ الأول» توظيف 
أعضاء النطقء يسم الانغلاق؛ الغشانى» فترة توثر متدة قليلاً أو كثيراًء 
مُسمى الوضع الصامت ؛ والثالث يكون طور ارتخاء الأعضاء أوالانفجار. تلك هي 
تخطيطية صامت منقبض كامل» أعني أنه يقع بين صائتين كما في كلمة قلمعالة 
الأجنبية. فعندما يحدث الانفجار فى نهاية الكلمة» كما فى الكلمة الأجنبية عامة 
(للسويك فهر االقوظة) ول تحر إلا للطووين الأقلقة و تدس يعتعيو: الالتيفا 
في احرف الأول» كما في الكلمة الأجنبية 1850 لا نجد إلا الطورين الآخرين. 
فالطور الوحيد الموجود دائماً هو الطور الثاني» أي طور الوضع الصامت. سبو 
الصوامت الاتفجارية أيضاً الآنية» لسبب واضح مفاده أن التوقف الكلي لانتقال 
الهواء لا يمكنه أن يكون إلا آنياً. والصوامت الانفجارية تقابل على هذا النحو 
مجموعة الصوامت المستمرة. حيث ينبعث الهواء دون توقف خلال مدة صدور 
الصوامت (الصوامت ال منقبضة صوامت مستمرة على وجه العموم). وبين بعض 
الألسنيين الذين اهتموا بمشكلات اكتساب اللغة» أن الأطفال يكتسبون الصوامت 
الانفجارية أولاً (8م3م» 0308 1818) . إنهاء على العكسء هى الأخيرة التى تزول 
في حالات اليّسة . ودافع رومان جاكسون (1982-1896) على وجه الخصوص عن 
هذه النظرية في كتابه لغة الطفل والحبسة (1969). (انظر في هذا المعجم : الصامت 
المنقبض , التصويت [الفونيم]). 

م 
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الصامت الملقيبض أو المرموم 98 ل | 
011 ) نملا 
ك1 :10 


الصوامت المنقبضة التي تسمى أيضاً «احتكاكية) أو «انسيابية) تنتمي إلى 
أسرة الصوامت «الامتدادية»», بالعقابل مع الصوامت «الفورية) التي هي 
«الانفجارية) . 

يخرج الهواء؛ في الصامت المنقبض خروجاً مستمراً خلال مرحلة النطق 
كلهاء إذ يكمن مخرج النطق في مجرد انقباض للقناة الصوتية . مثال ذلك 
التصويت «ف» الذي ينطق بتقريب الثنايا العلوية والشفة السفلية. وقديكون 
هناك» بالنسبة للصوامت الانفجارية» العتزاز الحبال الصوتية يرافق النطق الفمى 
الصوادت . وعكذا نحصل على عناصر جهورةذات علاقة اجات هموس 
للمخرج ذاته» مخرج النطق : مثال ذلك كا تا منهطو صذم الفرنسيتان. وغيزء وفق 
كيفية النطق» ضروبا مختلفة من الصوامت ال منقبضة . فمع اللسان ذي الحفرة في 
وسطهء والهواء يخرج من القناة الصوتية المغلقة على هذا النحوء نحصل على 
الصوامت السينيةوالشينية . وفى الصوامت الجانبية» يستند رأس اللسانء» على 
الفكسء إلى الثنايا الأمامية والهواء يفلت :من اهتين كما في لفظة 6ق [الفرنسسية. 
ونسمي في بعض الأحيان احتكاكية الصوامت الناتجة عن نطق مغلق يحصل مع 
توثر عضلي لأعضاء الكلام يثير ضجة احتكاك؛ ونحتفظ باسم الصوامت 
الانسيابية للصوامت التي تكون منتجات أضعف » حيث لا يوجد توثر في النطق 
وحيث ضجة التفس سائدةكما في نطق صوت اللام العربية . (انظر في هذا المعجم : 
الصامت الانفجاري). م 
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الصبغي هكم ره طن :"1 


| 


|01 © 


وحدة نواة الخلية تتألف على نحو أساسي من الحمض الريبي النووي 
المنزوع الأ وكسجين (./2.2.ه) ومن الحمض الريي التووي (.4.1.2) ومن 
البروتوئينات القاعدية المسماة «هشتون). 

الصبغيات ركيزة الوراثة. وبوسعناء بوصفها يصعب ملاحظتها في حالة 
الراحة» تثبيتها ودراستها بسهولة خلال الانقسام الخلوي» في مرحلة الطور التالي» 
بفضل جاذبيتها للملوتات القاعدية. وتشكل الصبغيات ومقدارها مختلفان؛ 
فبعضها على شكل عودء وأخرى على شكل الحرف الأجنبي3» أول. أو على شكل 
الحبوب. . . ؛ طولها المتوسط يبلغ 5 إلى 015( جزءاً من ألف من الملمتر)» ولكنها 
قد تبلغ 0100 (الصبغيات العملاقة لذبابة الخل) . أضف إلى ذلك أننا نلاحظ 
تصليفاً ثابناً يست انيما مركزيا» يمقتلف سركره بفتسب الصبعيات» ويختلف 
عدد الصبغيات من نوع إلى آخرء ولكنه عدد ثابت بالنسبة لنوع معيّن: صبغيّان 
لدى الصفر (أسكاريس). ثمانية لدى ذبابة الخل» ثمانية وأربعون لدى الفراشة» 
إلخ.. ويتحصى لدى الإنسان ستة وأربعون صبغياً يمكننا أن نمجعلها زوجية» باستئناء 
اثنين منهاء يشار إليهما بالحرفين الأجنبي كاولاء وهما الصبغيان الجنسيان 
(020507265ع) المسميان أنكدا السيفيان المتغايران» بالتقابل مع الصبغيات السابقة 
المسماة الصبغيات الجسدية . وتصنيف الصبغيات للمرأة السوية يتضمن أربعة 
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وأرنين ضيقيا وضبعيق 0 وتكف :746+ أما صبكيات الرجل فعددها أربعة 
وأربعون وصبغيان كالاء وتكتب: 76046 . وهذه المادة التكوينية موجودة في كل 
عاك الحضيوات: الا الكرناك طنيتراء الى نشل" لين نواه براي وضبات 
والحيوانات المنوية» وال عزاقن: جخاتروانف أ أنه لجن امنا لفن وعد 
(عدد صبغياتها اثنان وعشرون صبغياً جسدياً وصبغي جنسي) وانصهارهاء خلال 
الأعضاباءيعيدالعده الضاعف 102 التوعي فى النرع + وترحيد عرسين يفضي 
إلى ولادة صبي إذا كان الحيوان المنوي يحمل صبغياً جنسياً 2:23(17 + 
3 /-76:46لا) وبنت إذا كان حسامل صب سغي جنسي 
230 23+16, 46-6. 3606 ذلك أن البويضة تقدم دائماً صبغياً جنسياً 1 
ويرتبط دور الصبغيات في نقل موروث الوراثة بوجود آلاف من المورثات (موزعة 
على طول الصبغي)» التي تتكون من قسم من الحمض الريبي النووي المنزوع 
الأوكسجين (.8.12.71) وتملك رسالة «مرموزة». وثمة مورات عديدة مسؤولة 
عن تقل الأمرافن «اختل متعندةء عنه كمض أسوي» على سبي التال) أن 
العساذوذات: الوزائية نالمش (وجرة أضابع رجل أو أمابع يتياور العدد 
المحدد)أو الَمَهق . (انظر في هذا المعجم : تصنيف الصبغيات, المورثة) . 
7ك نا 
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صداقة سم :"1 
متطملسعك ا تمطا 
اطع لسنةء1 :10 


«عاطفة متبادلة من المودة أو التعاطف لا تقوم على صلات الدم ولا على 
الجاذبية الجنسية) ,. 

الأصدقاء» من الناحية الفينومينولوجية» يختار بعضهم بعضاً ويجلب لهم 
هذا الاختيار بهجة خاصة. وفي قاعدة الصداقة توجد المودة التي يعرقها ج. 
ميزونوف أنها ١كل‏ علاقة تنطوي على عمملية انتقائية ودلالة إيجابية يعيشها الفرد) . 
ويمكننا التشديد على الاختيار كما فعل ج. ل. مورينو (1974-1889) فى أسس 
القياس الاجتماعي . واعتبار نتائج هذا البحث الخاص جداً عن الإشباع ناجمة عن 
العلاقة بالآخر فقط. وبين القياس الاجتماعي» تقنية الاستبانة التي تشيح أن 
تكشف» في جماعة من الجماعات» عن شبكة الاندفاعات وكوكبة المودة» إلى أي 
حا فكو ار شاك وح هن لبر حيط عرب لعو لابه عرض وبعيدة 
النظر بصورة استثنائية . وبما أن مجرد الاختيار معرض للخطأًء فمن الضروري أن 
نعود إلى تعريف الصداقة ذاته» الذي يفرض أن نعتبرها متبادلة » وأن نحيط بالتالي 
بالحالات الناصة من الاختيارات المتبادلة التى يعتبرها الرفيقان أنها سعيدة. 
وكفظت التعوت الت األجريت مدلا الأريعكا ابوجو عامل مادي ابناسي؛ القرب» 
الجوار» الاتصال. 
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ونذكر» مثالاً على ذلك» دراسة الأمريكى ل. فستئْجرلشبكات الصداقة 
التي نمت في معسكر مععهد مساشوست للتكتولوجيا أو دراينة ألان جيران: فى 
فرنسة» لأخطبار ارو أو الزوجة (إذ بان هذا الاختيار أنه مشابه. في الأصل » 
لاختيار الصديق). ويبدوء في هذه الدراسات جميعهاء أن اختيار الاصدقاء يتم 
من بين الناس الذي يلتقون فى الأغلب : جيران طابق واحد من بناية» سكان القرية 
المحالية نكنهنا أوامرة الأصا جه رفاق فى شر كام اقل »كد دوالك وإذا كان 
اختيار الأصدقاء يتم من بين الأفراد ذوي الاتصال ببعضهم على الأغلب» فإن 
هؤلاء لا يصبحون جميعهم أصدقاء مع ذلك. فالجوار» الذي يُجري انتقاء أول 
الإمكانات» لا يكفي إذن. فعلى أي أساس يتم الانتقاء النهائي؟ هنا يتدخل 
الإشباع الوجداني الذي يكون جناح الصداقة الثاني . 

والإشباع الوجداني الناجم عن الصداقة منبع تأمل قديم منذ زمن» وينطوي 
على خيار بين أمرين يعلن على النحو التالي بعبارة القول المأثور: «المتشابهون 
يجتمعون) أو على العكس : «اللشوم سرس تعبات ا ونتكلمء بعبارات 
علمية» على «فَرض تشابه» أو «فرض تكاملية». ففرض التشابه يعود إلى أرسطو. 

والدراسات الأولي» حتى نظل في التيار العلمي» التي انطلقت من تشابه 
مفترض بين الأصدقاء وبحثت عن حقله السيكولوجي» تبدأ مع ر. ب. كاثل في 
الولايات المنحدة الأمريكية» عام 1934 . وانصب البحث زمنا طويلا على ضرب 
من تشابه سمات الشخصية؛ ولكن دون نجاح كبير. ويبدو أن فيدلر كشف عام 
3 عن تشابه في الامتثالات الذهنية بين مثال الأنا والامتشال الذي يصنعه المرء 
للآخرء لا بين الذات والآخر بصدد موضوع من الموضوعات,. ولا بين صورة 
الذات وصورة الآخر. وعمّق ث. نيوكومه بدوره» عام1956 فَرض تشابه في 
الاتجاهات بين الأصدقاء . وتظهر هذه الاتجاهات أنها تؤثر معاً على مستوى العمل 
وعلى مستوى الأخخلاق التي تحكم هذا العمل عن بعد أي على المستوى القيمي 
الإجرائي . وتبين خلال معرفة الآخر. فكل كشف عن تشابه يعزز الصداقة وكل 
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كشف عن تباين يُضعفها: فنحن ندرك هنا دراسات ميلتون روكيش للحقد 
العرقي . ويستأنف دون بيرن (جامعة تكساس). بدءاً من عام 1960 بحثشاث. 
نيوكوب وينقله من حالة الفرض المعقول إلى حالة النتيجة التي أعدها خلال تجريب 
دام أكثر من خمس عشرة سنة . 

وجان ميزونوف في فرنسة, المولود عام 1918 الذي يقبل وجهة النظر هذه 
قبولا تاماء وجهة النظر الخاصة بالاتجاهات» ولكنه يحتفظ لتشابه سمات الشخصية 
بإمكان ضعيف» يذكر إمكان تشابه في محتويات الخيال. ويترك الباب مشرعاً 
لفرص التكاملية (1966). واكتشفنا نحن» برائز رورشاخ (1974): أن بين 
الأصدقاء تشابها فى أسلوت [ظهاز العواطف: مراقت» تلقائى أو الدفاعى -' وتشحن 
لمر بذاك #طفال دنان ون الأمكاة فى الحم وساف لمتخميية ا1للف ان 
النسناك الأتن أرقاطا تالحمل على تتخو ما قرغ كالقلق, لا تظهر أنها حقل مقبول 
في مجال التشابه. 

ويرتبط فَرض التكاملية, هو أيضاً. بالحاجات المسماة «اتجتماعية»: إن ر. 
ويك كان قد عزل نحو اثنتي عشرة حاجة منها عام 1955في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ونقول لنترجمها إلى لغة شائعة: إن الشخص السلطوي يجذب فردا 
تابعاً» ويجذب العدواني شخصاً لطيفاً» وهكذا دواليك. وعلى الرغم من أن هذا 
الفرض آسرء فإنه لم يتأكد فيما بعد إلى حد كبير ريما بفعل اكتشاف محور مفضل : 
محور الفاعلية- السلبية. وإذ وضع و. س. شولتز عام 1960 مفهومي التشابه 
والتكاملية في نظرية واحدة» فإنه يتكلم على التوافق . فالأفراد «متوافقون», 
ويمكنهم بالتالي أن يصبحوا أصدقاء؛ عندما يدون تشابهاً مزدوجاً ناجماً عن 
تكاملية . والتشابه ينصب على إلحاح متبادل لشلاث حاجات أساسية : حاجة إلى 
الاندماج, إلى المرافقة» إلى المودة» وعلى درجة شدتها. أما التكاملية» فتنصب 
على أسلوب التعبير عنهاء فاعل أو منفعل . 
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ويبدوء في ال حالة الراهنة لمعارفناء أن كثيراً من العوامل تدخل في الظاهرة 
السيكولوجية للصداقة : وتمثّل أول الأمر تلك العوامل التى تكون وطيدة بصورة 
أقوى : القرب المكاني والتشابه في الا تجاهات . ونان العواطل الح اسن 
الحالات : الجاذبية الجسمية» الاعتبار» المرغوبية في الصفات المشتركة» نوعية 
خدمات الآخرء المحيط . . . أما تكاملية الحاجات» فإنها تظ ل ممكنة جداً» في 
الحقل الأساسي للتشابهات المقررة أعلاه؛ ولكن اختلافاً كبيراً كان قد حدث حول 
البرعان عل أهبزة التوائق : رقية أخيرا فسالة أنازها فيز نوف انظ واسةاندل 
بالبحث المستقبلي : مسألة التشابه في الأمور المتخيّلة؛ أي أحلام اليقظة الواعية على 
نحو أدق. والصعوبة القصوى لمثل هذا السبر يمكنها أن تشرح أن هذا التشابه يظل» 
في الوقت الراهن» مجالاً لا يزال بكراً. (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : 
التجاذب بين الشخصي» نحن , تبادلية ضروب الشعور التشابه) . 

ل 
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الصدمة الكهربائية عمطعوماء»111 :"1 
عل510 عتتتاعه1:1 :ما 
1161211051101 :10 


ممارسة يستخدمها الطب تُسمى أيضاً العلاج بالنوبات التشئجية المصطنعة, 
الكامن في إثارة أزمة صرعية مصطيعة بهزة كهربائية تزعزع الدماغ. 

كانت تقريعات كهربائية ممعخدمة من قبل فى العضور القدقةء لشفاء 
بعض الأمراض العقلية ؛ وكانت الأسماك الرعادة* تقدم الطاقة في هذا العصر. 
وحاول بعضهم» في بداية القرن العشرين» علاجاً أكثر عقلانية أطلق عليه لودوك 
اسم «النوم الكهربائي» (1902)؛ ولكن التيار الكهربائي المستخدم لم يعط النتائج 
الملأمولة بالنظر إلى أنه كان ضعيفا. فهوغو سيرليتي (1963-1877)» أستاذ الطب 
النفسي العصبي في جامعة رومة» وبيني» هما اللذان ابتكرا بالفعل؛ عام 1938» 
العلاج بالصدمة الكهربائية» إذ طبتًا على المرضى العقليين صدمات كهربائية قوية 
إلى حدكاف» بحيث ستمارس مدرسيا فيما بعد. 

زقمة حوازاة عانا قد أعزاى تحرشية: ا حرهينا:ز الدجان التتارنيه جتهاذ 
الصدمات الكهربائية لم. لابيب و ج. روتد وييير؛ والآخرء ذو التيار المدموتج» ” 
منسوب إلى ب . دلّماس- مارساله. إنهما لا يزالان مستخدمين في أيامنا هذه. 
وتكمن تقنية الصدمة الكهربائينة في تمرير تيار من نحو100 فولت» ذي شدة قدرها 
0 إلى250 مليأمبير خلال جزء من الثانية» عبر الجحمجمة» بواسطة مسريين 
إذا لم يطرأ على المريض أية تهيئة خاصة» ارتكاس تشنجي» توتري اختلاجي» 
يكررز على وجه الدقة تماماً أزمة الصرع من نموذج «أزمة الصرع الكبيرة» : تقلص 
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عنيف لكل العضلات (طور التوتر)» تليه ميجموعة من التشنجات (الطور التشنجي) 
يعقبها الطور الشخيري. المتميز بتنفس عميق صاخب . وتؤدي الصدمة إلى فقدان 
كامل للوعى وإلى فقدان للذاكرة يحدث فيما بعد. ويطرأ بعد الأزمة طور من اخلط 
العقلي العابر» بحل محله استعادة الوعي التدريجية . فإذا استمرت حالة اللاشعور 
بفعل مرور مديد للتيار الكهربائي. فإن ضربا من «التخدير الكهربائي» يحدث . 

ويقتضي العلاج بالنوبات التشنجية افطع مهن الاسباطابة” ينبغي 
الاطمئنان أول الأمر أن حالة المريض الجسمية مرضية» ولاسيما أنه سليم من كل 
آفة عظمية أو وعائية قلبية. ومن المناسبء ثانياء تنبا للتعقيدات المفصلية » منع 
التقلصات العضلية بحقن مادة تفعل فعل الكورار . فالتقلصات العضلية» فى هذه 
الخروط» #كوق غير مومة ؛ ولتم لات اناده تاذل اللعر لات الن تحصل 
غايها ب زاسطة الأرمات الجيفة , وعندما شهل هذ ةالاحنياطاته تكون انراد 
استثنائية (وذلك يسوغ قرار محكمة في ولاية ألابامة» الولايات المتحدة الأمريكية» 
الذي يلزم الأطباء النفسيين بالشروع في فحص جسمي كامل للمريض واستخدام 
العقاقير المرخية للعضلات في الوقت نفسه» قبل عشرة أيام من كل مجموعة من 
الصدمات). 

واختلفت استطبابات الصدمة الكهربائية اختلافاً كبيراً منذ عام1938. فلم 
تعد هذه التقنية ُستخدم قطء بعد أن عرفت حظوة كبيرة» إلا على نحو استثنائي» 
ولاسيّمامنذ اكتتشاف الأدوية النفسية المنشطة» المستعملة بنجاح في علاج 
الاكتئابات العصبية . 

والاستطباب الرئيس للعلاج بالنويات التشئجية المصطنعة تظل السوداوية 
الحقيقية . وتلاحظ بالفعل تغيرات في المزاج» مدهشة (إلى حد قد تُخلي السوداوية 
مكانها لحالة هوسية)» ولكن نجوع الصدمات الكهربائية ينقص مع تكرار النوبات ؛ 
أضف إلى ذلك أن علينا أن نخشى» مع الزمن» قيام حالة خبلية تدريجية» شبيهة 
بالحالة التي تلاحظ في بعض الأحيان لدى بعض المصابين بالصرع . 

وكان العلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة موضع محاولة في كل آفات الطب 
النفسي على وجه التقريب . واعتبر هذا العلاج» خلال زمن طويل» ناجحاً نسبيا 

ا 
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في الذهانات المزمئة الحادة. والحالات الهوسية» والفصامء إلخ. ولكن المعالجين 
عزفوا عنه حالياً» ولم يعد يُستخدم إلا في حالات الاكتئاب» بعد إخفاق المنشطات 
النفسية كالإيميبدامين والمشبط لخميرة أوكسيداز وحيدة الأمين (©.1.30.5). إلخ 
(ينص أيضاً قانون تشرين الأول [أكتوبر] 1944 لولاية كاليفورنية» الولايات المتحدة 
الأمريكية» أن ممارسة الصدمة الكهربائية لا يمكنها أن تكون موضع نظر إلا بوصفها 
وسيلة أخيرة» عنذما تفشل كل تقنية علاج أخرى) . 

ويظ ل أيضاً فط العمل للعلاج بالنوبات التشنّجية المصطنعة لغزياء وليست 
النظريات المعروضة مرضية أبداء» سواء كانت نظرية ديلماس- مارساله» القائمة 
على فرض الانحلال - إعادة الكّاء (انطاذقا من أزمة معارة؛ فانلياة النفسية تحن 
مجددا وفق نظام جديد)؛ أو نظرية جون دوله» القائمة على ضبط المزاج و تحريض 
التيقّظ. أو النظريات التي تستلهم التحليل النفسي أو الفلسفة : الصدمة. المعاشة 
بوصفها عقوبة» تشبع حاجات المريض المازوخية؛ أوء نقول إيضاًء الأزمة شبيهة 
بموت» يليه بعث» وذلك أمر يسبب إذكاء غرائز الحياة. 

ولهذا التقنية» مهما يكن من أمرء جانب همجي» أوضحه الأستاذ هنري 
باروك إيضاحاً جيداً. إنه لاحظ» وهو يجرب على القرد ودماغه مفتوح.» أن 
الصدمة الكهربائية كانت تثير «زوبعة وعائية هائلة» يرافقها تقلص وعائي عنيف» 
ع وعاني» وشاع وجالة دن نعمت يعض الالسجة ف الدما .ينهم 
المرء» في هذه الشروطء أن ددا من الممارسين انصرفوا عن العلاج بالنوبات 
التشتّجية المصطنعة» الذي يأخذ عليه بعضهم أيضاً جانبه السحري (الأمل في شفاء 
المريض العقلي بالضغط على زر) . (انظر في هذا المعجم : مشبط لخميرة أ وكسيداز 
وحيدة الامين [2)]1.384.4.0 السوداوية). 


000 


(5) - الأسماك الرعادة جنس من الأسماك تعيش في بحار البلاد الحارة» مكهربة جميعهاء إذا مسّها 
الإنسان» فإنها تخدر يده وعضده حتى يرتعد ما دام السمك حياً «م). 
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الصرع عأوصة 11م 1 :1 
1157م :1 
1157م :10 


الصرع. بحسب «معجم الصرع) منظمة الصحة العالمية (1973 )»2 «آفة مزمنة 
أسبابها شتى » تتميز بتكرار الأزمات الناجمة عن تفريغ مغال لشحنة عصبونات 
دماغية (أزمات صرعية), أياً كانت الأعراض السريرية أو قرب السريرية المقترنة 
بها على وجه الاحتمال)»). 

يعني هذا التعريف أن الصرع يكونه تكرار الأزمات الصرعية خلال مدة من 
الزمن طويلة» وأن أزمة وحيدة أو بعض الأزمات المتكررة عرضاًء كأزمة تشنّج 
حملي (تتميز على الأغلب بأزمات تشنّجية مع غيبوبة) لدى امرأة حامل على سبيل 
المثال» أو أزمات تسببها الحمى لدى طفل» لا تكون صرعا . 

ثمة» بحسب التصنيف الرسمي الذي أجرته الجامعة العالمية ضد الصرعء 
تصنيف تبذته منظمة الصحة العالمية» تشكيلتان كبيرتان من الصرع» تنقسم كل منها 
إلى تشكيلتين فرعيتين : 

1- ضروب الصرع المعمم 

تتميز هذه الضروب من الصرع بأزمات نسميها «معممة» لأنها ناجمة عن 
تفريغ شحنة صرعي ذي علاقة دفعة واحدة أو بسرعة كبيرة بمجموع عصبونات 
القشرة الدماغية في نصفي الكرة . وتتجلى هذه الأزمات في بعض الأحيان بفقدان 
الشعورء دون ظاهرات نباتية أو محركة» ذات أهمية ومترابطة : ونسميها غيبات . 
وترافق في غالبية الحالات» على العكس» ظاهرات محركة ثنائية الجانب ذات 
أهمية» فقدان الشعور وتتيح أن تميز وفق طبيعتها : 


د 


- الأزمة التوترية الرمعية» المسماة الداء الكبير» المتميّزة بتقلص توتري حادٌ 


- الأزمة الرمعية؛ 

- الاختلاج الصرعي المنعزل (اختلاجات عضاية كثيفة » ثنائية الجانب) ؟ 

- الأزمة اللاتوترية (فقدان التوتر في وضعية الجسم يفضي في هذه الأزمة 
إلى سقوط عنيف للفرد) . 

1) ضروب الصرع المعممة الأولية ليست ناجمة عن آفة وإنما من اضطراب 
وظيفى دماغى» يمكنه أن ينتقل ورائياً» ذي طبيعة لا تزال مجهولة» مسؤول عن 
اتخفناضن غنية التشتع وعن اسععداد فسيق لعرض فيباك اص ة جد 00 
«نموذجية» أو الداء االصغير. واخختلاجات كثيفة ثنائية الجانب وأزما تالداء الكبير . 
والأفراد الذي يعانون هذه الصرع الوظيفي لا يظهرون أي علامة سريرية من الألم 
الدماغي في الفاصل الزمني بين الأزمات» ومخطط الدماغ لديهم سوي» ماعدا 
ذروات معمّمة في نصف الكرتين الدماغيتين» تعبّر على وجه الضبط عن 
استعدادهم المسبق الصرعي . 

2) ضروب الصرع المعممة الشانوية تنجم» على العكس عن آفة دماغية 
منتشرة» مسؤولة عن أزمات معممة تتخذ عادة مظهر الغيبات «غير النموذجية»» 
وعن أزمات توترية أو غير توترية واختلاجات عضلية وثنائية الجانب . وفي الفاصل 
الزمنى بين الأزمات» لاحل اع افينا عد عل ا قنة جمد ب قير : شوب : 
واللمميخس وك ل من الناحية السريرية» تخلف عقلي ؛ والمقصود» من ناحية 
المخطط الكهربائي للدماغ» ذروات صرعية منتشرة . 

1- ضروب الصرع الجزئية 

تتميز هذه الضروب بأزمات نسميها ١جزئية»‏ لأنها تنجم عن تفريغ شحنة 
عصبونية مفرطة من جزء فقط من القشرة الدماغية لأحد نصفي الكرة الدماغية» 
تحت تأثير جرح متموضع في نصف الكرة هذا. ونلاحظ في الفاصل الزمني بين 
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الأزمات» على الغالب» علامات تدل على جرح قشري بؤري سببي والتعارة 
م السريرية» علامات عصبية في بؤرة (عمى شقي» حبسة» خرل 

شقي . . .)؛ والمقصودء من ناحية المخطط الكهربائي للدماغ. ذروات تتركز فوق 
البؤرة المولّدة للصرع . 

1) ضروب الصرع الجزئية الثائرية بالدسبة جرح في منطقة نرعية من القشرة 
الدماغية ذؤات وظائف حسية أو حركية, تنجلى بأزمات مبحث أعراضها المرضية 
يقحصر على ظاهرات حسية أو حركية أولية: ومض الشبكية» بالنسبة جرح يولد 
الصرع في القشرة الدماغية البصنرية؛ إحساسات سمعية دون منبهات خارجية» 
بالنسبة جرح ف فى القشرة الدماغية السمعية ؛ اهتزازات جزء من عضو أو من نصف 
الوجهء بالنسبة إلى جرح في القشرة الدماغية الجسمية الحركية في الخانب المقابل . 

2) ضروب الصرع الجزئية الشائرية بالسبة لجرح في منطقةمن القشرة 
الدماغية ترابطية جبهية وبخاصة صدغية. منتقلة إلى وظائف الدمج المسؤولة عن 
إعداد الحياة النفسية» تتجلى بأزمات مبحث أعراضها متعيّن» حسي نفسي 
(أوهام. 0 حركي نفسي (آليات) أو محض نفسي (أفكار قاهرة» عاطفة 
المرئي سابقا. . .). 

وهذه التعددية في الأزمات الصرعية» في ضروب الصرع وأسبابهاء تشرح 
اذا كانت المفاهيم القديمة» مفاهيم « الطبع والسلوك الصرعي»» «التكوين الصرعي 
أو شبه الصرعي».,. . قد أعملت. فك ل هذه المفاهيم كانت تسلّم بوجود نموذج 
جبلي خاص بالصرع» يتضمن خصائص مورفولوجية ولاسيما نفسية» كبطء 
تكوين الأفكار و «اللزوجة العقلية» أو الوجدانية اللصوقة» والميل إلى التدين» 
وضروب الغضب العنيف على قاع من التَرّق. ولكن مثل هذه التغيرآت في 
الشخصية أو السلوك تلاحظ في تشرّهات دماغية عضوية عديدة وليست نوعية 
للصرع على الإطلاق . (انظر في هذا المعجم ابا الساذر الصرعي 
. لرورشاخ). 
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مصطلح «الصرع الأساسي» (116لة اعتحطهن) ,21 اع تحطهن) لمحم الذي أطلق 
على الصرعء مرض عصبي يتّخذْ شكل منه» المسمى «الداء الكبير»» سمة مؤثرة» 
مشتق من أن مجالس الشع ب (001166850») في رومة كانت تنحل مباشرة عندما كان 
يصاب أحد المشاركين فيها بأزمة تشنْجية خلال اجتماع . وهذا المرضء الذي تتعدد 
أشكاله» أيقظ الحصر دائماً في الواقع بفعل المفاجأة والمظهر المأساوي على الغالب 
لهجماته : سقوط دون وعي» تقلصات عضلية تشتجية في الجسم » عضة اللسان» 
تسرب البول. . . إلى حد كان القدماء قد أطلقوا عليه «الداء المقدس» (5ناطءومر 
:0) على النحو الأخص". والصرع الأساسيء المنتشر جداً لأنه يصيب نحو5 
بالمئة من سكان الكرة الأرضية» يصيب طبقات المجتمع كلها؛ وكان الامبراطور 
جول سيزارء والروائي فيودور ميكائيلوفيتش دسّوفسكي (موسكو1821؛ - سان 
بيتسبورغ » 1؛» على سبيل المثال مصابين به. والصرع وراثي في نسبة ضعيفة 
منه ( 6بالمئة من الحالات) والأسباب الأكثر تنوعاً يمكنها أن تثيره: حوادث ولادة» 
تسمّمات شديدة» اعتلال الدماغ» أورام دماغية» رضات الجمجمة, إلخ؛ 
وتشترك هذه الأسباب جميعها في أنها تجعل الجملة العصبية أكثر حساسية» 
وتخفض عتبة إثارة الصرع, كما بين غاستو (المولود عام 1915). وتؤدي العوامل 
الوجدانية» في انطلاق الأزمات» دورها أيضاء وقد تكفي صدمة انفعالية لتثيرها. 
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وهكذا حصلت الهجمة الأولى لدسّتوفسكي في السابعة عشرة من عمرف عندما 
أخسس عوات أبيه» الذي قتله الفلاحون على أراضيه . ومثل هذه الأزمات. في رأي 
تعفن المجتلان الشلسين .لال ومزية 
إنها تعب ر عن رغبة الفرد في أن ينسحب من عالم مغال في العداء ويسبّب 
الصدمة. وينبغي لأزمة الصرع الأساسي إذن أن تمهم تبعاً لشخصية المريض» 
وتاريخه المعيش » واندماجه الاجتماعي . (انظر في هذا المعجم : الصرع). 
كا 
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العط٠طتته‏ "1 راأمتطااء؟7قطعع) :10 


فقدان السمع أو حرمان منه قليل الأهمية أو كبيرها. 

يتّخذ الصمم أشكالاً كثيرة. ويمكنه أن يكون ورائياً. عاد تسيا عن 
اعتلال جنيني (حميراء المرأة الحامل» في البداية الأولى من الحمل) أو اعتلال 
اضغة (عدم التوافق الدموي»؛ أو قد يكون مكتسباً. والصمم يمكن أن يسبّبه 
مرض إنتاني؛ كالحمى التيفية» والنكاف أو التهاب السحايا؛ أو تسبّبه اضطرابات 
وعايةة آنه أ فلن أعشاء لش ورم داخل الجمجمة؛ ولكن قد تسبّبه أيضاً 
عقاقير (ستربتوميسين» الكينين؛ ساليسيلات الصودا) . إنرضا في الجمجمة» 
وانتجارا عنقا + والد لتعرض إلى ضجة حادة دائمة» كتلك التي يتعرض لها صانع 
الأدوات النحاسية» يمكنها أن تسبّب أيضاً هذه العاهة التي قد لا تصيب سوى أذن 
واحدة (صمم وحيد الجانب) ولا تبلغ سوى بعض الترددات (صمم جزئي) . 

وتميز وفق مركز الإصابة: صمم التوصيل أو النقل (الأذن الخارجية أو 
الوسطى)؟ صمم الاستقبال الإدراك (الأذن الداخلية أو الدروب العصبية)؛ 
الصمم امختلط» الذي يقرن بين الصممين السابقين. فضعيفو السمعء أو ذوي 
«الأذن الثقيلة» أفراد يعانون نقصاً في السمع قدره 30 إلى40 ديسبيلاً (وحدة قياس 
التفاوت بين شدني صوتين)؛ إنهم عديدون جداً لأنهم تون نحو 1 بالمئة من 
السكان . وينبغي لنا أن ميّزهم من أصحاب الصمم النصفي» الذين يسجلون فقدا 
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في السمع قدره 50 إلى (80 ديسيبيل» ومن أصحاب الصمم العميق» حيث السمع 
غائب كلياً أوشبه كلي لديهم . عددهم في فرنسة يرتفع إلى 25000 (نحو | من 
0 . 

وللصمم دائما تأثير على طبع المصاب به وعلى سلوكه؛ ذلك أنه يسجنه في 
عالم من الصمت ويفصله عن الآخرين. ويثير ظهوره لدى الراشد في الأغلب اتجاه 
نفي الواقع» نفي يظهر على وجه الخصوص برفض الإجراءات المؤقتة (البديل)» 
وميل إلى القنوط والانعزال: «علي أن أعيش» يكتب لودفيغ فان بتهوفن قائلاء 
منفياً. فإذا اقتربت من مجتمع ؛ سرعان ما يعذبني حصر رهيب: حصر المعرص 
إلى أن يدع حالته تلاحظ». ومثل هذه الأحداث تدفعني إلى اليأس.». ويتكدر 
الطبع ؛ ويصبح الفرد على الغالب حذراء مطالباء ويمكنه؛ في الحالات القصوى». 
أن ينمي هذيان الاضهادء ترافقه الهلوسات . فالمصابون بالصمم ليسوا على 
سجيّتهم في مجتمعنا. وهذا هو السبب الذي من أجله يتجمّعون. ويكوئون 
متحدات موازية لمتحداتنا ويتزوجون فيما بينهم. 

وايع ناراكو الع انو لجا زاك الي 
لدى الراشد» الناجمين عن تعذر التواصل بحرية مع محيطهما. ويشعر المراهق أنه 
أدنى من رفاقه» ويصبح تَرْقأ وغاضباً في بعض الأحيان. ويُعرف الطفل الأصم 
بسلوكه الخناص ؛؟!إنه صاخب» ذلك أنه لا يتقن التعامل مع الأشياء وهو يتتجتب 
الضجة التي لا يسمعهاء ويتنفّس بقوة ويصرخ كثيراً؛ ويدلل غالباً على عدم 
استقرار نفسي حركيء وله تصرفات أضفيت عليها الطقسية» وسواسية قليلاً» 
وميله إلى الانطواء يمكنه أن يمضي إلى مرض الانطواء على الذات . فإذا طرأت 
عافته خندما يكون مره بين اكمس سدوات والعشرة فإنينا تفلك لدية عناطقة 
تى لاتشركه أبدا. ويبدو الطفل عندئذ تابعاً للراشدين إلى الحد 
الأقصى. يننظر منهم العون والحماية ويبحث عن رفقتهم ٠‏ وإذا كان الصمم مكتسباً 
قبل خمس سنوات أو ست من عمره» فإنه يسبب فقدان الكلام حتماً على وجه 


انعدام الأمن 
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التغريب . وليس الطفل الأصم » من حيث الكمونء أقل ذكاء من الطفل الذي 

يسمعء ولكن غياب اللغة» كون الفكر بحاجة إليها لينمو نكر افا عا بصعت 
0 . وذلك إما يشرح أن الأطفال الصغار الصم يعانون مشقّة كبيرة ة ليبلغوا 
مرق جور سواوااكا الور اخ عي راد واس لكاو و حنه ادكمو 
موا سوياً. 

والعون يقدم إلى التلميذ الأصم بتزويده بجهاز يتيح له استخدام البقايا 
لسمعية» وبوضعه في المقعد الأول من الصف وأمام مكتب المعلم» حتى يكون 
بمقدوره أن يقرأ من على شفتي المعلم» وبجعله يفيد من إعادة تربية لتقويم النطق . 
وإذا لم يفلح في متابعة التعليم العادي» يؤخذ بالحسبان قبوله في صف ذي تجهيز 
خاص» حيث المنهج ذو إعداد خاص والطرائق البيداغوجية متكيّمة . ولا يلجأ إلى 
الحل القائم على وضع الطفل في مدرسة داخلية متخصصة إلا في حالة عدم تكيف 
ركيسء ذلك أن البعد عن المنزل الأبوي اختبار عسيرهء يتحمله بصعوبة هؤلاء 
الأفراد السريعو العطب. ولوحظ أن الأطفال الصم الذين ترعرعوا في أسرهم أكثر 
تفسّحاً من الآخرين. ا فضلاً عن حوالي خمسين معهدا عاماً 
وخاصضاء ؛ اتشتن نحو توه الأقا طقل اعد دري ايده فى أر طروي لقال 
- دواز). » تستقبل التلاميذ منذ عمر السنتين وتقدم للآباء نصائح تربوية في المنزل . 
ونجد أيضاء في بعض المدارس الابتدائية صفوفا للمصابين بقصور السمع المتوسط 
أو الخفيف . وأنشئت للصغار جداً بعض الصفوف المنخصّصة في دور الحضانة . 
وبمتناول الأطفال مكبر صوت (أو هزاز يجعلهم يحسسون لمسياً بالنبضات الإيقاعية 
للمقاطع) وميكروفون. يمكنهم بواسطتهما إدراك أصراتهم الخاصة . وأنشعت 
خارج فرنسة أيضاً دور حضانة ورياض أطفال للصم وضعيفي السمع. ففي 
موسكوء على سبيل المثال» كان بعضهم قد أحصى في بداية السبعينات إحدى 
وعشرين روضة ومئتي جماعة خاصة (الحد الاقصى للجماعة الواحدة اثنا عشر 
طفلاً) تعمل قرب منشآت عادية . فتعليم الأصم أن يتكلّم مهمة عسيرة تحتاج تفّساً 
طويلاًء وبخاصة إذا قمنابه في زمن متأختر . وعلى الطفل أن يكتشف ماهو طبيعي 
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تماماً: واقع عالم الصوت. ولذلك نجعله يدرك بأصابعه الاهتزازات التي يُحدثها 
البيانو واهتزازات الصوت.ء المحسوسة على مستوى الحنجرة. والصدر وفتحتي 
الأنف», وتُظهر له صورتها على شاشة مكشاف ذبلبة ؛ ونجعله يح س على يده 
بالنفّس الفموي ويقدر اتجاهه وشدنه . وسيلاحظ على وجهه ووجه الأستاذء 
بواسطة مرآةء أوضاع الشفتين وحركاتهماء واللسان وقبة الحنك . ثم سيتعلم أن 
يراقب حباله الصوتية؛ وأن يلفظ التصويتات الأولى, ثم. بالتدريج» ينطق 
الكلمات» ويركب جملاً قصيرة» شائعة في الحياة اليومية» وبالتالي يمكنها أن 
تستخدم استخداماً متواتراً وأن تكون سهلة الحفظ . والطفل الأصم الذي يُربى على 
هذا النحو» منذ أصغر عمره» يمكته أن يحقق 7 تقدماً كبيراً؛ ولكننا ينبغي أن نعلم أن 
هذا التقدام بطيء جداً وأن الطفل لن يتوصل إلى اللغة في الحقيقة إلا متأخراً جداً . 
(انظر في هذا المعجم : الحبسة الضحة. اللغة, الكلام) . 


كا 
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الصمم البكم 16 - لل تنك :1 
1 - 11و10 :10 


ال ة| 


حالة شخص لا يسمع ولا يتكلم . 

غياب اللغة في الصمم البكم عاقبة مباشرة للحرمان الجبلي أو المبكر من 
السمع . ولهذا الغياب أصل آخر. والصمم الثنائي الجانب» الذي يجعل الطفل 
يحيا في عالم لااصوت فيهء أمر نادر. وسيكون الصمم إما وراثي» مرتبطأً بمورئة 
متنحية» بنسبة تختلف من 45 إلى 60بالمئة من الحالات في رأي بعض المؤلفين» 
وإما ناجماً عن إصابة جبلية أو بعد الولادة في الأذن الداخلية أو الدروب السمعية 
العصبية . والطفل الصغير الأصم لا يتميز من الطفل السوي» ذلك أنهماء كلاهماء 
يتمرنان على إصدار,الأصوات ويناغيان بدءا من الشهر الثالث أو الرابع. ولا يظهر 
أي فارق إلا نحو الشكهر التاسع من العمر : بيدما يتهياً أحدهما بفاعلية للكلام مكرراً 
رثات الأصوات المسموعة ( مصاداة لفظية حسب قول سب سون)» يصبح الآخر 
صامتاً أكثر فأكثر . ولا ينساءل الوالدان مع ذلك عن العمل الوظائفي الجيد » عمل 
السمع لطفلهم» الأشاع اهداء عندما يصبح التأخر اللغوي بادياً للعيان. وهذا 
الوعى؛ متأخيّر جداً ذلك أن الغياب المديد للتنبيهات السمعية أوجد لدى الطفل ما 
يشبه الفراغ الذهني كان ممكناً سدده جزئياً لو أن الدروب الحسمّية الأخرى (اللمسية» 
الشمية» النضوية : الذوقية) كانت فد اسشفرت استتفاراً فكالاً ولو أن محاولة 
الاستفادة القصوى من بقايا السمع» الموجودة دائماً على وجه التقريب» كانت قد 
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جرت. فالمخابر الحديئة الصوتية السمعية مجهزة بأدوات تتيح تقييم هذه البقايا 
ويمكنها أن تدلنا على الوسائل التقنية لاستخدام هذه البقايا. وينبغي لتقصي منشأ 
الصمم أن يكون مبكراً بقدر الإمكان» ذلك أن اللغة الأم يتعلّمها الطفل منذ 
الولادة؛ فمنذ الولادة يلقى الوليد في مغطس من الكلمات . وهذا التقصي يمكنه أن 
يناف ف شوو لحر الك دورو كك :1 ودوك لمان وا عا ساف وو لاة الأطفان: 
اامشره كاز منرقة سند والعاةة 01 ]ار ددمشهيث اعسات عقيل : 
عنوية ار كر اراك دسجل بعت في حالم او سروك اطول العدي لد 

يرتاب في صممه سيخضع لفحوص سريرية وسمعية. ش 
واللغة» التي تكون أساس الحياة الاجتماعية وأداة الفكرء هي من الأهمية 
الكبيرة بحيث نستخدم كل شيء لنحافظ عليها. وثمة مرحلة طبيعية حيث تُكتسب 
فيها. وينبغى لنا ألا نجازف بأن ندعها ترّدون أن نتدخل . (انظر فى هذا 

المعجم : لغات الصمّ البكم الإشارية, اللغةء الكلام) . : 
ا 3 
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الصورة ْ 112 :1 
ل 


10: 8110, 


امتغال مستدخل لشيء غائب , مدرك سابقاً أو ييتكره الفكر. 

تحتفظ الصورة» بالقياس على الفكرة المجردة على نحو أساسي» بجانب 
مشخص يجعلها قريبة من الإحساسات . وعلى هذا النحو إنما يمكنني أن أقول» 
بصدد المشخص الأخير الذي شهادته» إن الموسيقى والأوركسترا ماثلتان فى 
ذاكرتي» وإنني (أرى» الموسيقيين الذين أسمع «سمفونيتهم» التي يعزفونها أ 
فالصورة البصرية» السمعية» الذوقية أو اللمسية» يمكنها أن تبلغ درجة من 
الوضوح المذهل . وليس لهذا الامتثال الناشئ من الفاعلية الفكرية التلقائية؛ مع 
ذلك؛ سمة الواقع الحالي للإدراك ولا يصلح للملاحظة : احاول إحصاء أعمدة 
البونتيّون» لأنك تتخيّلها تخيلاً كاملاً جداً!»» يقول ألان (1868 - 1951) لواحد 
من أصدقاته. فالصورة لا يمكنها أن تحل محل الشيء» وليست حتى انعكاسه» 
الها لوف فق الأكدب ورنسي عبر الراميع» رسيا كاثة القريي ةمتع انهناة 
بوصفها امتثالاً مبسطاً للشيء» تشبه الرمز. 

والصورة يمكنها أن تكون «ناسخة' (عندما تحاكي شيئاً معروفاً من قبل)» أو 
«أصيلة» (أعدها الفرد انطلاقاً من ذكرياته الشخصيةء كما في الحلم) أو «استباقية» 
(اترجع إلى وقائع غير مدركة أبداً). والثال على صورة استباقية مكو أن امه 
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العمل التالي : طي ورقة مستطيلة الشكل في نصفها ثلاث مرات متتالية» وتخيل 
الرسم الذي تتركه الورقة المفتوحة» بعد أن تقطع الطيّات في نقطة اتصالها. 
فال لراشد قادر بصورة عامة على أن يتصور تغيّرات الشيء المعني وأن يصرح أنه 
سيكون ثمة نافذتان على شكل معيئات أو مربعات . 

وكانت النطريات الترابطية تمعل من البورة أثرأ راسياً [الاحسناسن» والشفكر 
«مزرعة صور)» وفق مصطلح تين . ويعتبر بعض المؤلفين بدورهم, كلارك ليونار 
هول (1884- 1952) وجون برودوس واطسون (1878 - 1958).» أن الصور آثار 
دماغية تلي الإدراكات» مرتبطة فيما بينها بصلات متعددة استقرت خلال الحياة. 
وكان س. فرويد يستخدم» من جهتهء مصطلح «الآثار التذكرية» ليدل على 
الأسلوب التي تنطبع به الأحداث في الحياة النفسية. ومن المسلّم به على وجه 
العموم أن للجملة العصبية خاصتين أساسيتين : الارتكاسية» أي القدرة على 
الاستجابة لتنبيه الأجهزة المستقبلة ؛ المرونة» التي تشيح لها أن تعدل خصائصها 
الارتكاسية في أعقاب فاعليات متتالية . وتتيح هاتان الميّزتان أن نشرح ظاهرات 
مختلفة اختلاف ظهور الصور التتالية أو الصور المتكررة»)؛ وتكوين المنعكسات 
الشرطية (وعلى وجه أخص» «استجابات شرطية للأثر» التي تظهر بعد بعض من 
انقطاع المنبه الشرطي». وظاهرات التعلّم» إلخ . وكل إعلام متلقى؛ » سواء أكان 
انطباعاً حسْياً أم وضعاً معيشاًء يترك في الذاكرة أثراً عابرا تارة ومن طبيعية حيوية 
كهربائية» وطوراً أثراًدائماً ذا حامل حيوي كيميائي . فاستحضار الذكريات 
الإرادي» والتنبيه الكهربائي للدماغ (و .ج. بتفيلد» 1960) أو إثارة المستقبلاات 
الحسية» ٠‏ تكفي لبعث ذكريات قديمة ٠‏ وأثة ثبتت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن 
تنبيه الف صالصدغي يُنعش الذكريات التي كان كثير منها منسيّاً. ومن المعلوم أيضاً 
أن الأباتر يمكنهم أن يشعروا بإحساسات كالتنميلات أو الآلام في العضو المقطوع : 
فصورة جسمهم., المعدة انطلاقا من المعلومات المخزونة في الدماغ منذ بداية 
حياتهم» تقاوم مورفولوجيتهم (تشككلهم) . وليست الصورة العقلية تمكنة التمائل 
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مع دوام إحساس» يصيبه الضعف. كما كان يعتقد إدوار برادفورد تتشينر 
(1927-1867). إنها (افعل»؛ يقول جان بول سارتر؛ بناء جديد فاعل نقطة 
الطلاقة» أفله بالبية للصورة الالسيحة» هق الساكاة (الساكاة المتزعيلة والمرساة: 
ملق قوز 6331 نرم مجان عدر كرد رحكان بواكل وكنما 14ج لتقلا )عن 
تجبارب أجراها عدة مؤلفين: 1) لاحظ هئري غاستو عام 1954 (المولود عام 
5 في التصوير الدماغي الكهربائي» ظهور الموجات الدماغية نفسهاء 
(موجات بيتا) خلال التصور العقلي لانثناء اليد وخلال تنفيذ هذه الحركة ؛ 
2©)وبرهن عام 1948 أندره ري (1966-1906) على أن من المتعذر على فرد أن لا 
يتصور حركة السبابة وهي ترسم شكلاً من الأشكال إذا كانت هذه الإصبع مشغولة 
بانثناء إيقاعي بسيط»؛ 3)وبين شيفيرلي عام 1953, بتسجيل الحركات البصرية» أن 
هذه الحركات تكون متطابقة عندما يصف فرد من الأفراد شيئاً وعندما يتخيّله» (كما 
لو أنه كان يتابع محيطه ذهنياً) . وكل هذه الوقائع» بالنسبة لبياجهء براهين على 
وجود علاقة وثيقة بين الصورة والمحاكاة المستدخلة . فالصورة أداة معرفة. ودورها 
في تصرق الطفل» خلال السنة الأولى» معدوم لأن وجود تصور للأشياء في هذا 
العمر؛ على الأرجحء معدوم؛ وثمة فقط حالات انفعالية حيث تمتزج الرغبات» 
والإشباع» والنفور» والأشياء التي يشتهيها امتزاجاً غير واضح . ولا تبدأ الصور في 
التكون إلافى أواسط السنة الثانية من العمرء يذكر بياجه» ذلك أن فى هذه المرحلة 
إنما تولد الرظيفة الرمزية (أو «وظيفة العلامة»)» وظيفة هي القدرة عل استخدام 
العلامات أو الرموز لاستحضار شيء غائب . (انظر في هذا المعجم : الترابط. 
التكنيف ؛ الإرصان [الإعداد]. العضو الشبح. الهلوسة. تخيلات النعاس, 
الاستعارة» الصورة المتكررة ). 


١ك‎ 
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صورةا جسم 5م0) 0ل عم 12 :1 
1225 82008 نملا 
قمع مة ]1 :نآ 


امتثال الذات. حيث يسود الجانب النفسي الوجداني . 


هذا المصطلح يُستخدم على الغالب مرادفاً ل !مخطط الجسمي؛ ولكن مصطلح 
المخطط الجسمي ذو وضعة؛» مرئي» ملموس» وينبغي ألا نستعمل هذا المصطلح إلا 
ا ل ال ال له ونحتفظ من جهتنا بمفهوم صورة 
الجسم للسجل الرمزي ونعتبره وظيفة رامزة. واستطعنا أن نوضح منذ عام 21956 
فى أعودالنا» وافعا فريذا ل 'الذهائين وعه المرضئ الذيق يغانون اضطراناك 
نفسية جسمية : ضروبا من التدمير في صورة الجسم تقابل ضروبا من الخلل خاصة 
في البئية الأسرية لهؤلاء المرضى . وفي رأينا أن صورة الجسم تتحدد بوظيفتين 
الجسم وهذا الجسم» منظور إليه في كليته ؛ وتتيح الوظيفة الثانية أن ندرك المحتوى» 
ماوراء الشكل» وندرك معنى هذه الصلة الدينامية نفسه . وتنشد هاتان الوظيفتان 
الرامزتان «قاعدة تبادل)» قانوناً محايثاً للجسم» تقدمه الصورة الجسمية بصورة 
ضمنية . والوظيفة الأولى الرامزة لصورة الجسم خاصة على سبيل الحصر ببنيته 
المكانية من حيث هو شكل أو غشطالت'. مثال ذلك أن مريضاً نطلب إليه أن يصنع 
مثال رجل من عجينة يكيمّهاء أو من الصلصال» يمكنه أن ينسى عضوا . فاذا تعرف 
بسهولة هذا النسيان» فإنه قد يكون على الأرجح عصابياً يبدو اضطرابه في تاريخه 
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الشخصي. وإذا لم يتعرف هذا التقص؛ فربما يكون شخصاً مصابا بخَلل عميق» 
سيكون العلاج النفسي له عبثاً . ويتيح لنا الجسم المدرك بوصفه شكلاً أن نيز 
الانفصال الفصامي وذهاناً مزمناً غير فصاميء على سبيل المثال . فكل جزء من 
الجسم ء ؛ بالنسبة للفصامي» هو الجسم برمته . وظاهرة انزياح أعضاء الجسم لم تعد 
إذن موجودة بوصفها كذلك» وصورة الكلية الجسمية مدمّرة هي ذاتها. . ونحن 
نتكدّم في هذه الحلالة على جسم «متفكك» للدلالة على أن إمكان تنظيمٍ لصورة 
الجسم لم يعدء حتى هذا الإمكان. موجودا. فالفصامي يعيش في عالم من 
الخطام» ولكنه لا يشعر أنه حطام . 

والوظيفة الثانية الرامزة» وظيفة صورة الجسم» ليست خاصة بشكله بل 
بمحتواه» بمعناه. وإليكم المثال التالي : كانت مريضة مصاية بالهذيان المزمن تتكلّم 
على حمل مركزه الوجه (ج. بانكوء 1957). وكانت نتعرف شكل البطن» ولكنها 
لا تتعرف دلالته. فلو أن المسألة كانت مسألة عصاب؛ لأمكننا أن نفهم بأية آلية 
نفسسية لم يكن بالإمكان تحديد مموضع الحمل بصورة سوية . ولكن إنكار الجزء 
الأسفل من الجسم كان يجعل تحليل هذا الواقع أمراً متعذرا . 

وصورة الجسم ييكنها ألا ُستخدم مرجعاً لوضع تشخيص الطب النفسي 
فحسب» بل تستخدم أيضا مرجعا للعلاج النفسي» علاج العصابيين والذهانيين» 
إذ نُستخدم هذه الصورة الجسمية تموذج ديالكتيك بين الأجزاء والكل . (انظر في 


هذا المعجم : اغفطط الجسمي ) الفصام) . 


001. 
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الصورة الذهنية المثالية معقس] :1 
0 نالل 


11: 0 


نط لاشعوري من الشخوص جرى إعداده خلال الطفولة الأولى؛ والفرد 
يدرك الغير من خلاله. 

كان غوستاف يونغ قد أدخل (1912) مصطلح الصورة الذهنية المثالية للدلالة 
على امتثالات لا شعورية لشخوص أسرية (أم؛ أب» أخ. . .»؛ امتثالات تحمل 
شحنة وجدانية قوية. و الصورة الذهنية الخالية» المقترنة بالتجارب الأولية» 
بالإحباطات والإشباعات الطفلية؛ لا تعكس الواقعي بل ذاتية الفرد. وعلى هذا 
النحو إنما يمكن أن تكون الصورة الذهنية المثالية لأم طيبة مقابلة لأم قاسية وعدوانية» 
وأن تكون الصورة الذهنية المثالية لأب مرعب ذات علاقة بأب واقعي لطيف 
ورزين. وتعمل الصورة الذهنية المثاليةبوصفها مخططاً أولياً متخيّلاً» موشوراً 
مشوّهاً ندرك الغير من خلاله . إنها تسم بميسمها علاقاتنا بين الشخصية» توجه 
تعاطفاتنا وتوقعاتناء وتحكم نفورنا وكرهنا. (انظر في هذا المعجم: التجاذب بين 
الشخصي, العقدة, امخطط الأولي) . 

الك 
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الصورة الفعالة 62117مه0 عمقصط!ا :1 
ظ 1 2117 م0 :لاا 


لتططع هن 245عم0 :10 


صورة شيء تكونت في ذهن شخص خلال تهيئة أو تنفيذ عمل على 
الشيء أو مع الشيء وتكون مناسبة لهدف هذا العمل . 

المقصود بالصورة» والحالة هذهء كل «انعكاس نفسي» (كل امتثال ذهني) 
لموضوعء وهذا الموضوع يمكنه أن يكون شيئاً أو سيرورة على حل سواء . ونظرية 
الصورة الفعّالة ناجمة عن دراسة مخططات تذكرية أو مثيلات تخطيطية لأشياء 
تقنية موجّهة عن بعد. والفاعلء المنفصل عن الشيء انفصالاً مكانياًء وبالتالي 
عاجز عن مراقبة مباشرة» مرغم. حتى يكون قادراً على إنجاز مهمّته. على أن 
«يتفكر) الشيءء أي أن يكون ماثلاً فى ذهنه على شكل صورة. ومثل هذه الصورة 
ا 200 5 الصور المعرفيةالتي تستخدم استخداماً أساسياً في 
جعل الأشياء معروفة؛ ذات ارتباط بالعمل لا ينفصم وتنجز فيه ضربا من وظيفة 
الضبط . وضرورة الرجوع باستمرار إلى الصورة الذهنية للشيء المراقب تقتضي من 
الفاعل جهداً كبيراًء جهد الاستحضارء والتمثّل والتخيّل. ومن المفترض أن 
التخطيطية التذكرية تسهل هذا الجهد» إذ تقوم مقام السند الحسي بالنسبة له . والحال 
أن من الواضح أن التخطيطية لا يمكنها أن تكون ناجعة إلا بمقدار ما تكون ذات 
علاقة بصورة فعالة» يبنيتها ومحتواها على السواء . فمحتوى الصورة الفعالة تابع 
على وجه الدقة لهدف العمل . وإذ يمنح هذا الهدف بعض خصائص الشيء وضع 
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القيم أو الجاذبيات, فان الصورة الفعالة تبدو انعكاساً تفضيلياً إن لم يكن انعكاساً 
حصرياً لهذه الجاذبيات . ويقابل اصطفائية هذه الصورة الفعالة إيجازها . فالصورة 
الفعالة لا تحتوي» على عكس الصورة المعرفية» الغزيرة بالمعلومات دائماً بالقياس 
على مقتضيات العمل المباشرة» سوى المعلومات التي لا غنى عنها أو المفيدة 
افتراضياً» لتنفيذ العمل . إنها تكون» شأنها شأن كل صورةء مركباً من المعلومات 
المنظلمة» ولكن المكان الذي تحتله هذه المعطيات أو تلك تابع أيضاً للأهمية النسبية 
لهذه المعطيات بالنسبة للعمل» وذلك أمر يحدد البنية التراتبية النوعية للصورة. 
وتجد خصائص الشىء» ذات الدلالة بالسبة للعمل على وجه الخنصوص» فى 
الضوؤة انتكابا شام : وهات ذات الاي اعد لمك سافلة فينها + خلى 
العكسء إلا بشكل مكبّف لمجموعات واسعة أو حتى رموزء صوى موجزة ولكنها 
تصلح»ء داوس لعروض لاحقة . ويقود التشديد» في الانعكاس» على 
المعطيات الأكثر دلالة على حساب الباقي من المعلومات الخاصة بموضوع العمل» 
إلى التشوه الوظيفي , تشوه هو سمة من السمات الأكثر استرعاء للانتباه في الصورة 
التطالة ونم انالقة في ني الدركلة عب كن وها من مروت السهو؟إذشيعا 
العؤل عل ولك بوص زه كبري . فالصورة الفعالة» الخناطئة على الغالب من 
ناحية القياس» حقيقية جداً من الناحية الوظيفية . وبوصفها أبعد عن أن تكون 
تكرارا الصنويزياة الوم فهى تدرك منه موجزاً مغرضاً. قصدياً. 

وتمة ع كبر من الصنوو الفطالة, بوهكدا في العدور الليايكية + نذأت 
العلاقة بالجوانب الثابتة من الأشياء» من الصور الدينامية» انعكاسات الأحداث . 
والمقصود في هذه الحالة إما إنتاج استباقي, في الزمن الذاتي» لدينامية السيرورات 
المراقبة («أماط مفهومية»)» وإما إضفاء المعية الذهني على المتعاقب (صور دينامية 
«آنية»). وتختلف الصور الفعّالة أيضاً وفق الدور المشخّص الذي تؤديه لمختلف 
أطوار المعالحة الإعلامية (البحث عن المعلومات وتحليلها؛ اتخاذ قرارات» تنفيذز) . 
وعلى هذا النحو ندرس الصور الواردة - انعكاسات متتالية لحالات يمر فيها شيء 
في سبيله إلى التغيّر - والصور المكولة » انفكاسات الأفعال التي تُحدث التغير هي 
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ظ 
ظ 
ظ 


ذاتهاء انعكاسات يتم التعبير عنها بخصائص الشيء البنيوية . ونميّز الصور الفعالة 
: أخيراً وفق نوع الفاعلية التي تنوسّطها هذه الصور: نماذج مختلفة من فاعلية العمل 
(بدءاً من المهمّاسا اليدوية حتى عمل العامل فى المنظومات الحديثة «الإنسان - الآلة) 
و «الإنسان الآلى)» و شال يختلفة ين الناعلية الحلمة وطرائق تفلف لهذا 
وجوانب ممختلفظة من الإبداع والإدراك الفنيين» إلخ . وتنيح نظرية الصور الفعالة 
عدة تطبيقات عملية ذات علاقة ب: 1) تنظيم مراكز العمل (تصور لوحات دليلية 
متمركزة على التصور الذهني للأشياء والسيرورات الموجهة؛ تصور تماذج من 
مخططات تذكرية في الاتجاه نفسه. إلخ)؛ 2) تكوين مهمات (إعادة تبنين مهمات 
تراعى البساطة» والدقة» وكثافة الحضور للأنماط الممهومية المقابلة)؛ 3)تكوين 
عذان يي التعالبة سروه السيزوراف الادزافي للمير ري > لمكي برقي 
منهجية لدى عمال في خدمة العمل . فتحليل الصور الفعالة ووظيفتها في التنظيم 
العقلى للفاعليات الإنسانية بانت مفيدة على نحو خاص لمختلف أشكال تكوين 
الأغاط والطرائق السيبرنيطيقية . 


10.00 
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الصورة المعاودة 1 111لا 16 1238 :1 
1125 تاكلم :كا 
للأططع د :10 


صورة تبدو أنها تتبعث مجدداً بعد أن كان شيء شديد الإنارة قد نبه 
العين . 

يرى الفرد» بعد زوال المثير البصري» صورة تالية تظهر مجدداًء تُسمى 
«الصورة الأولية» أو «صورة هورنغ»» لا تدوم إلا خحمسة أجزاء من مئة من الثانية 
في الحد الأقصى ؛ ثم تظهر صورة جديدة (بألوان إذا كان الشيء المثير ملوتاً). 
ولكنها لا تدوم أكثر من جزأين من مئة من الثانية تقريباً؛ هذه الصورة الثانوية تُسمّى 
(صورة بوركتج»؛ وأخيرأء تظهر» بعد فاصل زمني أطول» صورة ثالثية أو (صورة 
هيس»» التي تدوم خلال عدة ثوان . هذه الظاهرة من استمرار الإحساس ناجم عن 
خصائص النسيج العصبي» لاسيّما عن ارتكاسيته. (انظر في هذا المعجم: 
الصورة). 

كد 


- 1489 -2 المعجم الموسوعي في علم النفس م-94 


ْ 

الصوفي السحري 11 :"1 
ا 

| لدع 1اد علطا ,عناد ج11 :وكا 

طع5خةاه 517 :لآ 


صفة تيل إلى عالم الصوفية السحرية أو الاتجاهات الفردية للصوفية 
السحرية . 

كأة لويتان لت برو (1810 » 1925) قد استخدم هذا المصطلح بمعنى 
تقني «نظراً لغياب المصطلح الأفضل » إشارة لا إلى الصنوفية الدينية في مجتمعاتنا» 
ولكن بمعنى الاعتقاد «بقوى» بتأثيرات» بأعمال لا تدركها الحواس» وهي واقعية 
مع ذلك . ..». واستسخدم ج. بروزيلوسكي (1940) هذا المصطلح أيضاًء في 
المنظور نفسهء للدلالة» بالتقابل مع الذهنيات المسماة «منطقية» (أي الذهنيات التي 
تستخدم ضروباً من المنطق ذي قيمتين من النموذج الأرسطي)» على البنية النحوية 
للذهنيات «قبل المنطقية» (ليفي برول) حيث لا يكون مبدا الغالث المرفوع والهوية 
عكري ابذاء:وحيك لأ كيس المكره فى رداغيو للزيفة: بالاسعي ودو قيار 
الديالكتيكي (أفلاطون» أرسطو) بل ب«المشاركة أو «التتمائل» 
(ج. بروزيلوسكي): قضيتان متعاكستان. بل متناقضتان.» يمكنهماء في هذه 
المنظورات» أن تُعتبرا حقيقيتين «فى الوقت ذاته وفى العلاقة نفسها» . واستأنف 
غ. دوران (1959) هذه الكلمة في 0 العالي : «البنيات الصوفية السحرية 
للمتخيل» للدلالة على زمرة البنيات المنتتجة للصور ترتبط الصور فيها بإجراءات 
نوعية جداً من اللغوء واللزوجية» والتشبيك» إلخ. 
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والبنية الأولى للصوفية السحرية هى هذا المسعى الذي يسميه أطباء الطب 
النفسي وعتياء الس #المناففةة أو« الراظيةة ((. بوم» 1955)» والذي حدد 
الأنتتربولوجيون (كلود ليفي ستراوس. 1958) معالمه في سيرورة الخداع ودلوا 
عليها بلفظة «لغوا. وتكمن هذه البنية في مضاعفة صورة., على نحو مقولب قليلا 
أو كثيرا» في مورفولوجيتهاء أو في وظيفتهاء أو في وضع محدد. وتبين هذه البنية 
بالمثال بياناً كافياً فى الصور التى تقدمها «عقدة يونس» (ج. باشْلارء 1948)؛ حيث 
توه عير عام المشييعات :«السيمااه والشونت» وإيولين: إلخ . 

والبنية الشانية من بِنى الصوفية السحرية» النتيجة الطبيعية للأولى» هي 
«اللزوجة» (!. بوم» 1955؛ !. مائكووسكي) التي تكمن في الالتنصاق والخلط . 
إنها نموذجية في السمة شبه الصرعية (هلوسة العملقة لإيريك سترومغرين» 1936 
أو اللدوجعة المقلية لقر تعر فط كوو انكام 419116 الس كاك نينا لكر التي أله 
بوط عاط س1 وخذه الضافةالغته الكالية فيع اكلم الغاير 
(التعى ز جتن عب مهاة الأصلى) والديتوية نياتهها الفصررة: كلما مغايزا 
وتهويناً تكون فإيهما التباينات مُهمتلّكة لصالح التشابهات» والنقاط المشتركة» 
والارتباطات. 

وتبدو البنية الثالثة للصوفية السحرية أنها تكمن في الواقعية الحسية» القريبة 
جداً من الانّجاهات الذهنية التي وصفها وليم جيمس أو التي وصفها مصطلح 
التقمص الوجدانىلدى ك . ورنْجر (2)1948 واقعية حسّية تظهر ظهوراً جلياً في 
العيوذج فكئه| ( عي - الحسي ؛ الذي يقابله منكووسكي (1946) بالنموذج #شبه 
الفصامي - العقلاني» . وتتميز الواقعية الحسية بالتشديد على الحركة» والاتجاه. 
واللون المحلي؛ فالوصف والحدس يتغلّبان على البنية النحوية والجهاز المنطقي . 

والبئية الرابعة» المرتبطة بالبنيات السابقة. تكمن في هذا االوفم بهم 
صغير»» العملية التي وصفها ج. باشلار (1942) وأوضحها تجريبياً إيف دوران 
(1963). إنه الميل إلى التفصيل» والدقة» والإفراط في التدقيق» التي حدد علماء 
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النفس معاللها ([.بومء ٠1955‏ 1: سترومغرين: 1963). وينزع هذا التصميم 
بحجم صغير إلى أن يقلل من خطورة السمات المرعبة. المثيرة للحصرء سمات 
المصورة (إي. دوران؛ بالصرع (ف. متكوواسسكاء 1946:1943) والكحولي 
(إي. دوران وجء موريئون» 1972). وهذه البنية تظهر» في العالم الأسطوري» 
بالقصص الأسطورية التي تمجد «قوة الزهيد؟ (كلود ليفي ستراوس» 1962). 
والمحتويات المتخيلة التي تشخّص هذه الرسوم الأوكية البنيوية «الصوفية 
السحرية» هي محتويات الحاويات قبل كل شيء: البيت» القبر» الكوب» الكيل» 
الإناء» القدر الكهف» القارب» وكل صورة ذات علاقة بالنماذج البدئية للأم» 
وبطن الأم» والبطن الجنسي أو الهضمي (ج. باشلار)» والأم الأرض كما الماء 
لباقي وبقلا عملية (الرفم حم معد الملازمة لهذه البنيات» صور 
البيضة؛ والقوقعة» وتقدم» بفعل قلب تتيحه البنية النحوية ل الصوفية السحرية»» 
مبداً اللاانقطاع؛ والمشاركة» ويحدث انزلاق من الحاوي (القشرات. الجلود 
الحامية) إلى المحتويات المعلبة : لوزء حليب» عسلء براز» كنز وذهب. فرموز 
القلب» والنفي المضاعف» تنوب إذن مناب رموز الصميمية في العمل الوظائفي 
منظومات الصور ذات البنية الصوفية السحرية. (انظر في هذا المعجم : اللزروجة 
العقلية؛ التشخيص النفسي لرورشاخ). 
.6 
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الضساد 
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الضحة الللوزذلبيل| 


| 


قط بطءكتله"1ع) :10 


صوت معقّد تحدثه اهترازات شتّى وغير منتظمة يتنضّد بعضها على بعض؛ 
إنهاء على نحو أخص,. صوت غير ملائم يحدث إزعاجاً وضيقاً. وهي, 
بالقياس. كل تشويش يؤدي إلى إضطراب في تسجيل إعلام أو استقباله (مثال 
ذلك الضجة التي يحدثها انزياح المساري الكهربائية على جلد فرد في أعقاب 
حركات ينفذها). 

* تطه الأموايه طايه لباه الممريعة انكل مكاوقة سرب ازيف وطتاور 
الشوارع » فرقعات الدراجات النارية» الضربات المضغوطة لمطرقة ضغط» كل منها 
ضجة مختلفة» ويبدو أن المجتمع الصناعي يؤثر الضجة. فهناك ضجات الحياة 
المهنية (صناعة الأدوات النحاسية» والصفائح » والحديد. . .)» والسير (الدراجات 
النارية» سيارات الشحنء الطائرات»» والحياة المنزلية (أجهزة كهربائية منزلية» قرع 
الأجراس» المذياع» التلفاز. . .)» والجوار» ضجات تضاف إليها موسيقى 
«البوب» [205] والموسيقي التشخيصية . ولايتردد بعض المؤلفين الموسيقيين» مثل 
لؤيجي روسّولو (1921)» ج. أنتيل (1925)» إدغار فاريز (1921)غ إذ يريدون 
أن يدمجوا في الموسيقى «أصوات الأشياء»؛ في أن يمزجوا ضجة زمامير السيارات» 
والسندان أو المناشير الداترية» بالأأصوات الأكثر تناغماً . 
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وتختلف الحساسية للضجة باختلاف الأفراد؛ فبكاء طفل صغيرء بالنسبة 
لفرد من الأفراد»ء ضجة لاموسيقى البوب؛ والضرب على آلة كاتبة» بالنسبة لفرد 
آخرء ضجة لاضوضاء دراجة نارية . وهذا الفرد يهرب من المدينة لأنها صاخحبة 
جداًء وذاك يجد الريف هادئاً جداً . ولاتلقي وجهة النظر الذاثية» والاستقصاءات 
السك لوضية الفوسيولوسية: ضوءاً على الضجة . وقامت تجارب عديدة» لتقييم 
مفعولاتهاء منذ عقود من السنين» ومن المعلوم من الآن فصاعداً أن الضجة تصبح» 
نوفا بح يمر الت الع قل عاولة كاز ؛ وني له ووم قن الاذة 
الذاخليةء والدساغ والقسم يوك + وقاد قوت شير الهبد العرض إلى ضيجة سعرك 
طائرة نفاث فى أقل من عشر دقائق . وتؤذي الضجات لدى الإنسان» ويخاصة 
عندما تكون 5 نهايات العصب السمعي» وذلك أمر يشرح أن العديدين من 
صانعي الأدوات النحاسية يرون أن حدة السمع لديهم تنقص إلى النصف بعد 10 
منج احباو | لى 0اجالئة يعد عضري نه وبراقن الاككون فروسفي كردق ورف 
مشفى بيليفو في نيويورك» برهانا تجريبياء أن الضجة تزيد الضغط الدماغي» 
وفتجره اتفسكاز كسمن ورقي منتفخ بالهواء يسبب ضغطاً داخل الجمجمة لمدة سبع 
ثوان. وبيّنت أعمال أخرى أن الضجة تفضي إلى اضطرابات عصبية نباتية» غدية 
وعصبية (سرعة الغضبء اضطرابات في الطبع» اكتثابات)؛ إنها تزرع الاضطراب 
في النوم وقد تكون أحدأسباب الضغط الشرياني» وأمراض قلبيةوقرحة المعدة 
(تريموليير) دوالمجة نع »على المستوى الفكري» تركيز الانتباه» بل يمكنها أن 
تزرع الاضطراب في الاستدلال» وهي سبب من أسباب التعب» ذلك أن على 
المرء؛ في جو صاخب» أن يبذل جهدا كبيرا لينال المردود نفسه . ولوحظ لدى 
مستخدمي مكتب خاضعين لضجات متقطعة» 37 بالمئة من الأخطاء أكثر من 
المعتاد. وسجل انخفاض في الأخطاء قدره 29 بالمئة وزيادة في المردود بلغت 9 
بالمئة» » على العكس » عندما نقص المستوى الصوتي في مكتب من المكاتب مقدار 
نمس . وينقص المردود» حتى لدى العمال اليدويين» تحت تأثير الضجة (بمقدار 
الثلث بعد أربع ساعات من العمل» في ورشة» حيث تعمل مطرقة آلية). 
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والضجات غير المنتظمة» المتقطّعة, الحادة» العنيفة» العسير تحديد موضعهاء ودون 
اناميا شر ونين الاتقر شور ]نا شعت الاك من الك الحسي» الل 
والحزن (ج . فريدمان). ومنذ مرسوم 10 نيسان (أبريل) 1963 يُعترف في فرنسا 
أن الضجة سبب من أسباب,الأمراض المهنية التي لايقابلها تعويض . ويقدر بعضهم 
أن الضجة تصبح» انطلاقاً من 85 عشر من البل (وحدة قياس شدة الصوت)؛ 
محفوفة بالخطر» ولكن تصاعدها يتلاحق على الرغم من التحذيرات. وكان سبرٌ 
في باريس» ألجري عام 1971 قد أعطى النتائج التالية: 42 عشر من البل داخل 
كنيسة سيدة باريس و 62 حولهاء 85 في ضواحي سانت أونوره وشارع الأوبراء 89 
في قوس النصر وفي ساحة كونكورد. 

ولاحظ د .ر. هانسون» ر .و . فيرن (1975)» بعد أن فحصا 505 طلاب من 
الجنسين» أن كل أولئك الذين كانوا قد صرحوا أنهم يئابرون على ارتياد المنشآت 
التي تزف فيها موسيقى«البوب»ويقع المستوى الصوتي فيها بين 90 و118 عشراً من 
البل» كانوا يتصفون بانخفاض محسوس في حدة السمع . وقارن» من جهة 
أخرى. اثنان من الأطباء النفسيين الألمان» م. ل. فوهرمسترهء [. ويزنهوتر 
(1974)» ثلاث جماعات من الموسيقيين (مجموعهم 2208)» ينتمون إلى ثلاث فرق 
موسيقية مختلفة. وكانت الجماعة الأولى متخصصة بالموسيقى الآلكترونية» 
وكانت الثانية تخصص لها ثلث فاعليتهاء ولم تكن الجماعة الثالثة تعزفها قط. 
وونجد فى الجماعة الأولى أن 45 بالمئة من الموسيقيين يعانون أمراضا قلبية وعائية 
حديثة» 32 بالمئة مصابون بمرض هضمي» و32 بالمئة مصابون بأمراض نفسية (أرق» 
أوجاع زان »:إلم. ): أمافي الجماعة القالئة :ققد كانت النسنة على القوالي: 32 
بالمئة» 10 بالمية» 0 بالمئة . 


وأصبحت الضجة. يبمفعولاتها على الأفراد وانعكاساتها الاجتماعية» آفة 
حقيقية تكلّف الأمة مبالغ تعادل ماتكلف كل الأمراض الاجتماعية مجتمعة. 
ولهذا السبب» ينبغى مكافحة هذه الكارثة كلما كان ذلك ممكناً» إذ تُعزل الآلات 
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(مثال ذلك تركيبها على قواعد أو مخمدات الصوت). وتنى البنايات العالية» 
وتجهر البئايات بمواد عازلة للصوت» وتتكائر ةالمساحات الخضراء» فى المدن» 
ويوضع تشريع فعّال (انظر في هذا المعجم: الجوانخيط. سيكولوجيا الفن 
الحديث. البيئة) . 


سلم الضجات (بأعشار البل) 
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ضد الطب النفسي ع1أقلطء وكم نامس :"1 
| لإتتأفقطء زوم -تاسة :نمك 
علتتاقتطء زدمتاصسة :لآ 


حركة فلسفية وطبية تنعقد التصور الغربي للجنون ودور الأطباء النفسيين 
في مجتمعنا . 

هذه الحركة» ضد الطب النفسى » نشأت فى الستينيات من هذا القرن عندما 
كان افرزى قا الحو سا انكام مسرو 00 (1980-1904) عن المصدر 
النفسي الأسري للفصامء وأفكار ميشيل فوكو (امولود عام 1926)عن الجنون» 
وأفكار هربارت ماركوز (1979-1898) عن مجتمع الوفرة» الذي ينشد إخضاع 
الفرد وسد السبل على كل ماهو انفجاري» وثوري» ومعاد للمجتمع» في 
اللاشعور. وقضية المعادين للطب النفسي تكمن في أن المرض العقلي (ولاسيما 
الفصام) ليس في حقيقة الأمر مرضاًء بوصفه لاأسباب له سوى الأسباب النفسية 
الاجتماعية . ف(المجانين» هم في الواقع «غير - امتثاليين»» منحر فون بالنسبة لمعايير 
قائمة» وإدخالهم المشافي ليس له هدف آخر سوى إرغامهم على قبول ضرب من 
النظام الاجتماعي . والفصاميء على سبيل المثال» سجين عقدة من التناقضات : إنه 
لايريد أن يتخلى عن غناه الشخصي إذ يستسلم لأمنيات أمه'ولا أن يفقد حبها إذ 
يعاكسها . فالجنون وسيلته لرفض المشد المشوه الذي كانوا يريدون أن يفرضوه عليه ؛ 
إنه ذو علاقة بالتكوص إلى الطفولة الأولى وبمحاولة تبتغي أن تجد الخبطة قبل 
الولادية من جديد. فلا يلبغي لنا إذن أن نعوق في هذا «السفر» باستخدام المسكنات 
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أو علاجات أخرىء ولكن علينا أن ندعه يمضي حتى نهاية جئونه الذي سيعود منه 
على نحو طبيعي» وهو أمر يحدث بسهولة بقدر مالانكون قد فعلنا شيئاً لمعاكسته » 
وبقدر ماسيشعر أنه مفهوم ومدعوم خلال هذه المرحلة الانتقالية . ويبنغي لمشفى 
الطب النفسي. في هذا المنظورء أن يصبح مكان حفاوة» وملجأ يُستبعد فيه كل 
عنف. بما في ذلك قسر الانضباط البسيط . والتجربة الأولى حاولهاء عام21962 
الطبيب الانغليزي دافيد كوير» في الجناح 21 من مشفى الطب النفسي في لندن . 
وكان عليه. أمام عداوة الممرضين» أن يوقف التجربة عام 1966. وثمة متحدات 
علاجية أخرى» حيث يختلط المرضى والمست خدمون الذين يعنون بهم 
ويجتمعون» ويناقشون مناقشة حرة» ويحللون الأحداث اليومية لمتحدهم» كان 
دافيد كوبرء رونالد لانغ (مولود عام 1927)» أ. إسترسون. ر. ريدلرء قد أسسوها 
في ضواحي لندن ومانشيستر» وأسسها في غوريزيا (إيطالية) فرانكو بازاغلياء 
وأسّستها في فرنسة مود ماثوني» إلخ. وإعلان تقرير عن قاعة كينغسلي (لندن) 
سيب حروب كلامية واتخاذ مواقف انفعالية» ذلك أن كل المؤسسات الاجتماعية 
ولاسيما الأسرة والمدرسة.إذا تجاوزنا علاج المصابين بالأمراض العقلية» موضوعة 
موضع الاتهام . (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : الفرويديةالماركسية. 
الوراثة, التوأم. الصلة المزدوجة, الوسط, الطب النفسي الاجعماعي, الترعة 
السيكولوجية, الفصام) . 
كد 
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الضعف العقلي علمأدعمم 6اتللطة12 :"1 
061716277 لماح 11 ,رووعصلع0سصتمد - عاطعع"1 :م1 


لتناكطء 51552 رعطعةوخطء ممعاوعع) :10 


حالة دائمة لارجعة فيهاء جبلية أو مبكرة؛ من القصور العقلي؛ تسبب 
ضرباً من العجز الاجتماعي . 

مفهوم الضعف العقلي ذو علاقة بالمقتضيات الاجتماعية التي تختدلف» هي 
ذاتهاء من حضارة إلى أخرى» ومن جماعة إلى أخرى» ومن عمر إلى آخر . وفي 
مجتمعناء حيث المدرسة تكشف (وتعمم على الغالب أيضا) صعوبات الطفل 
السيكولوجية» ميل إلى اعتبار التلميذ» الذي يجد ولايفلح في متابعة الإيقاع 
السوي“لصفه» محرومآ من الوسائل العقلية. بل قد يحدث» في بعض الأوساطء 
أن يُطلق على من لايحصل إلا على نتائج متواضعة حكم بأنه (ضعيف عقلياً» . 
وعلى خلاف مايمارس في بلدان أخرى (الاتحاد السوفييتي على سبيل المثال)» 
يستخدم الفرنسيون مصطلح الضعف العقلي بدءاً من مستوى معيّن من الإخفاق 
بالقياس على تحصيل إجمالي» إذ يطلقون حكماً قبْلياً إذا جاز القول» على سبب 
هذا النجاح الرديء . ويتجتّب السوفييت هذا الخطأء إذ يسمُون «متخلماً» من كان 
متأخراً في نوه ومكتسباته» ويحتفظون بالوصف «ضعيف عقلياً» لأولئك الذين 
مدوق هوه عاك فك دفسفا عفدا عقا ..مشخص العنستب العقتى كبافلف إل 
جد ميعن وم إن لعفو الأفر زه العلتمين دارع العرية افينف لين را 
ذاكرتهم ويملكون سهولة لفظية كبيرة» يمكنهم أن يضللوا الملاحظ بمعلوماتهم العامة 
الواسعة؛ ولكنهم يتصرقون. في الحياة الاجتماعية والأوضاع العملية» تصرق 
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الحمقى: إنهم؛ ذوو «ضعف عقلي» مموه. ويوجده بالمقابل» أشخاص آخرون» 
مغمورون» خجولونء باهتون» لدى المرء ميل إلى أن يعتبرهم من الضعفاء عقلياً 
في حين أنهم ليسوا كذلك . وربما يكون مظهرهم ناجماً عن كف عصابي (عاطفة 
الدونية على سبيل المثال)» عن صعوبة التعبير اللفظي؛ عن عاهة حسية (صمم 
جزئي» غَمش)» عن نقص ثقافي ناجم عن الوسط القاصر الذي ترعرعوا فيه. 
والمقصود هنا "مصابون بالضعف العقلي مزعومون» يمكن أن يغيّرهم كلياً علاج' 
نفسي وإعادة تربية مناسبة . فطريقة الروائز أمر لاغنى عنه في كل هذه الحالات 
لتأسيس تشخيص دقيق . وهي أمر لاغنى عنه لأنها تتيح» فضلاً عن أنها تقدم 
اختبارات معيرة ومتدرتجة, تحديد الضعف العقلي إحصائيا بالإحالة إلى متوسئط 
السكان العام : إن الضعف العقلي يقابل أدنى قليلاً من ضعفي الانحراف المعياري 
تحت هذا المتوسط . ونحن نتذكر أن العلامات تتوزع . في توزيع طبيعي» على نحو 
بعالا حول اقوطط و جيك اويل شاي ينوي عاو كيك عرس جرس 
لأبلاس- غوس). ونعلم أيضا أن نسبة 68,2 بالمئة من السكان مندرجة بين -1 و +1 
انحراف معياري (أو سيغما) ونسبة 95,4 بالمئة من السكان بين -2 و +2 سيغما . 
فالمصاب بالضعف العقلي يقع إذن في المنطقةمن المنحنى التي تشمل النسبة 2,3 بالمئة 
الدنيا من السكان كلهم . وير داخل الضعف العقلي أربعة مستويات: 1) العثه أو 
التخلف العميق (حاصل ذكاء أدنى من 30): 2) البلّه أو الضعف العقلي العميق 
(حاصل ذكاء يقع بين 30 و50). ويبلغ المصابون بالضعف العقلي العميق مرحلة 
الكلام والنظافة . بل يتعلّمون القراءة أحياناً» ولكنهم لايفهمون مايقرأون. فهم 
عاجزون عن اكتساب اللغة المكتوبة ولايمكنهم أن ينجزوا سوى أعمال بسيطة» 
لاتقتضي انتباهاً كبيراً. 3) الضعف العقلي المتوسط (حاصل ذكاء يقع بين 50 و65. 
والمصابون بالضعف العقلي المتوسط يمكنهم ‏ بعد تعلّم خاص» أن يبلغوا درجة 
معينة من الاستقلال الذاتي . إنهم يكوئون الراق غير المستق رمن العمال ويحتاجون 
إلى عون سيكولوجي . ويتصفون على الغالب بإعاقات حسية كالوقر في السمع 
(8بالمئة)» والقصور البصري (15 بالمئة)؛ 4) الضعف العقلي الخفيف (حاصل ذكاء 
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يقع بين 65 و(80). وهذه الفئة الأخيرة هي الأكثر بعداً عن التجانس والأكثر اتُصافاً 
بأنها موضع تنازعء ذلك أنها تحتوي معا حالات من القصور العقلي الحقيقي ناجمة 
عن آفات دماغية طفيفة؛ وحالات من الكف العقلي سببه نزاع نفسي أدى إلى 
فقدان الاتصال بالواقعي؛ وحالات أطفال يعانون صعوبات نوعية في تعلّم القراءة 
والكتابة (عسر القراءة)» وحالات أطفال «مهملين من الناحية الثقافية»» متحدرين 
من أوساط اجتماعية معسورة من الناحية الاقتصادية والثقافية» تسكن المناطق 
الريفية المنعزلة أو الأكواخ القذرة المدينية المكتظّة بالسكان» حيث سوء التغذية» 
والأمراض» والحوادث» ونقص الشروط الصحية والتربية» ترافق الفقر. فالنموً 
محض العقلي تابع في الواقع لشروط اجتماعية اقتصادية وثقافي بقدر ماهو تابع 
للتجهيز الوراثي والصحة. فعندما تكون هذه الشروط غير مؤاتية: تصاب الدينامية 
الحيوية بالضررء ويتقلص الطموح. ويعاق النم والعقلي . وتتيح بيداغوجيا 
خاصة. وتعليم تَضفى عليه الصفة الفردية متكيف مع إيقاع كل طفل» كما هو نمكن 
في نظام فرينه لكثير من الأطفال أن يتقداموا على نحو مرض وعلى نحو لايظهرون 
مصابين بالضعف العقلي الخفيف . فليس المصاب بالضعف العقلي الحقيقي متأخرا 
نحي ووالكواكو بد بكر ارك نرق أبضيا اهو لقا ميو للف الع 
الشخصية موا ذا سرعات مختلفة : إن التأخخّر في المجال النفسي الحركي يبلغ حده 
الأدنى وحده الأعلى في مجال التنظيم المكاني الزماني. وفي رأي رونه زازو 
(المولود عام 1910) أن هذا «التباين الزمني في مو عناصر الشخصية» ييز الضعف 
العقلقٌ . وفى رأي باربل إِثُهيلدر (1943) أن المصاب بالضعف العقلى يتميّز معا 
ببظء التو الععلي وخدم اكسباله + والواقع أنه لن يتواضل أبدا إلى الإجراءات 
الصورية (مجموعة من التحويلات العقلية التى تتناول قضايا منطقية لفظية)» وإن 
كان يتوصّل إلى مرحلة الإجراءات المشخّصة وإلى الحركية الإجرائية لأطفال السبع 
سنوات ونصف عندما يبلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره تقريبا. ويبدو 
المصاب بالضعف العقلى» من الناحية العيادية» صبيانياًٌء متمركزاً على ذاته 
ماذها وول للحا رم رعم اقس وو لكر الشدي وعقب ينول قل 
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شاسلان (1923-1857)» «شبيه بغربال يحتجز المقارنات والتشابهات والاختلافات 
الأكثر بعداً عن الدقّة» الممكنة الاستخدام في الحياة العملية» ولكنه يترك الأكثر دقة 
تفلت منه» . فكره صلب» تنقصه المرونة أو يتصفء لمعك في 1 3 
لوريا (1978-1902)» ببعض من «العطالة» التي تجعله » إذا كان يعاني صعوبات في 
تعلّم شيء من الأشياء» يعاني صعوبات أكبر كثيراً في نسيانه . وبوصفه يميل إلى 
المواظبة على التصرفات القديمة» فإنه يشق عليه أن يتكبف مع الأوضاع الجديدة. 
ومدة الدراسة للأطفال المصابين بالضعف العقلي تتأمن في صفوف الاستكمال وفي 
المعاهد الطبية البيداغوجية . وحظوظهم في التقدم تابعة لخطورة قصورهم العقلي 
ولكنها تابعة بنسبة كبيرة لاتّجاه مربيهم : فالأكثر تفاؤلاً منهم. أولئك الذين 
لايزرعون اليأس في نفوس تلامذتهم» يحصلون على نتائج لم تكن في وارد 
الأمل . إن ممارسة الرياضة الفردية أو في فريق وسيلة من أفضل الوسائل التي تنشط 
المصابين بالضعف العقلي» وتجعلهم يكتسون عضا مخ اععان الذات تالمهم 
الحياة فى الجماعة . فالألعاب الأولمبية الأولى الخاصة بالمعوقين عقلياً» التى أقيمت 
في باري عام 1970 جمعت 1100 مشارك وأكّدت أهمية الحارسة الزيا مئية ف 
النموالعام. وضروب التقدّم الجسمي تؤدّي دائماً إلى لون من التحسّن العقلي» 
وتعلم بذل الجهد في الجماعة مرحلة تحضيرية للاندماج الاجتماعي الجديد» الذي 
سينتهي إلى الوصول إلى عالم العمل . وهذه المرحلة الأخيرة هي المرحلة الأكثر 
صعوبة» ذلك أن عدداً قليلاً من المستخدمين مطلعون على إمكانات المصابين 
بالضعف العقلي المهنية . فالقادرون منهم على العمل بصورة مرضية عديدون مع 
الا لاقي اعمال التلجون جحي تخردها وترتيديها للاصبلاير أوالبيع : واعيمال 
الساعي» ومسلم السلعء فحسب بل في أعمال البص» والبستنة» والسكافة» 
إلخ . إن مصاباً بالضعف العقلي الخفيف يمكنه أن يؤمّن حاجاته وحده: أن يكون 
مفيدا ويعيش سعيداً» إذا كان مندمجاً في وسط مستقروألا يغالي بما يطلب منه . 
(انظر في هذا المعجم : التخلّف العقلي , التربية الخاصة) . 
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